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 عبد الحميد ، أبو سليمان
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 كل من يعرف قدر الأسرة المؤمنة السوية إلى

 بنيان الأمة المتراحمة في

 فجر بعث جديد لخير أمة أخرجت للناس من أجل

 لبناء

 عالم الإنسانية الحقة في كون كل ما فيه يسبح بحمد االله



 




الــدكتور عبــد الحميــد أبــو ســليمان ســعودي الجنــسية، ولــد بمكــة المكرمــة عــام 
م، وقد أتاحـت لـه ١٩٥٥ - ١٩٤٢بتدائي والثانوي بها م، وأكمل تعليمه الا١٩٣٦

يـه مـن  ويلاحظ ما هم عل،مكة أن يرى جموع المسلمين يأتون إليها من كل فج عميق
 ويقارن حالهم التعيس بما كـان عليـه المـسلمون في أيـام ، في أداء مناسك الحجفوضى

 ويحمـل هـم التـساؤل لمـاذا وصـل المـسلمون إلى هـذا الحـال ،مجدهم من قوة وتحضر
 دوا دورهم الحضاري في هذا العصر؟وكيف يمكن أن يستعي

 فقـد ،عـلام الإولخلو مكة في هذا الوقت مـن عوامـل التـشتت الفكـري وفـوضى
تفرغ طفلنا للقراءة وساعده على ذلك ما كانت الأسرة توفره له مـن كتـب حتـى أنـه 
قــرأ كليلــة ودمنــة في الــصف الثــاني الابتــدائي، وأصــدر صــحيفة ورقيــة مدرســية في 

عبـد الحميـد أبـو سـليمان . الشك مـن عنـد د(الصف الخامس أو السادس الابتدائي 
 التحريـر للطفـل عبـد الحميـد تعلوهـا صـورة ، وكانـت كلمـة)لاعتماده على الذاكرة

 .آما آن لهذا الشعب أن يستيقظ؟ : سرير وعليه إنسان مريض والتعليق

عبد الحميد أبو سليمان أنه قرأ في تلك الفترة سقوط الأنـدلس للأسـتاذ . ويشير د
محمد عبد االله عنان، التي فجرت عنده كل مشاعر الغضب لما أصـاب المـسلمون مـن 

وهـل حـال المـسلمين اليـوم إلا .... وما لحق بهم من عنـف وطغيـان ضعف وهوان 
 !!؟تكرار لتلك المأساة

 ويـرى أن ،وبعد حصوله على الثانوية العامة يرفض أن يكمـل دراسـته في الطـب
 أو الحقوق لما ،دراسة الجيولوجيا أكثر فائدة لوطنه لما تمتلكه بلاده من ثروات معدنية

                                                 
         عبــد الحميــد . أربعــة لقــاءات مــع دتجربــة الــدكتور عبــد الحميــد أبــو ســليمان، غــير منــشورة، ) ١(

 .، مركز الدراسات المعرفية، القاهرةأبو سليمان



 

ث عن حقوق الوطن والمواطن ولأن معظم القادة ورجـال توفر من القدرة علي البح
 . وكان هواه مع هذا الاختيار الأخير،ًالفكر والسياسة يأتون غالبا من تلك الكلية

 واختيار عبد الحميد أبو سليمان لتخصصه الدراسي بالجامعـة يـدل عـلى الـشعور 
فـع المـادي أو وليته تجاه وطنه وأمته وليس التخصص الـذي يحقـق لـه النؤالمبكر بمس

الوجاهة الاجتماعية كـما يفعـل كثـير مـن الـشباب عنـد اختيـاره تخصـصهم الجـامعي 
 لمـا يحققـه لهـم مـن تلـك المزايـا الماديـة والأدبيـة ًالمهني، ولعلهم يختـارون الطـب أولا

عبد الحميـد مـن البدايـة يـستدعي أولويـات حاجـة الأمـة والـوطن . ولكن اختيار د
 لديه لفقه الأولويات ونـضج في الالتـزام بقـضايا الـوطن وهذا يدل على إدراك مبكر

 .والأمة 

لي القاهرة للدراسة الجامعية وترفض إدارة البعثات الـسعودية أن يـدرس إ ويأتي 
الحقــوق فيــدخل كليــة التجــارة جامعــة القــاهرة قــسم الاقتــصاد والعلــوم الــسياسية 

ــلى ــصل ع ــام ويح ــسياسية ع ــوم ال ــالوريوس في العل ــام وا م١٩٥٩ البك ــستير ع لماج
 والمهمـة م، والملفت للنظر أنه قدم للمكتبة العربيـة الإسـلامية دراسـته الأولى١٩٦٣
م أي ١٩٦٠ عـام »الفلسفة والوسائل المعـاصرة: نظرية الإسلام الاقتصادية«بعنوان 

 . ًقبل حصوله على الماجستير بثلاثة أعوام تقريبا

   ىنهج إصـلاح الفكـر والبحـث لـدومن يقرأ تلك الرسالة يدرك أنها تمثل نواة مـ
ًعبد الحميد أبو سليمان تلك النواة التي سـتزداد ثـراء ونـماء مـع ممارسـاته العلميـة . د ً

التالية، وتتمثل تلك النواة في أن التناول الأمثل لقضايا الأمة السياسية والاقتـصادية 
ًة معا في أثناء بحثنا والاجتماعية إنما يكون في تكامل المعرفة الشرعية والمعرفة الإنساني

 .لتلك القضايا
                                                 

نظرية الإسلام الاقتصادية الفلسفة والوسـائل المعـاصرة، القـاهرة، . أبو سليمان، عبد الحميد) ١(
 .م١٩٦٠الخانجي،



 

 والاقتصار على المعرفة الشرعية يحرمنـا مـن العطـاء المعـرفي الإنـساني الـصحيح، 
وكذلك الاقتصار على المعرفة الإنسانية يحرمنا من هداية الوحي، والمنهج الأصـوب 
هو هذا التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الإنسان والكون، وهـو مـن خـلال 

الفلـسفة والوسـائل المعـاصرة، يفعـل : هذا المنهج يقدم نظريـة الإسـلام الاقتـصادية
ذلك وهو ابن الرابعة والعشرين من عمره وقبل أن يحصل على الماجستير ويجـد فيهـا 
ًالشرعيون والاقتصاديون معا زادا جديدا أكثر ثراء ويبـشر بمـستقبل علمـي في عـالم  ً ً

 .الفكر والبحث الإسلاميين

 فقرأ لأعلام ؛تاحت القاهرة لمفكرنا الإسلامي أجواء ثقافية غنية ومتعددةولقد أ
ــيرهم: الأدب ــازني وغ ــاد والم ــسين والعق ــه ح ــل . ط ــلامي مث ــر الإس ــلام الفك وأع

 عبــده وســليم العــوا ى وعيــس،الـسنهوري ومحمــد عبــد االله دراز وعبــد القــادر عـودة
 .والشيخ الغزالي وعبد الحليم أبو شقة 

ًرد الثقافة الإسلامية حتى ازداد إيمانا برسـالية الإسـلام وقدرتـه  وارتوى من موا
 ليحصل عـلى ؛على البعث الحضاري للأمة، ثم رحل إلي الولايات المتحدة الأمريكية

  .الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا الأمريكية

د، والعلـوم الاقتـصا: ًوبذلك يكـون متمكنـا في أكثـر مجـالات البعـث الحـضاري
السياسية، والعلوم الإسلامية، ومن يقرأ تلك الرسالة يجد أنها خطوة تالية في تطبيـق 

عبــد الحميــد أبــو ســليمان لمنهجــه في الفكــر والبحــث والــذي يجمــع بــين المعرفــة . د
الإنسانية والكونية والمعرفة الشرعية في قضية البحث ونظريـة العلاقـات الدوليـة في 

ًجديدا في دراسته الاقتصادية التي سبق الإشارة إليهـا، فقـد قـدم الإسلام، وكما قدم 
 لديه فاعلية هـذا تًجديدا في العلاقات الدولية من المنظور الإسلامي؛ وبذلك تأكد

                                                 
م ١٩٧٣نظرية العلاقات الدولية في الإسلام، جامعة بنسلفانيا عام . أبو سليمان، عبد الحميد )١(

 .م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي١٩٨٦وطبعت عام 



 

 .المنهج في الفكر والبحث وهذا ما مارسه في كل ما عالجه من قضايا الفكر والبحث 

 عـن نتـائج هـذا سـتين ورضي وبعد أن طبق بنجاح هذا المنهج خـلال تلـك الدرا
التطبيق انتقل إلى مرحلة الـدعوة إلى الأخـذ بهـذا المـنهج مـن خـلال مؤسـسة علميـة 
ًبحثيــة أنــشأها تاليــا مــع عــدد محــدود مــن الــرواد، يؤمنــون بتلــك المنهجيــة في الفكــر 

ــذا وهــ ــة، ل ــوال الأم ــلى إصــلاح أح ــدرتها ع ــر يوالبحــث وق ــالمي للفك ــد الع  المعه
 .م١٩٨١ في أمريكا عام ئُالإسلامي الذي أنش

 النواة المنهجية في فكر عبد الحميد أبو سليمان والذي وتعززت على الدوام صلابة
ًيدور حول فهم كل النصوص القرآنية والنبوية ذات الصلة بموضـوع البحـث جنبـا 
 إلي جنب مع ما تقرره الدراسات المعاصرة لتجلية جوهر الإشكالية محل البحث على

والتكامل المعرفي، بين المصدر الحاكم لهـا وهـو القـرآن ومـا صـح أساس من الوحدة 
ًمن السنة سندا وفقها وبين ما يصل إليه العقل الإنساني حول سنن الاجتماع وطبائع  ً
الأنفــس وحقــائق الكــون، وهــذا الــشعور المنهجــي المبكــر ســوف يــزداد مــع الأيــام 

راسات تؤكد بعض جوانـب عبد الحميد أبو سليمان من د. ًصلابة وعمقا بما ينتجه د
 .ًتلك المنهجية ويزيدها وضوحا وفاعلية 

 الإنجازات، الذي – خطة العمل –المبادئ العامة :  ولعل كتاب إسلامية المعرفة 
م وكـان للـدكتور عبـد الحميـد ١٩٨٦صدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام 

 إسـلامية ىلـذي يحـدد معنـأبو سليمان مشاركة أساسية في إعداده بصورته الحاليـة وا
المعرفــة، وأهــداف المعهــد، وخطــوات إنجــاز مــشروع إســلامية المعرفــة أو التكامــل 
المعرفي ما يعد صورة كلية لمنهجية الفكـر والبحـث الـذي يتبناهـا المعهـد منـذ إنـشائه 

 .حتى الآن

عبد الحميد أبو سليمان لـن يكتـف بتلـك الـصورة الكليـة بـل حـاول في . ولكن د
 ولذلك نـراه في كتابـه أزمـة العقـل ،ً أن يزيدها عمقا وصلابة منهجيةلتاليةادراساته 



 

م يؤكد عـلى خطـورة الازدواجيـة في تكـوين العقـل ١٩٩٠المسلم الذي أصدره عام 
المسلم المعاصر، وكيف أن أجيال الأمة إمـا تكونـت في مؤسـسات التعلـيم الـشرعي 

ي تقـدم علـوم الإنـسان تـعام الي تقدم علوم الشريعة فقط أو مؤسسات التعليم التال
 . والكون فقط

ــوم  ــوم الــشرعية فقــط، ولا عل ــا العل ومــن الطبيعــي أن مــشاكل العــصر لا تحله
الإنسان والكون بعيدة عن هدايـة الـوحي، وعليـه فـإن التعلـيم المناسـب للأمـة هـو 
الذي يكون أجيال التكامل المعرفي القادرة على الاستفادة من علـوم الـوحي وعلـوم 

 .ً لتقدم لأمتها وللإنسانية كلها المعرفة الأكثر صحة وأكثر صوابا؛ان والكونالإنس

لقد قدم المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي خطـة عمـل لإصـلاح منهجيـة الفكـر 
 لتفعيـل تلـك المنهجيـة بـين مفكـري ؛والبحث والسلوك، وقدم التسهيلات اللازمة

ة خـلال الـسنوات الماضـية الأمة وشباب الباحثين وأثمر ذلك حركـة علميـة وفكريـ
 ىعبــد الحميــد أبــو ســليمان شــعر أن الثمــرة المرجــوة ليــست عــلى مــستو. ولكــن د

 أن الأزمة ليست أزمـة فكريـة بـل هـي أزمـة أحسالتحديات التي تواجهها الأمة، و
إرادة ووجدان، ذلك أن امتلاك أدوات المنهجية الإسلامية لا يكفـي في غيـاب إرادة 

 المجــالات وتــوفر ى الجــاد مــن أجــل النهــوض بالأمــة في شــتالتغيــير وإرادة العمــل
الوجــدان الحــي الــذي يــشعر صــاحبه بــآلام الأمــة ومــشكلاتها ولا يكــون ذلــك إلا 

 حتـى يملـك المـسلمون ؛بالتربية الوجدانيـة الـصحيحة ولاسـيما في مرحلـة الطفولـة
 .إرادة الإصلاح وحرارة الوجدان

البعـد : مان في كتابه أزمة الإرادة والوجدانعبد الحميد أبو سلي.  وهذا ما تناوله د
الغائب في مشروع إصلاح الأمة، في إصلاح الثقافة والتربية، رؤية إسلامية معاصرة 

 .م٢٠٠٤

 العاملين بمجـال إسـلامية المعرفـة أو التكامـل ىحتى تتضح الرؤية لدرأى أنه و



 

ية توجـه مـسارهم المعرفي فلابد أن يمتلك هؤلاء العاملون رؤية كونية حضارية قرآن
الفكري والعلمي وتحدد لهم معالم الحضارة العالمية التي يكدحون مـن أجلهـا، فقـدم 

المنطلــق الأســاسي للإصــلاح الإنــساني : الرؤيــة الكونيــة الحــضارية القرآنيــة: كتابــه
ـــوم عـــلى٢٠٠٩ ـــي تق ـــة الت ـــك الرؤي ـــد، والاســـتخلاف، والعـــدل، : م، تل التوحي

 العلمية والكلية، والغائية، والأخلاقية، والشورى، وليةؤوالاعتدال، والحرية، والمس
الــسنية، العالميــة والــسلام، والإصــلاح، والاعــمار، والجماليــة؛ لأن تلــك الرؤيــة هــي 

 .الأساس والمنطلق والدافع للإصلاح والاعمار

 كتاب مرجعـي لـدورات تأليف ضرورة أن عبد الحميد أبو سليمان على. ويصر د
ًلفكر والبحث العلمي يكون مرجعا لكل الدورات التدريبية المنهجية الإسلامية في ا

 تلـك المنهجيـة وامـتلاك  لتدريب الباحثين عـلى؛التي يعقدها المعهد بفروعه المختلفة
متطلباتها العلمية ويتابع بنفسه اجتماعات الإعداد لهـذا المرجـع لعـدة سـنوات حتـى 

ــد ــيرين أع ــزئيين كب ــصدر في ج ــل وي ــذا العم ــل ه ــة تهايكتم ــد  نخب ــماء المعه ــن عل م
 هـذا العمـل ومفكريه، وكان لمركز الدراسات المعرفية بالقاهرة شرف الإشراف عـلى

 أن أصـبح م منذ أن كان فكـرة إلى٢٠١٠المنهجية الإسلامية، جزءان، : العلمي الهام
 .ً علميا تدور حوله الدورات التدريبية بمكاتب المعهد المختلفةًعملا

 لتحقيـق مـا تحلـم بـه ؛تقـدم الأمـة أفـضل شـبابهاوتقوم ثـورات الربيـع العـربي و
ًالشعوب العربية من حرية وكرامة وعدالة، ثم يلفهـا الـضباب جميعـا، وتـتحطم آمـال 
الأمــة بــين جهــل العلــماء، وفــساد الأمــراء، ومــؤامرات الأعــداء، ولــو حكمــت الأمــة 

جواء يقدم  وفي تلك الأ، لكان لها شأن آخر؛منهجيتها الإسلامية في تناول تلك الأزمة
: انهيـار الحـضارة الإسـلامية وإعـادة بنائهـا: عبد الحميد أبو سليمان دراسـته القيمـة. د

 م؛ ليحلـل أسـباب هـذا الانهيـار وكيفيـة إعـادة٢٠١٦الجذور الثقافية والتربويـة عـام 
 . الطفلضرورة الاهتمام بتربية الطفل ومؤسساتالبناء، الذي يؤكد فيه من جديد 



 

عبد الحميـد أبـو سـليمان عنـدما وصـل إلي أمريكـا لأول . أن ددر الإشارة إلي تجو
مرة وجـد بهـا اتحـاد الطـلاب العـرب، واتحـاد الطلبـة المـسلمين، الأول يغلـب عليـه 
النشاط السياسي الذي يفرق أكثر مما يجمع والـذي يـضعف فيـه الالتـزام الإسـلامي 

ه الطـابع التربـوي والشعور برسالية الأمـة العربيـة والإسـلامية، والثـاني يغلـب عليـ
 الريادة وحمل أمانة النهوض الحضاري بالأمة وربـما وإعداد كوادر الأمة القادرة على

 ليحلموا بالنهوض الحضاري للإنسانية كلها، وكان من الطبيعي أن ؛اتسعت آفاقهم
عبــد الحميــد أبــو ســليمان للفريــق الثــاني، ويجــد في تلــك الجمعيــات مجالــه . ينــضم د

 .ولية تجاه وطنه وأمتهؤلتزكية لنفسه ومزيد من الشعور بالمسالرحب لمزيد من ا

وفي تلك الجمعيات الإسلامية تعلم مهارات العمـل الجماعـي الإسـلامي البعيـد 
 والــذي يهــتم بالبنــاء والتزكيــة والعمــران، وتعــرف مــن خــلال تلــك عــن الــسياسة

ما بعـد نـذكر الجمعيات على زملائه الطلاب الذين أصـبحوا وزراء ورؤسـاء دول فـي
. محمـد نـاصر أول رئـيس وزراء لإندونيـسيا، ود. منهم على سبيل المثال لا الحـصر د

أنـور إبـراهيم وزيـر التربيـة والتعلـيم . أحمد عمر وزير التعليم العـالي بالـسودان، ود
بماليزيا وعبد العزيز عمر هادي الذي شغل منصب وزير التربية والتعلـيم والـصحة 

برونـاي، وأربكـان رئـيس وزراء تركيـا، وحبيبـي رئـيس وزراء ثم رئيس الوزراء في 
 صـبح لهـم دورأإندونيسيا وغيرهم من قيـادات العمـل الطـلابي الإسـلامي والـذين 

إنــشاء المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي وتبنــي الكثــير مــن :  في تــشجيع فكــرةمهــم
 .مشاريعه العلمية 

 التربية والتعلـيم بماليزيـا في رئاسـة أنور إبراهيم وزير. ويكفي أن نذكر هنا دور د
                                                 

عبـد الحميـد أبـو . أربعـة لقـاءات مـع دتجربة الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، غـير منـشورة، ) ١(
 .اهرة، مركز الدراسات المعرفية، القسليمان

، مركز الدراسـات المعرفيـة، القـاهرة، ص سيرة أحمد توتونجيتحت النشر، . توتونجي، أحمد) ٢(
 .٢٢٣ و٢٢٢و٢١و١٩و١٨



 

عبــد الحميــد أبــو ســليمان للجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا طــوال الــسنوات . د
م، وكذلك رعاية أحد زملاء جمعية الطلبة المسلمين بأمريكا لجميع ١٩٩٩م ـ ١٩٨٩

 :المؤتمرات العالمية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي على النحو التالي

  م بمــساندة ضــياء الحــق ١٩٨١المــؤتمر العــالمي الأول بإســلام آبــاد الهنــد عــام
 .رئيس باكستان

  م بمساندة أنور إبراهيم١٩٨٣المؤتمر العالمي الثاني في كوالالمبور بماليزيا عام. 
  م بمساندة أحمد عمر١٩٨٥المؤتمر العالمي الثالث في الخرطوم بالسودان عام. 

أن تلــك  - ومــنهم عبــد الحميــد أبــو ســليمان -لاب ويــدرك مجموعــة مــن هــؤلاء الطــ
 هوايـات الطـلاب الإسـلامية الجمعيات الإسلامية الطلابية وإن نجحت في الحفاظ عـلى

أثناء وجودهم في أمريكا، وفي توجيه بحـوث ودراسـات بعـضهم إلي الموضـوعات التـي 
 إلا مـن خـلال  التخصصات إلا أن عملية إنقاذ الأمة لا يمكن أن تـتمىتفيد الأمة في شت

الـذي يعيـد تـشكيل  »العمـل العلمـي«عمل جماعي مستمر له موارده الكافية لريادة هذا 
 يجمع بين ثقافـة العـصر وعلومـه ومـا يتـصل بتلـك العلـوم ً ليكون عقلا؛»العقل المسلم«

والمعارف من هداية الـوحي؛ ولـذلك قـرر سـتة مـنهم فـور حـصولهم عـلى الـدكتوراه أن 
 ى لكي يجمعوا المال الـلازم لإنـشاء مؤسـسة ترعـ؛ليج لعدة سنواتيسافروا إلى دول الخ

م يسنده وقف ١٩٨١ الوجود عام هذا المشروع العلمي الإسلامي الكبير والذي ظهر إلى
 .إسلامي قوي باسم المعهد العالمي للفكر الإسلامي

فقـد مارسـوا :  حسن التخطيط لدى هؤلاء الأخوة الـرواديجب أن نشير هنا إلىو
 داخل الجمعيات الإسلامية بالجامعة وأدركوا أن ما يريدونه يختلف عن تلـك العمل

الجمعيات الإسلامية التي يكونهـا الطلبـة المـسلمون في الجامعـات الأمريكيـة والتـي 
 تطـوع  كـما تعتمـد عـلى،تعتمد في معظم أنشطتها على التبرع مـن الـداخل أو الخـارج

ه الأخـوة  أمـا مـا يريـد،تهـا المختلفـةالطلاب بالعمـل بتلـك الجمعيـات وإدارة أنظم



 

الرواد فهو مؤسسة فكريـة علميـة دائمـة تـشتغل بإصـلاح منـاهج الفكـر والبحـث، 
ويكون لها كادرها المتفرغ لأداء تلك المهمة، ويكون لها التمويل المناسب الخاص بهـا 

 حتـى تكـون تلـك ؛ تبرعات الداخل والخـارج بالدرجـة الأولىوالذي لا يعتمد على
 وهذا مـا نفـذه الأخـوة ، من الناحية المالية والفكريةً كاملاًسة مستقلة استقلالاالمؤس

 .الرواد وبنجاح يحسب لهم

عبد الحميد أبو سليمان عندما عاد للعمل بجامعة الملـك . ومن حسن الطالع أن د
ًبــن ســعود بعــد حــصوله عــلي الــدكتوراه اختــير أمينــا عامــا مؤســسا للنــدوة العالميــة ا ً

 وكانـت الحكومـة الـسعودية في ،م١٩٨٠م إلى ١٩٧٣سلامي الفترة مـن للشباب الإ
ــم  ــلام والعل ــة والإع ــصاد والتربي ــه والاقت ــة للفق ــؤتمرات عالمي ــيم م ــترة تق ــك الف تل
والتكنولوجيا والأقليات المسلمة وغيرها، وتجمـع العلـماء والمفكـرين المـسلمين مـن 

ت تلــك اللقــاءات فرصــة  وكانــ؛شــتى أنحــاء العــالم ويقيمــون بالمملكــة لمــدة أســبوع
 .للاجتماع بهؤلاء العلماء والحديث معهم حول أزمة الأمة وحلولها الإسلامية

 المؤتمر الإسلامي كل ذلك تحـت رعايـة ودعـم ة ذلك اجتماعات منظميضاف إلى
عبد . د وزير التعليم العالي الشيخ حسن بن عبد االله والذي كان له معرفة وعلاقة ب

ًون عمله الإسلامي تطوعا بدون أجر وقـد اشـتغل بالعمـل الحميد الذي أصر أن يك
التطوعي الإسلامي منذ التحاقه بجمعيات الطلبة المسلمين والندوة العالمية للشباب 

 تلــك العلاقــات بعلــماء ومفكــري الأمــة بمــؤتمر تالإســلامي وحتــى الآن، وتوجــ
يق إسلامية م الذي دعا إليه فر١٩٧٧ / ٧ / ١٧  إلى١١لوجانو بسويسرا الفترة من 

ًالمعرفة وحضره أربعون مفكرا وعالما كمؤتمر استشاري يناقش فيه المؤتمر أزمة الأمة،  ً
 وضرورة وجود مركـز بحثـي متخـصص ،وإسلامية المعرفة كأداة لعبور تلك الأزمة

 .للقيام بتلك المهمة 

وخلال هذا الاجتماع نالت الفكرة موافقة الحضور بإجماع تلك النخبة من العلماء 
 إسـماعيل ، مالـك بـدري، محمـد مبـارك،محمـود أبـو الـسعود. والمفكرين من أمثال د



 

ولمزيد من الإعداد المادي والعلمي تأخر إنشاء المعهد  الفاروقي وجمال الدين عطية
   م راجـع أهـداف المعهـد وخطـوات تحقيـق تلـك الأهـداف في١٩٨١حتى عـام 

عبد الحميد أول .  وكان د نظرافي ربع قرن الدراسة القيمة لتقييم إنجازات المعهد 
رئيس لهذا المعهد، ثم انتقل إلى رئاسة الجامعة الإسـلامية العالميـة بماليزيـا مـن الفـترة 

 .  ليطبق فيها فكرة المعهد الأساسية إسلامية المعرفة؛م١٩٩٩م إلى ١٩٨٩من 

 تلـك الجامعـة عبد الحميد أبـو سـليمان في إنـشاء. أن الجهد الذي بذله دلا ريب و
والذي امتد ليشمل المباني الإسلامية الرائعة لتلك الجامعة بجميع مرافقها، كما شمل 
إيجاد التكامل المعرفي في إعداد جميع طلاب الجامعة بحيث يجمعون في إعـدادهم بـين 
معارف الوحي ومعارف الإنسان والكون مهما كانت تخصصاتهم المهنيـة ومـا أتاحـه 

مــن منــاخ علمــي إســلامي وإدارة إســلامية وأنــشطة إســلامية للطــلاب والأســاتذة 
ًعبـد الحميـد أبـو سـليمان يـستحق مزيـدا مـن . ً متميزا لـدًمتعددة كل ذلك يعد عملا

ًخلفـه فيـه مـؤخرا م حتـى ١٩٩٩ً ثم عاد رئيسا للمعهد منذ عـام ،الدراسة والبحث
 .المعرفة الدكتور هشام الطالب رفيق درب الكفاح 

 أن الدكتور عبـد الحميـد قـد قـاد تلـك المؤسـسة وسـاهم بإنتـاج والذي يهمنا هنا
ــت ــراء تلــك الفكــرة في ش ــر في إث ــتماع :  المجــالاتىغزي ــصاد والاج ــسياسة والاقت ال

                                                 
: نظــر هــذا المــؤتمر وجــدول أعمالــه وحــضورها، ٢٠٠٤. عطيــة، جمــال الــدين )٤) (٣) (٢ ()١(

لتربيـة الإسـلامية، ، الجمعيـة العربيـة لإسلامية المعرفة ودور المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي
هـد المبادئ العامـة ـ خطـة العمـل ـ الإنجـازات، المع& ١٥: ١، القاهرة، ص )١(ملحق رقم 
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 وأكد عـلى ؛ًوالتربية وغيرها والملفت للنظر أيضا أنه وجه عنايته الفائقة لتربية الطفل
إذ أنهــا لم تركــز عنايتهــا أنهــا البعــد الغائــب في جميــع حركــات الإصــلاح الإســلامي 

ــة الطفــل  وغــاب عنهــا الجانــب النفــسي والوجــداني في ،القــصوى عــلى حــسن تربي
 ضرورة اسـتعادة الوحـدة بـين  ومن ثم أكد على،الخطاب التربوي الإسلامي للطفل

ــادرة  ــات المب ــين طاق ــل وتمك ــصية الطف ــاء شخ ــسلوكي في بن ــداني وال ــرفي والوج المع
 ،أصل طبيعة طفولة المسلم وتكوينه النفسي والوجـدانيوالروح العلمية والإبداع في 

 Internationalمن أجـل ذلـك اهـتم بإنـشاء المدرسـة الإسـلامية العالميـة بماليزيـا
Islamic School لتكون نموذجا للمدرسـة الإسـلامية ً التـي تعتنـي بتربيـة 

 .الطفل تربية تعده لطفولة سعيدة أخلاقية

ًلعالمية بماليزيا نموذجا مبتكرا للمدرسة الإسلامية التي وتعد المدرسة الإسلامية ا ً
 والتـي تتـيح لطلابهـا أن تتكامـل ،تبدأ من رياض الأطفال وتنتهي بالمرحلـة الثانويـة

 نـشئةتمعارفهم الإسلامية ومعـارفهم الإنـسانية والكونيـة في صـورة واقعيـة هـدفها 
لعمل المهني، والمدرسة تعتـبر  الذي يتوجه إلى التعليم الجامعي أو ا»الشباب المسلم«

 مركز أنشأًتجربة رائدة في الإصلاح التربوي تستحق مزيدا من الدراسة والبحث، ثم 
ًليكون محـضنا  CDF":  Child Development Foundation"تنمية الطفل 

  .للبحث التربوي المتعلق بالطفل في مراحله العمرية المختلفة 
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 موسـوعة العلاقـات الوالديـة بالطفـل ودليـل تـأليفعبـد الحميـد في .  دوشارك
 Parent - child Relations , Aلتربيــة الطفــل مــن ثلاثــة أجــزاء بعنــوان 

Guide to Rising Children ــزء الأول ــا الج ــدر منه ــة   ص ــل التربي ويجع
ًمقررا جامعيا«الوالدية  ً لطلاب الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا إدراكا منه لأهمية »ً

  .عناية بحسن تربية الطفلال

م وأعيد طباعته ١٩٩١كما قدم للأسرة مكتبة الأسرة المسلمة في مجلد ضخم عام  
م بهـما تعريـف بـأهم الكتـب ٢٠٠٨م ثم زاد عليه ليصدر في جزئين عـام ٢٠٠٤عام 

مجال القرآن وعلومه والحديث والـسيرة : التي تنفع الأسرة في أهم المجالات المعرفية
لدعوة والتربية والفكر الإسـلامي والـتراجم والـسير والحـضارة والتـاريخ والفقه وا

 . وحاضر العالم الإسلامي، المرأة والأسرة والاقتصاد والإعلام ومقارنة الأديان

لشباب سـواء هتم في تلك الفترة من حياته بتقديم الأدب الرائع للأطفال وااكما  
ًكــان شــعرا أو نثــرا و أن دبيــة للأطفــال والــشباب لابــد أن تنمــو وى أن الذائقــة الأأرً

 حتـى ينمـو حـب الطفـل ؛يكلف الأدباء بإصدار مختارات مـن عيـون الـشعر والنثـر
للعربية الفصحى أمـام الهجـوم الكاسـح عـلى اللغـة العربيـة وحرمـان الأطفـال مـن 

 :تذوقها والاعتزاز بها ومن أمثلة ذلك

  ومـن في مـستواها إعـداد موسوعة القصص التربوي لطلاب المرحلـة الثانويـة
يحيي بـشير حـاج يحيـي، نـشر مـشترك مـع الـدار العالميـة للنـشر والتوزيـع، القـاهرة، 

٢٠٠٩. 
                                                 

(  )١ Altalib. Hisham & Abusulayman. Abdulhamid & Altalib. Omar, 

٢٠١٣, the international institute of Islamic thought, London, 
Washington. 

 .١٣٢ و٧٨م، ص ٢٠٠٦الإصلاح التربوي المعاصر، دار السلام، . بد الحميدأبو سليمان، ع) ٢(
ــد الحميــد) ٣( ــو ســليمان، عب ــة الأسرة المــسلمة، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، دار . أب مكتب

 .٢٠٠٨السلام، القاهرة، 



 

  موسوعة القصص التربوي للشباب إعداد يحيي بشير حاج يحيي نـشر مـشترك
 .٢٠٠٩مع الدار العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 حاج يحيي نـشر مـشترك موسوعة القصص التربوي للناشئة إعداد يحيي بشير 
 .٢٠٠٩مع الدار العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ًولإيمانه بأهمية قصص الأطفال في حـسن تربيـة الطفـل ورعايتـه فقـد اتجـه أخـيرا 
لكتابة القصص للأطفال في السنوات الأخيرة والتي ضمنها معظم أفكاره التي عـبر 

ن هذه القـصص بالفعـل تـشتمل عـلى عنها في كتاباته المختلفة، بحيث يمكن القول إ
عبد الحميـد أبـو سـليمان الـذي قدمـه للكبـار في مؤلفـات ودراسـات علميـة . فكر د

عـسى   للأطفال مبسطةرصينة ثم حرص على تقديمها للأطفال في صورة قصص 
ًأن يكون بذلك قد قدم رسالته للكبار والصغار معا تاركا للأجيال القادمة أن تكمل 

 .المسيرة

 وفي إنتاجه وأثابه خير الجزاء على ،عبد الحميد أبو سليمان في حياته. د  االله لبارك
 .ما قدم من ريادة علمية وفكرية لأبناء جيله وللأجيال القادمة بإذن االله
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ً هذا السفر هو عصارة تسبيحة معرفية عميقة محتسبة، من قلب ذاب عشقا في أمة 
 زاد تربيته في مكـة في أحـضان أسرة أمـة، ًالقرآن، فانطلق من بيت االله الحرام، حاملا

عــارف، ًأعدتــه صــبيا بالقــدوة الحــسنة وبمكتبــة أسريــة جامعــة لــصنوف العلــوم والم
وحصنته في رحلة طلب العلم بالخارج بكنـزه المتمثـل في الـسجادة التـي كـان يـصلي 
عليها إلى جانب والديه، والمصحف الذي كان يقرأ منه معهما، من عهد طفولته، وما 
وقر في قلبه من إيـمان، مـصحوب بـالتفكر وإعـمال العقـل، والبحـث المتواصـل عـن 

 . اليقين، وحمل هم أمته وحلمها

 لا نحتاج إلا لسطور معدودات للتعريف بالعلامة عبد الحميـد أبـو سـليمان  وقد
ًمــتعلما في مكــة حتــى التأهــل لــدخول الجامعــة، وحاصــلا  عــلى درجتــي الماجــستير ً

ــدكتوراه في  ــة ال ــلى درج ــم ع ــاهرة، ث ــة الق ــن جامع ــسياسية م ــوم ال ــدكتوراه في العل وال
ًومتقلدا لمناصب أكاديمية رفيعة تبـدأ العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، 

بتدريس العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، ورئاسة قسم العلوم السياسية بها، وتمـر 
بالمشاركة في تأسيس جمعية الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا، والمجلة الأمريكية 

ــدوة العالم ــة العامــة للن ــة الإســلامية، والأمان ــوم الاجتماعي ــة للــشباب الإســلامي للعل ي
 .والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

 فهذا السجل المعرفي والوظيفي الحافل على ما له من أهميـة ودلالـة لا تخفـى عـلى 
 وأرى أن الــسبيل الأوفــق ،أحــد، لــيس هــو بيــت القــصيد في التعريــف بهــذا العــالم

ًبر حقيبته المعرفية التي تصب في عمق فقه الأمة، تشخيصا للتعريف به، هو تعريفه ع
ــضاري ــا الح ــا، وإقلاعه ــق تعافيه ــالم طري ــما لمع ــا، ورس ــيط ،ًلحاله ــسك إذن بخ  فلنم

 ولهـذا الخـيط بدايـة ووسـط ونهايـة، نلقـي ،التعريف به عبر مفـاتيح حقيبتـه المعرفيـة
 . ًالضوء عليها تباعا بومضات معرفية خاطفة



 

هــو ملاحظــة أنــه استحــضر في خطابــه المعــرفي، فــضل المعــرفي  الخــيطفــأول هــذا  
 : مداخلثلاثة آية ذلك أنه يخاطب أمته والإنسانية عبر ،السلف الصالح على الخلف

ً فهـو لـيس منظـرا حالمـا يهـوى التفلـسف ،التصديق على القول بالعمل:  هوأولها  ً
 طـائر، تنبثـق والتنظير المجرد، رغم طول باعه في ذلك، بل هو مفكـر صـاحب رؤيـة

 فهــو يعــي أن تــشوه الرؤيــة الكونيــة ،منهــا رؤيــة معماريــة، تتجــسد في رؤيــة تنفيذيــة
الكلية، واستحكام المنهجية الجزئية العشوائية هما جـذر تبـدل حـال أمتنـا مـن العـزة 

 فينطلق مـن الكليـات والمقاصـد في ،والتألق الحضاري إلى الوهدة التي صارت إليها
ــزل و ــوحي المن ــراءة ال ــستغرق في ق ــة، لا ت ــرائط معرفي ــم خ ــع، ويرس ــراءة الواق في ق

التفصيلات، ولا يغيب عنها في نفس الوقـت، أي معلـم إرشـادي يحتـاج إليـه رسـم 
 .الصورة الكلية للواقع المعيش، وللواقع الممكن

 وهو لا يقف عند رؤيتي الطائر والمهندس المعماري، بل يجـسدهما في واقـع الأمـة 
ــة، في ــسات معرفي ــدمتهافي مؤس ــة :  مق ــلامي والجامع ــر الإس ــالمي للفك ــد الع المعه
 لتكـون محاضـن لـسبر أغـوار الفكـر، ولنقلـه، ولتحقيـق ؛الإسلامية العالميـة بماليزيـا

 . التكامل المعرفي في الجامعي المسلم

الحــديث المبــاشر، حيــث ألــف كوكبــة مــن الكتــب، ونظــم محــاضرات : وثانيهــا 
فمن كان لديه .... هذا رأيي:  ويقول،المباشروندوات ولقاءات يتحدث فيها باسمه 

 ويــستفتي علــماء أمتــه في قــضايا العــصر ،خــير منــه فليأتنــا بــه عــلى الرحــب والــسعة
ًومستجداته، تاركا الـسؤال مفتوحـا عـلى الـدوام  ومـن الملاحظـات التـي لا يمكـن ،ً

مجلـة الغفلة عنها، أنه وهو رئيس المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، لم يكتـب قـط في 
 ). رأي وحوار(إسلامية المعرفة إلا في باب 

 الكتابة عـلى لـسان كـل مـن الفيلـسوف الهنـدي بيـدبا، والفيلـسوف :هوثالثها  و
الإسلامي الرحالة ابن بطوطة، بحوار إنساني متناغم، لا محل فيـه للجـدل الـصوري 



 

عتباره أنه لا العقيم، ولا للمعرفة الأحادية، بما يستبطنه ذلك من دلالة لا تخفى على ا
 .جديد أصيل في المعرفة يولد من فراغ، ولا عبر الانغلاق على الذات

 فالمعرفة الصالحة كالـشجرة الطيبـة أصـلها ثابـت وفرعهـا في الـسماء، وجـذورها 
 ومـن بـاب رد الجميـل عنـد العلـماء الربـانيين أن ،ضاربة في عمـق التـاريخ الإنـساني

 فيردوا على ،ًنفسهم ومالهم المعرفي ملكا لآبائهميردوا الفضل إلى أهله، وأن يعتبروا أ
 وهو بعقلية ابن حضارة الإسـلام الحقـة ينفـتح عـلى كـل منـابع ،التحية بأحسن منها

المعرفــة الحكيمــة في الــشرق وفي الغــرب، فيتــصور مجلــس علــم جــامع بــين الحكمــة 
ـــة  ـــل المعرف ـــير في الأرض لنق ـــشرقية، وس ـــة ال ـــة الهندي ـــين الحكم ـــلامية، وب الإس

 فيقدم فكره للقارئ من بوابة بناء وعيه ووجدانه ،لتحصيلها، ولتربية النشء عليهاو
على عمق تراث الإنـسانية، ووجـوب التنقيـب عـن مـا فيـه مـن درر معرفيـة، وعـدم 

 .الاغترار بكل جديد براق من زخرف القول

 وينتقي الفيلسوف الهنـدي بيـدبا والفيلـسوف الإسـلامي ابـن بطوطـة ليتحـدث 
، وليرى القارئ بكل جلاء، أن الحكمـة التـي توصـل إليهـا العقـل الإنـساني بلسانهما

الفطري، بات موضعها في معظم الأحيان، بعد مجيء الحكمة الإسلامية التي أنتجها 
 ولكــن الحكمــة ،العقــل المــستنير بنــور الــوحي المنــزل، في موضــع الــسائل والمتلقــي

 كل مـا يتوافـق مـع الفطـرة الـسوية، الإسلامية بانفتاحها وعالميتها تأبى إلا احتضان
 . والسنن التي يستكشفها العقل الإنساني في كل زمان ومكان، وتتغذى به وتغذيه

 لالتقــاط بعــض مــضامين ودلالات هــذا الاختيــار ؛ ولنتمهــل هنــا بعــض الــشيء
أما ذاك الفيلسوف الهندي الـشهير، قـد تنبـه علـماء مـسلمون مـن قبلـه إلى . السليماني

مرانية لما ساقه من حكم أغلبها عـلى لـسان الحيـوان، في كتابـه الـذي سـماه الأهمية الع
كليلـة ( حين ترجمه إلى العربية في لحظة التألق الحـضاري الإسـلامي الأولى ابن المقفع

 ولتلك الأهمية قيمة مضاعفة بالنسبة لأمتنا وللإنسانية في هذا العصر الـذي ،)ودمنة



 

 كتـب كتابـه القصـصي فبيـدبا ،الـدولي فيـه وبـاضأفرخ الاستبداد الداخلي والطغيـان 
ً، أراد أن يكـون كتابـا قـيما تتناقلـه الأجيـال دبـشليمًتنفيذا لرغبـة ملـك مـستبد يـدعى  ً

 وتمثلت حكمة ذلك الفيلسوف في كتابة ذلك الكتاب في شـكل تعبـير ،ويدوم ذكره به
 .  والظلمةقصصي غير مباشر، أسفر عن إقلاع ذلك الملك عن الاستبداد وعن الحماق

ــسان  ــلى ل ــسان ع ــير الإن ــتبداد تعب ــضي الاس ــث يقت ــز حي ــرارة الرم ــأتي م ــا ت وهن
 ويرافق تلك المرارة في نفس الوقت، حقيقة أن جوهر الحكمـة أن يطـرق ،الحيوانات

 لتجفيف منـابع الفـساد والاسـتبداد، وأن يحـول بلـوى ؛الحكيم كل الأبواب الممكنة
 فهـو ،عمة بالتعبير القصصي الهادف الممتع البديعكبح التعبير الإنساني الصريح، إلى ن

 عـلى دبـشليم ولا يسعنا في حكمتنا إبقـاء ،ليس من الحكمة الجلاء عن الوطن: يقول
 وإن نحـن ذهبنـا إلى ، ولا يمكننـا مجاهدتـه بغـير ألـسنتنا،ما هو عليه من سوء السيرة

فته وإنكار سوء سـيرته  وإن هو أحس منا بمخال،الاستعانة بغيرنا لم تتهيأ لنا معاندته
 . كان في ذلك بوارنا

 وتلزمنـا الإشـارة في ، تلك كانت هي معضلة زمانه، وهي في زماننـا أدهـى وأمـر
الماء وإن طـال :  فهو يعلمنا أن،هذا التمهيد إلى ثلة من حكم ذلك الفيلسوف الهندي

أن بـذرة ومعنى ذلك (تسخينه، فإن ذلك لا يمنعه من إطفاء النار إن هو ألقي عليها 
، )الخــير التــي تبقــى في الأمــة، يمكــن إن تــم تعهــدها أن تنبــت إنــسانيتها مــن جديــد

فالــشورى إذن (والــرأي الفــردي لا يكتفــي بــه في الخاصــة، ولا ينتفــع بــه في العامــة، 
، وثـلاث مـن كـن ) ولا خاب من استـشار،لازمة في الشأن الخاص وفي الشأن العام

فتأجيـل عمـل (ضييع الفرص، وتـصديق كـل مخـبر التواني، وت: فيه لم يستقم له عمل
اليوم إلى الغد، وعدم النظر إلى كل تحدي على أنه خطـر يجـب الـسعي لتفاديـه فرصـة 
يتعين السعي إلى الاستفادة منها، وعـدم التثبـت مـن كـل مـا نـسمع، ثـلاث علـل لا 

 ).يستقيم معها عمل



 

ياد حـين يلقـي ومن كان يصنع المعروف لبعض منـافع الـدنيا، فمثلـه كمثـل الـص
ًفالعمـل الإنـساني لابـد أن يكـون أخلاقيـا، هدفـه (الحب للطير لا يريد بـذلك نفعـه 

ــدارين ــلاح في ال ــل)الف ــتم إلا بالعم ــم لا ي ــشجرة،، والعل ــالعلم كال ــوم ، ف ــما يق  وإن
 فلينظـر ،ً فـإن لم يـستعمل مـا يعلـم لا يـسمى عالمـا، لينتفع به؛صاحب العلم بالعمل
 .. المال، أم الذكر، أم اللذات، أم الآخرة: ل يبتغي من علمهالعالم العامل أي الخلا

ًالذي اختاره صاحب هذه الحقيبة المعرفية متحدثا باسـم الحكمـة ابن بطوطـة  أما 

، فهـو فيلـسوف إسـلامي عـاش منـذ )كنوز جزيرة البنائين( لها في ًالإسلامية، وناقلا
اجب الانطلاق منـه هنـا هـو  والخيط المهم الو، و عمل بالقضاء والفتوى،ستة قرون

ًأنه رغم أنه ليس مكيا، فهو مغربي الأصل، فإنه بدأ ترحالـه في قـارات العـالم القـديم 
ً إلى مكة حيث قضى فريضة الحـج، ثـم انطلـق منهـا باحثـا عـن ًأولاالثلاث، بالتوجه 

ًالمعرفة، ومعلما لها، ومحاورا، وحاكيا، لمن يحل عليهم، ما عرفه بالمعايشة المبا ً شرة، من ً
ابـن  وعلى منواله جـاء ترحـال ،ًحكمة أقوام غيرهم، ومعززا لها بما يتعلمه حيثما حل

 عن أسفاره في كثير ً إلى مصر، ثم إلى الولايات المتحدة، ثم إلى ماليزيا، فضلاالحرم
 . ًمن بلدان العالم طالبا للعلم و ناقله

الفيلـسوف المـسلم في  عـلى منـوال ذلـك أبو سليمان وعلى ضوء ذلك، نفهم نسج 
حيث الحوار والـتلاقح المعـرفي المبـاشر بـين البـشر، في مقابـل ) كنوز جزيرة البنائين(

نسجه على منـوال ذاك الفيلـسوف الهنـدي القـديم، بالحـديث عـلى لـسان الحيوانـات 
ً، واصفا حال أمتنا بين فكي الاسـتبداد والفـساد )جزيرة البنائين(والطيور، في قصته 

ــ ــداخلي، وك ــرج ال ــا المخ ــسائدة، ومبين ــصرية ال ــة العن ــة الغربي ــضارة المادي ًواسر الح
الإسلامي المعرفي والعملي منهـا، عـلى لـسان الحيوانـات في جزيـرة البنـائين، بتـصور 

 .شامل لإصلاح يأتي من القاعدة وليس من القمة
                                                 

 .والحرم هو الحرم المكي الشريف. عبد الحميد أبو سليمان. نقصد بهذا التعبير د) ١(



 

وينبع من تدارك أزمة الفكر والإرادة والوجدان، باستعادة عافية الرؤيـة الكونيـة 
لحضارية القرآنيـة الكليـة الجامعـة، والمنهجيـة المقاصـدية التـي تركـز عـلى الكليـات ا

والمبادئ العامة، وتتعامل مع كل ما بالكون، بما فيها الوجود الإنساني عـلى الأرض، 
على أنه منظومات محكومة بحدود وبسنن، ومتناغمة مع الفطرة السوية التي فطر االله 

ــاس عليهــا، وعــلى أن اســتعاد ــة الن ــسانية، للعافي ــم الإن ــة الإســلامية، ومــن ث ة الأم
الحضارية الإنسانية، أمر ممكن وميسر فيما لو تم السعي إليه بتغيير ما بـالنفس ووفـق 
سنن االله تعالى في الآفاق وفي الأنفس، بقراءة جامعة للوحي المنزل والكون المنظـور، 

ًلهـدف فـوق كونـه ممكنـا،  وهـذا ا،ذات أفق إنساني، نابع من حب االله والحب فيه وله
 .فإنه ضرورة وجودية لا غنى للبشرية عنها

 فلقد أوشكت شمس الحضارة الماديـة الاسـتعلائية الغربيـة ذات الحـس القـومي 
 وذلـك هـو درس التـاريخ ،الحيواني على الـزوال بـسنن االله في قيـام الأمـم وانهيارهـا

ن إلى البـديل الإسـلامي  فالبشرية ليست في حاجة إلى شيء قدر حاجتهـا الآ،وعبرته
الحضاري الاستخلافي الـصحيح، الـذي تخـرج بـه البـشرية مـن الظلـمات إلى النـور، 
وتدخل فيه في السلم كافة، وتصير القوة للحق، وليس الحق للقوة، وتنمحـي عقليـة 

 . الاستكبار وعقلية الاستعباد، بثمارهما بالغة المرارة

، بـالتعرف عليـه عـبر بـأبي سـليمانعريف  للتوسط ذلك الخيط المعرفي فلننتقل إلى 
مفاتيح مقدمات مؤلفاته، وصيغ الإهداء الواردة بها، الكاشفة لكل أبعاد شخـصيته 

الرأسمالية تحيـل الحيـاة : مسلم مكي يرى أن بإيجاز،  فهو من هذا المدخل،بكل جلاء
 إلى مقامرة، والشيوعية تحيلها إلى سجن، والإسلام يجعلها صحبة فعـل خـير وعمـل

وإبداع، وتكشف مفاتيح مؤلفاته، التي تفصح عنها إهداءاتـه المتـصدرة لمؤلفاتـه أنـه 
حسه الأسري، وعمق إيمانه بأن الأسرة هـي نـواة : صاحب رؤية إنسانية، نواتها هي

 . الأمة، والأطفال هم المستقبل والأمل

طـوة إلى أبويـه، ويعتـبر مؤلفـه خ) نظرية الإسلام الاقتـصادية( فهو يهدي رسالته 



 

على طريق الخير والحق، ويحـسن الظـن بالإنـسانية وبـالوجود، حيـث يـرى أن الخـير 
هـدف الإنـسانية ومعنـى الوجـود، وهـو في مقدمـة هـذه الرسـالة يبـدي : والحق همـا

حيرته من أمر بيئته ومساوئها وتناقضاتها، ومـن سـعي بعـض أدعيـاء العلـم بالـدين 
 ) .٥ص(البيئة وبين تعاليم الإسلام الإسلامي إلى التلفيق في التوفيق بين تلك 

 ويفــصح عــن أنــه انــشغل مــن صــغره بــالتفكير في دينــه وبيئتــه والعــالم في المــاضي 
والحاضر والمستقبل، مع الانفتاح على موارد العلم الحديث والتاريخ والمعرفة الدينية 
بالاســتعانة بمكتبــة أسرتــه، وتربــت لديــه قناعــة راســخة بأنــه لا معنــى للحيــاة ولا 

 ).٦ص(لوجود المجتمع إلا بالدين، فهو ضمان التفاعل الخير 

ً في مقـدمات مؤلفاتـه، تـضمين التعريـف بهـا تعريفـا بنفـسه، أبو سليمانويحرص 

عـلى سـبيل المثـال، تـصوره ) أزمة العقل المسلم(وبطريقته في التفكير، فمقدمة كتاب 
ًليس جمعا أو تأليفـا، بـل دراسـة (لنا على أنه، حسب تعبيره  شـغلت القلـب والـنفس ً

، التـي فـتح عقلـه )قـضية الأمـة، بـل هـي الأمـة: على مدى رحلة العمر، قضيته هـي
عرفـت عينـاه كيـف تقـرأ الكلمـة، (وقلبه على آلامها ومعاناتهـا مـن صـغره، منـذ أن 

قــرأ ). ١١ص) (وعــرف فمــه كيــف ينطــق الحــرف، وعــرف قلبــه كيــف يعــي المعنــى
المرارة وعمـق الأزمـة، ممـا ولـد لديـه عزيمـة التاريخ الإسلامي فامتلأ بالإحساس بـ

 .قلبية على الإصرار على التغيير

البحث :  وتمثلت حياته في تزود متواصل بالمعرفة والخبرة، يصاحبه شاغل وحيد
عن إجابة صحيحة مقنعة للسبب في تعثر الأمة وانهيار بنائها، والحفر في جذور ذلك 

عـرف العواطـف الغاضـبة ولا الحماسـة ولا ً طلبـا للمخـرج منـه بعقلانيـة لا ت؛التعثر
البكاء على اللبن المسكوب، ومن هنا فإنـه يـدعو إلى قـراءة متعمقـة صـبورة في ربـوع 

 لأن القراءة المتعجلة تقف عند القشور، فلا تزداد ؛)أزمة العقل المسلم(الأمة لكتابه 
 ). ١٤-١٢ص(الرؤية إلا عتمة، ولا يزداد الطريق إلا عتمة 



 

ن أعماق قلبه أن داء أمته هـو داؤه، في تفاعلـه مـع رواسـب ماضـيها  وهو يحس م
ًومعاناة حاضرها وحلم مستقبلها؛ وبذا فإنه لا يرى فيما يكتـب نقـدا ولا تجريحـا ولا  ً

ً، بــل محاولــة للفهــم وحــديثا صــادقا صريحــا، فيــه مــن الــصدق حدتــه، ومــن ًتطــاولا ً ً

 خير، فـإن اهتمامـه ينـصب عـلى الصراحة مرارتها، ومع عدم غفلته عن ما بالأمة من
 .ً طلبا للمخرج منها؛)ثغرة العجز والتخلف والاستضعاف والذل(تحليل 

 ومن هنا يأتي زهده في التغني بأمجاد أمته، وولعه بالـسعي لكـشف الـداء وطلـب 
 النظـر فـيما يطرحـه، وتبـين إمعانالدواء، بقلب وعقل مفتوحين يدعوان القارئ إلى 

 يكتنفه من ثغرات جديرة بالتصويب والتـدارك، فمبتغـاه مدى صدقه، وما عسى أن
ًهو أن يثير كتابه حوارا يفتح الطريق لوصف داء الأمة ودوائه، سواء بالتوافق مع ما 

رسم صـورة لأمـة مـسلمة عزيـزة محـررة مـن : جاء به أو بما هو مغاير له، فالغاية هي
ًذجا مثاليا وواقعيا له وغاية ووسيلة، وتصير نموً وعملاًالوهن، تجسد الحق قولا ً ً. 

إشــكالية : ويترســخ عمــق هــذه الــصورة في الإهــداء الــذي اســتهل بــه كتابــه عــن
العالمين العاملين دعـاة الحـق (، فهو يهديه إلى الاستبداد والفساد في التاريخ الإسلامي

والعدل والإخاء والسلام وبناء خير أمة أخرجت للناس، ويحـدد الغايـة مـن إهدائـه 
الاستبداد والظلم والفساد والنزعات : اذ الإنسانية والحضارة الإعمارية منإنق(لهم بـ

الحيوانية المادية الأنانية، ونتن العنصرية الاستعلائية الوهمية، وبناء عالم أجيال أهدى 
إشـكالية الاسـتبداد والفـساد (وأقوم يقوم على الكرامة والإخاء والتكافل والسلام، 

 ). ٨ص ) (في التاريخ الإسلامي

ويصرح بأنه بحكم نشأته في مكة المكرمة يشعر بالحيرة تجـاه تـردي المـسلمين مـن 
 والإصـلاح ًوضعية العزة الأولى إلى وضعية الوهن، وبإحساسه بضرورة الفهم أولا

 ).١١ص. (ًثانيا

بالإفـصاح عـن أن ) الإنـسان بـين شريعتـين( دراسـته الموسـومة أبو سليمانويختم 



 

 ليعيـنهم عـلى التعـرف في ؛ليـل عمـل ورؤيـة لمفكـري الأمـةالغاية منها هي تقـديم د
خضم التفصيلات والمعارك والمواجهات، على جوهر معنـى وجـود الأمـة ودورهـا، 
والعمل على استعادتها لسلامة الرؤية، ومساعدة الآخر من أتباع شريعة الغاب عـلى 

نور بـين كـل  لتسود شريعة ال؛فهم نفسه والرجوع عن غيه وضلاله على المدى البعيد
 ) ١٠٤-١٠٣الإنسان بين شريعتين، ص(البشر 

، حملــه لهــم أمتــه، ومــن ثــم لهــم أبــو ســليمان وتجــسد الأعــمال الأدبيــة التــي ألفهــا 
إلى أبنـاء أمتـه صـغيرهم وكبـيرهم ) جزيرة البنائين(الإنسانية كلها، فهو يهدي قصته 

بنيـة : مـصدريننسائهم ورجالهم، بوصفها عصارة خبرة حياته التـي اسـتلهمها مـن 
الفطرة الـسليمة، وقـيم الهدايـة الربانيـة، ويحـدد مبتغـاه منهـا برجـاء أن ينفـع االله بهـا 
ويصلح الجميـع ويهـديهم بعونـه سـواء الـسبيل، وهـو يخاطـب بهـا وجـدان الطفـل، 

 . ونفسية الكبير وعقله

 ويحدد أبو سليمان رؤيتـه للوالديـة ولمـا يتطلـع إليـه كـل طفـل مـسلم مـن أبويـه، 
وللـشعر : (بعنـوان) أزمـة الإرادة والوجـدان المـسلم(يدة شعرية يختتم بهـا كتبـه بقص

، يوجهها ابن لأبيـه، يـستهلها )رسالة إلى الآباء من أجيال المستقبل: والوجدان كلمة
ً مرارة ثمر الصبار فلن يغني عنه شيئا البكاء عند شجر الـصبار، إن عافت نفسه: بأنه

نفسه للكرم والتين والتفـاح تاقت أما إن . ثمرته المرةفهو لن يصغي له ولن يثمر إلا 
 شـجر الـصبار ومـرارة ثـماره هـو وكـم هـو بـشع...... ليجني ثمارها؛فليبذر بذورها
 الشوك والصبار، وبـذر بـذور الكـرم والتـين فليبادر بقطع شجر......وجيل الصبار

ــة والعجــز وليقطــع دابــر جيــل الــصبار...... والتفــاح والــذل، ، جيــل الــذل والخيب
 ......وليحمله فوق العلياء في مكة وأرض الإسراء والمعراج وطيبة وفي كل الأرض

 بسمته ويرفع بنيان مقامه وعزته ومجده، ولا يتركـه يغـرق في الفكـر الآسـن ليحققو
 في وليدعـه يغـرد..... والأوحال والأدغـال وفكـر الغربـة وغربـان الغابـة والأوكـار

 .....مـن نهـر التوحيـد والإحـسان والقـوة والإيـمانالسرب وينهل من المـاء الـصافي 



 

 ليعلـو المـوج والـصعب ويتحـدى ؛ من حـال الـضيعة والـضعفنه على الخروجوليع
ــصار ــو..... الإع ــد ه ــانفالوال ــريح والرب ــق وال ــة...... الأف ــذر للأم ــيناء وليب  في س

 المقدس وفي المشرق والمغـرب، وليبنـي لهـا بالقلـب والعقـل والحـب توالحرمين وبي
 الـروح والأبـدان والعـدل والعمـران والفـلاح في جيـل: الدين والقـيم والأخـلاقو

ــل المــستقبل.....الــدارين  والعــزة والقــوة والبــذل والإتقــان والإحــسان في كــل جي
 في القلب والفكر والوجدان والإيمان والأوطـان يحميهـا الجيل الحر.......المجالات

 أمام العدو والتاجر جيل الصمود......حمنويغنيها ويبنيها ويعليها، ولا يعبد إلا الر
 في الأب وبـذلها يـصنع بـسم االله وبـالقرآن فحـب الفطـرة.....والنخاس والسمـسار
شجر الـصبار : ويذكر ذلك الابن أباه في ختام رسالته بأن..... جيل الأبرار الأحرار

والمقابـل ...... فليبذر بذر الكرم والتـين وبـذر الأحـرار......لن يثمر إلا مر الصبار
الـسلام : هو. الذي يعد به ذلك الابن أباه إن هو بذل طاقته في الاستجابة لندائه هذا

 .)٣٣٤-٣٢٠أزمة الإرادة والوجدان المسلم، ص . (عليه وعلى الزراع والأحرار

 عشرة مفـاتيح معرفيـة، فتجليه نظرة خاطفة على أبرز منتهى هذا الخيط المعرفيأما 
وعه الفكري، في سعيه الحثيث، المتعدد الأسـاليب، إلى بنـاء  في مشرأبو سليمانقدمها 

وعي أمتـه بمختلـف مكوناتهـا، مـن صـغارها إلى كبارهـا، ومـن جمهـور عامتهـا، إلى 
كيـف تـستعيد : صفواتها المثقفة، بالمعالم الكبرى للإجابة على سؤال معرفي واحد هـو

ى القـرون الخمـسة الأخـيرة الإنسانية المنكودة والمبتلاة، إنـسانيتها المفقـودة عـلى مـد
التــي عرفــت فيهــا نظــام الدولــة القوميــة، نتيجــة غــروب شــمس الألفيــة الإســلامية 
العالميــة الأولى، والنهــوض المــادي الاســتعلائي للغــرب الحــديث فــيما عــرف بعــصر 

 بتعافي الأمـة صـاحبة ؟النهضة والاستنارة العلمانية المفارقة للدين والقيم والأخلاق
لافية السلامية مـن جديـد مـن غـبش الرؤيـة الكونيـة الكليـة، ومـن الرسالة الاستخ

 حتـى تـستأنف ؛المنهجية الجزئيـة الأحاديـة، ومـن الخلـط في المفـاهيم وفي الخطابـات
رســالتها في الــدعوة إلى الحــق والــسلام والعــدل والإحــسان في الأرض ومكــارم 



 

 الجماد؟لصالح الحيوان والنبات والأخلاق والقيم، لصالح كل البشر، بل 

 وهو في الإجابة على هذا السؤال لا يبكي على الأطلال، ولا يعظ الطغاة بـالكف 
عن الطغيان، ولا ينشغل بأعراض المرض، عن جذر الداء، ولا يضخم الجزء بحيث 

ًيغطي على الكل، إنه بالأحرى يحفر معرفيا، مبينا أن جذر مرض أمته نابع منها ً. 

أسـها منـذ ا لحـروب الـصليبية والتتريـة، في  وما كل الويلات التـي صـبت عـلى ر
تـشوه : الداخل ومن الخارج حتى الآن، إلا أعراض لهذا المرض، فجذر المـرض هـو

الرؤية الكلية للأمـة نتيجـة الـسرعة الرهيبـة للفتـوح الإسـلامية في صـدر الإسـلام، 
لمنطـق والانفتاح غير المنهجي على الفكر اليونـاني ممـا أوقـع العقـل المـسلم في بـراثن ا

الإغريقي الصوري، من لحظة التألق الحـضاري الإسـلامي الأولى، والانفـصال بـين 
 . القيادتين الفكرية والسياسية للأمة، وتغول الدولة على مؤسستي الشورى والدعوة

 للوصـف ةالمفـاتيح المعرفيـة الـسليمانية العـشر فلنقدم إضاءة معرفية خاطفة عـلى 
وائــه، ومــن ثــم وبالتبعيــة لــداء البــشرية جمعــاء الإســلامي الــصحيح لــداء أمتنــا ولد

 .ودوائه، بما أن أمتنا مكلفة من بارئها بأن تكون خير أمة أخرجت للناس

، فهو اكتشاف البعد الغائـب المركـزي الأول، الـذي هـو المفتاح المعرفي الأول أما 
بمثابة الباب الذي دخلت منه كل أسباب تمـدد المـرض في جـسد الأمـة واستعـصائه 

فالنظـام الـسياسي الإسـلامي كـما ). الأمة المنية(تغييب :  المعالجة، ذلك البعد هوعلى
بين القرآن الكريم مقاصده ومرتكزاته وكلياته، نظام أمة تفرز أمة منها، تمثل ضـابط 

ًوفي غيبة تلك الأمة المنيـة، وتمكينهـا معرفيـا . الإيقاع لكل من الأم الجامعة، والدولة
ُالقدر(م بدورها، يصير ًوماديا من القيا ْ ُوالقدر برجلين، ) ِ ْ ًلا يستوي على الموقد أبدا   ِ

 . وهو برجلين، بل يسكب الطعام، ويستحيل إنضاجه- كما يعلمنا أبو سليمان -

 ولمحورية هذا المفتاح الـذي سـاعدني منـذ أكثـر مـن ثلاثـة عقـود، في أطروحتـي 
اقية والاســتغرابية المعشــشة في للــدكتوراه، عــلى تعريــة كثــير مــن الأســاطير الاستــشر



 

ًالعقل المسلم، إلا ما رحم ربي، عن ما يسمى زورا وبهتانـا الفتنـة الكـبرى في صـدر : ً
الإسلام، والبرهنة على أن الأمة كانت بسليقتها، وإن بشكل مؤسسي بـسيط يـوازي 

 .احتياجات لحظته الزمانية والمكانية، تعرف وجود تلك الأمة المنية

ة الفضل في حسن إدارة حروب الـردة، ومراعـاة متطلبـات حـق وكان لتلك الأم
ــة  ــعية الأرض المفتوح ــب وض ــة في ترتي ــال القادم ــق الأجي ــور وح ــن الثغ ــدفاع ع ال
بالإسلام بإبداع حضاري في إنزال القرآن عـلى الواقـع، وفي إدارة حكيمـة وعبقريـة، 

،  )ن بن عفـانعثما(لتداعيات عدوان المتمردين على إرادة الأمة بقتل ذي النورين 
ــوح  تمخــضت عــن رد أمــر الــشورى إلى أهــل الحــل والعقــد في الأمــة، وحفــظ الفت

 . الإسلامية

ولا يتسع المقام هنا لمزيد من التفصيل لما بيناه في مئات الصفحات من قبل في 
أطروحتنا للدكتوراه، لكن إلقاء نظرة خاطفة على المنظومة القرآنية لهذا المفتاح، أمر 
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 النظام السياسي العمراني الإسلامي، وخيرية الأمة ليست قاعدة مثلثهذه هي 
ًتشريفا ولا تكريما، ولا خاصية وجودية ملازمة لها، إن منطوق الآ : ية الكريمة هوً

 تكليفكم بأن تكونوا خير أمة أخرجت للناس، والدليل القرآني الدامغ ًقضى االله أزلا
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فالأمة مأمورة بالوفاء بعهد االله وبأداء الأمانة، وبالإنفاق في سـبيل االله، وبالجهـاد 
اسـتبدال : في سبيله، فإن هي لم تفعل، فـإن االله تعـالى يبـين لهـا أن سـنته في خلقـه هـي

الأقوام والأمم، ومن بديع نص آية آل عمران جمعها بين ذلك التكليف الرباني لأمـة 
، وبين لفت نظرها إلى عبرة من كانوا قبلها، فلو آمـن أهـل الكتـاب  النبي الخاتم 

ًلكان خيرا لهم، وهم ليسوا سواء، ومنهم من سيستجيب للحق ويـدخل في ديـن االله 
ً، ولن يتوقفوا أبدا سرا وعلنا عن ًالحق، وأكثرهم فاسقون، لن يألو تلك الأمة خبالا ً ً

 .ط ربهاالكيد لها، وعن السعي إلى ردها عن جادة صرا

مثلث النظام السياسي العمراني الإسـلامي إذن هـي أمـة مكلفـة برسـالة قاعدة  و
إنسانية عالمية، بحاجة دائمة إلى إعداد العـدة للخـروج بالـدعوة إلى الـسلام والعـدل 
والإحسان والحق للإنسانية في كل زمان ومكان، وهي بالتالي بحاجة إلى من يفقههـا 

من يـساعدها عـلى إزالـة خبـث ونفايـات القابليـة لمحاكـاة في دينها وفي واقعها، وإلى 
أهل الكتاب في قبول بعض الحق، ونبذ البعض الآخر، وإلى من يـصلح مـا قـد يثـور 

 . من خلافات بين طوائفها

 f ﴿ : من هذا المثلث، والمعبر عنه في قول االله تعالىالضلع الثانيومن هنا يأتي 
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الأمـة  مـن أمـة مخـصوصة وتشير هذه الآية الكريمة بوضوح بالغ إلى ،]١٠٤: مرانع
هـي إذن أمـة منيـة، لا أمـة فوقيـة، ) ة الأمـمـن(بـل )  الأمـةعلى(، فهي ليست العامة

: ً من آل عمران وهذه الآيـة معـا، نلاحـظ وحـدة رسـالة الأمتـين١١٠وبقراءة الآية 
الـدعوة إلى الخـير والأمـر : منها، تلك المهمة هـيالأمة الوعاء، والأمة النابعة المنبثقة 

بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير تتطلب البيان وإقامة الحجة، والأمـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، يتطلبان السلطة والمكنة، وكلا الحجة والـسلطة منظـوم 

ً وليس فردا أو أفرادا -بناظم إيمان أمة   .  باالله-ً



 

ًلملاحظات التي يجب لا أن تفوتنا أبدا في قراءة هـاتين الآيتـين الكـريمتين،  ومن ا
ًأن الآية المتعلقة بعموم الأمة الإسلامية، استبطنت فلاحها ضمنا، في حين تـضمنت 
آية الأمة المنية، النص عـلى فلاحهـا بالتـصريح لا بـالتلميح، وتعـد تلـك الأمـة المنيـة 

الـسياسي الحـضاري الإسـلامي، أو هـي بتعبـير آخـر، بمثابة رمانة الميـزان في النظـام 
 المتمثل في الدولة التي هـي لضلعه الثالثضلع الزاوية القائمة لذلك النظام، المحدد 

شخص معنوي تعبر عنه السلطة السياسية، التي تحتـاج لـضوابط لتنـشئة عناصرهـا، 
الدولـة ذاتـه ولاختيارهم، وللرقابة عليهم، ولمحاسبتهم، ولمنع تغـولهم عـلى مفهـوم 

الذي هو أوسع في مقوماته من الـسلطة الـسياسية، ومنـع تغـول مؤسـسات الدولـة، 
لكونها تخـضع مهـما التزمـت بالمبـادئ، لمقتـضيات الاختيـار الـسياسي الـذي يفرضـه 
الواقع، على مؤسسات الأمة العامة التي تقوم على المبـادئ ولـيس عـلى الاختيـارات 

 . للناسالموقفية، بوصفها خير أمة أخرجت

 وعبرة التاريخ الإسلامي تبرهن على محورية دور تلك الأمـة المنيـة بالنـسبة لكـل 
فلقـد خـرج مـن . من قاعدة مثلث النظام الإسلامي، وضلعه الثـاني عـلى حـد سـواء

 النورين، في الشهر الحـرام في البلـد الحـرام ومـصحفه بـين يديـه، االأمة رعاع قتلوا ذ
احـدة مـن دم أمتـه بـسبب الـدفاع عنـه، فالأمـة العامـة وقراره أن لا تراق نقطـة دم و

بحاجــة إلى مــن يفقههــا في أمــر دينهــا ودنياهــا، ويأخــذ عــلى يــد مــن يعتــدي عليهــا، 
والــسلطة الــسياسية بحاجــة إلى مــن يرشــدها في إنــشائها، وفي تــسييرها، في الــداخل 

 . دوالخارج، ويأخذ على يدها حين تنحرف باتجاه الطغيان والتأسيس للاستعبا

 عن ماهية تلك الأمـة المنيـة، وحـدود دورهـا العمـراني، يقـول االله فلنسأل القرآن

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿ :تعــــالى
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إقامة الأمة المنية، فاعتبار الأمة العامة كلها مغنية عنها : هذه الآية الكريمة إلى كليات



 

:  المؤمنـون لينفـروا كافـة، فـالعمران نظـام، إذن المطلـوب القـرآني هـوهراء، فما كـان
، وتلك الأمة تتشكل من نفـر أفـراد نـافرين في سـبيل االله، تنشئة الأمة الفرعية النابعة

يمثلون كل طوائف الأمة العامة، وهـم لا يؤهلـون في مقاعـد تعلـيم منغلقـة، بـل في 
ه في الدين، والـدين مـنهج حيـاة شـامل معامل تنشئة كونية بالسير في الأرض، للتفق

ًلتحقيق الفلاح الإنساني الفردي والجمعي على كافة أنساق العمـران الإنـسانية بـدءا 
ًبالفرد مرورا بـالأسرة والعـشيرة والبطـون والأفخـاذ والقبائـل والعمائـر والـشعوب 

 ،)أن ينـذروا قـومهم( إلى مستوى الأمم، ووظيفتهم بعد ذلك التأهيل، هـي ًووصلا
 .متى؟ حال احتياجهم إلى الرجوع إليهم، لأية غاية؟ لعلهم يحذرون

 تلك هي المنظومة القرآنية لكيفية إنشاء تلك الأمة وإعدادها، وتحديـد رسـالتها، 
 ؛فهي أمة مؤهلة لأن ترد إليها أمتها ودولتها، ما يغم عليها من أمر الأمن أو الخـوف

ًلتستنبطه عن علم، وهي ليست كيانا متسلطا  لا على الأمـة العامـة ولا عـلى الدولـة، ً
 .منذر بالحق، لعل من ينذر يحذر الوقوع في حدود االله ومحارمه: بل هي

 مرة أخرى عن دور تلك الأمة المنيـة التـي غيبـت مـن نظـام أمتنـا ولنسأل القرآن 
ًجزئيا بعد القرن الهجري الأول، وعلى نحو متصاعد، في القـرون الخمـسة الأخـيرة، 
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، مكلفة بالسعي إلى إصـلاح هيئة جماعيةوتوجه هذه الآية الكريمة بكل جلاء إلى 
 في حـال ًثانيـاذات البين، فيما لـو حـدث أن اقتتلـت طائفتـان مـن المـؤمنين، ومكلفـة 

للصلح، بسبب بغي طائفة بعدم الامتثـال للحـق، بـأن تقاتلهـا عـلى إخفاق مساعيها 
، بعـد تلـك الفيئـة، بالـصلح ًثالثـانحو مشروط بحد هو الفيئـة إلى أمـر االله، ومكلفـة 

 . بينهما بالعدل والقسطاس، فاالله يحب المقسطين



 

 وخلاصة هذا الطرح، الذي آثـرت الاكتفـاء بـالوقوف عنـد كلياتـه الكـبرى، أن 
ت في إقامة بنيان نظامها العمراني على هدي كتاب ربهـا، حيـنما اسـتدرجت أمتنا فرط

 في قيــام الفــرد المــسلم بــشعائر العبــادات، الواجــب العينــيإلى إفــك حــصر مفهــوم 
 في الواجـب الكفـائيوبتلمس سد متطلبات نفـسه وأسرتـه الماديـة، وحـصر مفهـوم 

رادها، مـع التمثيـل لـذلك مقولة سقوط الإثم عن الأمة إن قام بشأنها العام بعض أف
 في إســداء مفهــوم الــشورىبغــسل الميــت وتكفينــه والــصلاة عليــه ودفنــه، وحــصر 

 ؟النصيحة، وتمييع ذلك المفهوم المركزي في سفاسف لغط هل هو ملزم أم معلم

 بنـى بالمدينـة ًوكم كنا أغرارا مغفلـين حـين ابتلعنـا مقـولات أن النبـي الخـاتم 
الذي تنـزل بمكـة كـان يركـز عـلى بنـاء العقيـدة، بيـنما ركـز المنورة دولة، وأن القرآن 

نشأ في مكة أمـة، أ، القرآن المنزل بالمدينة، على بناء الدولة، فحقيقة الأمر أن النبي 
وترك بالمدينة أمة أفرخت أمـة شـورها، ودولتهـا، والغفلـة عـن هـذا المفتـاح المعـرفي 

لة ممثلة بالسلطة السياسية على الأمـة، والتعتيم عليه، هما البوابة التي تغولت بها الدو
 . بكل ما ترتب على ذلك من ويلات على مدى التاريخ

 استكــشاف هــذا المفتــاح القــرآني، ورســم خريطــة كليــة أبــو ســليمان ولقــد أعــاد 
واضحة المعالم لكيفية اسـتخدامه في اسـتعادة العافيـة الحـضارية لأمتنـا، وقـوام تلـك 

ص في تفـصيلاتها مـن منبعهـا المبـاشر في العديـد مـن الخريطة التي نترك للقارئ الغو
المؤلفات التي تقدم هذه الحقيبة المعرفية عصارتها ورحيقها، هو الفصل بـين الـدعوة 
ــدين  ــين ال ــل دعــوة للفــصل ب ــأن ذلــك لا يمث ــوعي ب ــاء ال ــسياسية، وبن والــسلطة ال

، والسياسة ًوالسياسة، بل هو شرط الوصل الآمن بينهما، الذي يظل فيه الدين ميزانا
الـدين، الحظـر المطلـق لأي إكـراه في : ًموزونا، مع احترام المبدأ الإسلامي الأم وهـو

مؤسـسة الـدين والقـيم، : وهـي المـستقلة المتكاملـة، وإقامة مؤسـسات الأمـة الـست
ومؤسسة مجلس الشورى والتشريع، ومؤسسة الإعلام الـشعبي، ومؤسـسة التنفيـذ، 

 الست ، ونواة هذه المؤسساتلس صيانة الدستورومؤسسة هيئة القضاء، ومؤسسة مج



 

على صعيد مراقبتها وتحقيق التناغم بينها والتكامل، والمحاسبة وتـصحيح المـسار هـي 
 ).الأمة المنية(وهي المقابل العصري لمفهوم  مجلس الشورى والتشريع،: مؤسسة

 التـي ، الكاشف عن سر ظاهرة كثرة حركات الإصلاحالمفتاح المعرفي الثاني وأما 
عرفتهــا أمتنــا عــلى مــدى تــاريخ مــا بعــد القــرون الثلاثــة الأولى عامــة، وفي القــرنين 
ًالأخــيرين بوجــه عــام، مــع أيلولتهــا جميعــا، رغــم تعــدد مــشاربها وأســاليبها، ونبــل 

 .المقاصد التي انطلقت منها، إلى الفشل في تحريك طاقات الأمة الكامنة، وإحيائها

لــك الحركــات التــي ركــزت عــلى توجيــه خطابهــا البعــد الغائــب في ت:  فالــسر هــو
للكبار بأسلوب وعظي، والتعويل على التغيير من قمة السلطة الـسياسية، والتحـرك 

 .بمنطق الدولة، لا بمنطق الأمة

التنـشئة الوالديـة الـسوية للطفـل، ذلـك أن الكبـار قـد يمكـن : دُ وغاب منها بعـ
لعود الجاف، مـن يريـد أن يـسوي تعليمهم وبناء وعيهم، ولكنهم أشبه ما يكونون با

أما الطفل، فهـو كالغـصن الطـري اللـين، القابـل للتـشكيل، ولمـا . اعوجاجه يكسره
كانت شخصية الفرد تتشكل في سني عمره الأولى، فإن عدم التركيـز في مـشروعات 

 قــد ًالإصــلاح في الأمــة عــلى الأسرة وعــلى التنــشئة الأسريــة الــسوية، أخــرج أجيــالا
 .  حتى يفهم الديك- بتعبير أبي سليمان البليغ -ن تغير سلوكها تفهم، ولكنها ل

 أصيب بمرض نفسي عضال، حتـى رأى نفـسه ًوقصة ذلك الديك هي أن رجلا 
 ولإزالة هذا الوهم مـن نفـسه، ذهـب بـه أهلـه إلى ،حبة قمح، لو رآها ديك لالتقمها

ة، ولـيس حبـة طبيب حكيم، أقنعه خلال شهور من العلاج أنه إنسان كامل الإنساني
 وجلـس الطبيـب ليتأكـد ، وأبدى الرجل اقتناعه بما قاله الطبيب،قمح يأكلها الديك

من زوال الوهم ونجـاح العـلاج مـع المـريض وخاصـة أهلـه في العيـادة وطلـب مـن 
 ومـا أن تحـرك الـديك في الغرفـة، ،مساعده أن يأتي بديك جميل، ويطلقـه في المجلـس

ًحتى هرول المريض خائفا مضطربا  وأمـر ، تحير الطبيـب،ً مختفيا خلف مقعد الطبيبً



 

لم خاف واختبـأ رغـم اقتناعـه بأنـه لـيس حبـة قمـح :  وسأل المريض،بإخراج الديك
ً وأنـت أيـضا ،نعم لقد أقنعتني بأنني لست حبة قمـح:  قال الرجل،يلتقطها الديك؟

  لكن من يقنع الديك؟،مقتنع

فة مؤلفاته، على مؤسسة الأسرة وعـلى  البالغ في كاأبي سليمان ومن هنا يأتي تركيز 
ًالتربية الوالدية الرشيدة، تنظيرا لها، وبيانا للخطوات العملية التي يمكن بها إطـلاق  ً
مشروع تربوي حضاري شامل، تلعب فيـه الأسرة دور النـواة، وتتكـاتف معهـا فيـه 

لم  ولـئن كـان القـرآن قـد فـصل لنـا معـا،المؤسسات الدعوية والتعليميـة والإعلاميـة
عملية تنشئة لتخليص بني إسرائيل في شبه جزيرة سيناء، من اسـتبداد نفـسية العبيـد 
بهم بعد طول معايشتهم للطغيان الفرعوني، إلى حد أنهم طلبوا من موسـى أن يجعـل 

! " # $ % & ' )  ﴿ :ًلهم صـنما يعبدونـه، يقـول االله تعـالى
: الأعراف[ ﴾ ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 وعبدوا بالفعل عجل السامري، المصنوع من أوزار القوم، يقول االله تعالى في ،]١٣٨

عقـب أن نجـاهم  ،]٩١:طه[ ﴾U T S R Q P O N M  ﴿ :سورة طه
االله تعالى، بآية بالغة بطريق يبس في البحر، مع إغراق فرعـون وجنـوده، فـإن الأسرة 

 وبـما أن ، الحريـة الحقـةُهي سيناء هذا العصر، التي من المأمول أن تربـى فيهـا أجيـال
 فإنه لا يضاهيهم بفطـرتهم أحـد يمكـن الثقـة فيـه في ؛ًالوالدين يمكن توعيتهم معرفيا

 يتجه هذا المفتاح المعرفي إلى التخطيط لمـشروع ؛ وبذاالسهر على ما هو في صالح الأبناء
  ليكونا نواة لاستعادة خـير؛الفرد الأمة، والأسرة الأمة: تربوي علمي حضاري ينشئ

 . تباع السنن الإلهية في تغيير ما بالنفساأمة أخرجت للناس، بالصبر وب

: وبهذا المفتاح يتبـين أن الـسبب في اعـتلال الأمـة وفقـدانها المناعـة الحـضارية هـو
 وبالجمع بين فقه الـنص وفقـه الواقـع بقـراءة ،إسقاط الطفولة من مشروع الإصلاح

لوجـدان والإرادة بخطـة عمـل تربويـة في سياقية تتحدد معالم طريق بناء الطفولة، وا



 

 ويرتبط بهذا المفتاح التركيز على إعداد دليل لمكتبـة الأسرة يـتم تحديثـه ،سيناء العصر
بشكل دوري يتضمن كل مجـالات المعرفـة، للـصغار وللكبـار، وحـسب المـستويات 

جزيـرة البنـائين، وكنـوز : الثقافية المختلفة، والأدب الحضاري الأمتي الـذي يـشمل
 . جزيرة البنائين، والقرد الذكي لا يعرف الحساب

، فهو بناء مـصفوفة تـشوهات فكـر الأمـة الإسـلامية، المفتاح المعرفي الثالث وأما 
تــشوه الرؤيــة الكونيــة الكليــة الإســلامية، وتــشوه المــنهج، وتــشوه : بلبناتهــا الخمــس

 .المفاهيم، وتشوه الخطاب، وتشوه دعوى العرقية القومية المنتنة

رســم خريطــة كيفيــة إزالــة تلــك التــشوهات : ، فهــوالمفتــاح المعــرفي الرابــعأمــا  و
الخمسة، وكيفية إعادة النهل من المنبع القرآني الصافي بمنهجيـة كليـة معرفيـة علميـة 
ســننية، لبنــاء الرؤيــة الكونيــة القرآنيــة الحــضارية، وتوضــيحها، ونــشر الــوعي بهــا، 

وي، وهدي الراشدين في صدر الإسلام، بما وتفعيلها، والاسترشاد بخبرة الهدي النب
يعزز التمسك بالثوابت والكليات والمقاصد، ويضع في اعتباره تغير الواقع، وبالتالي 

 . تغير سؤاله وتحدياته، وسقفه المعرفي

المنطلــق : ، فهــو البرهنــة النظريــة والعمليــة عــلى أنالمفتــاح المعــرفي الخــامس وأمــا 
 الرؤيـة الكونيـة الحـضارية القرآنيـة، فـالقرآن هـو :الأساسي للإصلاح الإنساني هـو

كتاب الحرية الإنسانية التوحيدية، إنه ليس كتاب أمتنا وحدها، بل هو الكتاب الذي 
تهتدي به وتهدي إليه، وهو الكتاب الوحيد الذي تمتلكه الإنسانية الموثوق بـه لحفـظ 

من بين يديـه ولا مـن خلفـه، االله له، الذي لم يفرط االله فيه من شيء، ولا يأتيه الباطل 
وهو بالتالي الميزان لكل ما عـداه، وهـو مطلـق، وكـل مـا عـداه نـسبي محكـوم بزمـان 

 .ومكان

 وأرقى نموذج لبيان تنزيله على الواقـع الإنـساني هـو النمـوذج النبـوي ونمـوذج 
الخلافة على منهاج النبوة في الصدر الأول للإسلام، وترسم الحقيبة التـي بـين أيـدينا 



 

ارتها، معالم منظومة الرؤيـة الكونيـة الحـضارية القرآنيـة، وعمودهـا، وأوتادهـا، عص
ولبناتهــا، وخصائــصها، وإطارهــا المعــماري الإنــساني الجــامع، وعــبرة قــراءة الواقــع 

 .الإنساني بمنظورها

، فهو تقديم نماذج في بناء مفاهيم قرآنية محوريـة عـبر المفتاح المعرفي السادس وأما 
ية القرآنية الكلية، والقراءة السياقية المقاصدية، ودراسة النص المنـزل في الرؤية الكون

ضوء سنن الفطرة وتغيرات الواقع الاجتماعـي، وبيـان العلاقـة بـين فهـم النـصوص 
ومدخل المعرفة والعلوم الاجتماعية، ومن المفاهيم التي تم بناؤهـا بهـذه المنهاجيـة في 

مفهــوم التزكيــة، ومفهــوم الرؤيــة الكونيــة مفهــوم العقوبــات الإســلامية، و: التــدبر
القرآنيــة بــين الأصــحاب والأعــراب، ومفهــوم العقيــدة الحــضارية، ومفهــوم نظريــة 
الإسلام الاقتـصادية، ومفهـوم التـصوير، ومفهـوم ضرب المـرأة، ومفهـوم إسـلامية 

 . المعرفة، ومفهوم العنف

العقل المسلم، التـي تبـين  فهو القراءة الحضارية لأزمة المفتاح المعرفي السابع وأما 
 :قصور القراءة السياسية لها، وتقيم تحليلها على ثلاثة مفاتيح

 .  بناء الوعي بمتوالية ضياع الأمة:أولها 

ــا الــشرقية : ثانيهــاو ــسوفيتية في أورب ــار المنظومــة الاشــتراكية ال رصــد خــبرة انهي
 . وتفكك الاتحاد السوفيتي

ًاد تفاقما في كـل ربـوع المعمـورة، ثـم التعريـف بيان أن أزمة الإنسانية تزد: ثالثهاو
ــد : بمفهــوم ــة عــلى أنهــا هــي المخــرج الوحي الأصــالة الإســلامية المعــاصرة والبرهن

 . الصحيح من أزمة الإنسانية، بالنظر لإنسانية الإصلاح الإسلامي

 هــو بنــاء النظريــة الإســلامية للعلاقــات الدوليــة، ورســم إطــار والمفتــاح الثــامن 
لامي للنظام العالمي ومحدداتـه، وخلفيـات تحـول الأمـة الإسـلامية مـن التصور الإس

الريادة الحضارية إلى وضعية التـابع، وبيـان أن منبـع ذلـك التحـول داخـلي، وأن أثـر 



 

الخارج هو مجرد مضاعفات لانحراف الداخلي، والتحليل النقـدي للرؤيـة التقليديـة 
ددات التـصويب المنهجـي لتلـك التراثية لعلاقات العالم الإسلامي مع الخـارج، ومحـ

الرؤية، وآفاق التحول من الفكر القانوني الشكلي إلى الفكـر الـسياسي الموضـوعي في 
ترتيب العلاقات الدولية من منظور إسلامي، وبناء إطار لتحليل العلاقات الدوليـة 

 .في العالم المعاصر

ــع  ــاح التاس ــووالمفت ــسان، :  ه ــة للإن ــة القرآني ــين الرؤي ــة ب ــة المقارن ــة المادي والرؤي
التحليل الحضاري الـذي : الاستعلائية للإنسان، والجديد المعرفي في تلك المقارنة هو

ينطلق من حاجة العلم إلى الرشد، والتنقيب في الصورة الكلية القرآنية للإنسان مـن 
لحظــة خلــق آدم وحــواء، وتحديــد أساســيات البحــث العقــلي الكــلي الراشــد، وبيــان 

قـوة :  حـضارة شـعارها هـو حـق القـوة، وحـضارة شـعارها هـوالفروق النوعية بين
 . الحق، وتحديد مفتاح التعامل المنهجي مع الآخر

هو رسم معالم منهاجية تحليل الصورة الكليـة لـست قـضايا مـن والمفتاح العاشر  
 بصدق الرسالة المحمدية بين العقـل الإيمان: قضايا الخطاب الإسلامي المعاصر، هي

 الدولـة نظـام الخطاب الإسلامي المعاصر بـين الثابـت والمتغـير، ويدتجدوالخوارق، و
المدنيـــة الإســـلامية وإشـــكالية الاســـتبداد والفـــساد في الفكـــر والتـــاريخ الـــسياسي 

الـصلب بـين المـسيحية وعقيـدة  الإسـلامي في الإصـلاح، ودور التعلـيمالإسلامي، 
 .  النقد المنهجي لمتن الحديث الشريفقضيةوالإسلام، و

قــوم معــمار هــذه الحقيبــة المعرفــة عــلى تخــصيص فــصل لكــل كتــاب، وفــصل  وي
للمتفرقــات المنــشورة عــلى الموقــع الإليكــتروني لمركــز الدراســات المعرفيــة بالقــاهرة 
والمساهمات العلمية المنشورة بمجلة إسلامية المعرفة، مع ضم الأعمال الأدبية الثلاثة 

 . في فصل واحد

بهـذه الحقيبـة بعـض التكـرار للأفكـار، وهـذا غـير وقد يبدو للقارئ المتعجـل أن 



 

صحيح، كل ما في الأمر أن أبا سليمان مبدع في تعدد أساليب توصـيل الفكـرة، وهـو 
لا يخاطــب شريحــة واحــدة مــن شرائــح عقــل الأمــة، بــل يحــرص عــلى مخاطبــة كــل 
شرائحها، فيتعدد الخطاب بتعدد مستويات المخاطبين بـه، مـع الإلحـاح عـلى تعميـق 

ار، والتدبر في مرتكزاتها التنظيرية والتطبيقية، واستوجب ذلك منـي الحـرص في الأفك
إعداد هذه العصارة المعرفية، على الإبقـاء عـلى حيويتهـا، وعـلى وحـدة الطـرح في كـل 

 ليقيني أن ذلك أجدى للقارئ، وأدعى لكشف وحدة نواتها وتكاملها في ؛مؤلف منها
 .  الرئيسة وتيسير الوقوف على مفاصلهامخاطبة العقل والقلب والنفس والوجدان،

وأود في ختام هذا التمهيـد أن أشـكر كافـة الإخـوة والأخـوات العـاملين بمركـز 
الدراســات المعرفيــة بالقــاهرة، عــلى تــوفيرهم المــادة العلميــة، التــي اســتعنت بهــا في 
 استخلاص رحيق هذه الحقيبة المعرفيـة، وأن أعـرب عـن أمـلي في أن تكـون سلـسلة

فقه الأمة عند رواد مدرسة إسلامية المعرفة، التـي تمثـل هـذه الحقيبـة الحلقـة  حقائب
الثانيــة منهــا، نافــذة لعقــل أمتــي وقلبهــا ونفــسيتها ووجــدانها، عــلى مــا أنتجتــه تلــك 
المدرسة، بما يفتح الـسبيل لتـصور كـلي لإصـلاح عمـراني شـامل، تـستعيد بـه ذاتهـا، 

 . وتعيد بناء إنسانية الإنسان

 راء القصد وهو نعم المولى ونعم النصيرواالله من و
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 كما أفصح هو عن - تنطلق هذه الدراسة من استحضار حقيقة أن القرآن الكريم 

 كتاب رباني يهدي للتي هي أقـوم، يـستحيل أن يـأتي - بينته السنة النبويةنفسه، وكما 
الثقلين الإنس والجن مجتمعين بمثله، فصله االله تعالى على علـم ليكـون هـدى ورحمـة 
للمؤمنين، وليخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه جل وعلا، وهو وحده المخرج 

ا وخبر ما بعدها وحكم ما بينها، وهـو القـول للأمة الخاتمة من الفتن، ففيه نبأ ما قبله
الفصل الذي يقصم االله كل جبار يتركه ويبتغي الهدى في غيره، وهـو حبـل االله المتـين 
والــذكر الحكــيم والــصراط المــستقيم، الــذي لا تلتــبس بــه الألــسنة، ولا يــشبع منــه 

 .العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه

: في مئتـين وخمـس وثلاثـين صـفحة، ويـدور معمارهـا حـولوتقع هـذه الدراسـة 
الرؤيـة الكونيـة القرآنيـة : موضـوعها. وثلاثة ملاحق محاور، وخاتمة، وسبعة، مقدمة

الحضارية من حيث تحديدها للعلاقة بين الأنا والآخر وللسلام العـالمي وجمعهـا بـين 
ــع الإعــمار ف ــة ومبادئهــا وأســس ومنطلقــات ودواف ــة والواقعي يهــا وخلفياتهــا المثالي

 . الكامنة، وكيف يمكن الاستعانة بها في بناء العلوم الاجتماعية الإسلامية
                                                 

المنطلـق الأسـاس للإصـلاح : الرؤيـة الكونيـة الحـضارية القرآنيـة. أبو سـليمان، عبـد الحميـد) ١(
دار الـسلام : المنهجيـة الإسـلامية، القـاهرة) وآخـرون (أحمد فؤاد باشـا . د: الإنساني، ضمن

نـشرت ..  الجـزء الأول٢٠١٠ والتوزيع والترجمة، المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، للطباعة
: الرؤية الكونيـة الحـضارية القرآنيـةعبد الحميد أبو سليمان، . د: هذه الدراسة في كتاب منفصل

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمـة، : المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني، القاهرة
ــدن ــلامي، : هرن ــر الإس ــالمي للفك ــد الع ــة في . ٢٠٠٩المعه ــذه الدراس ــع ه ــفحة٢٢٩وتق  . ص

وللاقتصاد في الهوامش سوف أدرج أرقام الـصفحات المـستقى منهـا المعلومـة في نهايتهـا بـالمتن 
 .  المرجعبين قوسين وأرقام الصفحات المثبتة بين قوسين بالمتن هي أرقامها في هذا



 

ــل  ــمان بالعق ــلاح والإي ــادلات الإص ــة مع ــول تجلي ــة ح ــق الدراس ــدور ملاح وت
 . والخوارق، وقراءات لتعميق الوعي بتلك الرؤية

هي رؤية  والرؤية القرآنية ليست رؤية للمسلمين وحدهم بل للإنسانية جمعاء، و
فطرية استخلافية علمية عالمية، تقـوم عـلى قـوة الحـق والتمكـين للعـدل والإحـسان 
والسعي والإبداع والعطاء والعزة والكرامـة والإخـاء والتكافـل والرحمـة والـسلام، 

 لبناء حاضر ومستقبل مـشرقين للإنـسانية عـلى يـد أجيـال مـن ؛وربط القول بالعمل
 . المأمول تنشئتهم بها وعليها

مفتاح رسم معالم تلك الرؤية هو منهاجية تقوم على الاسترشاد بالوحي المنـزل  و
ــالنموذج التطبيقــي لــه في الــصدر الإســلامي الأول، وبخــبرة  بنــصه ومقاصــده، وب
دراســات الفطــرة الإنــسانية الاجتماعيــة والــسنن الكونيــة في واقــع الزمــان والمكــان، 

 تفـسير لغـز ضـخامة المـوارد الماديـة والسؤال المحرك للسعي إلى بناء تلك الرؤية هـو
والمعنوية القيمية لأمتنا مع تواصل ركودها، بما يؤشر على وجود خلل في الفكـر وفي 
منهج الفكر كامن في قلب أزمتها، وهو ما كشفت عنه بالفعل جهـود المعهـد العـالمي 

يص للفكر الإسلامي وتجربة الجامعـة العالميـة الإسـلامية بماليزيـا، التـي يمكـن تلخـ
معرفة الصواب لا تكفي لتحويله إلى سلوك، ومعرفـة الخطـأ لا تكفـي : عبرتها في أن

 .لاجتنابه

 فالأمر الأهم هو بناء الوجدان الذي ينزع إلى الالتزام بما يراه العقل، وخبرة بنـي 
، بعد أن نجاهم االله من القهر الفرعوني تبرهن على أن إسرائيل مع نبيهم موسى 

 تزول بمجرد معرفـة الـصواب، بـل تـلازم مـن لا يتغـير وجدانـه عقدة الاستعباد لا
 .فيسيء استعمال حريته، ويحتاج إلى عملية تربية جيلية

). الإرادة والوجـدان الإسـلامي(و) الفكـر الإسـلامي( ومن هنا تـتلازم أزمتـي 
فوجود غاية إنسانية مقدم على امتلاك أدوات العمران، وبغياب الغاية لن يتغير حال 



 

ًة مهما امتلكت من الوسائل، وستظل نهبا للمحاكـاة الفاشـلة، ولـن توجـد غايـة الأم
إلا إذا تم بناء الوعي برؤية كلية إيجابية ينبع منهـا الهـدف والـدافع لتحقيقـه، وبـدون 
تلك الرؤية الكونية القرآنية الحضارية سـتظل كـل إمكانيـات الأمـة الماديـة والقيميـة 

ًفككـة، لا يؤمـل أبـدا أن تحقـق حراكـا حـضاريا مهـما أشبه ما تكون بقطع السيارة الم ً ً
. عظمت، ومن هنا تأتي محورية هذه الدراسة وأهميتها الأكاديمية والتطبيقية العمليـة

 ).١٢٢ -١١١ص(

لكـل أمـة رؤيـة كليـة تنبثـق : معالم منظومة الرؤية الكونية القرآنية الحضارية: ًأولا
عي، وسعيها العمراني، وأي خلل جوهري منها منهاجيتها في التفكير وإطارها المرج

يلحق بتلك الرؤية بتشوهها أو تغييبها يفضي بالضرورة إلى سلبية الأمة وتيه عقليتها 
وشل فاعليتها الحضارية، وتبديد مفاهيمها، ومعنـى ذلـك أن الركيـزة الأم للفاعليـة 

خة في رؤيـة كليـة مـستقرة في ضـميرها، فالرؤيـة الكليـة الراسـ: الحضارية للأمة هي
وجدان الأمة بمثابـة التربـة التـي تنبـت فيهـا مبادؤهـا وقيمهـا ومفاهيمهـا وفكرهـا، 
والمنبع الصافي للرؤية الكونية للأمة الإسلامية هو القرآن، فهو معين تحديد هويتهـا، 

 . ومصدر إجاباتها على كافة الأسئلة النهائية

ة الأمـة مـن المبـادئ وبقدر نقاء تلك الرؤية والوعي بها يتحدد مـدى فاعليـة ثـرو
والمفاهيم والقـيم، وضـبابية تلـك الرؤيـة تـورث الـسلبية وتـسطيح الفهـم والخرافـة 

: بالضرورة، وهي التفسير الصحيح لما تعانيه أمتنا من تيه، ولتلك الضبابية مصدران
جمود الموروث الفكري والانبهار الساذج بالنموذج المعرفي الغربي القاهر، ولا مخـرج 

بابية المورثة للتيه إلا بمراجعة نقدية جادة للتراث الإسلامي والإنساني من تلك الض
بوجه عام بميزان قرآني جامع، وفي القلب من تلك المراجعة يـأتي التنقيـب في مـوارد 
تشوه الرؤية الكلية الإسلامية، والكيفية التـي حـدثت بهـا، لأخـذ العـبرة، وامـتلاك 

 باستلهام الرؤيـة الكليـة الكونيـة الحـضارية بصيرة إعادة بنائها على استقامة وهدى،
 . الفعالة التي أثمرت العالمية الإسلامية الأولى



 

 سؤال استقصاء تلك : معالم الرؤية الكلية الكونية الحضارية في القرآن الكريم-١
ما هي معالم الرؤية التي تحقق بها التألق الإسـلامي، وكيـف أدى انـدراس : المعالم هو

 الزمن إلى إصابة الأمة بالوهن في العـصر الحـديث؟، وعـين الدراسـة تلك المعالم عبر
هنا على تجلية الفارق الرهيب بين الرؤيـة الكليـة الإسـلامية في نقائهـا الأول، وتلـك 
الرؤية الكلية التي تـشكلت في العهـود المتـأخرة في ظـل اسـتحكام الجمـود والتقليـد 

ء بـه ظهرهـا في العـصر الحـديث، وغياب الاجتهاد، وورثتها الأمة كـإرث ثقيـل ينـو
الحريـة التوحيديـة المـسؤولة، ونـواة الرؤيـة : فنواة الرؤية الكلية الأصيلة الأولى هـي

الإملاء العشوائي بخطـاب ترهيبـي يـصل إلى حـد إلغـاء الـذات : الكلية البديلة هي
بالنــسبة للمــسلم، ويــسلمه للإحــساس بــالقهر والتهمــيش، ويفقــده الدافعيــة، ولا 

ل تلـك النفـسية أن تخلـف غـير أمـة مستـضعفة مهمـشة اتكاليـة غائبـة عـن يمكن لمث
ًالبحث في السنن الكونية والشهود الحضاري، لا تخرج منها ومـضات خـير إلا لمامـا 

 .من معين الفطرة الروحانية الكامنة في ضمير النفس اللوامة

 : فدعونا نرصد معالم الرؤية الكلية القرآنية في نقائها

تنبثـق هـذه الرؤيـة مـن منظومـة الحـب : ية الكلية هو الحب الشاملعمود الرؤ -أ
الشامل لعلاقة الإنسان بكل أنساقه المجتمعية بـالوجود كلـه، ولتلـك المنظومـة نـواة 
هــي صــدارة حــب االله لحــب كــل مــا عــداه، وبتلــك الــصدارة يتوجــه الحــب وجهــة 

 متنـاغم مـع كـل مـا صحيحة إلى تحقيق الذات الفردية والجماعية بإيجابية واختيار حر
بالوجود، ومن هنا تتألق فطرة االله التي فطر النـاس عليهـا، في دفـع االله تعـالى النـاس 

 إلى ًبعضهم بـبعض، في جدليـة الـنفس الأمـارة بالـسوء مـع الـنفس اللوامـة وصـولا
النفس المطمئنة، وضرب االله الحق والباطل، ويذهب الزبـد جفـاء ويمكـث مـا ينفـع 

 . لب قوة الحق حق القوةالناس في الأرض، وتغ

ومن هذا الجذر التأسيسي يتم تفعيل مبدأ الاستطاعة العمرانية، ومبـدأ المحاسـبة 



 

الذاتيــة الجوانيــة، ومبــدأ الأخــذ بالأســباب مــع استحــضار الــوعي بالحاجــة إلى الرعايــة 
ً لتحقيق مشيئة الاستقامة، ويمتلك الإنسان ميزانا فطريا جوانيا يعرف؛والتوفيق الإلهي ً ً 

 .  عليهبه البر ويميز به الإثم بما يحيك في القلب السليم ويكره المرء أن يطلع الناس

 ولقد كان أول خلل أصـيبت بـه نـواة تلـك الرؤيـة الكليـة، هـو الـسرعة المذهلـة 
للفتح وانتشار الإسلام، التي صـاحبها غيـاب جيـل الـصحابة الـذين تربـوا عـلى يـد 

ستـشهاد، وبـصيرورة مـن بقـي مـنهم عـلى قيـد  في عهد التلقي بالموت وبالاالنبي 
الحياة قطرة في محيط بشري مثقل بإرث وتقاليد وعادات أمم أخرى قبل الـدخول في 
الإســلام؛ وبــذا حــل محــل روح وثيقــة المدينــة المنــورة بحلقــات التــضامن الإنــساني 

ن المترابطة من الأسر والأخوة والجوار، مكون إنساني يحتـاج إلى التربيـة لتخليـصه مـ
إرثه القبلي العنصري الاستبدادي الذي تلوث به على عهد الإمبراطوريتين الرومانية 

 .والفارسية الغابرتين

 ولم يكن بوسع الأمة الإسلامية في صدر الإسلام القيام بعملية تخلية تزيـل ذلـك 
الإرث بكامله، وبعملية تحلية تحل محله منظومـة الحـب في االله والله في روح الـشعوب 

ًخلت في الإسلام أفواجا، بحكم سنن التـدرج والاسـتطاعة، ومـن ثـم دارت التي د
 . رحى الصراع بين الحرية والاستبداد

ًوبدأ الغـبش ينـال تلـك الرؤيـة تـدريجيا، في ظـل قلـب المـوازين بتوظيـف الـدين 
 من ضبط السياسة بالـدين، وتـسلل الكثـير مـن الإرث الثقـافي ًلمآرب السياسة، بدلا

ًلى عقل الأمة على نحو مراوغ يبدو إسلاميا في ظاهره، وانفتح بذلك غير الإسلامي إ
 . الباب للتخبط الفكري والعقائدي

 بنــاء العبــادات والمعــاملات عــلى ركيــزة العقيــدة الإيمانيــة الراســخة الفطريــة -ب
 يتأسس الظاهر الإسلامي الصحيح على البنية الجوانيـة القلبيـة، ومـن هنـا :العقلانية

ًالإسلام جميعا بتربية الروح الفردية والجماعية المتراحمة، وأسـفر ضـعف تتعلق أركان 



 

هــذا المعلــم عــن مفارقــة الــتراكم الحــضاري المــادي المــصحوب بتراجــع اســتخلافي 
روحي، وأخفى الأول الثاني، وعتم على تراجع الأداء الإسلامي الحضاري وتكلس 

 .نظام مجتمع الأمة

ًلعقـدي الفكـري الحـضاري مولـدا أمراضـا  وبمرور الزمن تفاقم ذلـك التـشوه ا ً
الخرافــة، وتــوهم إمكانيــة وجــود تعــارض بــين العقــل : حــضارية خطــيرة يتــصدرها

 ذلــك الانحــراف عــلى الإسرائيليــات والفكــر الغنــوصي البــاطني، ىوالنقــل، وتغــذ
 .والمنطق الفلسفي الصوري الإغريقي، والقراءة التجزيئية المحرفة للقرآن والسنة

خلــق القــرآن والخــوض في الغيبيــات وغيرهــا مــن :  عقيمــة مثــلوبــرزت قــضايا
متاهات الاعتزال والتصوف والتـشيع ومـا يـسمى علـم الكـلام، ذلـك أن العقـل لا 

الإنساني، ًيتعارض أبدا مع الوحي، فوظيفة العقل هي تحرير مدى التوافق بين الفكر 
ــة، ووحــد ــسنن الكوني ــوحي وال  وفي فهــم  القــصور في النظــرةوكــل مــن الفطــرة وال

مقتضيات الفطرة والوحي والسنن، ذلـك أن الحقيقـة الكونيـة ونواميـسها مطلقـة، في 
 . لهحين أن إدراك الإنسان لها نسبي زماني مكاني وفق السقف المعرفي المتاح

: جوهر الرؤية الكلية القرآنية هو مبدأ:  التركيز على كليات الوحي ومقاصده-ج
إرشــادية كليــة ضــابطة للفرعيــات، والإنــسان ًحــدود لا قيــود، فهــي تقــدم خطوطــا 

المكلف صاحب فطرة يزن بها البر والإثم لا سلطان لأحـد عليهـا، بـما يجعـل مفتـاح 
أما إحاطة الإنسان بكافة الحقائق والنواميس فهي نسبية . التغيير هو تغيير ما بالنفس

 .وتغيرية عبر الزمان والمكان

المقاصد القرآنية، وجمـاع تلـك الكليـات  ومن هنا تأتي محورية الوعي بالكليات و

R Q P O N M L K  ﴿ :والمقاصد وارد في قول االله تعـالى
[ Z Y X W V U T S﴾  ]٩٠: النحــل[، 

ويحتاج الإنسان للحكم على النـوازل إلى منهاجيـة عقليـة تستحـضر مقاصـد الفطـرة 



 

والــوحي وأصــول كــل مــن الــشريعة وعلــوم فطــرة الاجــتماع الإنــساني، وإخــضاع 
لجزئيــات النــصية والعمليــة للكليــات، فــما يــستطيع العقــل البــشري الوصــول إليــه هــو ا

ًفرضيات محدودة بالسقف المعرفي المتاح، يتعين اعتبارها موزونا تابعا لكليات ومقاصـد  ً
ًالوحي والفطرة، وليس ميزانا لها، وضبط الإشكالية النصية والإشكالية العلميـة بتلـك 

 من الخرافات والتهـويمات التـي لا تـزال تطـرح عـلى أنهـا الكليات هو السبيل للتخلص
 .  الراجحةنظريات، مع إخفاقها في تحقيق المقاصد العمرانية والمصالح المتيقنة أو

ً وخلاصة القول أن الوحي والفطرة والسنن والعقل كلهم جميعـا مـن صـنع االله، 
اقض بـين العقـل ومن ثم لا مجال لتنافر حقيقـي بيـنهم، ومـصدر تـوهم إمكانيـة التنـ

والوهم هو المنطق اليوناني الصوري والفلسفة الأسـطورية السفـسطائية، ولا سـبيل 
لاستعادة وحدة الأمة وفاعليتها الحضارية دون تخليص العقل المسلم منه ومن آثـاره 
الفتاكة، فذلك المنطق مناقض لجوهر الرؤية الإسلامية القائمة على السعي الإنـساني 

 فهو منطق ترفي نظري غارق في الذاتية وفي تخليق الفـوارق وتوليـد العمراني الجامع،
 .الاختلاف بالهوى، وهو جذر انقسام أمة التوحيد إلى ملل ونحل وطوائف

 ولو كانت الأمة قد ردت ما اختلفت فيه إلى القرآن والسنة دون سوء تأويـل ولا 
ئـــف تعـــضية للنـــصوص، واعتـــصمت بوحـــدة الحـــق، لمـــا انفـــرط عقـــدها إلى طوا

 عليها، إلا أنها للأسف احتضنت الموروث القـبلي ًوعرقيات، ولم وجد عدوها سبيلا
الجاهلي واليهودي الغنوصي والصوري اليونـاني، وغفلـت عـن التـدبر والتنقيـب في 

 .السنن الكونية، وعن وضع العقل في المقام المرموق الذي وضعه القرآن فيه

يبـين القـرآن :  الإنـسانىتنـاهيين لـدالوعي بقابليـات الترقـي والتدسـية اللام -د
الكريم أن الإنسان قابل للترقي العمراني بالتزام الفطـرة الـسوية والـسعي العقـلي في 
الاستفادة من الطيبات المسخرة في الكـون واجتنـاب الخبائـث، فـلا حـدود للإبـداع 

دود الإنــساني والحيــاة الطيبــة في مجــال الخــير لــدى اســتقامته، وفي المقابــل فإنــه لا حــ



 

لانحطاط الإنسان ولحياة الضنك والخيبة حين انحرافه عن الجادة وتدسـيته لنفـسه، 
الكــشف المــستقبلي الــدائم لآياتــه في الأنفــس وفي : ووعــد االله الأبــدي للبــشرية هــو

 . الآفاق حتى يتبين لهم أنه هو الحق

ومعنى ذلك أن الإيمان الصحيح بالوحي، لا يلغي الفطرة ولا يحول دون تحقيـق 
ًالذات الإنسانية، ولا يلقي على عاتق الإنسان تكليفا مغـايرا لفطرتـه التـي فطـره االله  ً

عليهــا وللــسنن الكونيــة، فالإنــسان في هــذا المنظــور مكلــف مكــرم بحمــل الأمانــة، 
مطالب بقراءة الوحي المسطور والكون المنظور، لعمارة الأرض ولتحقيق السعادة في 

ية الكلية القرآنية رؤية لخلافة إنسانية في الأرض على الدنيا والآخرة، والرؤ: الدارين
 . منهاج النبوة

 ولو قدر لأجيال الأمة التي تلت جيل الصحابة أن التزمت تلك الرؤيـة الكونيـة 
ًالقرآنية، لما وجد مجال لتمزق الأمة شيعا وأحزابـا، ولمـا تمكـن الفراعنـة والكهـان مـن  ً

لية ديموقراطيـة أو بـشموليات ماديـة أو دينيـة تضليل جماهيرها بطلاءات علمانية ليبرا
تلبس الحق بالباطل، وتقدم ما هو ذاتي ملفق على أنه هو الحقيقـة، وهنـا يـأتي التحـذير 

 . الأقل لأنه يكون فتنة لبعضهم على؛النبوي من تحديث أي قوم بما لا تحتمله عقولهم

قبليــة  وهــذا هــو مــا حــدث حــين تعــرض العقــل المــسلم لطوفــان الموروثــات ال
واليهودية والغنوصـية الباطنيـة بـما يحملـه مـن غـشاوة وتحريـف وتـشوهات وأنانيـة 
تسلطية استبدادية، مما أضعف الصلة بينه وبين القرآن ومع الرؤية الكلية النابعة منه، 
وتفهم المكنون القـرآني المتكـشف وتنزيلـه عـلى الواقـع المتغـير والمتطـور عـبر الزمـان 

طاب في الأمة من خطاب حب وتكريم وتحقيق للذات بما أن والمكان؛ وبذا تحول الخ
العزة الله ولرسوله وللمؤمنين، إلى خطاب تحقير وتسفيه وإذلال وبطر للحق وغمـط 

 ).١٥٢-١٢٣ص. (للناس

تكشف المعالم السابقة للرؤية الكونية القرآنيـة عـن : الوسطية الفطرية السوية -هـ



 

ــة تقــوم عــلى الوســطية التــي لا  تعــرف التفــريط ولا الإفــراط في الــسعي كونهــا رؤي
الإنساني الفطري السوي في الكون المـسخر لاسـتخلافه بـما يحقـق الإبـداع الإنـساني 
ًالعمراني الفردي والجماعـي؛ وبـذا لا تكـون التـضحية إلغـاء للـذات بـل تحقيقـا لهـا، 

ويتسع بذلك مفهوم الصدق والصدقة بحيث يكون كـل فعـل يلبـي حاجـة إنـسانية 
صدقة، فحتى الاستمتاع الجنسي المشروع يـدخل في عـداد الـصدقة، ويـصير حقيقية 

ًإقامة الوجه للدين حنيفا، فتلك هي فطرة االله : ميزان العمل هو النية، وخير النية هو

 .التي فطر الناس عليها، وذاك هو الدين القيم، ولا تبديل لخلق االله

 كلـه والـداعي إليـه والمعـين  وفي ظل تلك الرؤية يصير االله تعالى هو مصدر الخير
عليه والملهم له، ويصير الشيطان هو مصدر الشر كله؛ وبذا يميز الحـق مـن الباطـل، 
فالعدل والإحسان والرحمة والسلام والحق هي دعوة االله للإنسان، والظلم والفـساد 
والطغيان هي دعوة الشيطان للإنسان، والإنسان حر مكلف مـسؤول يحيـا عـن بينـة 

ينة، وعلامة الاستواء والوسـطية الإنـسانية هـي الاسـتقامة عـلى صراط ويهلك عن ب
 . االله، وعلامة التدسية هي الانحراف عنها إلى مهاوي الشيطان

 وتنتظم تلك الوسطية الفطرية بمنظومة حب الله ولرسوله ولكل مـا أمـر بـه االله، 
لـصدارة ى عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفي ابغض واجتناب لكل ما نه

منها غواية الشيطان واستذلاله والقنوط مـن رحمـة االله وعفـوه، ومـن قبولـه، وظلـم 
 .النفس، وظلم الغير، وولاية الشيطان

 ومع محورية الذكر والتواصل بين الإنسان وربه بوصفه هـو الأسـاس الوجـداني 
الفطري الذي يحقق به الإنسان ذاتـه ويـضبط علاقتـه بالمخلوقـات، فـإن مـن الهـدي 

لنبوي تجنب الغلو في الدين، والنهي عن صوم الدهر وعن الرهبانية، وعن الـصلاة ا
ًطوال الليل، ومن ذلك أيضا ربط العبادات بالمعـاملات، فـرب صـائم لـيس لـه مـن 
صيامه إلا الجوع والعطش، ولا صلاة لمن لم تنهه صلاته عن قول الزور والعمل بـه، 



 

د وبين حق الفرد والجماعـة، وتـنعكس وهكذا يتحقق التوازن بين حق الروح والجس
تلك الرؤية الكليـة عـلى كافـة المفـاهيم والقـيم القرآنيـة المـأمور بهـا، وكافـة الخـصال 

 .والقيم السلبية المنهي عنها

ً ويولي القرآن اهتماما خاصا بتكريس تلك الوسطية الفطرية على مستوى الأسرة،  ً
مة، ولو قدر للوسطية القرآنية البقاء ويفصلها، بوصفها المؤسسة الرئيسة في كيان الأ

في مؤسسة الأسرة لظلت الوصاية للأمة عـلى الدولـة وأجهـزة الحكـم، ولمـا فـسدت 
 .السلطة

 ولعل الفضل فيما بقي من كيان الأمة حتى الآن رغم أعاصير مستنقعات الفساد 
ء عـلى والاستبداد، والهجمة العلمانية الغربية الضارية عليهـا، يرجـع إلى عـدم القـضا

 .مؤسسة الأسرة المسلمة

 والمتأمل في العبث الغربي المعاصر بوظيفة المرأة وبمؤسسة الأسرة يـدرك الأهميـة 
المحوريــة للوســطية الإســلامية، فلقــد أعفــت تلــك الحــضارة الــسائدة الرجــل مــن 
مسؤوليات الزوجية والأبوة، وضربت وظيفة الأمومة في مقتـل، وحولـت المـرأة إلى 

رة، وساهم غياب الوعي بالرؤية الكليـة القرآنيـة في ابـتلاع المـسلمين سلعة متعة عاب
طعــم تلــك الحــضارة الغربيــة الظالمــة، والإقــدام عــلى التعــرض لوســائلها الترفيهيــة 

 . المحبوكة دون مناعة فكرية وتربوية وجدانية تكشف الغث من الثمين

 ،ًالوجـود لم يخلـق عبثـاتقوم الرؤية القرآنية الكليـة عـلى أن : الغائية الأخلاقية -و
بل لغاية تقتضي التعامل الإنساني الأخلاقي مع كل مكوناته، بنواظم المودة والرحمـة 
ــة  ــة رؤي ــة الحــضارية القرآني ــة الكوني ــى هــذا أن الرؤي والمعــروف والإحــسان، ومعن

 لتحقيـق الحيـاة ؛ًتوحيدية إعمارية غائية أخلاقية تفعل الفطرة السوية وترشدها سعيا
السعادة في الدنيا والآخرة، والجماعة والأمة في تلـك الرؤيـة جـزء مـن فطـرة الطيبة و

الوجود الإنساني التي لا وجود للفـرد فيهـا دون الجماعـة، ولا للجماعـة دون الفـرد، 



 

حدهما إلا باستواء بنيـان الآخـر، وكـل خطـاب قـرآني للفـرد هـو أولا استواء لبنيان 
قوة اليقين الإيماني، : نساني الهادف ثلاثةخطاب للجماعة، وأساس أخلاقية الفعل الإ

والعمل المثمر، وفاعلية العمل بصلاحه بالتزامـه بالـسنن الكونيـة وبـالعلم وبابتغـاء 
 ).١٦٦-١٥٣ص(الأخذ بالأسباب والرقابة الجوانية والمجتمعية 

لا تقف الرؤية الكونية القرآنية عند حد بيان هوية المـسلم، : الإنسانية الجامعة -ز
دد تلك الهوية ضمن الهوية الإنـسانية الجامعـة، ومـن هنـا يختلـف مفهـوم الأنـا بل تح

والآخر في منظورها عن أية رؤية كونية أخرى، فالأنا المسلم متكامل مـع كـل آخـر، 
 .ويوحد بينه وبينهم الانتماء إلى الكل الإنساني النابع من أصل واحد

الأفـراد والجماعـات والأمـم : ماوانبثق من الذكر والأنثى بالتكامل التزاوجي بينه
والشعوب المطالبة بالتعارف والتعاون على البر والتقوى وبعدم التعـاون عـلى الإثـم 
ًوالعدوان، والأنا والآخر هم قرآنيا دوائر متداخلة على كل المستويات، وهـم وحـدة 
في تنــوع، وتنــوع في وحــدة، والعلاقــة الواجبــة بيــنهم هــي علاقــة الــدعوة بالحــسنى 

كمــة وبالموعظــة الحــسنة، مــع تحــري الــبر والإحــسان وحريــة العقيــدة والتــزام وبالح
العدل حتى في حالة العداء والتنافر، ولا مجـال عنـد الظلـم والعـدوان إلا لخيـار مـن 

 .العفو فهو أقرب للتقوى، أو المعاقبة بالمثل دون أية زيادة: اثنين

ً وللتحذير من المبالغـة في الـرد عـلى العـدوان يـسمي القـرآن الـرد نفـسه عـدوانا، 
وباب التوبـة مفتـوح عـلى الـدوام، ودعـوى الجاهليـة نتنـة منهـي عـن الوقـوع فيهـا، 
والأمانات واجبة الأداء إلى أهلها، والظلـم ظلـمات وهـو محـرم بـين البـشر، والـدماء 

التكليــف هــو ورم في يــوم عرفــة، والأعــراض والأمــوال حــرام بمــستوى حرمــة الحــ
ًفالإسراف رذيلـة أيـا . الاستطاعة في ابتغاء الخير واجتناب المنكر، والوسطية مطلوبة

ًكان موضوعه، وحرمة النفس الواحدة مكافئة لحرمة البـشرية جميعـا، والأنـا المـسلم 
سلم والآخر غير المسلم كيان نفسي قابل للصلاح وللفساد، والأنا المسلم والآخر المـ



 

يرتبطان بهوية إخوة في الدين وعقيدة ورؤية هي جوهر حيـاتهم ومـآلهم، وكـل حـق 
يقابله واجب، وللمرأة مثل الرجل من الحقوق وعليها مثل ما عليه مـن الواجبـات، 

 . ولا فضل لمسلم على مسلم إلا بالتقوى

 هي الــ وتتعدد انتماءات الأنا والآخر في هذا المنظور القرآني، على نحو يجعل الأنا
هي الأنا، بوحدة الأصل والفطرة وغاية الوجود ومنـاط المـسؤولية ) هم(وال ) هم(

والخلافة في الأرض، والأمانة التي حملها الإنـسان، وفـصل القـرآن والهـدي النبـوي 
تلك الهويـة الإنـسانية الجامعـة ودعـا إلى تمثلهـا، فمـن لم يهـتم بـشأن الأمـة غـير مـؤد 

أمة الإجابة أمة الدعوة وفق الهدي القرآني غير مؤد للأمانـة، للأمانة، ومن لا يبلغ من 
وكذا من ينقض عهد االله ويبغـي الفـساد في الأرض ويـبخس النـاس أشـياءهم ويبـذر 

 . االلهويسرف ويكذب ويبخل ويكذب بالحسنى ويتكبر ويحرم طيبات ما أحل

 أواخره  وبالقول المختصر الفصل فإن الأنا المسلم مطالب في مواجهة نفسه وكل
تباع خطوات الشيطان، وبـالتزام الـصدق واجتنـاب ابالدخول في السلم كافة وعدم 

الكذب الفجور، هذه هي معالم الرؤيـة الكليـة القرآنيـة الإعماريـة للعلاقـة بـين الأنـا 
ًوالآخرة، وهي على النقـيض تمامـا مـن الرؤيـة الماديـة العنـصرية الحيوانيـة العدوانيـة 

 ).١٨٦-١٦٧ص(

تقوم الرؤية الكونية الحضارية القرآنية على مبدأ وحدة السلام :  السلام عالمية-ح
الإنساني، فالقرآن خطاب إلى الإنسان، بل إلى العالمين، ولا مجال في ظل هذا الخطاب 
للعنصريات القبلية والقوميـة التـي تقـوم عـلى إقـصاء الآخـر وعـلى الاسـتعلاء عـلى 

بـين بنـي الإنـسان، وفحـوى الخطـاب العـالمي الأنداد وعلى التمايز الـسلبي الحيـواني 
القرآني هي التنوع في إطار الوحدة الإنسانية المتراحمة والمتكاملة والمتفاعلة مـن أجـل 
الخير في أمن وسلام، وفي ظل هذه الرؤية تتغلـب الـنفس اللوامـة والـنفس المطمئنـة 

 ) .في أحسن تقويم( ليعيش الإنسان كما خلق ؛على النفس الأمارة بالسوء



 

 ووعد االله للإنسان في ظل هذا المعلم هو هدايـة المجاهـدين في سـبله والمعيـة مـع 
المحسنين منهم، ولا محل في هذه الرؤية لخطاب الترهيب الإملائي التجزيئي المفكك 
للقيم الإسلامية، والمبدد للحياة بإلغـاء الـذات وتكـريس الـسلبية والخـوف والإصر 

 . والأغلال

مـن الرؤيـة الكليـة القرآنيـة عـلى ضرورة التمييـز بـين الإسـلام  ويؤكد هذا البعد 
والمــسلم وبــين الأمــة والدولــة والــدعوة، فالإســلام هــو رســالة االله الخاتمــة للإنــسان 

أمــا المــسلمون فهــم بــشر . المــستخلف لترشــيده وتعزيــز فطرتــه برؤيــة كليــة جامعــة
، وقـد يخطئـون مكلفون يلتزمون بتلـك الرؤيـة بقـدر إرادتهـم واجتهـادهم وفهمهـم

 .ويصيبون، ولا يصح نسبة خطئهم إلى دينهم، فالبون شاسع بين الدين والتدين

نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة أقـسم االله بهـا، :  والإنسان له قابلية لثلاث أنفس
ونفس مطمئنـة، والـدعوة خطـاب أمـة أخرجـت للنـاس موجـه إلى العقـل والقلـب 

اسي بشري مكلف بترتيـب العلاقـة بـين مكونـه أما الدولة فهي كيان سي. الإنسانيين
الإنــساني وفــيما بينــه وبــين الكيانــات الدوليــة الأخــرى، وهــي بــدورها كيــان قابــل 
ًللإصابة في سعيه وللخطأ، وهو مطالب قرآنيا بالدخول في السلم والوفـاء بـالعقود، 

ء ويحث القرآن على التزام دفع انحراف الدولـة بوسـائل سـلمية بواسـطة الأمـة سـوا
 .كان الأمر يتعلق بالعلاقة مع الداخل أم مع الخارج

 وينظم القرآن الحالة الاستثنائية التي يقع فيها اقتتال داخلي بين طائفتين من الأمة 
والقتال مع غير المسلمين بضوابط صـارمة وجهتهـا هـي الإصـلاح وعـدم العـدوان 

ف تاريخ الأمة التمييـز ، وعرًوالجنوح إلى السلم ما استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلا
بين دار الإسلام، ودار العهد اللتين تجمعهـما علاقـة سـلام اتفاقيـة تعاهديـة، وبيـنهما 
وبين دار الحرب التي تحكمها قاعدة رد المظالم ودفع العدوان بكل الوسـائل بـما فيهـا 

 .القوة المنضبطة بشرع االله فيما لو لم يكن هناك مناص من ذلك



 

يـة الحـضارية للمعمـورة، وتقـسيمها الـراهن بـدول قوميـة  وشتان بين تلك الرؤ
أنانية وبنظام عـالمي قـائم عـلى القهـر والتـسلط عـلى الـشعوب المستـضعفة، ولم تكـن 
دعوة الإسـلام إلى عالميـة الـسلام الإنـساني مجـرد دعـوة طوباويـة، فلقـد تجـسدت في 

 . أرض الواقع الإنساني بالفعل في ظل العالمية الإسلامية الأولى

 ومن المؤسف أن الغرب أخذ عن المسلمين المنهج العلمي السنني، ولكنه عـزف 
ًعـن تلقــي الرؤيــة القرآنيــة التوحيديـة، فحقــق عمرانــا ماديــا تـسلط بــه عــبر العرقيــة  ً
العنصرية عـلى الـشعوب الأخـرى، ونبـذ بـه الـدين، وأقـام عليـه حـضارة الاسـتعلاء 

ير، وحول الثوابت إلى متغيرات وقيـود في والبغي المادي والثقافي، وخلط الثابت بالمتغ
 ). ٢٠١-١٨٧ص. (غيبة المقاصد الكلية للدين المتناغمة مع الفطرة الإنسانية السوية

ليست الرؤية الكونيـة القرآنيـة الحـضارية رؤيـة : الجمع بين المثالية والواقعية -ط
الإيجابيـة فلسفية حالمة، بـل هـي مثاليـة واقعيـة حقـة تـستجيش القابليـات الإنـسانية 

 .وتزكيها، والبراهين على ذلك عديدة

 .ليس في هذه الرؤية أمر لا يرغب فيه الإنسان وتهفو إليه نفسه: أنه أولها 

ً واقعيا لتحقيق تلك الرؤية وفـق متطلبـات ًأن العهد النبوي عرف مثالا: وثانيها 
 .الزمان والمكان

نفـوس والمجتمعـات البـشرية برهنة العبرة التاريخية على اختلاف ال«هو :  وثالثها
  .»في تحقيق قيم الخير في أرض الواقع

ــدث  ــباب يح ــم أس ــدهور الأم ــا، ولت ــق بوجوده ــباب يتحق ــم أس ــضة الأم فلنه
بحدوثها، وتلك الأيام يداولها االله بين النـاس، ولا جـدوى تنتظـر مـن مثاليـة تفـوق 

مثالية ممكنـة يتخـذ قدرة الواقع الإنساني على تمثلها، ولا وزن لواقع إنساني لا يعرف 
منهــا وجهــة وغايــة لــسعيه العمــراني، فالمثاليــة الحالمــة تهــويمات فلاســفة، والواقعيــة 
المنفصلة عن القيم فضاء ظلم وظلمات وعدوان، وحدها المثالية الواقعيـة هـي حبـل 



 

النجاة للبشرية في كل زمان ومكان من التردي في ظلمات المادية الحيوانيـة ودركاتهـا، 
تلـك الرؤيـة القرآنيـة في الإنـسان العـصمة مـن الخطـأ، فقـط تـدعوه إلى ولا تفترض 

ون، وخـير الخطـائين ؤالمراجعة والتوبة مما قـد يقـع فيـه مـن زلـل، فكـل البـشر خطـا
 .التوابون

 ولـذا يلـزم ؛ والتدافع بين قوى الخير وقوى الشر في النفس البشرية حقيقة كونيـة
 الــسلوك الإنــساني، فــالأولى هــي الميــزان التمييــز بــين الرؤيــة الكليــة القرآنيــة وبــين

والبوصــلة الإرشــادية للــسعي، ولا موضــع في تلــك الرؤيــة للعنــصرية الحيوانيــة ولا 
للخيال الرهباني ولا للمادية العدميـة العبثيـة، فهـي سـاحة حيـاة إنـسانية سـوية، ومـن 

هو هجـر العسف نسبة قصور الأمة لدينها وللرؤية الكلية النابعة منه، فسبب القصور 
 .) ٢٠٧-٢٠٢ص. (الأمة لهما في مناهج تربيتها وتفكيرها وفي تفعيلها في واقعها

 : وتقوم هذه الرؤية المثالية الواقعية على جملة مبادئ يتصدرها

 الذي هو الإجابة الكونية الفطرية الـسوية للبعـد الروحـي للإنـسان في : التوحيد
 الوجـود والحيـاة الـدنيا ومـا وراءهمـا، فهم ذاته من المبتدى إلى المنتهـى، وفهـم أبعـاد

وإدراك وحدة الكون في تنوعه وتناغمه وتكامله، ورسالة الإنسان فيه، وفي ظل هذا 
التصور لمعنى الحياة والكون البديع يحقق الإنسان ذاته ويحيا حياة طيبـة في كـون كـل 

ع بين الإيـمان ما فيه يسبح بحمد االله، وينفتح على سنن الوجود المادية والمعنوية ويجم
 ) .٢١٢- ٢٠٨ص. (بالغيب وبين الشهود الحضاري

فلقـد سـوى االله الـنفس البـشرية، وألهمهـا : الاسـتخلاف:  فهـوالمبـدأ الثـاني وأما 
فجورها وتقواها، واستخلف الإنـسان الحـر المكلـف في الأرض، وائتمنـه عـلى نعـم 

ا باختيــار حــر ليقــوم برعايتهــ؛ صى منهــا مــا ظهــر ومــا بطــنوطيبــات لا تعــد ولا تحــ
مـــسؤول، وربـــط القـــرآن بـــين اســـتعمار االله للإنـــسان في الأرض وبـــين دعوتـــه إلى 
الاســتغفار والتوبــة وابتغــاء الــدار الآخــرة وعــدم الإفــساد في الأرض وعــدم نــسيان 



 

نصيبه من الدنيا والإحسان كما أحـسن االله إليـه، وبـين لـه غائيـة الوجـود وأن إلى االله 
 . الرجعى

فقصد العدل الذي هو نقيض الظلـم : العدل والاعتدال: ، فهوثالثالمبدأ ال وأما 
في كل تصرف إنساني هو لب المحتوى والتفاعـل الإنـساني الـسوي، والاعتـدال هـو 
جوهر الاستخلاف، ولباب معنى الحياة وأساس خيريتهـا، ومفهـوم العـدل القـرآني 

الظاهر عليـه هـو كلي شامل لكل شأن فردي وجماعي في كل مجالات الحياة، والدليل 
الاعتــدال الــسلوكي، ومــا شــاع الاعتــدال إلا صــحبته الرحمــة والتكافــل والوســطية 

 ) ٢١٨ -٢١٣ص.(والوصال الحميد بين بني الإنسان

ومـن  فالحريـة هـي جـوهر تكـريم االله للإنـسان، :الحريـة:  فهـوالمبدأ الرابـع وأما 
ة االله تعـالى مـع اتخـاذه الأهمية بمكان ملاحظة أن القرآن بين في صعيد واحد وحدانيـ

ــود ولا  ــتطاعة دون قي ــدود الاس ــف في ح ــالى التكلي ــل االله تع ــرمين، وجع ــادا مك ًعب
حرية شخصية تتعلق بقناعات الفـرد ورؤيتـه الكليـة، لـيس : والحرية نوعانإعنات، 

ــة تــصرف في المجــال  ــأكثر مــن الــدعوة والنــصيحة، وحري لأحــد أن يتــدخل فيهــا ب
لسعي إلى التوافـق والتـشاور وتجنـب الـضرر والـضرار الاجتماعي محدودة بضوابط ا

والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وتحاشي الاسـتعلاء 
 .والظلم والوقوع في حبائل الاستبداد والفساد والركون إلى الظالمين

 وكلا النوعين من الحرية مترابطان ومتلازمـان، فالإنـسان لا وجـود لـه كمجـرد 
فرد، فهو بأصل فطرته لا يوجد ولا يحقق ذاته إلا في جماعة، فالجماعية والجماعـة هـي 
أصل الفطرة والوجود، وأخلاقية الفعل الفـردي والجماعـي تنبـع مـن معـين واحـد، 
وهي أساس التوازن وعدم الإجحاف بحريات الفرد ولا بحريات الجماعـة، ولبـاب 

ًالحرية هو المسؤولية إن خيرا فخير وإن شر : ا فشر، فالحريـة هبـة ربانيـة في ظـل مبـدأً
غائية الوجود المرتبة لمبدأ المسؤولية، وللجـزاء الحـق يـوم القيامـة، في كـون كتـب االله 



 

ًعليه الاستبدال، وإنسان كتب االله له الخلود منعما أو معذبا وفـق اختيـاره الأخلاقـي  ً
 . الحر المسؤول

ورى في الأمـر الخـاص والعـام، فـلا  وتؤكد هذه الرؤية القرآنية على محوريـة الـش
اجتنـاب كبـائر الإثـم : خاب من استـشار، ويبـين القـرآن أن مـن سـمات المـؤمنين بـه

والفواحش، والعفو عند الغضب، والاستجابة لربهم، وإقام الصلاة، وجعل أمرهم 
شورى بينهم، والإنفاق مما رزقهم االله، والانتصار إذا أصـابهم البغـي، بتحـري عـدم 

 الــسيئة بــأكثر مــن مثلهــا، مــع الاجتهــاد في الارتقــاء لمقــام الــصبر والعفــو الــرد عــلى
 رجاء الأجر من االله، وبالشورى تنضبط الحرية فـلا تتحـول إلى فـوضى، ؛والإصلاح

 .ويتم رد ما عساه يحدث من انحرافات فردية أو جماعية

ً وقـــصارى القـــول، أن الحريـــة والـــشورى معـــا شرط لازم لبقـــاء الحـــضارات، 
كلس والجمــود الحــضاري لا يفــترس الأمــم إلا مــن نافــذة الاســتبداد الــسياسي فــالت

والكهنوتي، المنتج للأمة المتكلسة الآفلة، وتعاني الحضارة الغربيـة المعـاصرة الـسائدة 
من سطوة النفس الأمـارة بالـسوء عليهـا، التـي تـؤذن بالغلبـة عـلى إنجازاتهـا الماديـة 

ه والاستبداد والمظالم والفساد والكهانـة الإعلاميـة الإيجابية، وبإدخالها في نفق التشو
 .والأفول الحضاري

 ولقد وصل المرض بتلك الحـضارة درجـة بالغـة التقـدم، حيـث أنجبـت فراعنـة 
جدد يتمثلون في الشركات العملاقـة، وإقطـاعيين جـدد يتحكمـون في التكنولوجيـا 

لحريـات، بـما  الحقـوق وا مـنهمورأس المال، وحولت بقيـة الـشعوب عبيـد مـسلوب
يصاحب ذلك من توسيع للفجوة بين الأمم، وتفاقم التكلس الاجتماعي والـصراع، 

الرؤيـة الكونيـة القرآنيـة الحـضارية، : وطوق النجـاة هـو تعمـيم الـوعي الإنـساني بــ
والسعي إلى مأسستها والتدافع الإنساني على نورها، فـذلك هـو المخـرج مـن تكلـس 

تكلس الكوني الذي تنذر بـه العولمـة، فتـصحيح الداخل الإسلامي ومن مؤشرات ال



 

الرؤية كفيل بالإقلاع الحضاري مـن جديـد، رغـم سـطوة الفراعنـة الجـدد وتـدليس 
الكهنة وضجيج أعوانهم ومحاسيبهم، فيما لو صح العـزم عـلى توبـة الأمـم، بخطـاب 

 .منهجي علمي سنني

مهما يـتم إزالـة  فالاستخلاف والسببية العلمية صنوان متلازمان، وبالوعي بتلاز
العبــث الــذي لحــق بعقــل الأمــة في لحظــة تكلــسها الحــضاري، وفي الــصدارة منهــا 

الجــبر والقــضاء والقــدر، وتــستعاد الآصرة الحميمــة بــين التكــوين المعــرفي : مفــاهيم
ًوالوجداني للمسلم، فـاالله لم يخلـق الـشيطان شريـرا، بـل هـو الـذي اختـار أن يكـون 

 .ًشريرا

 يختـار الفـساد والـشر والعلـو في الأرض، ومـا الإرادة  وكذا حـال الإنـسان حـين
الإنــسانية في هــذه الحيــاة إلا ابــتلاء بــالخير والــشر، والأصــل الفطــري هــو العالميــة، 
والانحراف الاستثنائي هو العولمة التي هـي بمثابـة مخـدر عتيـق في زجاجـة جديـدة، 

ي الإنــسان عــلى فهــي مجــرد الــتجلي المعــاصر لإرادة الهيمنــة والطغيــان مــن بعــض بنــ
البعض الآخـر، سـبقتها تجليـات إمبراطوريـة اسـتعمارية اسـتغلالية بـشعة المـستهدفة 
للمستضعفين في الأرض، على نحو ينزلق بالعالم وبالإنسان إلى جحيم الفوضى، مـع 
ًتسميتها خلاقة، وإلى العنصرية واحتكار الـسلطة والثـروات مـع تـسميتها إصـلاحا 

 . وحرية سياسية واقتصادية

 وطــوق النجــاة هــو الــسعي إلى إنقــاذ الأمــة الإســلامية ممــا أصــابها مــن انحــراف 
وتشوه لإقامة نمـوذج للمجتمـع العـالمي الحـر القـائم عـلى الـدخول في الـسلم كافـة 
والدعوة إلى االله وإلى العمـل الـصالح، وإلى الـصلاح والإصـلاح والإعـمار بوصـفها 

 قـام عـلى الجـمال الحقيقـي لا الموهـوم، ًجميعا مبادئ وغايات إنسانية فطريـة، في كـون
وأحسن االله تعالى فيه كل شيء خلقه، ولم يجعل فيه من فطور، ونهى عن تحـريم زينتـه 
التي أخرجها لعباده والطيبات من الـرزق، وأمـر بالأكـل منهـا مـع تجنـب الطغيـان، 



 

وبالــصبر الجميــل، وتلــك هــي صــبغة االله، ومــن أحــسن مــن االله صــبغة ونحــن لــه 
 ). ٢٦٦-٢١٨ص (.عابدون

 بينـا فـيما سـبق : عبرة قراءة الواقع الإنـساني بمنظـور الرؤيـة الكونيـة القرآنيـة-٢
معــالم الرؤيــة القرآنيــة الكونيــة الحــضارية والآثــار المترتبــة عــلى كــل مــن تمثلهــا ومــن 
الانحراف عنها عبر التاريخ الإنساني عـلى الأرض، والـذي بلـغ ذروتـه في الحـضارة 

المعاصرة المجسدة في جوهرها لشريعة الغاب، رغم جعجعاتها المثالية، المادية الغربية 
ومن الأهمية بمكان قراءة الواقع الراهن بمنظور قرآني، فحضارة العصر هي شريعـة 
غاب تتبتل في محراب النفس الأمارة بالسوء، وتنحرف بمفهومي القوميـة والمواطنـة 

الحــق للقــوة الجامحــة ( قــانون باتجــاه التكــاتف العنــصري لــسياسات القــوة ولتعليــة
 ) .أخلاقية المفترسة اللا

 وتلك الحضارة في أمس الحاجة إلى روحانية الفطـرة المتمثلـة في الـنفس اللوامـة، 
ولا خلاص للإنسانية من حضارة شبيهة بالنار تأكل نفسها إذا لم تجـد مـا تأكلـه غـير 

ن وكــما تجــسدت في الأمــة اســتعادة الــوعي بالرؤيــة الكليــة القرآنيــة كــما يبينهــا القــرآ
المــسلمة بالمدينــة المنــورة في صــدر الإســلام، فــذاك هــو منطلــق الإصــلاح والإعــمار 

 ). ٢٧٠-٢٦٧ص(وأساسه 

كيـف نـستعيد الـوعي بالمفـاهيم الإنـسانية : ً مركزيـاًويطرح هـذا التـصور سـؤالا
الاســتخلافية في نقائهــا قبــل أن تــصاب بــالغبش والــتكلس؟، ومفتــاح الإجابــة 

البدء بتجلية ما وراء تلك الرؤية الكلية، فالبدء مـن : ة على هذا السؤال هوالصحيح
ــير ذ ــر، يغ ــرث في البح ــة الح ــو بمثاب ــا ه ــن مكنونه ــف ع ــسي الكاش ــذر التأسي  الج

ولاستكشاف ما وراء تلك الرؤية الكونية ومكنونها سـبيل واحـد هـو وزن موروثنـا 
ضارية مــن تلــوث مــن  لتخليــة مــا أصــاب رؤيــة الأمــة الحــ؛الفكــري كلــه بــالقرآن

 . موروثات غير إسلامية، أدت إلى تراجع أدائها وخواء مؤسساتها



 

 ومعنى هذا أن مفتاح التعافي هو المراجعة النقديـة لـتراث الأمـة دون خـوف مـن 
: كافة الكوابح الكهنوتية والثقافية والغوغائية، ويسلمنا هذا الخـيط إلى التركيـز عـلى

كونية قرآنية، وتتكاتف في تلك المهمة جهـود صـناع تنشئة الطفل على رؤية حضارية 
الفكر والمعرفة، مع مهمـة الوالـدين والأسرة والتربـويين بوصـفهم هـم قـاطرة بقيـة 
قنوات التنشئة القرآنية وناظمهـا، فهـذا هـو الحـرث في الـبر لإقالـة أمتنـا مـن عثرتهـا 

وإصـلاح منـاهج واستعادة دافعيتها الحضارية، ونواة هـذا الحـرث هـي تنقيـة تراثنـا 
 ).٢٨١-٢٧١ص(التعليم والتربية، على هدي كليات الرؤية الكونية القرآنية 

ــة  ــلامية، وإســلامية المعرف ــة الإس ــوم الاجتماعي ــاء العل ــادة بن ــك إع  ويتطلــب ذل
وإسلامية العلوم الاجتماعية وجهان لعملة واحدة، ومهمة العلوم الاجتماعية أوسع 

 .كونها تركز على البعد الجمعي في كافة المجالاتمن وظيفة الفقه التراثي الفردي ل

 ويحتاج الباحث المسلم إلى الـتخلص مـن داء التقليـد والمحاكـاة والتـسلح برؤيـة 
ًقرآنية كلية، لا تستبعد مطلقـا المـنهج العلمـي غـير المنـاهض للفطـرة وغـير المجـزئ 

ا في كـل زمـان ًللإنسان، ولا تدعو مطلقا لعدم الاسـتفادة مـن الخـبرة المتناغمـة معهـ
ومكان، وثمة خطط عمل طرحت في ساحة تفعيل ذلك مـن جانـب المعهـد العـالمي 

 لتخريج باحث مسلم يجمع بين المعرفة بالشرع والمعرفـة بـالواقع، ؛للفكر الإسلامي
ويعيــد الــربط عــلى نحــو مــرن بــين العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الإنــسانية الاجتماعيــة 

 ). ٢٩٣-٢٨٢ص(

برة في معــادلات استرشــادية للإصــلاح، يمكــن القــول بــأن  ولــصياغة تلــك الخــ
متطلبات المنهاجية الفكرية السليمة تتمثـل في الجمـع بـين الـوحي والفطـرة والـسنن 
والعقل واعتبارات الزمـان والمكـان لتكـوين المنطـق العلمـي، وبـين تربيـة الوجـدان 

ية الـسوية، التـي الإيجابي وإرادة العمران الخيرة، وبجماعهـم تتحقـق الـذات الإنـسان
تستطيع تحقيق التغيير الحق بفكرة وتربية وإصـلاح مؤسـس عـلى رؤيـة كليـة فعالـة، 



 

وبناء اجتماعي سليم، فبنية حضارة الإسلام هـي رؤيـة توحيديـة اسـتخلافية ترتكـز 
على السببية العقلانية التـي لا موضـع فيهـا للخـوارق ولا للأدلـة الغنوصـية، وعـدم 

ية، والتربية الوجدانية والمؤسسية الأمتية العالمية المتراحمـة، الخروج عن الطبيعة البشر
 لتنشئة مسلمين بالخيار ولـيس بالمولـد ؛والوعي بالتكامل بين عالمي الغيب والشهادة

 ) ٣٠٩-٢٩٤ص(ولا بالهوية الأبوية أو المكانية 

ــلاح  ــية للإص ــة الأساس ــي البني ــة ه ــة الكوني ــة أن الرؤي ــذه الدراس ــة ه  وخلاص
 الكوني، وهي رؤية للسلام العالمي للأنا المسلم وللآخـر، عـلى أسـاس يبـين الإنساني

الثابت والمتغير بمثالية واقعية تؤسـس حـضارة إنـسانية تقـوم عـلى ثلاثـة عـشر مبـدأ 
التوحيـد، والاسـتخلاف، والعـدل، والاعتـدال، والحريـة، والمـسؤولية، : ًقرآنيا هـي

لعلميـة الـسننية، والعالميـة، والـسلام، والغائية،والأخلاقية، والشورى، والشمولية ا
 . والإصلاح، والعمران، والجمال

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
المنطلـق الأسـاس للإصـلاح : الرؤيـة الكونيـة الحـضارية القرآنيـة. أبو سـليمان، عبـد الحميـد) ١(

المعهـد العـالمي : دار السلام للطباعة والنـشر والتوزيـع والترجمـة، هرنـدن: الإنساني، القاهرة
 .٦-٥ ص٢٠٠٩للفكر الإسلامي، 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 



 



 


 

 أصل هذه الدراسة هو مجموعة محاضرات وأبحاث قـدمها أبـو سـليمان، وتحـاور 
ــق  ــاب، إلى أن تتحق ــا في كت ــأخير ظهوره ــلى ت ــرص ع ــوعها، وح ــضامين موض في م

لنفـسية الجانبيـة التـي قـد تـصرف هـضمها بالمدارسـة، وإزالـة الحـساسيات ا: غايتان
الحوار بشأنها عـن لـب قـضية أزمـة العقـل المـسلم والمخـرج منهـا، وعـن اسـتهداف 
تعميق فهم أبعادها ومتطلباتها، ومن هنا كانت الفجـوة الزمنيـة بـين جمـع مـادة هـذه 
الدراسة في منتصف ثمانينيات القرن العشرين وبين نشرها بعد انصرام قرابة عقد من 

 . لواحد والعشرينالقرن ا

 وتنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية هي وجوب القـراءة الحـضارية للواقـع 
 .المعاصر، فالقراءة السياسية له قاصرة ومضللة

 : وتتمثل لبنات تلك القراءة الحضارية في ثلاثة مفاتيح

 . على مدى قرون) ضياع الأمة(ضرورة الوعي بمتوالية : أولها 

يار الإمبراطورية الماركـسية الـسوفيتية في شرق أوربـا وتفكـك مقاربة انه: ثانيهاو
الاتحــاد الــسوفيتي بمنظــور حــضاري فكــرى، لا بمنظــور ســياسي، فــدرس التــاريخ 
يبرهن على عقم محاولة احتماء بعض الدول الإسلامية بتلك الإمبراطورية من سطوة 

ن داخـل البيـت الغرب الرأسمالي، وما الماركسية في جوهرها إلا حركـة إصـلاحية مـ
الغربي من ذات منطقه المادي المؤله للعقل والنابذ للدين، فالماركـسية رد فعـل لخـواء 
روحي وخلل اجتماعي ملموس لمبالغة الحضارة الغربيـة الرأسـمالية في تـضخيم دور 

 .العقل مع تهميش الدين
                                                 

المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، : أزمة العقل المسلم، هرندن.  الحميد أحمدأبو سليمان، عبد) ١(
 .  صفحة٢٤٠وتقع هذه الدراسة في . ٢٠٠٩



 

ة ولم تكن وجهة رد الفعل هذه هي إرادة استعادة الروحي، بل الوصـول في الماديـ
إلى نهاية منطقها بنبذ ما تبقى بالغرب من روح أخلاقية متضائلة منبعثة من الكنـائس 
ــد مــن  ــة البلــشفية الماركــسية بعــد امتــدادها في العدي الإصــلاحية، وانهــارت التجرب
القارات، في أعقاب حربها اللاأخلاقية في أفغانستان، وسـاد وهـم روج لـه الإعـلام 

رأسمالي الغربي، وحقيقـة الأمـر أن ذلـك الانهيـار تـرك ًباعتبار ذلك انتصارا للنظام ال
 .الحضارة الغربية في أزمة أشد وفي إشكال أكبر

فالمقاربة الحضارية لتلك القـضية تكـشف حقيقـة أن أصـل داء الحـضارة الغربيـة 
تفاقم عجز الحضارة القائمـة : المعاصرة في عقر دارها وفي نطاق تمددها الخارجي هو

بقدر إذابتها لما تبقى من نفحات الروح وهداية الـوحي، وتكـشف على العقل والمادة 
ــع  ــن المجتم ــل م ــين دور ك ــوازن ب ــتراكي أن الت ــمالي والاش ــوذجين الرأس ــبرة النم خ
والدولــة والفــرد ضرورة للاســتواء الحــضاري، فمــن الخطــأ إطــلاق يــد الأفــراد أو 

 . المجتمع أو الدولة

ًنعم قـد يحقـق ذلـك إنجـازا سياسـيا واقتـصادي ً ًا مؤقتـا، لكنـه لا يمكـن أن يحقـق ً
ًإنجازا حضاريا قائما على الحرية والعدالة والمساواة ً ً. 

ًأن أزمة الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها تزداد تفاقما، والحاجة إلى : ثالثها و
 لتجليــة البــديل ؛العــلاج الآن تفــوق أي وقــت مــضى، وعلينــا أن نــضاعف جهودنــا

ــان إ ــدي، وبي ــه، والإحــسان إلى الحــضاري التوحي ــسلمة ب ــة الم ــاذ الأم ــات إنق مكاني
الإنــسانية، وإرســاء دعــائم الحــضارة الإصــلاحية الخــيرة بــه، ومفتــاح هــذه المفــاهيم 

تلمـس فكـر صـحيح متكامـل مـع الرؤيـة العقديـة الروحيـة الأخلاقيـة : الثلاثة هـو
 ). ١٩-١١ص . (الصحيحة

على أن الأصـالة الإسـلامية  البرهنة:  ويدور معمار هذه الدراسة حول ستة محاور
 المـنهج التقليـدي، نقدالمعاصرة هي المخرج، وأن الأزمة أزمة فكر، لا أزمة عقيدة، و



 

 المرتكـزات والمفـاهيم الأساسـية بيـانمـستقبل بنـاء الأمـة الإسـلامية، واستشراف و
مــع متطلبــات بنــاء علــوم الحــضارة الإســلامية، رصــد لمنهجيــة الفكــر الإســلامي، و

 .  إسلامية علمي التربية والسياسة والعلوم التقنية علىالتركيز

موارد أمتنا البشرية والمادية غزيـرة، : الأصالة الإسلامية المعاصرة هي الحل: ًأولا 
: ومع ذلك فهي في وضعية تيه وتخلف، ومفتاح التنقيب في سـبب تلـك المفارقـة هـو

خـيرة، والمتتبـع لتـاريخ التحليل الكلي العميق لكيان الأمة ومسيرتها عبر القـرون الأ
هذه الأمة يجد أن تدهورها حدث على نحو كامن في لحظة ازدهارها الأولى، وأخفـاه 
عن الأذهان التألق العمراني المادي، بتأثير فعالية وزخم التـألق الروحـي، لأمـد غـير 

ً تـدريجيا للأمـة مـن موقـع ًقصير بعد ضموره، ومن هنا صاحب التألق المادي تحـولا
إلى موقع الدفاع، وتواصل التردي بحيث غلبت الأمة على أمرها، واجتاحها المبادرة 

 . أعداؤها

ضـمور النـاظم الروحـي :  ويلزم التمييز بين المرض الذي أصيبت به الأمة، وهو
لعمرانها المادي، وبـين المـضاعفات التـي ترتبـت عليـه، وفي الـصدارة منهـا التـشرذم 

لمنحرفـة، فجـذر انحـراف الأمـة هـو غلبـة وظهور الفرق والمذهبيات والادعـاءات ا
العقلية القبلية على كيان الأمة الحـضاري والـسياسي بعـد العهـد الراشـد، عـلى نحـو 

 .تواصلت دركاته حتى الآن

والعمود الفقري لأزمة الأمة الآن هو مفارقة الإجماع على وجودهـا، مـع التبـاين 
ــ ــبعض في المــذهبيات ال ــرى ال شعوبية والعنــصرية في تــصور المخــرج منهــا، حيــث ي

ًوالقومية والإلحاد والفوضوية والإباحية المعاصرة أعراضا لداء الأمـة يجـب البحـث 
في كيفية تجفيف منبعها باستعادة دور الإسلام الحضاري، بيـنما يـرى الـبعض الآخـر 
أنها هي سبيل إخراجها من أزمتها، ويـروج لهـا بكـل الوسـائل والـضغوط والحيـل، 

دعوة البعض لهـا إلى تبنـي الحـل الأجنبـي المـادي بكـل : عواتوتتلقى الأمة ثلاث د



 

لقـائم أشكاله الرأسمالية والماركسية، مقابل دعوة البعض الآخر إلى الحـل التقليـدي ا
ًوالمكان، وفي مواجهتهما معـا تـأتي دعوتهـا   بتغير الزمانأعلى حلول من الماضي لا تعب

 فيما لو بنيت القناعة الكاملـة بـه الحل الإسلامي المعاصر كمنطلق أصيل للحل،: إلى
ًبمقارنته بالبديلين الآخرين نظريـا وتطبيقيـا، والـسير بخطـى ثابتـة عـلى هـدي منـه،  ً

 ). ٢٤-٢٠ص(وتوفير الوسائل العملية الفعالة لتربية الأمة عليه 

 : وفيما يلي إطلالة على معالم تلك المقارنة المنهجية

ح الـصحيح لتحليـل الحـل الأجنبـي هـو المفتـا: تحليل الحل الأجنبي الدخيل -١
تقويمه بمآلات الأخذ به على مدى أكثر من قرنين حتى الآن، فالدولة العثمانية رأت 
منذ القرن الثامن عشر أن تقليد الأجنبي الأوربي هو الـسبيل الوحيـد للقـوة وإعـادة 

في البناء، ومن حينها انطلقت دورة الفراغ والضياع، وأخفق أسلوب محاكاة الغـرب 
تحقيــق القــوة واســتنبات المعرفــة وروح التحــدي في كيــان الأمــة، وتواصــل التقهقــر 
العـثماني في كــل الميــادين، وعــبر البعثــات الثقافيـة تــشكلت نخبــة تركيــة تــرى محاكــاة 

 .بيئة تركية مغايرةإلى الغرب، وتعتبر أن الإصلاح هو نقل فكره 

 دعـاة الحـل الأجنبـي ً وكانت النتيجة هي الفـشل، جنبـا إلى جنـب مـع إجهـاض
لمحاولة البحث عن حل إسلامي، وحل مفهوم القومية الطورانية محل مفهـوم الأمـة 
الإســلامية في العقــل التركــي، وانتهــى المطــاف بتركيــا إلى الهزيمــة المنكــرة في الحــرب 
ًالعالمية الأولى، ولم يكن ذلك كافيا لأخذ عبرة خواء الحل الغربي المستورد، بل أسس 

 الجمهورية التركية على إلغاء دولة الخلافة الإسـلامية، والتبنـي المطلـق تورككمال أتا
 .للعلمانية الغربية

 ومــرة أخــرى لم تــسفر التجربــة الأتاتوركيــة إلا عــن مزيــد مــن الــضعف لتركيــا، 
وتوالت الانقلابات العسكرية، وتعمقت التبعية للغرب، ولم يكـن الفـشل هـو مـآل 

 ومـا تلاهـا محمد علىحدث بذات القدر بالنسبة لتجربة التجربة التركية وحدها، بل 



 

سيا وإفريقيا حتى اليوم، وحدوثه هو عـين آب في كافة البلدان الإسلامية في من تجار
المنطق وطبيعة الأمور، فلكل أمة تكـوين قيمـي عقائـدي مفـاهيمي يـشكل نفـسيتها 

 .ويستحيل تحريك دافعيتها من خارجه

بع مــن البيئــة الغربيــة فيهــا وإخفاقــه خارجهــا،  ويفــسر ذلــك نجــاح النظــام النــا
ــه  ــالي فــإن أي مــسعى للإصــلاح لا ينطلــق مــن خــصوصية الأمــة محكــوم علي وبالت

 نجاح المؤسسة البنكية الغربية في الغرب، وإخفاقها حين نقلت إلى ًبالفشل، خذ مثلا
يـة، ً معـززا للتنمًالبيئة الإسلامية حيث جرت التبعية للخـارج بـدل أن تكـون عـاملا

والــسبب هــو تعارضــها مــع منظومــة القــيم الإســلامية، فهــي وضــعت المــسلم أمــام 
 .إما أن يبيع آخرته بدنياه بالتعامل بالربا، وإما أن يقبل الفقر في دنياه: خيارين

 وجاء إنشاء البنوك الإسلامية كحل جزئي بديل، فالضمير المسلم لا يستريح إلا 
 . ًة معابالجمع بين الفلاح في الدنيا والآخر

 والحل الأجنبي الدخيل هو بمثابة حل مسرحي يضع الأمـة في موضـع المتفـرج، 
ًفهو ملهاة وتمثيل لا يعكس شيئا حقيقيا في كيانها، وحلقات هذه الملهاة تتجـدد كلـما  ً

الـــساسة والـــسياسة في العـــالم (ســـقط زعـــيم وكلـــما انتهـــى دور، وجـــوهر مهزلـــة 
زعامات غير نابعة من خصوصية الأمة ومن أن الأنظمة والسياسات وال) الإسلامي

 . كيانها

 ومما يؤبد تلك الملهاة مقاربة تحليل الحـل الأجنبـي مـن مـدخل جزئـي اقتـصادي 
وســياسي، فــالمطلوب هــو ســبر غــور بعــده الفكــري والثقــافي، لكــي تخــرج النخــب 

تي كانت الفكرية والسياسية القومية والماركسية والعلمانية المتغربة من أسر المداوة بال
هي الداء، ومن السير المتكرر نحو طريق مسدود وحلقات مفرغة، فالطريق الوحيد 

 لتحقيـق ؛ديننـا وأرضـنا وتاريخنـا ودوافعنـا(ًللحل مهما كان شاقا لابـد أن يبـدأ مـن 
 ). ٣٢-٢٥ص). (الأصالة في مواجهة تحديات العصر



 

بهـذا الحـل عـن تكشف خبرة مآلات الأخـذ :  تحليل الحل التقليدي التاريخي-٢ 
ًعجزه لكونه لا يقيم وزنا للبعد الزماني والمكاني في كيان الأمة، وهو حـل يقـوم عـلى 
التبسيط المخل المؤسس على سلامة منطلقاته وتخطئة كافة الظروف التـي تعجـز عـن 
تلبية متطلباته أو تعارضه، ومن المفارقات أن دعاته يفسرون إخفاقه بوجود عقبات، 

 .ًاسما على غير مسمى إن هو اشترط لنجاحه تعاون معارضيه معهمع أن الحل يصير 

 ويسعى هذا الحل إلى سحب حاضر الأمة إلى ماضيها، في وقت يتكرس فيه عـلى 
نحو مطرد تهميش المكون الإسلامي في كافـة أنظمتهـا، عـلى نحـو يحـصره في دائـرتي 

 هـذا الحـل الشعائر والـشؤون الشخـصية، ومـن الإفـرازات الـسلبية لاقـتراب دعـاة
الإصــلاح عــبر المــستبد (الغافــل عــن عــاملي الــزمن والمكــان، دعــوتهم لمــا يــسمونه 

 .، مع أن الاستبداد نقيض للعدل وصنو للفساد)العادل

 وجذر الخلل في هذا الحل التاريخي هو كونه وليد الفرقـة بـين القيـادتين الفكريـة 
لــذي رســخ روح التقليــد والــسياسية للأمــة، وهزيمــة القيــادة الفكريــة وانعزالهــا، ا

والنظـــر الجزئـــي في النـــصوص والغـــرق الانتقـــائي في المتاهـــات، وتجفيـــف المنـــابع 
الاجتماعية لفهم المفكـرين للواقـع، ممـا مكـن للاسـتبداد؛ وبـذا فـإن الـصورة الحالمـة 
للماضي لا تصمد أمام التحليل المتعمق، ولابد أن نفكر في طريـق آخـر لعـلاج الـداء 

مضاعفات الحـل الأجنبـي الـدخيل، والحـل التقليـدي التـاريخي في المعاصر للأمة، ف
 ). ٣٥-٣٣ص. (جسد الأمة أوضح من أن تحتاج إلى حفر معرفي للتدليل عليها

ــواة هــذا الحــل هــو البعــد : منطلــق الأصــالة الإســلامية المعــاصرة في الحــل -٣ ن
اهيمهـا الإسلامي بوصفه جوهر كيان الأمة، من حيث غايتها وعقيدتها وقيمها ومف

وتصوراتها، ومن هذه النواة تتحدد الأرضية المشتركة مع الحـل التـاريخي التقليـدي، 
وناظم الاستفادة مـن خـبرة الأمـم الأخـرى، ويقـوم الحقـل الـدلالي المعـرفي لمفهـوم 

الرؤيـة الكليـة المقاصـدية لخـبرة صـدر الإسـلام، وللواقـع : إلى) الأصالة المعـاصرة(



 

د الـــشريعة وكلياتهـــا ومنظومـــة القـــيم الإســـلامية، ًالمعـــاصر، انطلاقـــا مـــن مقاصـــ
واستحــضار خــبرة الأمــة في الممارســة والــسعي إلى ربــط قــضايا الواقــع وإشــكالياته 

 . بمقاصد الإسلام وقيمه وتوجيهاته

 ولتحقيق تلك الغاية يلزم إعادة بناء مـنهج البحـث الإسـلامي، بـما يحقـق إعـادة 
 وسـائل التربيـة تـوفير:  مـستهدفاتلاثـةثترتيب الأولويات على نحو يكفـل تحقيـق 

الإسلامية الصحيحة، إعادة بناء السياسات والأنظمة، التكامل والتسلسل في حركة 
المجتمع، فدرس الخبرة التاريخية هو أن التغيير المحقق للريـادة الحـضارية يقـوم عـلى 

لمنهجـي دافعية الرؤيـة العقديـة البنـاءة، والتفـوق الفكـري ا: الجمع بين دعائم ثلاث
 . العلمي الفعال، وسلامة التربية الوجدانية الإيجابية

غلبـة :  والمتدبر في سـيرة المناعـة الحـضارية لأمتنـا يلاحـظ أن منـابع ضـعفها هـي
العناصر التي دخلت في الإسلام بعد الفتح على الصحابة مما غـير القاعـدة الـسياسية 

ا ولد بيئة خصبة لأمراض الأمة للأمة، والفصام بين القيادتين الفكرية والسياسية، مم
اللاحقة، فلقد انعزلت القيادة الفكرية عن المسؤولية الاجتماعية والممارسـة العمليـة، 
مما أدى إلى إصابة العقل المـسلم بالـضمور والعجـز عـن تحليـل الظـواهر الاجتماعيـة 
ــة  ــادة فكري ــسياسية وحرمانهــا مــن وجــود قي ــادة ال والــسياسية العامــة، وجهــل القي

ــضاري توا ــدفع الح ــوة ال ــعف ق ــستجدات، وض ــة الم ــلى معالج ــساعدها ع ــا وت جهه
الإسلامي للأمة، والخلط بين العقيدة والفكر الإنـساني وسـحب قداسـة الأولى عـلى 
ــة إلى  ــادة الفكري ــوء القي ــادي، ولج ــاب الم ــائل للإره ــساسة إلى وس ــوء ال ــاني، ولج الث

الكليـة وإلى تيـه العقـل أساليب الإرهاب النفسي، وأدى هـذا كلـه إلى غـبش الرؤيـة 
 . المسلم، مع اختلاط الديني بالتاريخي وبالأعراف

 ونستخلص من ذلك أن في الإسلام منظومة قيم لا يختلف عليها غير جاحد، في 
التوحيد والعدل والإصـلاح والـصدق والأمانـة والإحـسان وطلـب : الصدارة منها



 

 إلا أن هـواة الخلـط بـين العلم والإعـمار والرفـق والرحمـة والتعـاون وحـسن الخلـق،
العقائد والقيم وبين الفكـر يـسحبون انحرافـات المـسلمين وتـاريخ أخطـائهم وآثـار 

 .عاداتهم وتقاليدهم وجهلهم على الإسلام

 ومقتضى الإنصاف المعرفي هو تقرير أن الشعوب التي دخلت في الإسلام دخلته 
وفي نفس الوقـت كـان وهي في لحظة انحطاط، فكان له الفضل فيما حققته من رقي، 

ما أصابها من تدهور نتاج رواسب ماضيها والمؤثرات الأجنبيـة الدخيلـة عليهـا غـير 
المتمشية مع الإسلام، فالقصور ليس في قيم الإسلام ومقاصده بل في فكر المسلمين، 

 .فالأزمة أزمة فكر، وليست أزمة عقيدة

ياتية عن علم العقيدة وكانت العزلة الفكرية وانفصال علم الفقه والتطبيقات الح
والرؤية الكلية الكونية الحـضارية، وعـن علـوم المجتمـع المعنيـة بالظـاهرة الإنـسانية 
العمرانية بكافة مجالاتها، هي التربة التي ولد فيها وبهـا الجمـود والتقليـد والتخلـف، 
ولن تحل أزمة عجز الأمة عن مواكبة المستجدات والتحديات المتعاظمة المتلاحقـة إلا 
ببنــاء منهجيــة الأصــالة المعــاصرة، ومعــايرة المنهجــين الأجنبــي والتقليــدي التــاريخي 

 ). ٦٦-٣٦ص(وقراءة تاريخ أمتنا و الواقع المعاصر بها، فإذا صح المنهج صح الفكر 

علـم أصـول : نواة هـذا المـنهج هـي: تقويم المنهج التقليدي للفكر الإسلامي -٤
جتهاد المحاكي لنموذج الخلافـة عـلى منهـاج طور الا: الفقه، ومر هذا العلم بطورين

النبوة، حيث التلاحم والتناغم بين الفكر والحركة، ثم طـور التقليـد، وكانـت ولادة 
هذا العلم تلقائية ومعبرة عن بدهيات العقل المسلم، التي صيغت في أصول عـلى يـد 

م له أصـوله علماء التابعين وتابعي التابعين، وصاحب تحول الفقه من السليقة إلى عل
تشكل ثنائية تقسم العلـوم بموجبهـا إلى علـوم شرعيـة لـب منهجهـا هـو الاسـتنباط 

 .اللغوي والفقهي، وعلوم غير شرعية عقلية

ومن هذا الجذر نشأ الانفصام في بنية المنهجية الفكرية الإسلامية، وتسلل المنطـق 



 

بؤرة استنزاف الفلسفي اليوناني إلى علم الكلام، وبقي علم العقيدة مصدر ضعف و
في فكر الأمة، بتعبير أوضح انفصلت دائـرة الفقـه الحياتيـة الجزئيـة عـن دائـرة علـوم 
العقيدة الكلية التوجيهية، وفي غيبة التكامل بين تلك الـدائرتين ضـعفت كـل مـنهما، 
ًفتقلصت قدرة العقل المسلم عـلى صـعيد التنظـير والتطبيـق معـا، ذلـك أن منهاجيـة 

ــسنة ــدارس القــرآن وال ــل اللغــوي ت ــصبت عــلى التحلي ــدي ان ــنهج التقلي  في ظــل الم
التاريخي المقطوع الصلة بفقه الواقع؛ وبذا انقطعت أسباب الاجتهـاد، وبـات ظهـور 
مجتهــدين مبــدعين هــو الاســتثناء ولــيس القاعــدة، وبمــرور الوقــت غــاب التحديــد 

 بالـشكليات الدقيق لدور القرآن ودور السنة، وطبيعة العلاقة بينهما، وغلبت العناية
 . على التنقيب في المقاصد والجوهر

للتشويه بصرفه عن كونه رؤية جمهور العلماء أو الرأي ) الإجماع(وتعرض مفهوم 
الغالب، إلى اعتباره هـو الـرأي الـذي لا محـل لأحـد لمراجعتـه ولا لمعارضـته، فـصار 

ًالإجمــاع مفهومــا نظريــا لا يــستجيب لمــستجدات الواقــع الإنــساني ولا يولــد  قناعــة ً
: وهـو) القياس(ودافعية لدى المخاطب به، وبالمثل لم يتوفر الأساس، اللازم لصحة 

ًثبات الصورة الكلية للمجتمع، فساد القياس الجزئي، في واقع يـشهد تغيـيرا واسـعا  ً
 يتطلب رؤية كلية، وأمام عجز القياس كواحد من الأصول الفقهية الفرعيـة، ًشاملا

بغية تخطي النظـر الجزئـي إلى النظـر الكـلي، ) ستحسانالا(ظهر أصل فرعي آخر هو 
 .واستحضار روح الشرع ومقاصده وأولوياته في الحكم على المستجدات

 ونتيجــة لعزلــة القيــادة الفكريــة الإســلامية ومحدوديــة اهتماماتهــا وممارســاتها 
الاجتماعية والسياسية، لم تتطـور تلـك الأصـول الفقهيـة الفرعيـة بـما يجعلهـا أدوات 

لنظر العلمي المنهجـي في أحـوال الـنفس والكائنـات والتنظـيمات الاجتماعيـة، فلـم ل
علوم الفطرة الإنسانية الاجتماعية، ويفسر ذلك وفرة الدراسات الفقهيـة : تنشأ لدينا

النصوصية وندرة الدراسات الفكرية المتعلقة بمسيرة حياة الأمة ومؤسساتها العامـة 
امج العلمي التربوي والثقافي المتكامل، ومن رحـم والبدائل الحضارية، وغياب البرن



 

ذلك نشبت معركـة وهميـة بـين العقـل والنقـل، ولم يكـن الفـصام بـين علـم العقيـدة 
ًوالتوحيد وعلم الفقه نظريا أكاديميا، بل كان فصاما فكريا لـه عواقـب وخيمـة عـلى  ً ًً

 .العلاقة بين الدين ومقاصده وبين الحياة الاجتماعية ومؤسساتها

في حين انخرط علم الكلام في الجدل الفلسفي النظري في شـؤون الغيـب التـي  و
ليست من طبيعة العقل المسلم ولا من قضاياه بـما أدخلـه في متاهـات فريـة اسـتنزفته 
وشــوهت رؤيتــه، وأضرت بــالتكوين العقــدي والنفــسي بالأمــة، انــصرف الفقــه إلى 

ظمـة لـه؛ وبـذا أصـبح العقـل الشأن الفردي الجزئـي بمعـزل عـن الرؤيـة الكليـة النا
المسلم حبيس منهج جزئـي وصـفي، غـير منظـوم برؤيـة كليـة، عـاجز عـن ملاحقـة 
مــستجدات الواقــع وتحدياتــه، وبــدعوى انــصباب العهــد المكــي عــلى بنــاء العقيــدة، 
ًوانصباب العهد المدني على بناء الدولة، لا يزال العقل المسلم موزعا حتى اليـوم بـين 

ضعية المسلمين الراهنة والمطالبة بالتالي بالتركيز على بنـاء العقيـدة، دعاة التماثل بين و
وبين فريـق يـرى وجـوب إقامـة دولـة منـاظرة لدولـة المدينـة غـير عـابئين بمعطيـات 

 .الواقع المعاصر وموازين القوة فيه

 ونتيجة للمنهج الجزئي، وقع العقل المسلم في التفريق بين أنـواع الربـا، وتلمـس 
ًللتهـرب مـن حقيقـة كونـه محرمـا بكـل أشـكاله، ومـن صـور القـصور حيل ومخارج 

ًالمنهجي أيضا إضفاء قداسة على أقوال السلف وشروحـاتهم واجتهـاداتهم وإلحاقهـا 
 .بالسنة وكأنها جزء منها

 وزاد الطين بلة أن الدعوة لمراجعـة تلـك المنهجيـة التقليديـة التاريخيـة باتـت تجـر 
حب فكر مشبوه ومرفوض، ومع تعقد تلك المنهجيـة الاتهام بكون الداعي إليها صا

عبر عـصور الجمـود، باتـت عـصية عـلى الفهـم في كليتهـا، وأصـبح مـن يطبقونهـا في 
الدراسات الإسلامية يتعاملون معها بانتقائية نابعة من صعوبة فهم بعض جوانبهـا، 
ــن  ــاجزة ع ــبحت ع ــا أص ــشكلها، فإنه ــصور ت ــتجابت لع ــد اس ــت ق ــي وإن كان وه



 

ــتجابة  ــد في ثنايالاس ــالي، ويوج ــصر الح ــديات الع ــسألة التح ــسبة للم ــا رؤى بالن ه
ــات  ــتدراكات والاعتراض ــشرات الاس ــة لع ــا عرض ــار منه ــل أي اختي ــدة تجع الواح

 .ًالجدلية بعيدا عن جوهر القضايا والمقاصد

ًوبالتالي فإن الإصلاح الفكري بات مرهونا بتنقية التراث وإعادة طرح صـحيحه 
د المـسير وقـاطرة العبـور إلى المـستقبل، اهـو ثـروة الأمـس وزبأسلوب ميسر، فتراثنا 

ولكنه بحاجة إلى مقاربته بمنهجية إسلامية معاصرة أصـيلة، فالمـاضي يـصير مـصدر 
ًقوة حين نركز على إيجابياته وعلى العبرة المـستفادة منـه، ونـتفهم حقيقـة أن كثـيرا ممـا 
شابه مـن قـصور نـاتج عـن حـسن نيـة وعـن معطيـات الواقـع، ونعـي عقـم التلفيـق 

 لننتقل بأمتنا مـن الانعـزال عـن الواقـع، ومـن خلـط بـصمتها الحـضارية ؛لحضاريا
ببـــصمات حـــضارية غـــير إســـلامية، إلى رحـــاب التجديـــد الحـــضاري النـــابع مـــن 

 ). ٩٩-٦٧ص. (الوحي والكون: خصوصياتها، بالجمع المتكامل بين القراءتين

: طـار الكـلي هـينـواة هـذا الإ: معالم الإطار الكلي لمنهجيـة الفكـر الإسـلامي -٥
تكامل مفهومي الغيب والشهادة في تحديد غاية الحياة ومعناها، والوجـود الإنـساني، 
وما وراء الحياة الدنيا وما وراء المادة، وجوهر مفهوم الغيب هو تقديم إطار للإجابة 

أصل الحياة الإنسانية والوجـود وغـايتهما، ومعنـى العلاقـات الأساسـية : عن سؤال
الى يختص بعالم الغيب المطلق، وعلاقة الإنسان بما كـشفه الـوحي المنـزل فيهما واالله تع

ًعن ذلك العالم علاقـة خـير، تبـين لـه أن للوجـود غايـة أخلاقيـة وأنـه لم يخلـق عبثـا، 
وتزوده بمنطـق لعلاقـات الوجـود الكـلي، وتعرفـه بـاالله تعـالى، وبـالآخرة، وبالـدنيا 

 الإنـسانية المـسؤولة عـن الخلافـة بوصفها ساحة عمل وإعـمار وإصـلاح، وبـالإرادة
والعمران وفق الفطـرة والـسنن بالاسـتعانة بـالوحي والعقـل، وتلـك الأرضـية مـن 
المعرفة بعالم الغيب كافية لتفرغ الإنسان للسعي في عالم الشهادة برؤية كلية تقوم على 

 ). ١١٠-١٠١ص. (التوحيد والغائية والسببية والتكامل بين الغيب والشهادة

الـوحي والكـون والعقـل، والإنـسان خلـق : ثلاثة مصادرجية الإسلامية وللمنه



 

ًمكرما، ويظل مكرما طالمـا التـزم الـصلاح، ولكنـه يهـوي إلى أسـفل سـافلين إن هـو  ً
اختار العصيان والفساد، والوحي هو المصدر الوحيد للمعرفة اليقينية، والعقـل أداة 

 هـو مـصدر علـم الكليـات، للتمييز بـين الـوحي الـصحيح وبـين الخرافـة، والـوحي
والعقل هو مـصدر علـم الـشهادة وإدارة شـؤون الحيـاة، ولا مجـال لتجاهـل غايـات 

 .الوحي ومقاصده وتوجيهاته باسم العقل

 ولا مجــال في نفــس الوقــت للوصــاية الغاشــمة عــلى العقــل وتعطيلــه ومنعــه مــن 
لنابعـة مـن التفكر والتـدبر والتجريـب والفهـم، وبقـدر تـوفر صـفاء الرؤيـة الكليـة ا

الوحي بقدر استطاعة العقل الإنساني الإبداع في عالم الشهادة بنور الـوحي، وتجنـب 
تبديد الطاقة العقلية في جدل عقيم، ومن هنا يحتاج العقل إلى منهجية لقراءة القـرآن 

 . ًوالسنة في كليتهما، بعيدا عن النظر التجزيئي

نه يحتاج إلى بناء وعيه بالمنطلقـات  ولكي يبني العقل المسلم العلوم الاجتماعية، فإ
اســتلهام العقــل المــسلم للتوحيــد في كافــة : الأساســية للمنهجيــة الإســلامية، وهــي

تصوراته وعلاقاته، بما يحرره من الاستعلاء والفـساد والهـوى والعـصبيات، والنظـر 
إلى الخلافة في الأرض عـلى أنهـا نعمـة ربانيـة، يـرى الإنـسان الكـون عبرهـا بمنظـور 

ــا عــن اســتخدام كــل الر ــإرادة حــرة مــسؤولة أخلاقي ــة والإصــلاح والإعــمار، ب ًعاي
 ). ١٣٠-١١١ص. (الطيبات فيما هو نافع

 : وترتكز هذه المنهجية الإسلامية على منظومة من المفاهيم المفتاحية، تشمل

مقتضى عقيدة التوحيد هو غائية الوجود ووحدة الخلق : غائية الوجود والخلق -أ
سان والحقيقة، ومـا دام الكـون كلـه مـن خلـق االله تعـالى، فإنـه متكامـل والحياة والإن

ًومتناغم، وانطلاقا من تلك الرؤية فإنه مما يناقض الفطرة والعقل التعامـل الإنـساني 

بسلبية مع الكون، وأدى غياب تلك الرؤيـة إلى تـسلل عقيـدة الجـبر والتواكـل التـي 
 . أوقعته في براثن القدرية والعجز



 

نظام الكـون البـديع حقيقـة يلمـسها : عية الحقيقة ونسبية الموقع منهاموضو - ب
ــوى ولا  ــسيره اله ــلا ي ــوحي، ف ــور ال ــستنيرين بن ــه الم ــه وفطرت ــسلم بعقل ــسان الم الإن
الشهوات ويصير عنوانه هو الفضيلة، وهمه هو الحق، ولا يقع تناقض لديه بين الحق 

سؤولية، ومـع ذلـك يظـل موقـع وبين المعنـى والمـادة، وبـين التوكـل والمـ والمصلحة،
العقل الإنساني جزئي نسبي مرتبط بالزمان والمكان، بما يعنـي نـسبية الرؤيـة والموقـع 
والتطبيق، وبنسبية الموقع من الحقيقـة يتـسم العقـل المـسلم بالتـسامح وسـعة الأفـق، 
والقابلية للجمع بين حرية الإرادة والنظام، ومـن هنـا يـصير الـسبيل الفعـال لخدمـة 

سلام هو حسن فهمه وحسن العمـل بـه والـدعوة إليـه، وتجنـب الإكـراه والبغـي الإ
 . والقهر، ذلك أن الحياة الدنيا بمثابة امتحان لإرادة الإنسان في الخلافة في الأرض

لمفهوم حرية الإرادة الإنسانية وحرية القـرار الإنـساني : حرية القرار والإرادة -ج
 :ثلاثة أبعاد

كأســاس للعقيــدة وللحركــة الإســلامية المــضادة لقــوى البغــي  حريــة العقيــدة :أولهــا
والعدوان، فالحرية حق وموقف ومسؤولية، وحرية الإرادة والقرار عامة، وحرية العقيدة 

 .خاصة للفرد الراشد، والنضج الحضاري شرط ضروري للتأهل لمزاولة حق الحرية

ه، وهي مقتضى الفطرة حرية الفكر، وهي بعد مكمل لحرية العقيدة ونابع من: وثانيها
الإنسانية السوية، وهي لا تعني العشوائية في الاختيار ولا الجهالـة في القـرار، بـل تقـوم 
على القناعة الضميرية والأخلاقية للإنسان، وناظم تلك الحرية هو مراعـاة تناغمهـا مـع 
 ًغاية الوجود الإنـساني، ومـع ضـوابط النظـام الاجتماعـي، بحيـث تمثـل انعكاسـا لحريـة
العقيدة وللرؤية الكلية في أرض الواقع، ليس على المستوى الفلسفي النظـري وحـسب، 
ًبل العملي أيضا، وكلـما كانـت المنطلقـات النظريـة الفلـسفية لتلـك الحريـة سـليمة، كلـما 

 .  والعقيديكانت الأمة أقدر على التسامح المؤسسي مع التنوع الفكري

د لا يمكن أن يعـيش إلا في مجتمـع يتبـادل حرية الأداء الاجتماعي، فالفر: وثالثها



 

مع بقية أفراده العلاقات والمصالح، ويتطلب ذلـك بالـضرورة ضـوابط للـسلوك بـما 
يحقــق التكامــل بــين الإرادات الفرديــة، وتــرتبط مــشروعية الأداء الاجتماعــي للفــرد 

 . لمنكربالتزامه النظام العام المعبر عن إرادة الجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن ا

التوكل هو اعتماد القلب المؤمن على االله وثقته به وبقدره وعدله : كلية التوكل -د
وإطلاقية مشيئته وحكمته، ويتأتى هذا التوكل من الإيمان بكليات الغيب، والتعامل 
مع الكليات الربانية في الحياة والوجود من منطلق الرضـا والتـسليم، وعـلى العكـس 

مثل في التقصير في السعي الإنساني وفي بذل غاية الجهد المستطاع منه يأتي التواكل المت
 . في الأخذ بالأسباب المتاحة، وفي مراعاة السببية والسنن والنواميس الكونية

الـسببية مفهـوم أسـاسي في حيـاة المـسلم وفي : السببية في أداء الفعل الإنـساني -هـ
 التعامل مع كل ما بـالكون، في تشكيل عقليته، فالإسلام يأمرنا بالأخذ بالأسباب في

الحدود التي هي في مقدور العقل الإنـساني، ويـأمر بالـسير في الأرض للتعـرف عـلى 
الــسنن، وانــشغال العقــل المــسلم عــن تحمــل مــسؤوليته في عــالم الأســباب وانــشغاله 

 .بالحديث عن الكليات الربانية وعن علم االله، لا يورثه إلا الانحطاط

سعي في الأرض وابتغاء الوسيلة غير المتعارضة مـع الـشرع، فالإنسان مطالب بال
والفهم المقاصدي الكـلي، وعـدم الخـوض في شـؤون عـالم الغيـب، ومـن مقتـضيات 
الأخـــذ بالـــسببية في أداء الفعـــل الإنـــساني الـــسعي إلى صـــياغة مقـــدمات للعلـــوم 

لفكـر إلى الاجتماعية الإنسانية نابعة من كليات القرآن ومقاصده، وتجريبها لتحويل ا
 ) .١٦٠-١٣١ص(واقع علمي وحياتي حي وفعال 

ينـصرف مفهـوم علـوم : متطلبات بناء علوم الحضارة والعمـران الإسـلامي: ًثانيا
الحضارة والعمران الإسلامي، إلى كل وجوه العلم والمعرفـة الاجتماعيـة والإنـسانية 

رفة مرشدة بنور والتقنية، ومتاح بناء هذه العلوم هو تأصيل منهجيتها، حتى تنتج مع
ًالوحي وبالنظر العقلي وسنن الفطرة معا، وهو ما ناقشناه في المحور الأول مـن هـذه 



 

 . الدراسة

 : وفيما يلي تصور لخطوات التأصيل الإسلامي للعلوم الحياتية

على نحو ميسر يعيـه الـدارس المـسلم ويحـسن : تصنيف النصوص الإسلامية -١
ة التـصنيف عنـد إعـادة التبويـب، بـل تـشمل التعامل العلمي معـه، ولا تقـف عمليـ

التنقيــة مــن الــشوائب، وأول مــا يجــب البــدء بتــصنيفه بهــذا المعنــى الــسنة المطهــرة، 
ًويتطلب ذلك صياغة مناهج وأساليب تكفل تعامل الباحثين معها بعيدا عن الرموز 
والتقنيات التراثيـة الـسائدة لـدى المتخصـصين في دراسـتها، ذلـك أن الحاجـة ماسـة 

تسيير فهم الباحثين في كل المجالات العلمية الإنـسانية للـسنة، والاسـتفادة منهـا في ل
 . بناء تلك العلوم

ــة -٢ ــة واللغوي ــشروح التاريخي ــوفير الدراســات وال ــة للفهــم الــصحيح ت  اللازم
لمقاصــد النــصوص وغاياتهــا، واســتنباط مــا بهــا مــن مبــادئ ومفــاهيم وقــيم تتعلــق 

ًالتهيئة العلمية للنصوص، تـصير نـصوصا حيـة واضـحة بالاجتماع الإنساني، وبهذه 
الخلفية والدلالة والمعنى والأثر، وتقوم هيئات علمية جادة بتبويب تلـك النـصوص 
وتوثيقهــا بالاســتعانة بالتقنيــات الحديثــة، والفــصل الواضــح بينهــا وبــين شروحهــا، 

ص توطئــة لنقــدها، وتيــسيرها، حتــى تتــوفر للأمــة مراجــع أساســية ميــسرة للنــصو
 .الإسلامية

يرجـع الفـشل في تـضييق الفجـوة الحـضارية بـين : صياغة رؤية كلية إسلامية -٣
الأمة والغرب، رغم ضخامة الجهـد المبـذول، إلى الانطـلاق مـن رؤيـة جزئيـة، ولـن 

 مـا لم ،تفلح سياسة الترجمة العلميـة والأدبيـة وبعـث المزيـد مـن البعثـات إلى الخـارج
الرؤيــة الجزئيــة المبــددة لــروح المبــادرة وللدافعيــة تــتخلص العقليــة الإســلامية مــن 

العقدية والنفسية، ومن الذوبان في المنهجية الغربية والتقليد الأعمـى، والتمييـز بـين 
 .الانفتاح المتسيب، وبين التلاقح الحضاري الواعي المستقل



 

لباب المقدمات التي تدعو هذه الدراسة : صياغة مقدمات للعلوم الاجتماعية -٤
الربط بين العلوم الاجتماعية والغايات والمقاصد الإسـلامية؛ وبـذا :  صياغتها هوإلى

 :تضمن تلك المقدمات نوعين من المقدمات

الإطار المنهجي العام النابع من تجلية المبادئ العامة للإسلام ومقاصـده في : أولها 
 .  والمنطلقاتالحياة وفي الأنظمة الإنسانية، ويركز هذا الشق على القيم والأولويات

المقدمات النوعية لكل علم المحددة لأسسه ومجاله وما ينطـوي عليـه : هووثانيها 
من أحوال الفطرة والواقع، ومن مقاصد وقيم وقضايا، ومع أن هذه المقدمات نابعة 
ــوير  ــة والتط ــة للمراجع ــسبية قابل ــل ن ــا تظ ــلامية، فإنه ــدية الإس ــة المقاص ــن الرؤي م

ج والالتحام بالمعرفة الاجتماعية والتقنية بمـرور الوقـت، باستمرار، ولعملية الإنضا
وتتطلــب تلــك المقــدمات منهاجيــة كليــة ســليمة متكاملــة، ورؤيــة عقديــة واضــحة 
ــات  ــضاري للحرك ــي الح ــل المنهج ــاد، والتأهي ــات، والاجته ــات والأولوي التوجه

داء، الإسلامية المعاصرة، والأمانة في نقد الذات ومواجهة القـصور في التكـوين والأ
وتتمثل القاعدة المنهجية الأم لصياغة مقدمات إسلامية كافة فروع المعرفة الإنـسانية 

 : ثلاثة مرتكزاتفي 

يتــسم الوجــود : وحــدة الوجــود الإنــساني الإســلامي في كليتــه وتعــدد روافــده -أ
الإنساني في المنظور الإسلامي بالتعدد المتكامل في وحدة وكيـان إنـساني موحـد، وفي 

ز الأيديولوجية الغربية الليبرالية على البعد المادي الفردي المؤله للشهوات، حين ترك
فإن الفرد الغربي يعاني من صراع نفسي اجتماعي بالغ، ولم تفلح الماركسية بدورها في 
تحريــر الفــرد مــن الــصراع والخــوف، وعــلى الجانــب الآخــر لم تفلــح ديانــات الــشرق 

نسان في الإشباع الروحي وتحقيق التقـدم، بـدليل الأقصى التي تمتهن البعد المادي للإ
ــة اســتبدادية، وحــده الإســلام يتعامــل مــع  ــة مادي ــراثن أيدلوجي وقــوع الــصين في ب
الإنسان وفق الفطرة التي فطره االله عليها، على نحو يحقق متطلباته الماديـة والروحيـة 

 أن المـوت لـيس ًمعا على نحو متكامل، في حياة محدودة لها غايـة، ولهـا مـا بعـدها، بـما



 

نهاية الحياة، فالحياة الدنيا اختبار، وما بعد الموت محصلة نوعية لنتيجة هذا الاختبـار، 
ًويلعــب هــذا البعــد الروحــي الأخــروي دورا محوريــا في اســتواء الــسلوك الإنــساني  ً
ــراء التكامــل بــين البعــدين الفــردي والجماعــي، وفي ترســيخ حــس  ــه، وفي إث وتوازن

 .المسؤولية الجواني

يحمي اليقين بتلك الغائية العقل المسلم من خداع : غائية نظام الكون والحياة -ب
ًالنظــر وقــصور المعلومــة وانحــراف الوجــه، وبهــا يتحــرك دائــما باتجــاه غايــة الكــون 

 . العمرانية الخيرة

: موضوعية الحق والحقيقة في طبائع النفوس والعلاقات الاجتماعية الإنـسانية -ج
ل علمي يسعى إلى المعرفة بشروطها الموضوعية وليس بـالهوى، وفي العقل المسلم عق

حال غياب الغاية والمقصد ينحرف العقل الإنساني، وهذا هو بيـت القـصيد بالنـسبة 
ًللبحــث العلمــي المــادي الاجتماعــي فهــو باعتبــاره العلــم الإنــساني مــصدرا وحيــدا  ً

 عجـز الحـضارة الغربيـة ًللمعرفة ينحرف حتما عن الحقيقة الموضوعية، وهذا هو سر
عــن تحقيــق تقــدم في العلــوم الإنــسانية يــضاهي إنجازهــا في العلــوم التقنيــة، وعــلى 
العكس من ذلك فإن البحث العلمي الاجتماعي الإسـلامي رشـيد الوجهـة والغايـة 

 ). ١٨١-١٦١ص. (والمقصد

يقـصد بـالعلوم الـسلوكية في : نماذج أولية لصياغة مقدمات للعلوم السلوكية -٥
ــاصرةا ــة المع ــة الغربي ــؤثر : لمعرف ــسان، وت ــم الإن ــتماع وعل ــم الاج ــنفس وعل ــم ال عل

فرضيات ومنهجيات تلك العلوم على فلـسفة كافـة العلـوم الاجتماعيـة والإنـسانية، 
ومن هنا تنبع أهمية أسلمة توجهاتها ومجالها وتقديم قضاياها وحقائقها الأساسية من 

 .منظور إسلامي

لك العلوم، أن أمتنـا جربـت اللهـاث خلـف العلـوم ومن الشواهد على خطورة ت
ًالتقنية والعسكرية والقانونية والسياسية ورجعت خالية الوفـاض، وتنبهـت مـؤخرا 
إلى محوريــة بنــاء علــم التربيــة مــن منظــور إســلامي، يراعــي غــرس القــيم في الــنشء 



 

عـلى بأساليب علمية مناسبة، تطلق عملية التكوين والبناء النفسي الأسـاسي للطفـل 
حب االله تعالى والحب فيه وله، والبعد عن أسلوب التخويف، وتنـشئة الـشباب عـلى 
المــسؤولية واحــترام الحقــوق والحرمــات، ولا يكفــي قــصد الخــير، بــل يلــزم معرفــة 
الــدروب التــي يمكــن الــسير فيهــا لتحقيقــه، ومــن المهــم في مقــدمات علــم التربيــة 

لنبـوي، والعنايـة بـالجوهر، والتخفـف النمـوذج ا الإسلامية بناء الواعي بالأسـوة في
 ).١٩٥-١٨٢ص. (من الأبعاد الشكلية

 وبالمثل، تلح حاجة الأمة إلى مقدمات لعلم السياسة، فمعنى الأمـة وبنـاء كيانهـا 
لن يتم إلا بعد تمكنها من بناء المؤسسات السياسية المعبرة عن خصوصيتها واستلهام 

 النظر في الفكر السياسي الإسـلامي بحيـث خبرة النماذج التاريخية الإسلامية وإعادة
يعكس التنشئة السياسية العقدية والنفسية والمنهجية الصحيحة، ويبني الوعي بالظاهرة 
السياسية، ويميز بين منطوق الوحي والاجتهادات الفكريـة والحركيـة الإنـسانية، ومـن 

تعبير السلمي عـن الجلي أن الأنظمة والمؤسسات السياسية الغربية والشرقية لا تصلح لل
احتياجات أمتنا وعن منظومة قيمها الـسياسية، والفكـر الـسياسي الغـربي مـادي يهمـش 

 . الإسلاميالبعد الروحي ويختلف في منطلقاته عن الفكر السياسي

 ويجب أن تمثل المقدمات التي يتم إعدادها في علم الـسياسة نقلـة مـن فهـم نظـام 
ي، إلى فهمـه عـلى أنـه نظـام حركـي مقاصـدي الخلافة على أنه القولب في نظام تـاريخ

متجــدد، ومعنــى هــذا أن مــن الــسطحية بمكــان تــصور أن نظــام الخلافــة يقــوم عــلى 
مركزية السلطة، فكل نظام يقوم على المبـادئ والمقاصـد الإسـلامية ويعـبر عـن إرادة 

 .ا كان شكله المؤسسية، أيالأمة هو نظام خلاف

م الـسياسة عـلى الغايـات والمقاصـد في حيـاة  ومن هنا تركز مقدمات إسلامية عل
الأمة في ضوء واقعها المعاصر برؤيـة كونيـة إسـلامية كليـة، ويحتـاج الفكـر الـسياسي 
الإسلامي المعاصر إلى تنقيته مما أصـابه مـن نعـرات عرقيـة، ومـن شـوائب موروثـة، 



 

ري بحيث يركز على التوحيد والشورى والتربية السياسية الإسلامية والفهـم الحـضا
لواقع الأمـة، وتنـشئة قيـادة أخلاقيـة إسـلامية ملتزمـة، وتـصحيح المفـاهيم وتعمـيم 

 . الوعي بها

 ومن مقتضيات إسلامية العلوم، تخليص العقـل المـسلم مـن وهـم حيـاد العلـوم 
التقنيــة الغربيــة، فهــي علــوم محملــة بقــيم وفلــسفة غربيــة مفتقــرة إلى الغايــة والــدليل 

عـوى الموضـوعية، فتلـك العلـوم حققـت إنجـازات تتعلـق والهداية، مما ينفي عنها د
أمــا مــن الوجهــة الكليــة فهــي نتــاج حــضارة ضــالة انتهــت . بالبعــد المــادي الجزئــي

بالإنسانية إلى أبشع صور القلق والصراع والخوف، وهي بحاجة إلى معايرتها بالميزان 
 لتلـك العلـوم لا الإسلامي لفرز إيجابياتها من سلبياتها، فالفلسفة الحضارية الحاكمـة

تقل أهمية عن بعدها العلمي التطبيقي، والإسلامية تعني في جوهرها سلامة التوجه 
ًوالغايــة والفلــسفة بــما يجعــل العلــم الإســلامي إعماريــا إصــلاحيا توحيــديا أخلاقيــا  ً ً ً
ًراشدا، وهكذا تنصب إسلامية العلوم الطبيعية والتقنية على فلسفة العلم وعلاقتهـا 

 .لبصيرة الروحية الإيمانيةبالحياة وبا

 فالحضارة الغربية لم تفلح إلا في سباق التسلح والـدمار وإقامـة الـنظم الإنـسانية 
على توازنات الخوف والرعب وحق القوة، وتعني إسـلامية العلـوم مراجعـة شـاملة 
للحالــة الفكريــة والتربويــة في مؤســسات الأمــة التعليميــة، بحيــث يــتم تحويلهــا مــن 

 برؤية جزئية مادية مستعارة من أمم وحضارات أخرى، إلى دراسـتها تدريس العلوم
في دائرة الإطار الإسلامي بمنطلقاته وكلياته وقيمه وغاياته، مع التركيـز عـلى تنـشئة 

 ). ٢١٥ -١٩٦ص(الطفل المسلم عليها 

ــلامي -٦ ــلاح الإس ــسانية الإص ــدعوة : إن ــي ال ــلامي أمت ــلاح الإس ــدم الإص يخ
ومــن هنــا ينبغــي توجيــه جهــود القيــاديين والعــاملين . اواةوالإجابــة عــلى قــدم المــس

الإسلاميين إلى بناء مـستقبل الأمـة المتمثـل في الـنشء وبنـاء الأجيـال المؤهلـة لحمـل 
الرســالة الإســلامية، والعمــل باتجــاه مــستقبل الوجــود الإنــساني والبنــاء الحــضاري، 



 

م بالرؤيــة فــالنشء بحاجــة إلى تنــشئة تحمــي طــاقتهم مــن الاســتنزاف، وتــزوده
ًوبالمفاهيم الإسلامية الصحيحة، وتبنيهم نفسيا وعقليـا ووجـدانيا، فمـستقبل الأمـة  ً ً
ــاصرة،  ــيلة المع ــضارية الأص ــة الح ــا بالرؤي ــة وتعزيزه ــال القادم ــة الأجي ــين بتنمي ره
ـــات  ـــن الكلي ـــق م ـــث تنطل ـــة، بحي ـــسات التعليمي ـــلاح دور الأسرة والمؤس وبإص

 الأمـة، والخطـوة الأولى لإسـلامية المعرفـة والقناعات والمقاصـد المركـوزة في ضـمير
تحقيق وتصنيف وتكشيف نـصوص الـوحي وأمهـات الـتراث : وإسلامية الأمة هي

الإسلامي وتيسير فهمها، والربط بين العلـوم الـشرعية والاجتماعيـة، ونـشر الـوعي 
 . بقضايا إسلامية المعرفة وتعميق البحوث المرتبطة بها

عاصرة من الإفلاس الروحي والقلق النفسي، ويتوقف  وتعاني الحضارة المادية الم
مستقبل الإنسانية على نجاح الأمة الإسلامية في إصلاح مناهجها وأساليبها التربوية 
وتقديم نموذج إسلامي حـي لهـا، فالإسـلام يمـنح الفـرد والجماعـة غائيـة الوجـود، 

ئر المتداخلــة وأســاس الاســتقرار والوحــدة والإخــاء، فعــالم الإســلام هــو عــالم الــدوا
المحقق للسلام والأمـن الحقيقـي للإنـسانية، في ظـل إدراك كـون الإنـسان جـزء مـن 
كون لا يحيط بكل أبعاده، ولا تكفي رؤيته العقلية له دون تعزيزها بالرؤيـة الروحيـة 
ًالكلية المقاصدية، وما يقدمـه الـوحي الربـاني لـيس قيـودا عـلى حركـة الإنـسان، بـل 

 .لضلال والغواية عنهمشاعل لهدايته ودرء ا

 ولن ينجي البشرية من الانزلاق إلى هاوية الفناء بعد ما أنتجته من أدوات تدمير 
غير الضوابط والثوابت الكلية الدقيقة المعلومة الـواردة في الـوحي الربـاني والبحـث 
عن المـشترك الإنـساني الموثـق، عنـدها لا تـسعى الأمـم إلى الـصراع والغلبـة، بـل إلى 

والوحدة والتقارب، ومعنى هـذا أن الإسـلامية قـضية أمـة تتطلـب تـضافر التكامل 
 لنقل العمل الإسلامي إلى مـستوى التحـدي ؛ًالجهود بعيدا عن سراب النظر الجزئي

ود على صعيد الأمم والحضارات، ودرس التاريخ أن أية أمـة تهتـدي إلى جادتهـا تعـا
 ).٢٣٦-٢١٧ص. (الإقلاع الحضاري



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 



 




  
 تستهل هذه الدراسة بالتذكرة بحقيقة أن التغيـير لا يـأتي إلا مـن داخـل الـنفس، 

 الناس في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وأن مـن شـب عـلى وبأن خيار
شيء شاب عليه، وأنه كما تكون الأمة يولى عليها، وأن العلـم مطلـوب مـن المهـد إلى 
اللحد، وأن أمام كل أب وأم مسلم خيار من اثنين، إنه إن كره نفسية العبيد فليـتعلم 

 كـريم الـنفس شـجاع الفـؤاد، وإلا فلـيعش كيف ينشئ في داره المؤمن القادر المبـادر
 . ًعبدا ويرضى لأبنائه عيشة العبيد

بنـاء منهاجيـة التعـرف عـلى :  ويقوم معـمار هـذه الدراسـة عـلى عـدة أعمـدة هـي
الصورة الكليـة للخـبرة التاريخيـة للأمـة، وتـشخيص دائهـا ودوائهـا، وبيـان محوريـة 

 ومتطلبـات بنـاء الطفولـة، الطفل في حركة الإصـلاح الإسـلامي الحقيقـي الـشامل،
وخصائص الأسرة المسلمة بوصـفها منبـع الوجـدان، وخطـة العمـل التربـوي حتـى 
نعلم ونعمـل، ورغـم وجـود تقاطعـات مفـصلية بـين هـذه الدراسـة وبـين الدراسـة 

التـي ) الجـذور الثقافيـة والتربويـة:انهيار الحضارة الإسلامية وإعادة بنائهـا(الموسومة 
فإن من المهم اسـتعراض مفاصـلها الكـبرى، لبيـان ، ً عاماباثني عشر صدرت بعدها

مدى ثبـات محوريـة الأسرة والمنهجيـة القرآنيـة الكونيـة الكليـة في المـشروع الفكـري 
 . لمؤلفها، حتى لو بدا للوهلة الأولى أن ذلك يحمل حقيبته المعرفية بشيء من التكرار

 جـوهر هـذه الدراسـة :سلاميةمنهاجية بناء الصورة الكلية لتاريخ الأمة الإ: ًأولا
هو تحليل ظاهرة غيـاب الجانـب النفـسي الوجـداني في الخطـاب التربـوي الإسـلامي 

                                                 
البعـد الغائـب في مـشروع إصـلاح : الوجدان المـسلمأزمة الإرادة و. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(

دار الفكـر، مؤسـسة تنميـة : الأمة، في إصلاح الثقافة والتربية رؤية إسلامية معاصرة، دمشق
 .  صفحة٣٣٦دراسة تقع في . ٢٠٠٤الطفولة، 



 

للطفل من حيث أسبابه وتأثيراته، والحاجة إلى سرعة تداركه، باستعادة الوحدة بـين 
المعرفي والنفسي والوجداني في بناء نفسية الطفل، وتقرر أن شروط ذلك هي التعامل 

أزمة العقل والمـنهج، وأزمـة الفكـر والثقافـة، وأزمـة التربيـة :  أزمات ثلاثالجاد مع
والوجدان، ومقتضى التعامل الجاد مع هـذه الأزمـات هـو التعـرف عـلى مكـامن داء 
الأمة وتبصرة النشء به، واعتماد مكامن طاقة الفطـرة الوالديـة في تربيـة الأبنـاء عـلى 

 ). ١٦-١٣ص(روح الأمة وضميرها ووجدانها 

وترجع الدراسة ظاهرة إسقاط الطفولة مـن مـشروع الإصـلاح إلى الخلـل الـذي 
أصــاب المنهجيــة الإســلامية، وغيــاب الخطــاب النفــسي العلمــي التربــوي الــسليم، 

 ؛ويتوقــف نجــاح المــشروع الحــضاري الإســلامي عــلى إعــادة بنــاء النفــسية المــسلمة
يـة الكليـة في مواجهـة الرؤيـة ليتحقق التدافع العمراني البنـاء بالرؤيـة القرآنيـة الكون
 .الكونية المادية العنصرية الجاهلية السائدة في عالم اليوم

 ولعل العلاقة بين النظر الجزئي والنظر الكلي في الدراسات الاجتماعية شبيه بمن 
 صورا يـصنعها خيالـه لـيس لهـا ًيسكب بعض الحبر على ورقة ثم يقف أمامها متأملا

الجزئي يؤدي إلى تخيلات وهميـة ونتـائج اعتـسافية، وقـد من الحقيقة نصيب، فالنظر 
ًينفعل صاحبها مستغربا أن ينصرف الناس عما يقول ويـستنكر عـدم أخـذهم ظنونـه 
التي يعتقد أنها حقائق مأخذ الجد، وحدها المنهجية الكونية الكلية هـي التـي تغـرس 

الوجود مــن في الإنــسان التواضــع وتجعلــه يــدرك نــسبية معرفتــه وتركيبيــة كــل مــا بــ
مخلوقات ومن قضايا، وتمكنه من رؤية الـصورة الكاملـة، ومعرفـة شـبكة العلاقـات 
والتفاعلات بين عناصرها الأساسية وترتيـب الأولويـات والتـدبر في المـآلات، قـدر 

عبـد استطاعته، وغياب المنهجية الكلية هو السبب في عدم تحريك كتـب مثـل كتـابي 
لعقـل الأمـة ) بائع الاستبداد ومـصارع الاسـتعبادط(و) أم القرى (الرحمن الكواكبي

 .ووجدانها رغم مرور عشرات العقود على نشرها



 

 فبــدون تلــك المنهجيــة تعجــز الأمــة عــن بنــاء الــوعي بخــصائص منظومــة ذاتهــا 
العقدية والفكرية، ولقد عجـزت الأمـة في سـالف تاريخهـا عـن تـوفير الجهـد الهائـل 

بوي للشعوب التي دخلـت في كيانهـا بـسبب الكـم اللازم لإتمام الصهر الثقافي والتر
الهائل والسرعة الفائقة للفتح الإسلامي، وبمرور الزمن ضمر فكر الأمة وعجز عن 
منــاجزة فكــر الوافــد الأجنبــي بمؤســساته المتطــورة والمتجــددة وانبهــرت بــه فقلــت 

يرها قابليتها لتبني قيمها ومنطلقاتها الذاتيـة، وغـاب التنـاغم بـين عقـل الأمـة وضـم
 ). ٣٤-١٧ص(ووجدانها 

 فلقد تمخضت الأزمة المنهجية عن إهمال المعرفة الإنسانية والاجتماعية والوقـوع 
في أسر المنهج الجزئي النصي اللغوي، والغفلة عن الأدوات المنهجية اللازمة لدراسة 
السنن والواقع عبر الزمان والمكان وتربيـة الـنفس والوجـدان مـن الطفولـة المبكـرة، 

 الواجــب تجنــب محاكمــة فكــر الــسلف بحاجــة حاضرنــا، فلقــد فــسر الــسلف ومــن
لزمانهم وأجابوا على أسئلته، وعلينا أن نستأنس بما كتبـوه دون أن نتجمـد فيـه أو أن 

 .نهدره ونقلد الآخر

 ومن الملاحظ أن أثر طاقـة الـدفع الإيـماني الحـضاري في صـدر الإسـلام أدى إلى 
ا بعـد ضـعف تلـك الطاقـة، نتيجـة دخـول شـعوب ًتراكم مادي عمراني استمر قرون

 عـن ًكثيرة في الإسلام محملة بموروثهـا الثقـافي والفكـري غـير المتنـاغم معـه، فـضلا
حدوث نوع من القطيعة بـين القيـادة الـسياسية والعلـماء، أسـفر عـن نـشأة المدرسـية 

لبعد النظرية المنفصلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي، فانهارت المؤسسات وغاب ا
 . الجمعي، وتراجعت روح الإبداع في الأمة بتراجع روح الحضارة فيها

 أن الأمة المسلمة عرفت قـوة دفـع إيـماني حـضاري في العهـدين :وخلاصة القول 
ــة؛  ــوة الإيماني ــضاءلت الق ــة فت ــت الثقاف ــزمن تلوث ــرور ال ــع م ــد، وم ــوي والراش النب

تلــوث الثقــافي والفكــري، وبتطــاول المــد خبــت قــوة الــدفع الإيــماني واتــسع نطــاق ال



 

وتكشف الخبرة التاريخية للأمة أن الجزيرة العربية كانـت ضـئيلة العمـران والـصنائع 
مع بداية الرسالة الإسـلامية، ثـم عرفـت في صـدر الإسـلام والخلافـة الراشـدة نمـو 
العمران والصنائع، ثم تراكمها وازدهارها وتنوعها مع مرور الزمن وتوسع الممالـك 

 الإسلام العمرانيـة الزاهـرة، رغـم ضـعف الـروح الإيمانيـة الحـضارية في عهود دول
الإسلامية وتشوه الرؤيـة الكليـة الكونيـة، وتلـوث الثقافـة، ثـم عرفـت الـدخول في 
عصر الانحطاط حيث انهار العمـران والـصنائع، وانتهـى هـذا الانحـدار بالأمـة إلى 

 ). ٥٢-٣٥ص . (حالة ضعف وتخلف مادي وفكري ومعنوي

تشوه : أولها وأخطرهاتعاني الأمة من ثلاثة تشوهات، : تشخيص داء الأمة: اًثاني 
الرؤية الكونية الإسلامية، فلقد كانت لدى جيل الصحابة رؤية كلية واضحة قائمـة 
على كون الإنسان خليفـة في الأرض مخلـوق مـن نفـس واحـدة، مكلـف بالـسعي في 

 تقــواه يتحــدد فلاحــه  لتحقيــق العمــران عــلى أســاس مــن العــدل، وبقــدر؛الأرض
ومكانتــه في الــدار الآخــرة، وهــو يــؤمن بالغيــب بوحدانيــة االله وبكونــه حامــل أمانــة 

ــدارين، إلا أ ــه في ال ــلى عمل ــب ع ــسؤول، محاس ــحة ن م ــة الواض ــة الكلي ــك الرؤي تل
تشوهت نتيجة عزلـة العلـماء، وتركيـزهم عـلى تقـديم رؤيـة فرديـة تتعلـق بالـشؤون 

شؤون العامــة، وتكــرس اعتقــاد غــير صــحيح بــأن الشخــصية لا جماعيــة تتعلــق بالــ
ن دنيـوي لا ثـواب عليـه، ولا يتعلـق أالثواب على العبادات، أما المعـاملات فهـي شـ

بعدم إتيانها إثم؛ وبذا غابـت حقيقـة أن حيـاة المـسلم كلهـا جهـاد في سـبيل االله، وأن 
 .المعاملات مرتبطة بالعبادات، وأن الفرد مرتبط بالجماعة

وه المعرفي المنهجي المتمثل في تحول الفكر الإسلامي إلى فكـر نظـري التش: وثانيها
غارق في التأملات المدرسية التـي لا تعـرف طريقهـا للاختبـار والتجريـب في الحيـاة 
الاجتماعية، وأدى ذلـك إلى العجـز عـن الإبـداع وسـيادة المحاكـاة والتقليـد، وغلبـة 

ماعية، نتيجة أحادية المعرفـة الدينيـة النظرة الجزئية والاستظهار، وعدم بناء علوم اجت
 .والمدنية وغياب النظرة السننية



 

وبالغ المتأخرون من أنصار المعرفة الجزئية في تحفيظ تلاميـذهم عـشرات الألـوف 
من النصوص المكذوبة، لشدة حرصهم على جمع المـر ويـات، وعـلى كـم المعلومـات، 

 وتضييعها لفرصة تزويدهم دون الكيف، دون مراعاة أثرها على عقولهم ونفسيتهم،
بمعرفة صحيحة نافعة، وصاحب ذلـك تـشوه المفـاهيم، وفي الـصدارة منهـا مفهـوم 
ًالعبودية باعتباره مشتقا من الاستعباد، وليس من العبادة الله وحده، وأدى فقر طلبـة 

العلــوم الدينيــة في العلــوم الإنــسانية إلى انــصراف كثــير مــن المفكــرين إلى الفلــسفات 
لإسـلام، وتولـدت الموروثة من حضارات وثقافات الأمم التي دخلـت في الدخيلة ا

من ذلـك نفـسية العبيـد تحـت تـأثير أسـاليب الترهيـب التـي اسـتخدمتها الـصفوات 
 .  لتطويع العقل المسلم واستعباده؛السياسية والعلمية

 تـشوه الخطـاب نتيجـة العزلـة بـين القيـادة الـسياسية والقيـادة الفكريـة، :ثالثها و
 ًانى العقل المسلم من ألوف أحاديث الآحاد التي تحتمل الغفلة والتدليس، فضلاوع

عن الحكايات، وسوء التأويل، وتركيز الخطباء على أمور ثانوية مثـل تقـصير الثـوب 
وإطلاق اللحية، والترهيب بجحيم جهنم وأهوال القبر ويـوم الحـشر، والإفـراط في 

 الـسياسية بالـسجون والقمـع لكـل مـن ًالوعيد، جنبا إلى جنب مـع ترهيـب الـسلطة
 .يعارضها

 وغاب من هذا الخطاب التبشير وتربية العقل والنفس والوجدان خاصة بالنسبة 
للطفل، على شاكلة الهدي النبوي للشاب الذي سأله أن يـأذن لـه بالزنـا، فبـين لـه أن 

ه أن الناس لا يرضونه لأولي رحمهم كما لا يرضاه هـو لـذوي رحمـه، وبـين لـه أن عليـ
يستعين بالزواج وإلا فبالصيام، وجعله بعد ذلك الأسلوب التربوي الرشـيد يمقـت 

 .الزنا من صميم قلبه

فــشو عقليــة الخرافــة والــشعوذة والتواكــل، وســيادة المعتقــدات في : رابعهــا و
ــة للتخلــف والإرهــاب  الأســاطير والأمــوات والجــان، وتلــك كانــت نتيجــة طبيعي



 

فسير ما ورد بـالقرآن عـن الـسحر، والخـوض في عـالم الفكري والاستبداد، وإساءة ت
الغيــب وفي الإسرائيليــات، وتحويــل الــدعاء والرقيــة مــن علاقــة وجدانيــة، إلى مهنــة 
احترفهــا المــشعوذون، عــلى نحــو يقــوض أســس التوحيــد، وتــرويج فكــر الــشعوذة 

يتها، والخرافة جريمة دينية، ومن الواجب تنقية الأدبيات التراثية من الخرافات، وتنق
 .وتجنب نشرها بين الناس والناشئة

 ووعي الآباء هـو مفتـاح عـدم تربيـة الـنشء عـلى الخـوف مـن مخلوقـات وهميـة، 
ًوتلقينهم من صغرهم المفاهيم الصحيحة، ومما يساعد على ذلـك أيـضا إعـادة النظـر 
ــوعي  ــي ال ــة، تبن ــة علمي ــة كلي ــتراث وفي صــياغة الخطــاب الإســلامي بمنهاجي في ال

ين عالم الإنـسان والعـوالم الغيبيـة وعـدم سـيطرتها عليـه، فعـالم الإنـسان بالانفصال ب
محكوم بسنن، ولـيس للـشيطان وذريتـه أيـة سـلطة عـلى الإنـسان، وأعـمال الـشعوذة 
والسحر مجـرد أوهـام وحيـل، التـي لا محـل لهـا إلا في عـالم الجهـل، ومقتـضى تكـريم 

والتشوه الخـامس ) ٩٥-٥٣ص(الإنسان هو منحه الحرية وتحميله مسؤولية الأمانة 
ًهو العرقية العنصرية التي تمثل تلوثا عقـديا ثقافيـا خطـيرا، فـيما يمثـل تكريـسا لعـالم  ً ً ً ً

 .الغاب والظلام، على حساب عالم الحق والنور

 وخلاصة هذا الطرح للتشوهات التي أصابت الأمة أنه في حـين عـرف العهـدان 
فإن تلك القيادة انقـسمت إلى قيـادتين النبوي والراشد قيادة فكرية سياسية موحدة، 

قيادة سياسية مستبدة، وقيادة فكرية نظريـة مدرسـية معزولـة، وكـان مـن : متنافرتين
آثار الانقسام والتنافر بين القيـادتين، أن أصـيبت القيـادة الـسياسية بعـدم المـشروعية 
 والاستبداد والضعف، فلجـأت إلى الإرهـاب الـسياسي، وأصـيبت القيـادة الفكريـة

 .بالعزلة والضعف وبالانكباب على التنظير، واللجوء إلى الإرهاب الديني

 وأســـفر هـــذا الـــتردي في نوعيـــة الـــسلطتين الـــسياسية والفكريـــة عـــن تـــدهور 
المؤسـسات والحيـاة العامــة، وانحطـاط أســاليب التربيـة والتعلــيم، وضـمور المعرفــة 



 

ه الرؤيـة الكليـة الكونيـة، الاجتماعية، وعدم القدرة على التعامل مع المتغيرات وتشو
وتخلف المؤسسات التربوية التعليميـة، وإهمـال البعـد المعـرفي الإنـساني الاجتماعـي، 
وكانت الثمرة الأخـيرة، لـذلك كلـه هـي توليـد نفـسية العبيـد الخائفـة العـاجزة عـن 
ــة  ــادرة، فباتــت الأمــة أمــة ســلبية، وأصــبح العقــل المــسلم أســيرا للنظــرة الجزئي ًالمب

 ). ١١٧-٩٦ص. ( للتقليد والمحاكاةلاًابالخوف وميًومسكونا 

لو قدر للفكر الإسلامي أن اهتم بالطفـل وتربيتـه : الطفل الجندي المجهول: ًثالثا
ًوبنائه نفسيا ومعرفيا كركيزة لمشروعات الإصلاح في الأمة  لكان قد تيسر لـه إدراك ؛ً

اهرة الاهـتمام بتربيـة بعد التغيير في النفس الإنسانية، ذلـك أن تـاريخ أمتنـا عـرف ظـ
أبناء الخاصة على يد مؤدبين على نحو فيه احترام لكرامة الطفل والرفق به، والعكس 
صحيح في تربية أبناء العامة وفي إعداد الحـرفيين والمـوظفين، ونتيجـة قـصور الثقافـة 

 .الإسلامية صار الطفل هو الحلقة المفرغة التي يدور في رحاها عجز الأمة

ن تنمية الوعي التربوي وإصلاح التعليم مـن الطفولـة هـو أسـاس  فمن الثابت أ
وبة بمكـان عالإصلاح، فوجدان الإنسان يتشكل في سنوات عمره الأولى، ومن الص

أن يرافق المعرفة الجديدة تغيير في سلوك الكبار، فمن يشب عـلى شيء يـشيب عليـه، 
يل مع نبيهم موسى تجربة بني إسرائ: ومن التجارب التي يكشف القرآن عنها بجلاء

 حيث تربوا في مصر على نفسية العبيد، فلما تحرروا على يد موسى ،أن ا، أبو 
 .يتصرفوا تصرف الأحرار، واحتاج إصلاحهم إلى جهد استغرق جيلين

 ومــن العواقــب التــي ترتبــت عــلى تلــك التــشوهات التــي أصــابت عقــل المــسلم 
 مزيــد مــن التمــزق والــصراع، في ونفــسيته ووجدانــه، أن الأمــة الإســلامية تجــنح إلى

الوقت الـذي تتجـه فيـه أمـم أخـرى إلى التعـاون والتنـسيق والتكامـل، ووراء ذلـك 
حقيقة ضمور الجانب الجمعي في الفكر الإسلامي وفي الثقافـة والتربيـة، بعـد العهـد 
النبوي والخلافة الراشدة، ومن الآثار المترتبة على ذلـك ظـاهرة سـعي الفـرد لكفايـة 



 

ن يعول من الحاجيات والكماليـات، مـع شـحه وعـدم اكتراثـه بمـسألة سـد نفسه وم
حاجة المعـوزين، وانتـشار ظـاهرة التـسول، والفـساد الاجتماعـي، وترسـيخ الـسلبية 
الاجتماعية في فكـر الأمـة، ونتيجـة لـذلك صـارت المؤسـسات الـسياسية محـل شـك 

 .وريبة في نظر الجماهير

بمثابـة حكـر عـلى النخبـة الـسياسية القبليـة وأصبح الحكـم والـسياسة والـشأن العـام 
ــرد  ــؤون الف ــال ش ــة بمج ــصفوة الديني ــتأثرت ال ــنما اس ــسكرية، بي ــشعوبية الع ــة ال العرقي
وتعاملاته الفردية، وكانت الكارثة أن تم بناء رؤية كلية تعكس هذا الواقع الذي ينـزوي 

ب التربـوي والتغيـير ًفيه البعد الاجتماعي تعليما وتربية وممارسة، ممـا جفـف منـابع الخطـا
 ). ١٥٦-١١٧ص (. فسادت السلبية والاستكانة وندر الإبداع والمبادرة؛الاجتماعي

تبـــين ممـــا ســـلف أن الأمـــة غنيـــة : التغيير الاجتماعي والخطاب التربوي: ًرابعا
بمواردها المادية والروحية، ولكنها تعاني من ضمور فكري، ومن صراع بين النخبـة 

ــة ال ــسياسية والنخب ــا ال ــابة منهجيته ــة، وإص ــا الكوني ــشوه رؤيته ــة، أدى إلى ت فكري
 .بالسطحية والجزئية، مع فشل مساعي الإصلاح على مدى قرون في تحقيق غاياتها

 وما هو العنـصر الغائـب مـن مـشروعات الإصـلاح في ما المخرج؟: والسؤال هو
لاق الأمة الذي يعزى إلى غيابه عدم نجاح حركات الإصـلاح في تجديـد الأمـة وإطـ

ًقـادر علميـا ومعرفيـا طاقاتها الكامنة واستعادة إنسان الكرامة والـشجاعة والبـذل ال ً
 ًووجدانيا؟

 مفتاح الإجابة عـلى هـذا الـسؤال هـو أن العنـصر الغائـب هـو حقيقـة أن التغيـير 
الإنساني الجذري الذي يشكل البناء النفسي والوجداني والعقلي للإنسان هـو التربيـة 

قدين الأولين من حياة الإنسان، فما لم يتم تربية النشء في التكوين السليمة خلال الع
الوجــداني والتــصورات الكونيــة الاجتماعيــة والبنيــة المعرفيــة حتــى تتــسم بالتكامــل 
والتــوازن والإيجابيــة في مرحلــة النــشأة، فــإن تــصحيح المــسار والتغيــير، يــصير مــن 



 

في طفولتــه القابــل لإعــادة المــستحيلات، فالإنــسان أشــبه مــا يكــون بــالعود الطــري 
ًالتشكيل، وللعود الصلب الذي لو نشأ معوجا يستحيل إصلاح اعوجاجه، والتربية 

 .في الصغر نقش على الحجر، وهي في الكبر نقش على الماء

 والتكوين المعرفي العقلي للبالغ لا يكفي لتحريك وجدانـه، فخطـاب البـالغين لا 
قواعد بناء أنفـسهم، وقـصر خطـاب الـسعي إلى يحقق التغيير الحقيقي لكونه لا يغير 

التغيير، حـرث في المـاء لكونـه لا يحـدث التغيـير التربـوي الـضروري لـدى الناشـئة، 
وبهــذا القــصور في العنايــة التربويــة بالطفــل، فــإن جهــود الإصــلاح تظــل تــدور في 
حلقات مفرغة من خطـاب للبـالغين لا يغـير، وتغيـير في الناشـئة لا يتحقـق، ويظـل 

 . غيير في المخيلة من باب المغيب المأمولالت

 وباستعادة خبرة صدر الإسلام يتبين أن الخطاب الإسلامي التربوي كان متعـدد 
المقامــات والأبعــاد والغايــات، ومتنــاغم مــع حقيقــة تعــدد المخــاطبين بــه واخــتلاف 
احتياجاتهم، فعرف العقل المسلم في ذلك العـصر تعـدد الخطـاب بتعـدد المخـاطبين، 

الخطـاب العـام، والخطـاب : تعدد أبعاد الوجود، وبتعـدد الحاجـات، فكـان هنـاكوب
ــري،  ــلي الفك ــاب العق ــي، والخط ــاني الحرك ــاني المك ــاب الزم ــوني الأزلي، والخط الك
والخطاب الوعظي، والخطاب التربوي الوجداني، والخطاب الزاجر للمتكبر المعاند، 

ي الودود الموجه إلى الطفل، وعلى والخطاب المبشر للمؤمن العامل، والخطاب التربو
ًالنقــيض مــن ذلــك، عرفــت أمتنــا في عــصور التــأخر والتخلــف قــصورا في الاهــتمام 

 .بالدراسات الإنسانية، مما أدى إلى خلط الأبعاد والمجالات

 وعلى سـبيل المثـال لم يميـز الفكـر الإسـلامي في عـصور الانحطـاط بـين موقـف 
 ومـن العنـف في الـصراع بـين الأمـة المـسلمة الإسلام من العنف في داخل المجتمـع،

ــر  ــضة الأم ــام بفري ــف في القي ــن العن ــرى، وم ــم الأخ ــن الأم ــة م ــاصر المحارب والعن
بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يميز ذلك الفكر بين أساسيات التعامل الاقتصادي 



 

داخــل المجتمــع الإســلامي، والتعامــل الاقتــصادي بــين الأمــة الإســلامية والأمــم 
رى، كـما لم يميـز ذلـك الفكـر بـين خطـاب البـالغ العقـلي المعـرفي وبـين خطـاب الأخ

الطفل النفسي الوجداني التربوي، وصاحب ذلك الخلط إطلاق مقـولات غثـة مثـل 
دعوى النسخ، وعجز عن إدراك الفرق بين الخطاب الديني الإلهي الأزلي والخطـاب 

 .الزماني المكاني لعهد الرسالة

تغير، وقع خلط خطاب الكفار بخطاب المؤمنين، وخطاب  ومع خلط الثابت بالم
النبــوة بخطــاب الــسياسة والحكــم، وخطــاب الــسعة بخطــاب الــضرورة، وخطــاب 
رعاية الطفل بخطاب مسؤولية البالغ وضبط سلوكه، والجذر الذي نبع منه كل هذا 
الخلط هـو العجـز المنهجـي وضـمور الرؤيـة الاجتماعيـة العلميـة، وتوظيـف قدسـية 

اب في تــشكيل نفــسية العبيــد بالإرهــاب بالخطــاب الــديني المعتــل والخطــاب الخطــ
 .السياسي المستبد

 وتجلى ذلك بكل وضوح في تقـديم العقوبـات الإسـلامية بمنظـور قـانوني جـاف 
 من صياغة خطـاب تربـوي ًبدلا يغيب الحكمة منها ولا ينطلق من فلسفتها الحقيقة،

 المــسلم، يــستوحي روح القــرآن والهــدي في طرحهــا عــلى الأنــا المــسلم والآخــر غــير
النبوي، ويكشف عن تناغمها مع الفطرة الإنسانية السوية، على غـرار مـا كـان عليـه 

 .الحال في العهد النبوي وفي عهد الخلافة الراشدة

ــه الأمــة في عــصور تأخرهــا ســوء طرحهــا للحــدود   ومــن أخطــر مــا وقعــت في
م عـلى حـب االله وحـب القـرآن، الإسلامية، وغياب خطاب تربـوي للأطفـال يـربيه

وليس عـلى الخـوف، فـالفكر الإسـلامي في تلـك العـصور لم يـدرك الأبعـاد التربويـة 
للطفل، وتجاوز الطفولة على نحو حال دون فهم طبيعتها وتطورها، ومعرفـة دورهـا 
في التغيير، وحرمها من الوعي بالنهج النبوي في تربية الطفل والحـرص عـلى حقوقـه 

 . يته ودلالتهبخطاب له خصوص



 

 من خطاب الرحمة والرفق، تسلط خطاب العقاب والإرهاب والقهـر عـلى ًفبدلا
الطفــل، بنــصوص حتــى لــو صــحت لتبــين عنــد تحليلهــا والتعمــق في ملابــستها أنهــا 

 التوجيه بضرب الطفل على الصلاة لعشر، ًمتعلقة بحالات استثنائية شاذة، خذ مثلا
ب ترغيب الطفل وتعويـده عـلى الـصلاة مـن فالفهم الصحيح لهذا التوجيه هو وجو

سبع سنين، وعدم إلحاق أي أذى بدني به على أي أمر مهما كانت أهميته، قبل أن يعـي 
ويدرك أبعاد المسؤولية، ولا يؤذن بالضرب الرمـزي غـير المـبرح لإظهـار أهميـة أمـر 

تحقـق الغايـة ًالصلاة، إلا بعد الأخذ بكل الوسائل التربوية الممكنة، التي نادرا مـا لا 
 . للضرب من الأساسًالمرجوة، بما لا يجعل هناك مجالا

تبـاع ا فالطفل يحاكي، ومجرد حرص الأبوين على غرس العقيدة فيه بالقدوة بهما و
الأساليب التربوية في تعويده على الصلاة، كفيل بنـشأته عليهـا، إلا أن هـذا التوجيـه 

عتبار مفهوم العقاب للطفل وسيلة ًاتخذ بذهنية خطاب الترهيب والعقاب مفتاحا لا
 .أساسية في التربية

 الـذي يجـب  ولم يتنبه دعاة هذا الخطاب إلى حقيقة أن المربي الأول وهو النبي 
ًالتأسي به كـان رحـيما ولم يـرد أنـه ضرب طفـلا ً قـط، بـل ورد أنـه كـان ودودا رحـيما ً ً

طبهم عـلى قـدر ًصبورا في معاملة الأطفـال يراعـي حـالهم ويـتلمس حـاجتهم، ويخـا
عقولهم، ويتدرج بخطابه لهم وفق طبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بها، ويقـبلهم، 

 يقــيم تربيتــه للطفــل عــلى الرعايــة والحــب ويــشجعهم، ويــسلم علــيهم، فكــان 
 .والصبر والتسامح والعفو والمتابعة والخوف الإيجابي في علاقة المتحابين

 بالمسجد على مرأى ومسمع من جمـوع { للحسن والحسين  ومعاملة النبي 
الصحابة، وإردافه لعبد االله بن العباس وراءه وهو غلام يعلمه أن سبيل حفظ نفـسه 
واستمداد العون من االله هو حفظه الله، وأن لا يستعين إلا باالله، وأن يعلم أن لا ضار 

ــة الوا ــه أســاليب التربي ــا يجــب أن تكــون علي ــافع إلا االله، خــير نمــوذج لم ــة ولا ن لدي
ــلي  ــي عق ــي ووع ــس قلب ــشجاعة بح ــسؤولية وال ــب االله وروح الم ــلى ح ــال ع للأطف



 

 للطفل تبدأ من قبل أن يتكـون في رحـم أمـه، فهـو وضميري، بل إن رعاية النبي 
يأمر بحسن اختيار الصالحين والصالحات، وبالزواج من الودود الولود . 

الذي هو بمثابة الحد فأساس العقوبات هو الترغيب في العفو وعدم تجاوز حدها 
الأعــلى الــذي يلــزم عــدم تجــاوزه في أي حــال كــان، بعكــس العبــادات التــي ينــدب 

 ). ١٧١-١٥٧ص. (الاستزادة منها بالنوافل

يتبـين ممـا سـلف أن الفـصام بـين : طريق الإصلاح ومواجهة التحـديات: ً خامسا
عـن سـيادة فكـر النخبة السياسية والنخبة الفكرية لمـدة طويلـة في حيـاة أمتنـا، أسـفر 

نصي نظـري، نتجـت عنـه نزعـة جدليـة مدرسـية في ثقافـة الخاصـة، ونزعـة سـطحية 
خرافية في ثقافة العامة، ونزعة نصية استظهارية في منـاهج التعلـيم، ونزعـة سـلطوية 
استعلائية قهرية في مناهج التربية، ونزعة استبدادية قهرية تبديدية في مزاولة السلطة 

قــات المجتمــع وانحطــاط في أداء الفــرد وانهيــار في الحــضارة والحكــم، وتمــزق في علا
والعمران، وكان أصل أزمة الأمة سياسي اجتماعي، ولكنها تحولـت إلى أزمـة فكريـة 
ثقافية حضارية، تحولت بدورها إلى أزمة نفسية وجدانية تربوية متوارثة، ومـن المهـم 

ر أداء الأمـة في تفكيك تلك الأزمات للتعرف على جوهر التحديات، ووجـوه قـصو
 . مواجهتها، للتعرف على متطلبات مواجهتها

 وتواجــه أمتنــا الآن تحــدي امــتلاك القــدرة التكنولوجيــة، في ظــل تعميــق العولمــة 
ًلقدرة الآخر المتفوق علميا وتقنيا على التحكم في مقدراتها، وعلى تهميشها، ومفتـاح  ً

و تطـوير العقليـة العلميـة وتنميـة الارتقاء إلى مستوى المعالجة الفعالة لهذا التحدي ه
القدرة النفسية الإبداعية، ذلـك أن هـذا التحـدي لـيس كـما قـد يبـدو للوهلـة الأولى 
يمكن علاجه بمزيد مـن الانفتـاح عـلى المخرجـات العلميـة والتقنيـة للعقـل الغـربي 
واستيراد تلك المخرجات؛ فهو تحدي ثقافي منهجي تربوي، بـاب معالجتـه هـو فـض 

ــساني اجتماعــي حــي وعلــوم المعــارك ال ــامتلاك فكــر إن ــة وتــصحيح المفــاهيم ب وهمي



 

اجتماعية إنسانية حية ومنهجية علمية سننية، ومعرفة قائمة على ثوابـت الإيـمان بـاالله 
وبغائية التوحيد الأخلاقيـة وقـيم العـدل والـسلام والتكافـل، وإرادة الخـير، وعـدم 

 .البلاء والدمارالاستعلاء والاستكثار والاستكبار وتوليد أسلحة 

 وتحقيق تلك الغاية رهن بالسعي لحل الإشكالات الثقافية والتربوية التـي تعـاني 
منها أمتنا في لحظتها الحاضرة، بالعودة إلى روح الإسلام الذي هو دين العقل والعلم 
والاقتناع في إزالة تشوش المناهج والرؤية الكلية، وتعميق الوعي بمبدأ نفي الإكـراه 

، والــتخلص مــن المنهجيــة الجزئيــة النــصية، والــسباحة في فــضاء المنهجيــة في الــدين
الكونية القرآنية الكلية، الجامعة للديني والمدني في كل مجالات الحياة، وفي كل شـبكة 
العلاقات الإنسانية مع مـا بـالكون، فـذلك هـو الـسبيل للإتقـان والإحـسان بحـوار 

 الغايات والأهـداف، بـما يتـيح تبـادل تتفق فيه كل مكونات الأمة على الثوابت وعلى
المعلومات المتعلقة بقضايا الاختلاف ومعالجـة إشـكالياتها، وإقامـة أرضـية مـشتركة 

 . بما يؤسس لوحدة حضارية إنسانية؛للتعاون الإيجابي، والتحلي بروح تقبل الآخر

 وســيظل هــذا التوافــق أقــرب إلى الأمــاني منــه إلى الممكــن مــا لم يؤهــل الأطــراف 
فسهم للحوار والتواصل على أساس من الثوابت القرآنية، فأمتنا تعـاني مـن جهـل أن

العلــماني بالــديني، ومــن جهــل الــديني بــالعلماني، مــا يــؤدي إلى تحويــل الحــوار بــين 
المسلمين الدينيين والمسلمين العلمانيين إلى منابذة بين جهـلاء، تعمـق الخلافـات فـيما 

غيـب ضـميرها، ومفتـاح المخـرج مـن ذلـك هـو بين الجانبين، وتخمـد عـزم الأمـة وت
استعادة الوعي بخبرة صدر الإسلام التي قامت العلاقة فيها على التفكير المقاصدي 

 .في أمري الدين والدنيا، وإخضاع ما هو جزئي لما هو كلي

 وتدور القضايا التي يختلف بخصوصها الفرقاء الـدينيون التقليـديون والمـدنيون 
هل التزام المنهج العلمي السنني يعنـي نفـي عـالم :  واحد هوالمستغربون حول سؤال

الغيب وتصريف االله للكون وفـق حكمتـه والغايـة مـن خلقـه بـما لا يـستطيع العقـل 



 

 يقـع الجانبـان في الخلـط في الإجابـة عـلى هـذا نساني الإحاطـة بكلياتـه وإدراكهـا؟الإ
 الـدعاء والتوكـل السؤال، فالدينيون التقليـديون يقـدمون إجابـة وعظيـة تركـز عـلى

والتسليم والحكمـة الخفيـة لمقـدار االله في تـسيير شـؤون الخلـق، وهـم في اسـتدعائهم 
 للـسنن ًللنصوص والـشواهد عـلى ذلـك يـستدعونها بمنهجيـة مبتـورة لا تلقـي بـالا

الكونية وأثرها في الواقع الاجتماعـي، فيجـيء خطـابهم في آذان المـدنيين وكأنـه غيبـة 
 .وعي وإلهاء عن الواقع الاجتماعي يعمق أزمة الأمة ويعقدها

 وبــدل أن يــدرك الــدينيون قــصور خطــابهم، فــإنهم يرمــون المــدنيين والعلمانيــين 
تبطن إنكار قداسة الدين، ولو أن المستغربين بمتابعة المستعمر الأجنبي وعلى نحو يس

درك كـل مـنهما مـا وقـع هـذا الخلـط ولأ الطرفان تحركوا مـن مبـادئ الـدين وكلياتـه
المشترك بينه وبين الطرف الآخر، فمرد الخلط هـو غـرق العقـل الـديني التقليـدي في 
المرويات التي يصعب ضبطها على نحو كامل ودقيق مـع غيـاب فقـه الواقـع وخـبرة 

هاجية كلية مقاصدية، ومع انتشار المعرفة التراثية في ظل ثورة المعلومـات التاريخ بمن
والاتصال تفاقم التأثير السلبي لها على عقل العامة من جهة، والنقد العلمـي لهـا مـن 
جانب المتخصصين في العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة والطبيعيـة بمحـاكمتهم ذلـك 

 الـسننية، مـع التوسـع في نقـد المتـون التراث بخبراتهم وعلومهم وحـصيلة معـارفهم
والأســانيد، وتعريــة نزعــة إكثــار المتــأخرين مــن روايــات الآحــاد لأغــراض العزلــة 
الفكرية ولأمور عقدية ومذهبية وسياسية، في ظل العجز الفكـري وضـمور القـدرة 

 . على الاجتهاد

لم ومن نماذج تلوث الثقافة نتيجة التـساهل في نقـد المتـون، وجـود أحاديـث تـتك
 نفسه للسحر، وعـن معرفـة الكهـان لـشيء مـن الغيـب قـل أو عن تعرض النبي 
 بأن الإسلام لا يعرف الكهانة والعرافة والتنجـيم والعيافـة كثر، رغم جزمه 

                                                 
ُالعيافة  )١( َ ِّزجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها: ِ َُ َ َ ُ ِ.  



 

 والسحر، بل يعرف التوكل عـلى االله بعزيمـة وقـوة إيـمان والكـسب بالعمـل والطيرة
نهى عن تـصديق الكهـان والمـشعوذين، ًبعيدا عن كافة أشكال الخرافة والشعوذة، وي

 .ويلح في التأكيد على أنه لا يعلم الغيب إلا االله

ًولئن كانت الإنسانية قـد عرفـت نوعـا مـن الطفولـة الفكريـة في عـصور مـا قبـل 
الإسلام، فإنه لا موضع في ظل الرسـالة الإسـلامية الخاتمـة للخـوارق وللمعتقـدات 

ن للتـأثير النفـسي بتوظيـف الحيـل وغـش ولدجالن واوالخرافية التي يروج لها المحتال
البسطاء والجهلة والمكروبين، وكثير من النصوص التي تعامل على أنها صـحيحة قـد 
ــاج لحــوار علمــي جمــاعي بــين  لا تــصمد للنقــد لخلــل في متنهــا أو في روايتهــا، وتحت
 المتخصصين بمنهاجية كلية كونية مقاصدية تراعـي التمييـز بـين الثوابـت والكليـات

وبين المتغيرات والجزئيات، وتميز بين قداسة الوحي وبين الفهـم الإنـساني لـه القابـل 
 .للمراجعة والتجويد والتصويب

 وكان من الطبيعي في مجتمع تكرست فيه نفسية العبيد وهرميـة الاسـتبداد وفكـر 
الوصاية والفردية، أن يأتي ترتيب الطفـل في أدنـى سـلم الأوليـات، وأن يـصب كـل 

لطة المستبدة في نفسيته وعقله ووجدانه، مع كونه هـو عـدة المـستقبل وبـذرة هرم الس
التطور ومحط الأمل وقبلة الرجاء، ومن خلال تلك الرؤية الدونيـة للطفـل تعمقـت 
النظرة إليه على أنه لا يعي ولا يدرك ولا يفهم، ويجب أن ينصاع لأوامر الكبـار عـلى 

تهم دون مناقشة ولا مـساءلة، فتلـك في مستوى الأسرة وفي المدرسة ويخضع لإملاءا
 .مجتمع الاستعباد هي منهج التربية

وغابت في ظل ذلك المنهج التربوي المنحرف متطلبات مراعاة التناغم بين المعرفي 
ًوالتربوي والوجداني في نفسية الطفل وعقله، وانحط الفكـر التربـوي بوصـفه تابعـا 

ــاء للــتخلي عــن التفكــير الــسنني، فــضمرت آفــاق الت غيــير الاجتماعــي الحقيقــي وبن
الشخصية الإنسانية الإسـلامية الـسوية، وفـشت الأميـة المعرفيـة والثقافيـة في الأمـة 

 .لصالح العقلية التسلطية العرقية الطبقية الشعوبية



 

 وتعاظم هذا الانحراف بتفشي ظاهرة التعليم الخاص والأجنبي للأطفال في العالم 
وإسناد مهمة تربية النشء لمربيات تعـانين ) م المنازلخد(الإسلامي، إلى جانب ظاهرة 

من نظرة استعلائية وتحرمن من جل حقوق الكرامة الإنسانية، وباتت أمتنا تعـاني مـن 
 وعامـة تهـاظاهرة انقسامها إلى قلـة منعمـة لـديها كـل الامتيـازات التـي تعزلهـا عـن أم

 .) ٢٠٧-١٧٢ص (ماتمسخرة لخدمتها نصيبها هو الازدراء والإهمال وانتهاك الحر

 وعلى الأمة أن تسعى إلى استعادة الوعي بالأسس والمنطلقات التربوية في المـنهج 
ً رحمة للعـالمين، وبـين لـه أنـه لـو كـان فظـا غلـيظ، ؛ بعثه االلهالنبوي، فالني الخاتم 

القلب لانفض الناس مـن حولـه، وأنـه برحمـة االله لان للنـاس، وحـدثت أم المـؤمنين 
ً لم يـضرب قـط امـرأة ولا خادمـا، ويعرفنـا أنـس بـن  أن النبـي  الأمـة<عائشة 

 عشر سـنين، فـما انتهـره قـط ولا عـبس في وجهـه، ولا قـال مالك أنه خدم النبي 
 . لشيء صنعه لما صنعه ولا لشيء تركه لم تركه

 لمـن في ين أن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كلـه، وأن الـراحم ومن هدي النبي 
االله، فغاية الرسالة الإسلامية كلها هـي إتمـام مكـارم الأخـلاق، وفي الأرض يرحمهم 

الصدارة من مكارم الأخلاق حسن رعاية الطفل والرفق به بخطاب ود ورحمة يربيه 
على المودة والحب واليسر وحسن التوكـل عـلى االله والإتقـان والإحـسان والـشجاعة 

 هو جوهر الـنهج التربـوي المسؤولة، فالحب المصحوب بالعدل والإكرام والاحترام
النبوي، وكل لجوء للعنف في تربية الطفل دليل على قصور وجهل في مـنهج التربيـة، 
ووقوع في أسر شريعة الغاب، ويولد عجز الطفل عن الـدفاع عـن نفـسه في مواجهـة 
مثل هـذا الـنهج التربـوي الـضال، تنـشئته عـلى نفـسية الخـوف والكراهيـة والكـذب 

 . ير الأمور الوسطوالنفاق والسلبية، وخ

 فالحــب تربــة للعلاقــات المــؤثرة المثمــرة ولإطــلاق الطاقــات الكامنــة في الطفــل، 
لإيجابيـة  إلى تـدليل غـير مـسؤول، فالحريـة ا حتى لا ينقلب؛شريطة عدم الإفراط فيه



 

ــسانية  ــرة الإن ــت الفط ــي ثواب ــضوابط، وتراع ــدود وال ــرف الح ــي تع ــة الت ــي الحري ه
تيار الحر والقدرة على أداء الواجبات دون عوائـق، في والمجتمع ومسؤولية حق الاخ

لا ضرر ولا ضرار، وخــير مــصدر يمكــن تعلــم أساســيات تلــك التربيــة : ظــل مبــدأ
الرشيدة منه هو القرآن الكريم والمـنهج النبـوي التربـوي الجـامع بـين جـوهر النظـام 

ليهـا بحـس والانضباط والتناغم مع الفطرة التي فطـر االله النـاس عليهـا، والتعـود ع
ــتثنائية  ــا اس ــة، في ظله ــة التربي ــاب في عملي ــة إلى العق ــصير الحاج ــسؤول، ت ــة م كرام

 . وخاضعة لضوابط صارمة

 ويمر الطفل بمراحل نمو أساسية لكل منها منطلقات للتعامل يجـب الـوعي بهـا 
التركيـز عـلى التعويـد : والتزامها، فطبيعة الطفل دون الـسابعة تـستوجب عـلى المـربي

 إلى تكــوين ً وتكــرار الخــبرات وتحقيــق الألفــة بينــه وبــين الطفــل، وصــولاوالمناغمــة
 . المفاهيم والعادات المرغوبة في سلوكه وفي تعاملاته مع الآخرين

ويحتاج الطفل في مرحلة التمييز إلى بيئة تربية تسودها الألفة والتعويد على العادات 
غار والمـشاركة واحـترام والأساليب الحميدة في التعامل مـع مـن حولـه مـن كبـار وصـ

حقــوق الآخــرين والتعــاون معهــم، والقيــام بالواجبــات وحــسن المطالبــة بــالحقوق، 
ؤول لدى سًواعتبارا من سن العاشرة يبدأ المربي في التركيز على تنمية روح التصرف الم

 . والإبداعالطفل، وحضه على أن يقبل على المخاطرة المحسوبة وعلى الابتكار

لمراهقـة فيكـون مـن المطلـوب مراعـاة المـربي للتغـيرات الجـسمانية  أما في مرحلـة ا
والنفسية والوجدانية السريعة التي تطرأ عـلى الطفـل، وإشـباع رغبتـه في الاسـتقلال 
على نحو مسؤول بتوفير المناخ النظيف والمتابعة الرؤوفة والتوجيه اللبـق لـه، وحـين 

ته حتى سن الرشد والنضوج يتعين يبلغ الطفل المتربي على هذا النحو من بداية طفول
 ليـشكل خبراتـه ويـشق طريقـه في ؛التعامل معـه بثقـة وتـشجيعه وتحميلـه المـسؤولية

ًالحياة، ويكون إنسانا نافعا مبدعا مبادرا قويا وأمينا ً ًً ً ً . 



 

 وعدة المربي الناجح هي التحلي بالمعرفة والحب والاحترام والعدل والصبر، فـلا 
تأســيس البنــاء النفــسي القــويم للطفــل عــلى مقاصــد الإســلام، قيمـة لمعرفــة لا تراعــي 

فبدون ذلك البناء الوجداني لا يجدي العلم في خلق دافعية للعمل به، والعلم والمعرفة 
ًضروريان، وبدونهما لا تجدي عواطف الحـب، بـل قـد تـضيع الطفـل وتنـشئه عاطفيـا 

ًعاجزا مدللا  ؛ رأسـهبابـة وقفـت عـلىً أنانيا، فكم من دب جاهل قتل صاحبه لـيهش ذً
خشية أن تقلق منامه، ودون الحب المقترن بالحرص على مصلحة الطفـل والـصبر عـلى 

 . التوجيهتحمل أعباء تربيته، لا يمكن كسب ثقته وولائه وحرصه على تقبل

ثم إن مراعاة العدل في العلاقة بين المربي والطفل هي محك صـدق المـشاعر، ولـن 
له مع أفعاله، امرب يميز بينه وبين غيره، ولا تتطابق أقويستطيع الطفل الإصغاء إلى 

والصبر والتربية صنوان لا يفترقان، ودون البذل والحرص على رعاية الطفل وتوفير 
احتياجاته المشروعة لا يمكن الحديث عن الحب والبذل، ولا فهم مـسوغات اعتبـار 

 ).٢٢٧-٢٠٨ص. (ينالجنة تحت أقدام الأمهات وتوصية االله بالإحسان إلى الوالد

بناء : الغاية العليا للتربية الإسلامية هي: مكانة الأسرة في تربية الوجدان: ًسادسا 
الإنسان المؤمن الـصادق المـستخلف الراعـي القـوي الأمـين المحـسن للعمـل المـتقن 

ر في القرآن دبللأداء، وكل هذه السمات لا تبنى إلا في الطفولة في بوتقة الأسرة، والمت
 يجد أن االله قد بين فيه أن من آياته خلق الأزواج من النفس الإنسانية الواحدة الكريم

 لتقـوم أسر عـلى علاقـة زوجيـة قائمـة عـلى الـسكنى والمـودة ؛التي خلق منها زوجها
والرحمة، وأمر االله الزوج بأن يدعوه بأن يجعل لهم من أزواجهم وذريتهم قـرة أعـين، 

 .وأن يهبهم الصدارة في التقوى

ن بين توصيات لقمان لابنه أن يتجنب الـشرك بـاالله بوصـفه هـو ذروة الظلـم،  وم
وأن يحسن إلى أبيه وإلى أمـه بـصفة خاصـة ويطـيعهما، ويخفـض جناحـه لهـما بتواضـع 
الرحمة، إلا في دعوة الشرك باالله، مع التزام حسن صحبتهم في الدنيا بـالمعروف حتـى 



 

االله، وأن يستحـضر معيـة االله في كـل لو وصـل بهـما الحـال إلى مجاهدتـه عـلى الـشرك بـ
أحواله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر، ويـصبر عـلى مـا أصـابه، ولا يتكـبر عـلى 

 .غيره من بني الإنسان، وأن يقصد في مشيه، ويسلم أمره كله الله

 وبينت سورة يوسف ما قد يقع في الأسرة من ويـلات نتيجـة ظـن بعـض الأبنـاء 
 عـلى الـزواج مـن الـصالحات عـن غـيره، وحـث النبـي تمييز أبيهم لواحـد مـنهم 

 وجوب تزويج من نرضى دينه وخلقه، مع التحـذير الودودات الولودات، وبين 
الفتنة والفـساد الكبـير في الأرض، وبـين : من عاقبة عدم الامتثال لهذا التوجيه النبوي

ا بـالأسرة ً أن كل مسلم راع ومسؤول عن رعيته على كافة الأنساق الاجتماعية بدء
وانتهاء بالأمة، وجاءت مشيئة االله أن تكون فترة طفولـة الإنـسان أطـول منهـا بالنـسبة 

 .  الأمةلكافة الكائنات الحية، مما يبين محورية دور الأسرة في تشكيل الشخصية وبناء

 ومن هنا حظي الشأن الأسري بتفصيل قرآني يفوق تفصيل أي شأن حياتي آخر، 
عات الإسلامية للأسرة وفهم حكمتها، مـا لم نـتفهم الجوانـب ولا يمكن فهم التشري

السننية في تكوينها، المحددة لوظـائف أفرادهـا وطبيعـة أدوارهـم المتكاملـة، وغيـاب 
الوعي بدور الأسرة كما تجليه الرؤيـة الكونيـة الكليـة المقاصـدية هـو جـذر مـا تعانيـه 

 هـدي مـن روح التـشريعات أمتنا في هذا العصر من قصور في مسايرة المتغيرات على
الإسلامية وبفهم صحيح لهـا، فوظيفـة الأسرة في رعايـة أفرادهـا وتكامـل أدوارهـم 

 . هي الأساس الفطري الحيوي والنفسي للتكامل في علاقات أفراد الأسرة الإنسانية

ً وضعف المرأة الجسدي ورقتهـا العاطفيـة، قياسـا بالرجـل مـع تعلـق الطفـل بهـا 
ًوجدانيا ونفسيا،  ًيجعلها بحاجة إلى الرعاية التي كفلها لها الإسلام بجعل النفقة حقا ً

لها على الزوج، وبجعل حاجة المرأة الجنسية إلى الرجل أدنـى مـن حاجتـه هـو إليهـا، 
  هـيفزمام القرار الجنسي يظل بيد المرأة، ولا تنساق إلى تلك العلاقة بعاطفية، إلا إذا

 .قررت بداية الاستجابة لها



 

كس من ذلك يتأثر الرجل بمنظر المرأة بل حتى بخيالها، ممـا يجعلـه أقـل وعلى الع
 وبـذا نظمـت الـشريعة علاقـة ؛من المرأة قدرة عـلى الـتحكم، ويـسلم قيـاده لزوجتـه

الزواج والنسب على أساس من الخصوصية، وجعلت انتماء الطفل لأبيه، وولاء الأب 
 لتقـوم الأسرة ؛ الأب بالنفقـةم وحملـتوأطفاله، وأسندت مهمة الحضانة لـلألامرأته 

 . أفرادهاعلى المودة والحب والتكامل في الأدوار وتكون محضن حب وولاء لكل

 من عورة المـرأة التـي أدنىومن هذا المنطلق حددت الشريعة عورة الرجل بما هو 
أمرتها بستر الجسد عدا الوجه واليدين بوصفهما أساس هويتها وقدرتها عـلى التعبـير 

شاعر، بحيث تزيد قدرة الرجل على التكيف مـع متطلبـات العمـل، وتقـل وتبادل الم
فتنــة جــسد المــرأة مــع حمايتهــا مــن تعــديات مــن في قلــوبهم مــرض مــن الرجــال عــلى 

 . أمومتها

فالتفاوت بين عـورة الرجـل وعـورة المـرأة نـابع مـن فطـرة كـل مـنهما ويـصب في 
ًمصلحتهما معا، ومن ذلك أيـضا حكمـة منـع زواج المـرأة  مـن أكثـر مـن رجـل في آن ً

 لكونه يهدم الأسرة، ويضيع النسب ويلغـي دور الأبـوة، وفي المقابـل الـسماح ؛واحد
بتعــدد الزوجــات حــين القــدرة والعــدل والحاجــة، فعلاقــة الــزوج بكــل زوجــة مــن 
زوجاته تولد ثمرة لهـا أب وأم معلـومين مـسؤولين عـن رعايتهـا، وإلى جانـب ذلـك 

والواجبات المتبادلة بين الـزوجين، وكيفيـة معالجـة مـا فصل القرآن منظومة الحقوق 
. قد ينشب من خلافات بينهما، وسمح في حـال اسـتحالة العـشرة بـالخلع وبـالطلاق

 ). ٢٣٦-٢٢٨ص(

 ويتعــين عــدم الخلــط بــين أدوار الأفــراد بــصفتهم أعــضاء في أسرهــم وأدوارهــم 
 كثـير مـن سـوء بصفتهم أعضاء في المجتمع وفي مؤسـساته، فـذلك الخلـط يـؤدي إلى

الفهــم وتنــازع الأدوار وإهــدار الطاقــات والتعــدي عــلى الحقــوق، فــلا علاقــة لمقــام 
ومركــز كــل فــرد في الأسرة، وبــين مقامــه ومركــزه في مؤســسات المجتمــع الأخــرى، 



 

ــولاء  ــة الأسرة وال ــزوج في الأسرة هــو مقــام ومركــز يتعلــق بهوي ــة الرجــل ال فمكان
لأسري، ولا علاقــة لهــذا كلــه بقــدرات أفــراد الأسري المتبــادل وبخــصوصية البنــاء ا

 .الأسرة ولا بأدوارهم الأخرى في المجتمع

ــدرات  ــة والق ــة الوظيف ــالمرأة ثنائي ــل، ف ــة الرج ــن طبيع ــف ع ــرأة تختل ــة الم  فطبيع
والاهتمامات، بعكس الرجل الذي هو أحـادي الطبيعـة والاهـتمام والقـدرة، ورغـم 

دودة إلى الأمومــة، ومتطلبــات البيــت قــدرة المــرأة عــلى العمــل والإبــداع فإنهــا مــش
والأطفال، ولا بـديل لـدور المـرأة العـاطفي في حمـل الطفـل ورعايتـه، وهـي جـديرة 
بالحصول على أكبر عون مادي ونفسي ممكن من الرجل لوظيفتها في الأمومة ورعاية 
النشء، وهو مسؤول عن ذلك كونه بأحادية دوره وقدراته واهتمامه أكثر قـدرة عـلى 

لسد حاجات أسرتـه، ولا مجـال للتعـالي والتمايـز بـين الـزوجين، فـدور كـل الكسب 
 . منهما مكمل لدور الآخر

ولقد كان لإبعـاد المـرأة المـسلمة عـن الإسـهامات الثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة 
دوره السلبي البالغ في ضعف دورها تربية الأبناء وفي المجال الاجتماعي الإسـلامي، 

 لمـا ؛ المرأة للعمل خارج البيـت بـنفس شروط عمـل الرجـالومن الإجحاف إخراج
 .لذلك من تأثير بالغ على الأسرة وعلى تكامل الأدوار في نطاقها

 ويمكن تطبيق إجراءات من قبيل الـسماح للمـرأة بالعمـل في سـن تاليـة لتربيتهـا 
لصغارها، وبالعمل باختيارهن لنصف الوقت وبنصف العبء الوظيفي، مع تـوفير 

ة الاختيارية لساعات دوام العمل، ومراعاة توفير فرص العمل المـرن الـذي لا المرون
يتعارض مع انشغال المرأة بالأمومة حتـى بلوغهـا سـن الأربعـين، كـما ينبغـي تنظـيم 
سوق العمل بما يحافظ على كرامة المرأة وطهرها وعفتهـا، وتطـوير منـاهج وأسـاليب 

م والإعلام والثقافـة، بـما يتنـاغم ومتطلبـات التربية الوالدية، ومناهج التربية والتعلي
 .دعم دور الأسرة في البناء النفسي والعقلي والوجداني للطفل



 

 ذلك أن دافع الفطرة الأبوي هو المفتـاح الوحيـد الـذي يمكـن التعويـل عليـه في 
التنشئة الإسلامية المتكاملة والسوية للطفل في عصر العولمـة، وتحتـاج الأسرة للقيـام 

ور إلى دور مساند يصب في نفس اتجاه تربيتها لطفلها مـن المدرسـة والجامعـة بهذا الد
والمؤسسة الدينية والإعلام، والواقع الـراهن لا يـوفر متطلبـات تربيـة وجدانيـة مـن 
هذا القبيل في ظل قصور التربية والتعليم، وضآلة ما يـتم رصـده لهـا مـن ميزانيـات، 

 عـن فـشو الأميـة ً تخـريج مـوظفين، فـضلاوتدني نوعية التعليم، وتركيـزه عـلى مجـرد
التربوية بـين معظـم الآبـاء والأمهـات حتـى بـين المثقفـين مـنهم، لـضحالة ثقـافتهم، 

 . وتأثرهم بالأساليب التي تربوا هم أنفسهم عليها

 وخلاصة القول أنه رغـم عـدم انفـراد الأسرة بالـضعف مـن بـين قنـوات تنـشئة 
 لما لها من أهميـة في تـشكيل ًد من إصلاحها أولاالطفل، فإنها تظل هي النواة التي لاب

نفسية الطفل وعقليته وتكييف قابلياته وتوجيهها، ولكون الفطـرة ودافـع الوالـدين 
للحرص على مصلحة الطفل أمر لا يرقى إليـه الـشك، ولأن المفكـر والمـصلح قـادر 

ة الأبوين، على الخطاب إلى الوالدين، وتكلفة ذلك في متناول اليد، وتعين عليها فطر
على عكس بقية المؤسسات التي تحرص بالطبع عـلى عـدم مـساس التغيـير بالمـصالح 
المكتسبة والتوازنات القائمة المعقـدة، وإذا كانـت إرادة االله أن يحقـق عـلى يـد موسـى 

  ــوا عليهــا في ظــل ــد التــي ترب ــة مــن نفــسية العبي ــة اليهودي ــر للعقلي ــة تحري عملي
 .ة المسلمة هي سيناء هذا العصرالاستبداد الفرعوني، فإن الأسر

ً مـن تجربتـه الذاتيـة أن والـده كـان مـدخنا، إلا أن حكمتـه في أبو سـليمان ويحكي 
تربية أبنائه جعلت ضرر تلك العادة لا ينتقل إليهم، فهو كان يرافق تدخينـه بـالكلام إلى 

ًصغيره مقرا بخطئه في التدخين، معبرا عن عجزه وندمه لعدم تـرك تلـك العـادة  الـسيئة ً
ًراجيا االله أن يعينه على التخلص منها، وينبه ابنه لدى تنظيفه للشيشة بأن القطران الـذي 

 . بالكحةيلتصق بالسيخ لدى تنظيفها، قد دخل صدره أكثر منه، وأصابه



 

 ومعنى ذلك أن الأب استطاع حتى وهو لا يقدم القدوة الطيبة في هذا النموذج، 
الوقوع فيه، وقد كان فلم يدخن هو مدى حياتـه قـط، أن يربي في وجدان ابنه كراهية 

ًوبما أن القدوة الحسنة أطيب أثرا بالمنطق، فإن تخلي الآباء عن كـل مـا لا يرضـيهم أن 
يفعله أبناؤهم، يساهم في حسن تربيتهم على هجـره، وعـلى تقليـدهم في الطيـب مـن 

حـين الـتقط أخ لـه القول والعمل، فأثر الدروس التربوية في الـصغر بـالغ الأهميـة، ف
محفظة وجدها عـلى قارعـة الطريـق سـقطت مـن أحـد المـارة، ودخـل بهـا إلى البيـت، 
تصرفت أمه بحكمة بأن حملته على كتفها، وجعلته يلقيها مرة أخرى في نفس الموضع 

 . ليتعلم أن لا يأخذ ما ليس له؛الذي وجدها فيه

 بـبرامج التلفزيـون التـي  ويصب في ذات الوعاء توجيه الأبوين الأبناء فيما يتعلق
تقدم رسائل ملغومة هدامة في ثوب مغري وبراق، بـما يقلـل أثرهـا الـسلبي علـيهم، 
ومن العار أن تمتلئ مكتبات الأمم بمئات بل ألوف الكتب والأبحاث التربوية التي 
تعـين الوالـدين عــلى تربيـة الأبنـاء، بيــنما تخلـو مكتبـة الأسرة المــسلمة مـن مثـل تلــك 

حوث الرصينة، ولا يوجد فيها إلا النذر اليـسير مـن الكتـب التـي تقـدم الكتب والب
ًخطابــا وعظيــا ســلطويا مكــررا، وكتــب فقــه قانونيــة تتعلــق بأحكــام عقــود الــزواج  ً ً ً
والطلاق والوصاية والتركات، وغيرها مما لا علاقـة لـه بجـوهر التربيـة والعلاقـات 

ًالإنسانية، ولا تقدم علما سننيا ولا خبرة تربوي  . ة علميةً

 هـو دور الرديـف المعـاون - خاصـة في التعلـيم مـا قبـل الجـامعي - ودور المعلم 
للأسرة، وكلما تناغم دور الأسرة والمدرسة كلما طابت ثمـرة عمليـة التنـشئة المعرفيـة 
والنفسية والوجدانية، ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام بإعداد المعلم ورعايته، والمعلـم 

حرصـه عـلى مـصلحة الطفـل وعـلى النجـاح في مهمتـه، وهـو مثل الوالد مـن حيـث 
بحاجة لتوفير المتطلبـات النفـسية والماديـة لقيامـه بـدوره عـلى أحـسن وجـه ولمتابعـة 
المعرفة دائمة التجدد، وللجمع المتوازن بـين متطلبـات الطفـل المعرفيـة والوجدانيـة، 



 

والهـدي النبـوي وتربيته على الحب والأمل، وليس عـلى الخـوف والقنـوط، والقـرآن 
 .التربوي هما خير مصدرين يمكن للمعلم التزود منهما للقيام بتلك المهمة

 فأخطر ما تعاني منه البشرية جمعاء الآن هو ضـحالة التربيـة الوجدانيـة والمعرفيـة 
والنفسية للطفل، واستحكام فلسفة الاستعلاء العنصرية العرقية التي تعاني البـشرية 

ء وضــعف الــتراحم وضــعف الحــوار، وســيادة الــصراع في ظلهــا مــن ضــعف الانــتما
 ). ٢٧٢-٢٣٧ص. (الإنساني والحضاري والحروب المتقابلة الجامحة

 وللخروج من تلك الوضعية يتعين صياغة خطة عمل للإصلاح التربـوي الـذي 
يغرس بذرة الإصلاح المعرفي والوجداني في تربة الطفولة على أسـاس مكـين، ويعيـد 

عد الغائب في مشروع الإصلاح الإسلامي الحضاري، بمنظومة مـن إلى الأمة هذا الب
 .الخطوات المترابطة والمتزامنة

 في تلك الخطة هي توعية المثقفين والمفكرين بطبيعة تلك المشكلة والخطوة الأولى 
وأبعادهـــا الثقافيـــة التاريخيـــة وبمحوريـــة الطفـــل والتربيـــة الأسريـــة في الإصـــلاح 

 .الحضاري الشامل

ً هي تنمية الفكـر الإسـلامي الاجتماعـي النقـدي، بوصـفه شرطـا ة الثانيةوالخطو 
لتدارك سـمة الجزئيـة والمعرفـة الأحاديـة المنهجيـة التـي غلبـت عـلى تـراث الأمـة في 

 .عصور تدهورها

 هي الإصلاح الثقافي ببناء الثقافة على مقاصد المنظومة الإسلامية  والخطوة الثالثة
 وتأصـــيلها وتنقيتهـــا، لاســـتعادة روح العقلانيـــة ومفاهيمهـــا الـــصحيحة وقيمهـــا،

 .العمرانية في الأمة

إصلاح المنهجية التربوية والحفاوة بتنقيـة الأدبيـات الأسريـة التربويـة، : ورابعها 
وبتجديدها، وإصلاح التعليم العالي، والعناية بالمؤسـسات المتخصـصة في دراسـات 

ة، وتقدم خبرة المعهـد العـالمي للفكـر الطفولة ورعايتها، وإثراء مكتبة الأسرة المسلم
ًالإسلامي زادا مهما في هـذا الـصدد عـبر مؤسـسة الطفولـة والمـؤتمرات والدراسـات  ً



 

 .المعنية بالطفولة والأسرة

ــسانية  ــات الإن ــوم العلاق ــة لمفه ــالم خارط ــة مع ــلامية المعرف ــة إس ــرح مدرس وتط
اري، والفرد هـو نـواة الإسلامية، تقوم على دوائر للتداخل والتراحم الإنساني الحض

ــوم  ــشعب والق ــة وال ــلأسرة والقراب ــسية ل ــة التأسي ــو اللبن ــة، فه ــك الخريط ــر تل دوائ
والإقليم والوطن، وهذه الدوائر الأربع نواة لدائرة انتماء الأمـة، ودائـرة انـتماء الأمـة 

 . دائرة الانتماء الإنساني: هي نواة الدائرة الأوسع

 . نقية الثقافة بإصلاح مناهج الفكرت:  بناء هذه الخريطة هيوأول خطوات

إصلاح بناء الأسرة وعلاقات الأزواج على أساس من الحب والثقـة :  هيثانيهاو
 . لإيجاد محضن تربوي مناسب لتربية الطفل المتكامل الشخصية؛والأمن

التوعية التربوية التي تحول الأسرة مـن معـين الحـب والثقـة والأمـن إلى : ثالثها و
 .ابي فعالمنهج تربوي إيج

توفير الوسائل العلمية والتربوية للمعلمـين لمـساعدتهم عـلى تعـضيد دور : رابعها و
الأسرة في التربية، بتزويدهم بكل جديد نافع في المجال التربوي، وإنتاج الأدبيات التي 

 ةتعينهم على توسيع مداركهم، وتـوفر لهـم المنـاهج المعرفيـة التربويـة التـي تقـدم المعرفـ
للطفــل حــسب مرحلــة تطــوره، وإنــشاء مــدارس عالميــة تقــدم نــماذج للتربيــة المناســبة 

 . الإسلاميةالوجدانية والنفسية والعقلية للطفل على أساس المقاصد والكليات

 ويعاني واقع الأمـة الإسـلامية الـراهن مـن ظـاهرة ثرائهـا في الكليـات والعقائـد 
فتراس عقلية ونفسية العبيد لهـا الإسلامية والذاكرة الحضارية التاريخية الغزيرة، مع ا

في واقع اجتماعي سيء ومليء بالكوابح النفسية، وهذه الوضعية تركة تـراكم إخفـاق 
مــساعي كثــيرة للإصــلاح لم تــنجح نتيجــة وقوعهــا في أسر القــصور المنهجــي وغلبــة 
السياسي على الفكري والميل للتقليد وغلبة الخطاب الوعظي السطحي التأثير الموجه 

، مما عرض الأمة لتحديات ومتغيرات يصعب عليها مواجهتها، فوقعـت في للبالغين



 

 .براثن التخلف والتمزق والاستبداد والاستعمار والجهل والفقر والمرض

تنميــة روح العــزة :  ويتطلــب هــذا الواقــع حركــة إصــلاح جذريــة فعالــة غايتهــا
إســلامية الإســلامية بــالتخلص مــن نفــسية العبيــد، ومفتــاح تحقيــق هــذا الهــدف هــو 

المعرفة والوجدان بإسلامية الإنسان، عن طريق إصلاح منهاجيـة المعرفـة والتكامـل 
ًبين معارف الوحي والمعارف السننية، وبناء الطفل بناء تربويا متكاملا ً ، يتحقق عبره ً

 . تنشئة جيل القدرة والاستخلاف

 تنـشئة طفـل:  وخلاصة هذا الطرح، أن أساس نجاح مشروع إصلاح الأمـة هـو
مؤمن واضح الرؤية سوي وحر وقوي وقادر، ويتم ذلك بمفتاح الإصلاح المنهجي 
ــة والمعرفــة الإنــسانية الــسننية،  ــة القيمي ــة الديني الــذي يــستعيد وحــدة المعرفــة الكلي
ويترتب على إنجاز ذلك إصلاح ثقافي يستعيد الرؤية التوحيدية الاستخلافية الكلية 

 .الإسلامية

ًيق أمام الإصلاح التربوي الذي يحدث تغييرا وجدانيا  ويؤدي ذلك إلى فتح الطر ً
ًنفسيا فعالا  في مرحلـة الطفولـة، تـستعاد بـه الوحـدة بـين التكـوين المعـرفي والنفـسي ً

والوجداني التربـوي في تربيـة الطفـل مـن معـين محـاكي للخطـاب النبـوي، بالتنـاغم 
 أهميــة التربيــة والتكامــل بــين دور كــل مــن الأسرة والمؤســسات التعليميــة، وإدراك

والوجدان والأبوة والطفولة، والبناء من الأسـاس ولـيس مـن الفـروع ولا بمعالجـة 
 .أعراض الداء دون استئصال المرض ذاته

 ويسفر تحقيق ذلك عن إعادة بناء أمة تتحلى بالشجاعة المعنوية الإيجابية وبـالقيم 
ان الأداء الاسـتخلافي وبروح المبادرة الجماعية وبنفسية الأحرار التي هـي شرط لإتقـ

ناشـئة قـادرة عـلى حمـل المـسؤولية وحـسن : الحضاري، والثمرة النهائية لهذا كله هي
الأداء وحمل أمانة الرسالة، والقـدرة عـلى الاسـتخلاف ومواجهـة التحـديات بحـب 

 ). ٣١٩-٢٧٢ص. (وحرية مسؤولة وبمبادرة وإبداع جماعي



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 يتــصدر هــذه الدراســة إهــداء إلى المتواصــين بــالحق والــصبر والعمــل الــصالح، 
أحسن ما كانوا يعملـون، وتعـالج هـذه وبشرى االله تعالى لهم بالحياة الطيبة وبالجزاء ب

 مـن قـضايا الخطـاب الإسـلامي المعـاصر، تهـم الأمـة خمس قضايا جوهريـةالدراسة 
 .الإسلامية سواء بالنسبة للداخل أو العلاقة مع الخارج

الإيــمان بــصدق الرســالة المحمديــة بــين العقــل والخــوارق، :  وهــذه القــضايا هــي
التطبيـق بقـراءة منهجيـة اجتماعيـة في قـانون وتجديد الخطاب الإسلامي المعاصر مـع 

العقوبات الإسلامية، ونظام الدولة المدنية الإسلامية وإشكالية الاسـتبداد والفـساد 
ــلى  ــالتطبيق ع ــلاح ب ــالي في الإص ــيم الع ــلامي، ودور التعل ــاريخ الإس ــر والت في الفك

ــسيحية والإ ــين الم ــصلب ب ــدة ال ــا، وعقي ــا نموذج ــلامية بماليزي ــة الإس ــلام ًالجامع س
 .والمسعى إلى حوار بناء وإلى كلمة سواء

 من تردي الأمـة الإسـلامية في تـشوش الرؤيـة الكليـة القضية الأولى وتنبع أهمية 
الكونيــة القائمــة في الأصــل عــلى الــسببية والــسننية العلميــة، ممــا أوقعهــا في فــخ 

 .الشعوذات والخرافة

ام النظـام العقـابي الإسـلامي  من تعريتها لوهم قيـأهميتها القضية الثانية وتستمد 
على التشدد في الوعيد والتهديـد، وبيـان قيامـه عـلى نظـام متكامـل مـرن متنـاغم مـع 

 .الفطرة الإنسانية

 دور التحول عن نظام الدولة المدنيـة الإسـلامية في الإصـابة القضية الثالثة وتجلي 
                                                 

: قراءات منهجيـة اجتماعيـة، هرنـدن: الإصلاح الإسلامي المعاصر. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(
دار الـسلام للطباعـة والنـشر والتوزيـع والترجمـة، : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القـاهرة

 .  صفحة٢٠٦دراسة تقع في . ٢٠١١



 

 . بالاستبداد والفساد

 التعلـيم في العـالم الإسـلامي بـين  الـدور المنـوط بإصـلاحالقضية الرابعـةوتسلط 
 .النظرية والتطبيق

 والأخيرة الضوء على قراءة كلية لإشكالية صلب السيد القضية الخامسة وتسلط 
المسيح، بما يبـين أسـاس الموقـف الإسـلامي منهـا، ويفـسح المجـال لعـدم اعتراضـها 

. غـربي المـسيحيلفرص الحوار البناء والكلمة السواء بين العـالم الإسـلامي والعـالم ال
)١١-٧.(  

 : وفيما يلي إطلالة على هذه القضايا الخمس

تتعلـق هـذه القـضية : الإيمان بصدق الرسالة المحمدية بين العقل والخوارق: ًأولا
بأحد أبعاد الرؤية الكونية القرآنية التي هي بمثابـة البنيـة التحتيـة للثقافـة والحـضارة 

يقوم عليه الإيمان الإسلامي يجلي العديـد الإسلامية، فحسم إشكالية الأساس الذي 
من كليـات الوجـود، ومـن اللافـت للنظـر أن العديـد مـن كبـار المفكـرين المـسلمين 
ــا، إلى ربــط الإيــمان بــالخوارق  ــا علمي ًالقــدامى، مــالوا رغــم أن مــنهجهم كــان عقلي ً

 .ابن تيمية وابن خلدون: والمعجزات، على العكس من فريق آخر من بينهم

 أن التصور الرابط للإيمان بالمعجزات وليس بالعقل، يحتاج إلى  سليمانأبو ويرى 
تـأملات في ظـاهرة ابـن حـزم (مراجعة وإعادة نظر، وهو مـا بينـه في دراسـة بعنـوان 

ًالتي يستعرض خطوطها العريضة في هذا المقام، مبينا أن ) وإعجاز الرسالة المحمدية
 تبنــى ابــن حــزممــن المفارقــات أن الــدليل العقــلي أولى بحجيــة الــوحي المحمــدي، ف

منهجيـــة عقليـــة علميـــة منـــضبطة بالغـــة الجـــرأة والوضـــوح في رفـــض التوهمـــات 
ًوالتهويمات، وكان التزامه ظاهر النص الموحى به وحده امتدادا طبيعيا لمنهجه القائم  ً

 ؛على العقل والحس والتجربة، فليس للعقل أن يزيد أو ينقص عن ما جاء به الـوحي
خم دور العقل ويؤلهه، كما أن إلغاء العقل يؤدي من الجهة الأخرى إلى لأن ذلك يض



 

الخلط بين عالمي الشهادة والغيب دون حجـة، فالواجـب برأيـه هـو إعـمال العقـل في 
 .فهم الوحي دون زيادة ولا نقصان

 وقاد ذلك الوعي المنهجي إلى احترام معارضيه ومؤيديـه لفقهـه حتـى اليـوم، إلا 
ًمشكلة في بحثه عن الدليل العقـلي في قبـول مبـدأ الـوحي مـصدرا أن ابن حزم واجه 

للمعرفة وتمحيص حقيقتـه وتقبلهـا والتزامهـا، وهكـذا تـوزع ابـن حـزم بـين منطقـه 
العلمي العقلي وبين حسه الإيماني النفسي، ودفعه ذلك إلى تلمس الدليل على صـدق 

عجاز في حياة النبي  من حياة النبي وسيرته، فدفعه ذلك إلى البحث عن الإالنبي 
كأساس عقلي علمي منهجي لقبول الرسالة والتسليم بها . 

 وانتهى به المطاف هنا إلى نتيجة غير صـائبة، فهـو بـدل أن يقـول بـأن القـرآن هـو 
المعجزة التي تتضاءل أمامها أية معجزات مادية، فيستقيم له الجمع بين عالمي الغيب 

 راح يقول بالمعجزات والخوارق المادية، مع والشهادة على أساس عقلي علمي قاطع،
ً قاطعـا، فهـي وإن صـدق بهـا بعـض المـؤمنين، تـترك البـاب ًحقيقة أنها لا تقدم دليلا

ًمفتوحا لإمكانية الجدل والشك في سلامة السند والرواية ومبالغات الـرواة وخـداع 
 نـسبت إليـه  لحكم العقل، بل لتوقير مـنًالحواس، فقبول البعض بها لا يكون امتثالا

واحترام من نقلوها إلينا، ومعنى ذلك أن العقل أولى من دعوى الخوارق ، . 

 وليــست قــضية تفكيــك دعــوى ارتبــاط الإيــمان الإســلامي بــالمعجزات ولــيس 
بالعقل قضية ترف فكري نظري، فقد ترتب عـلى تلـك الـدعوى وتجاهـل أصـحاب 

ًعصر التخلـف الـذي امتـد قرونـا، العقلية العلمية المنهجية من جمهور علماء الأمة في 
 .سيادة الجمود وتمزق المعرفة الإسلامية وانتشار الخرافات

 ومفتاح معالجة هـذه الإشـكالية هـو التفكـير بعقليـة تعـرف حـدود الممكـن لهـا، 
فالعقل الإنساني لا يستطيع الإحاطـة بحقيقـة الوجـود ومـا وراء الوجـود ومـا وراء 

 البحث اللاعقـلاني عـن الحلقـة المفقـودة في الخـوارق عالم الشهادة، وإفناء الأعمار في



 

المنسوبة إلى النبي الخاتم عمل لا طائل من ورائه، وحده التفكير العقلاني في شخص 
 كلهـا نمـوذج للأخـذ الرسول هو مفتاح تحرير هذه المسألة المعرفية، فحياة النبـي 

لي في علاقـات الـسببية بالأسباب ومراعاة مقتضيات الفطرة الإنسانية والتفكير العقـ
وفي السنن الكونية الثابتة، وإثبات صدق الرسالة المحمدية لا يتأتى بشكل قاطع إلا 

 .من هذا التوجه العقلاني

ــة  ــسيرة النبوي ــات ال ــاس كلي ــسنن، وقي ــل وال ــدة العق ــلى قاع ــائم ع ــلام ق  فالإس
ــار العقــلي العلمــي الــسنني هــو الــذي يكــشف عــن الفــارق  وتفــصيلاتها بهــذا المعي

الجوهري بين الديانات السابقة للإسلام التي عزز االله تعالى فيها الرسل بأدلـة ماديـة 
ًمعجزة، كان يتم التشكك فيها مع مرور الوقت، ومن ثم كان أثرها مؤقتـا، وهـو مـا 
لا يصلح بالنسبة للرسالة الخاتمة وخـتم النبـوة، التـي لازمتهـا معجـزة أبديـة مطلقـة 

ني المـستقيم إلى قيـام الـساعة بفهـم بـشري نـسبي يختلـف معنوية، تلزم العقل الإنـسا
 .سقفه المعرفي مع مرور الزمن

 وفي ضوء ذلك نفهم تأكيد القـرآن عـلى بـشرية الرسـول الخـاتم، وعـلى أن دليـل 
: صــدقه متنــاغم مــع الطبيعــة البــشرية، بــما يــؤذن بــدخول البــشرية المرحلــة الأخــيرة

 . مرحلة العلمية والعالمية

انفراد القـرآن الكـريم : أولها شروط صدق الرسالة الإسلامية، و وبذلك توفرت
بدرجة من التوثيـق لا يـضاهيها توثيـق أي مـصدر معـرفي آخـر عـلى امتـداد التـاريخ 

شرط الخيرية، حيث لا يأمر القرآن إلا بما هو خير للبشرية جمعاء، : الإنساني، وثانيها
:  لا ينهـى إلا عـن مـا هـو شرفهو يأمر بالعدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى، وهـو

الفحشاء والمنكر والبغي، والتوثيق وقصد الخير هما الشرطان الضروريان لثبـوت أن 
ًالرسالة إلهية ولكنهما لا يسدان الباب تماما أمام مجادلة البعض بأنها رسـالة يريـد مـن 

 .يخاطب البشر بها إضفاء قدسية عليه بنسبتها إلى االله



 

 ثالث الدامغ وهو التفكير العقلي في شخص الرسـول  ومن هنا يأتي الشرط ال
 وفي حياتــه وســيرته التــي تقطــع بــصدقه بالعقــل، فــالنظر العقــلي في حيــاة النبــي 

يكشف عن حقيقة إمكانية أن يشاطره في كل خصلة له أناس آخرون، لكن يستحيل 
أن تجتمع كل خصاله في شخص واحد آخـر؛ وبـذا لا يكـون الإعجـاز في كـل صـفة 

ية على حـدة، ولكـن في اجتماعهـا في شـخص واحـد، ومـن جمـال هـذا الإعجـاز بشر
وروعته أنـه لا يخـرج النبـي الخـاتم مـن طبيعتـه البـشرية، ولا يـؤدي قبولـه إلى إلغـاء 

 .العقل والمنطق الإنساني

 تكشف عن نمـط مـن الإعجـاز الكـلي  ومعنى ذلك، أن التدبر في حياة النبي 
ًو اليتيم يتما مركبا في طفولته، وهو الإنسان الذي لم تظهر العقلي العلمي الإنساني، فه ً

له أية طموحات معرفية طيلة أربعة عقود من حياته، وهو من أقر له معايشوه حين تنزل 
عليه الوحي بالصدق والأمانة والوداعة وحسن الخلق، وهو من ألزم قومه الحجة لـدى 

 مهـما كانـت جـسامته، وهـو الأمـي تنزل الوحي، بأنهم سيصدقونه في كل ما يخـبرهم بـه
المبعوث في أمة أمية، ولا عدة معه غـير الأمانـة والـصدق والاسـتقامة والـوحي المنـزل، 
ًالذي يصمد سنين عددا في مواجهة ضغوط نفسية ومادية لا طاقـة لأيـة أمـة ناشـئة بهـا، 

 رغـم مـا وهو من استطاع في المدينة المنورة أن يبني خلال عشر سنين أمة منقطعة النظـير
كان بالمدينة من عداوة سالفة بين الأوس والخزرج، وما تعرضت لـه الأمـة مـن عـدوان 

 ). ٢٨-١٥ص. (خارجي متواصل معظم تلك السنوات العشر

ــا ــير:ً ثاني ــت والمتغ ــاصر، الثاب ــلامي المع ــاب الإس ــد الخط ــات :  تجدي ــام العقوب نظ
 لإعـادة بنـاء الخطـاب  المستهدف المعرفي لهذا البحث هو تقـديم نمـوذج:نموذجا

                                                 
نظام العقوبات :  المعاصر، الثابت والمتغيرتجديد الخطاب الإسلامي. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(

وأعيــد نــشر .  صــفحة٦٢دراســة في . ٢٠٠٧: مركــز الدراســات المعرفيــة: ًنموذجــا، القــاهرة
مضمون المحورين الثاني والثالث من هذه الدراسة الخاصين بحـد الـردة وخـصوصية وضـع 

 القطـع الـصغير،  صفحة من٤٥الأقليات المسلمة بالغرب، على نحو موجز في دراسة تقع في 



 

الإسلامي المعـاصر بتكامـل منهجـي يجمـع بـين نـصوص الـشريعة والفهـم العلمـي 
للـسنن في طبـائع البــشر، عـلى هــدي كليـات ومقاصــد الـشرع الإســلامي، بـما يحقــق 
الاستجابة لمتطلبـات الواقـع، والتمكـين في الزمـان والمكـان لبنـاء المجتمـع الإنـساني 

 ).٣٢-٣١ص. (الخير المعاصر

الأهميــة الخاصــة لقــانون العقوبــات :  ويقــوم معــمار البحــث عــلى المحــاور التاليــة
الإسلامي، وكيفية بناء منهج للمعالجة يجمع بين الخبرة المستفادة من ملاحظة الواقع 
وفقه النصوص الشرعية مراعاة تكامل مصادر المعرفة الإسـلامية وشـمولها للـوحي 

، وكيفيـة مواجهـة الحاجـات ) والوقـائعالعقـل والفطـرة والـسنن(والكون ) النص(
الغريزيــة البــشرية وترشــيد ســلوكها، والتنقيــب عــن مقاصــد النــصوص الــشرعية، 

حــد الــردة، وفي وضــع الأقليــات والجاليــات المــسلمة، : والحفــر المعــرفي فــيما يــسمى
وضرورة إصــلاح التعلــيم ومنــاهج المعرفــة الإســلامية المعــاصرة، وفــيما يــلي إطلالــة 

 :لمعالم الرئيسة لتلك المحاورخاطفة على ا

يثـــير مفهـــوم الحـــدود : في الأهميـــة الخاصـــة لقـــانون العقوبـــات الإســـلامي -١ 
ًالإسلامية إحساسا بالرهبة لدى كثيرين ممن يتوهمون قسوتها، على خلاف حقيقة أنه 
كافة مبادئ وقيم الإسلام ترمي إلى النفع والأمـن والطمأنينـة للبـشر، ويـؤشر ذلـك 

ًإلى طرح إسلامي يقدم العقوبات الإسلامية بشكل أكثر تفهما وتقبلاعلى الحاجة   من ً
 .عامة الناس 

 والخــيط الــذي تــسعى الدراســة إلى الإمــساك بــه لــصياغة طــرح اجتهــادي بهــذا 
، مقابـل االصدد هو الحفر المعرفي في حكمة اشتراط أربعـة شـهود لإثبـات واقعـة زنـ

                                                 
عبـد الحميـد أبـو سـليمان، حـد الـردة في الإسـلام عقيـدة . د: بيانات توثيقها على النحو التالي

وأرقـام الـصفحات المـشار إليهـا . ٢٠١٣المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، : وقانونا، هرندن
دار : لقـاهرةعبد الحميد أبو سليمان، الإصلاح الإسلامي المعاصر، ا. د: بالمتن هي أرقامها في

 . ٢٠١١السلام للطباعة والنشر، 



 

يمة سرقة أو قتل، بمنهجية فكرية كلية اشتراط شاهدين اثنين فقط لإثبات وقوع جر
منضبطة تراعي الجمع بين الـوحي والعقـل والطبـائع والوقـائع، ورأب الـصدع بـين 
الوحي والسنن الكونية، وهي المنهجية التي قامت عليها الجامعة الإسـلامية العالميـة 
 بماليزيا، مستهدفة وضع حد لمنهجية التجزئـة والانفـصام بـين الفكـر والحركـة وبـين

الشرعي والاجتماعي التي أصابت العقل المسلم من أمد بعيد، والتـي أدت إلى عجـز 
ــف  ــام إلى التخوي ــأ الحك ــري، ولج ــب الفك ــوئه إلى الترهي ــاء في ض ــأ الفقه ــرفي لج مع
ًالجسدي المادي، وأصبح الترهيب والاستبداد وسيلة لحفظ المـصالح الفئويـة وسـببا 

عيـة الإنـسان المـسلم الفطريـة وعـلى روح في تكوين عقليـة العبيـد والقـضاء عـلى داف
 ). ٣٣-٣٢ص . (الاستخلاف والإبداع

يكـشف التحليـل النفـسي الاجتماعـي أن : الدلالة الاجتماعية لشهادة الأربعـة -٢
للعدد أربعة دلالة اجتماعية نفسية، هـي أن هـذا العـدد يمثـل الحـد الأدنـى للتفاعـل 

 الحاجات الإنسانية، ومعنى ذلك أن الاجتماعي المحقق للتوازن الاجتماعي ولإشباع
اشتراط أربعة شهود لا أكثر ولا أقل هو وجود دليل قاطع على أن فعل الفاحشة تـم 
ًأمام أعين المجتمع جهرا، بما يمثل عدوانا على حرية الآخـرين وإشـاعة للانحـراف،  ً

ون  لأنهم يكون؛ربعةًويتبين من ذلك أيضا منطق عقوبة الشهود إن قل نصابهم عن الأ
ًهم الذين أشهروا بدل أن يستروا، وأخرجوا بالترصد ما كان خطيئة وضعفا من دائرة 
الخاص إلى دائرة الفضيحة والتشهير الجمعي العام، ويجب أن لا تغيب في ضـوء ذلـك 

 ).٤٤-٣٤ص. (دلالة أن تكون الشهادة قطعية صريحة غير ظنية

من حدود الإسـلام عـن  ومن الأهمية بمكان عدم الانشغال بعقوبة ارتكاب حد 
تركيــزه عــلى الوقايــة مــن الإثــم مــن الأســاس بالتربيــة والتنــشئة والنــصح والقــدوة 
الحسنة، ولنتأمل في المعالجة التربوية النبوية لمن جاءه يستأذنه في الزنا، حيث لم يهـدده 
ولم يتوعده، بل حرك كامن الكرامة والخير في نفسه، بتذكيره بأنه لا يرضاه لأمـه ولا 

 .وجه ولا لأخته، وكل النساء أمهات وأخوات وعمات وخالاتلز



 

ما دام لا يرضى أن فً بذلك من نفس ذلك الشاب رقيبا على نفسه، وأقام النبي 
 تلـك يدنس الناس عرضه، فيجب أن لا يدنس هو عـرض غـيره، وشـفع النبـي 

النصيحة له بأسلوب عملي لمدافعـة الـشهوات وهـو حثـه عـلى الـزواج والإحـصان، 
ورياضة النفس بالصوم عنـد عـدم اسـتطاعة البـاءة، وفي نفـس الاتجـاه يـسير الهـدي 

تبــاع خطــوات الــشيطان، وإقامــة االقــرآني إلى غــض البــصر وحفــظ الفــروج وعــدم 
 . الصلاة بروحها الناهية عن الفحشاء والمنكر، والتوبة والاستغفار

ال بهدف حفظ المال  وعلى العكس من ذلك فإن شهادة الاثنين تكفي في الدماء والم
ًوالنفس ومنع العدوان والتعدي عليها سرا أو جهرا، وفي كل الأحوال يبقى الأساس  ً
هو الوقاية من الجريمة بكل صنوفها بتطهير التربة النفـسية والاجتماعيـة مـن دواعيهـا 

 . كأساس لأي نظام عقابي راشد لا يدمر روح الأمة ولا يشل طاقاتها الحضارية

ف أن غاية النظام العقابي الإسلامي هي تحقيق الأمن في المجتمـع  ويتضح مما سل
ــدماء  ــز أو في الأمــوال وال ــزوات والغرائ ــه مــن العــدوان ســواء في الن ًالمــسلم وحمايت
والأعــراض، ومــا دام الأمــر كــذلك فإنــه لابــد أن يــشعر المــسلم بــالأمن والطمأنينــة 

انتهاك الحرمـات، فحـد والستر، وليس بالخوف والترصد والرهبة، وليس أقسى من 
النظام العقابي الإسلامي وغايته هو منع أهل الفساد من إشاعة الفاحشة في المجتمـع 
ومن إقحام فسادهم في حياة غيرهم، فالغاية هي منع الجريمة وليس الانتقام، وباب 
التوبة مفتوح لا يغلق، ومن تعاليم الإسلام درء الحـدود مـا اسـتطاع أولـو الأمـر إلى 

، والوعي بأن خطأهم بالعفو خير من خطئهم بعقوبة بريء، والعقوبات لاًذلك سبي
المنصوص عليها تمثل الحد الأعـلى للعقوبـة، وهـو قابـل لمراعـاة معطيـات كـل حالـة 
بشورى جماعية، والاجتهاد لدرء الحدود، بحيـث لا يطبـق الحـد الأعـلى للعقوبـة إلا 

عـن غـير المـصرين عـلى الإفـساد في على المخطئ المصر على الخطأ، مع إمكانية العفـو 
 .الأرض التائبين المرجو صلاحهم



 

ــاء   ولقــد اجتهــد الفقهــاء في درء حــد الــسرقة باشــتراط النــصاب والحــرز وانتف
 عن الحض على العفو قبل أن يصير الأمر إلى مجلس القضاء، ومفـاد ًالضرورة، فضلا

بر في الآيات وفي دلالـة ذلك أن الرؤية الكلية لحكم القرآن في السارق على ضوء التد
التطبيقــات النبويــة والراشــدية لهــا، تبــين أن عقوبــة الــسرقة وكــذا في جــرائم القتــل 
والحرابة والإفساد في الأرض، تتراوح بـين الحـد والعفـو بـما يناسـب الحـال، ويحقـق 

 . للمجتمع الأمن والطمأنينة

 إلى ما يفوق ومما يحتاج إلى مراجعة وصول بعض الفقهاء بالعقوبات التعزيرية
السقف الأعلى للعقوبات التي هي أدنى من القصاص، بدعوى شدة خطورة 
جرائمهم، دون تدبر لما يقدمه القرآن من معالجة، لا موضع معها للمبالغة في 
 العقاب البدني ولا لتخطي سقف الحدود الشرعية، فالقرآن ينص في آية الحرابة على
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فلقد استثنى القرآن صراحة التائبين طواعية من الحد، وتـضمنت العقوبـة بـدائل 
ًمن بينها النفي الذي لا يوقع عقابا بدنيا بالمفسد رغم جسامة إفساده، كسبيل لوقف  ً

ــساده وحم ــتمرار ف ــن أذاه،اس ــع م ــة المجتم ــااي ــصوح مفتوح ــة الن ــاب التوب ــل ب  ً ويظ
 ). ٥٦-٤٥ص(

لم يـرد بـالقرآن ذكـر لأيـة : حـد الـردة عدم وجود نص قرآني يحـدد مـا يـسمى -٣
عقوبة دنيوية تتعلق بما سماه الفقهاء حد الردة، الـذي هـو متعلـق بموضـوع العقيـدة 

 الكتـاب بهـدف إحـداث التي هي جوهر الدين، وحتى في ذكر تآمر طائفـة مـن أهـل
فتنة بين المؤمنين عن طريق إعلان دخول الإسلام ثـم إعـلان خـروجهم منـه، لم يـرد 



 

 . أي ذكر لعقوبة دنيوية على هذا التآمر وذاك التدبير، بل نص على عقوبة أخروية

 والمتدبر في القرآن وفي التطبيقات النبوية يلاحظ بكـل جـلاء التأكيـد عـلى حريـة 
اورة المخـالف في الـدين بالموعظـة الحـسنة وبالحكمـة، وعـلى عـدم العقيدة، وعلى محـ

التعرض لرهبان الصوامع ولا للقـبط، والإسـلام لا يخـشى مـن ردة مـن عرفـه حـق 
 عن ما يقـع يالمعرفة إلى خرافات أو عنصريات أو دهريات عدمية، والمسؤول الحقيق

 المجتمعــات مــن بعــض الجهــال والعامــة مــن زيــغ العقائــد وانحرافهــا، هــو تقــصير
والــدول المــسلمة، وتقــصير مؤســسات الــدعوة والتربيــة والتعلــيم في ترشــيد العامــة 
والناشئة، فمن يرتد عن الإسلام بما يتضمنه من إيـمان بـاالله ورسـوله وقـصد العمـل 
الصالح والإعمار الخير في الدنيا لا يمكـن أن تكـون ردتـه إلا عـرض لمـرض نفـسي أو 

 مـادي نفعـي، والأمـراض النفـسية تعـالج بعـلاج جهل ديني ثقافي أو غـرض سـياسي
نفسي، والجهل بالحقائق يعالج بالتبصرة العلمية وبتوضيح الشبهات، وتعليم الفئـات 

أمـا إصرار الـبعض عـلى معاقبـة . الفقيرة المحرومة الجاهلة، وتعريفها بـصحيح الـدين
لتثبيت إسلامهم، بل  ًالحفنة الاستثنائية التي تعلن الردة وتصر عليها، فإنه ليس سبيلا

 ). ٧٤-٥٦ص (لخلق حفنة من المنافقين الموتورين الحاقدين على الإسلام وعلى الأمة

للمسلمين المقيمين في الخارج عامة وفي الغرب :  الأقليات والجاليات المسلمة-٤
 طقـوس  إلىبوجه خاص، ظروف خاصـة بهـم، في مجتمعـات هجـرت الـدين وحولتـه

التـي قـد تواجههـا المـرأة في تلـك المجتمعـات أن تـسلم أسطورية، ومن الإشـكاليات 
ويبقى زوجها على غـير الإسـلام، ولهـا منـه أولاد، ولكـون تلـك المجتمعـات لا تبـالي 
بالدين فإن مثل هذا الزوج قد لا يخشى من السلطة النفسية لزوجته التي أسلمت على 

وتأمـل في هدايتـه إلى أبنائها، ولا تخشى هي أن يتوقف لهذا السبب عـن رعايـة أبنائـه، 
الإسلام، فهل يكون التفريق في هذه الحالة مع ما يترتب عليه من أضرار على الأطفال 

 الـشريعة وفـق والأسرة لا تقابلها مصلحة ظاهرة هو الخيار الأفـضل المحقـق لمقاصـد
 . تلك مسألة خلافية لم تحسم بعد؟خصوصية وضع الأقليات المسلمة في الغرب



 

دات تحتاج إلى اجتهادات متأنية، لا إلى فتاوى خطيرة متعجلة،  ومثل هذه المستج
ومن الضروري لمفكري الأمة أن يراعوا الحاجة إلى المنهج الكلي المنضبط القائم عـلى 

خطأ فيـه الفكـر الإسـلامي المعـاصر، ممـا أمقاصد الشريعة في إعادة النظر في كثير مما 
هم الاجتهـاد في استحـضار فرضـية كرس روح الاستبداد والاستعباد السلبية، وعلي

أن الشرع حدد الحد الأدنى لـذكر االله الـذي يمكـن الاجتهـاد حـسب الاسـتطاعة في 
الاستزادة منه، وحدد الحد الأقصى للعقوبات الذي لـيس لأحـد أن يزيـد عليـه، بـل 

ً، بحثـا عـن الحـد الأدنـى المناسـب مـن ًيسعى إلى تخفيفه مـا اسـتطاع إلى ذلـك سـبيلا
فالاستزادة من ذكر االله تقوي القابلية للخـير والانتهـاء عـن الظلـم، بيـنما العقوبات، 

 ).٨٣-٧٤ص(يؤدي الترهيب بالعقوبات إلى تربية نفسية العبيد والمنافقين 

الجمع بين إنعام  :ضرورة إصلاح التعليم ومناهج المعرفة الإسلامية المعاصرة -٥
لإصـلاح، وبـصرف النظـر عـن النظر في الواقع وفي النص الشرعي هو مفتـاح هـذا ا

التوصل إلى نتائج يقينية من هذا الاقـتراب التكـاملي بـين النظـر في الـوحي والواقـع، 
فإنه يمكن أن يساعد على بناء فروض علمية يتم اختبارها وتجويد قدرتها التفسيرية، 
وتعزيز مناهج المعرفة الإسـلامية بهـا، والـتخلص مـن المعـارك الوهميـة المتولـدة مـن 

طق الصوري المستعار من الفكر اليوناني، ومما يساعد عـلى هـذا الإصـلاح الأخـذ المن
التي تمت تجربتهـا بالجامعـة الإسـلامية العالميـة بماليزيـا، ) التخصص المزدوج(بفكرة 

ًوالتي من المأمول أن تحدث تراكما معرفيا إسلاميا جنبـا إلى جنـب مـع تخـريج كـوادر  ً ً ً
ة متكاملــة، بــما يــساهم في بنــاء علــوم الأمــة عامــة قياديــة ذات عقليــة منهجيــة علميــ

 .والعلوم الاجتماعية بوجه خاص

 وخلاصة القول أن الإشكالية ليست بالدرجة الأولى تحديـد مـا هـو الثابـت ومـا 
هو المتغير فقط، بل فهم الثابت وتقديمه للأمة وتكييف المتغير به في الواقع المعاصر، 

ًعية معا، فالفرد يحتـاج إلى حيـز خـاص يـستقل بـه، ومراعاة الجمع بين الفردية والجما
 ).٩٠-٨٣ص(دون أن يحرمه ذلك من الصحبة والاستئناس بآخرين 



 

ــا ــر : ًثالث ــساد في الفك ــتبداد والف ــكالية الاس ــلامية وإش ــة الإس ــة المدني ــام الدول نظ
تقدم الدراسة في تحليل تلك القضية مقاربة منهجية في : والتاريخ السياسي الإسلامي

رف عـلى أساسـيات الدولـة الإسـلامية في النمـوذج الـذي عرفـه العهـد النبـوي التع
وعهد الخلافة الراشـدة، والكيفيـة التـي تهـاوى بهـا ذلـك النمـوذج لتنطلـق منظومـة 
الفساد والاستبداد السياسي في الأمـة، ولتخـتم بـالتمييز بـين نمـوذج الدولـة المدنيـة 

 .بية المعاصرالإسلامية ونموذج الدولة الديموقراطية الغر

). مؤسسة الشورى(نواة هذا المفهوم هو : مفهوم الدولة المدنية الإسلامية -١
، ووظيفتها الأمة الداعية: فالقرآن يأمر بأن تكون للأمة الإسلامية أمة منها، يسميها

يقول االله تعالى في سورة . الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هي
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 إلا أنه من المؤسف أنه ، وتنبه المفكرون المسلمون من أمد بعيد إلى أهمية الشورى
ة، ولـيس كمجـرد إسـداء النـصح غـير لم يتوفر الوعي بها كمؤسسة اجتماعية سياسـي

 ونتيجــة لــذلك لم تكــن ضــمن بنــاء نظــام الحكــم مؤســسة ،الملــزم للــسلطة الــسياسية
 ،شورى فاعلة تجسد مفهـوم الـشورى وتفعلـه في واقـع النظـام الـسياسي الإسـلامي

 . وتحتاج هذه الظاهرة إلى رصد وتحليل للأسباب التي تولدت عنها

عـدم التنبـه إلى خـصوصية النبـي :  الدراسة هـو الذي تقدمه هذهالسبب الرئيس 
فهـو كـان في ، من حيث تعدد الأدوار التي قام بها في الأمة وفي الدولة الإسلامية 

ً مبلغا يوحى إليه، وكان داعيا ومعلماًحياته رسولا ً  ، وكـان بـاني أمـة، ورئـيس دولـة،ً



 

لـسلطة بعـد وفـاة وكان من الواجب على المسلمين الفصل بين هـذه الأدوار في بنـاء ا
 يمـسك في  إلا أن ما حدث هو الظن بأن من يتولى الخلافة بعـد النبـي ،النبي 

 وابتدع غلاة التصوف وبعض ، باستثناء كونه لا يوحى إليهيده بكل أدوار النبي 
 ولم يتم الفصل بين دور النبـي ،الشيعة دعوى الكرامات وعصمة الأولياء وإلهاماتهم

دور رئيس الدولة الإسلامية، حتى لا يوظف الدين لخدمـة  كداعية ومعلم وبين 
 وكانت تلك هـي ،السياسية، وتظل الدعوة الإسلامية مستقلة عن إكراهات السلطة

 . الثغرة التي وضعت عبرها بذرة الاستبداد

، فهو سرعة الفتح الإسلامي بما صاحبه من موروثـات متجـذرة الثانيأما السبب 
خلت في الإسلام، ومن نزعات قبلية وشعوبية ومـصالح في ثقافات الشعوب التي د

 . طاغية

 ذلـك بأنـه مـا أن ،تداعيات متلازمة الاسـتبداد والفـساد:  فهوالسبب الثالث أما 
توضع بذرة الاستبداد في النظام السياسي، حتى تنطلق دورة تزييف وعيها بقناعـات 

لاسـتبداد بـالقهر الفكـري والقهـر صورية مـضللة، غايتهـا إضـفاء المـشروعية عـلى ا
 وتتولـد مـن ذلـك حلقـة مفرغـة مقفلـة يـصعب كـسرها مـن سـعي الـسلطة ،المادي

ا الخاصــة وتقــديمها عــلى مــصالح الأمــة والتمكــين للفــساد بكــل هلتكــريس مــصالح
صــوره وأشــكاله، والنظــر إلى الأمــة عــلى أنهــا قــاصرة وبحاجــة إلى وصــاية الــسلطة 

 ،)ســلطة عــلى الأمــة(إلى ) ســلطة مــن الأمــة(لطة مــن الحاكمــة عليهــا، فتتحــول الــس
 وتـصير الـسلطة الحاكمـة ،ويرافق ذلك غياب أو ضمور مؤسسات التربيـة في الأمـة

 .ًهي الخصم والحكم معا في العلاقة بين الأمة والدولة

 ومع عزل الحياة السياسة عـن مقاصـد الـدين ومفاهيمـه، تغـيرت طبيعـة الواقـع 
 وأصيبت السلطة السياسية والنخبة المفكـرة عـلى حـد سـواء العمرانية والاقتصادية،

 .  وساد الجمود والتقليد، وأغلق باب الاجتهاد،بالعجز عن الإبداع والتطوير



 

التنشئة الوالدية الراشـدة :  كسر متلازمة الاستبداد والفساد هذه هيوأولى لبنات
 الكوني، القادر على إنسان الرشد:  ليكون هو؛التي تعيد بناء الطفل في محضن الأسرة

تعرية منظومتي الفساد والاستبداد، وإقامة نظام مدني إسـلامي شـوري، بـما يخلـص 
الأمة من ظاهرة تهميش السلطة السياسية للعلماء، ومن عزلـة العلـماء عـن معطيـات 

 . الواقع بما يؤدي إلى ضحالة بضاعتهم في فقه الواقع

ى الأمة، التي تتمثل الأمـة في ظلهـا عمـق إقامة مؤسسة شور:  فهياللبنة الثانية وأما 
 وتــسند إليهــا مهمــة الــدعوة ، وتكــون تلــك المؤســسة مــستقلة،مفهــوم الــشورى القــرآني

 . والتربية والتعليم الديني والعمل الاجتماعي التربوي، وتفعيل مؤسسة الأسرة

ــا  ــةوأم ــة الثالث ــلى اللبن ــرف ع ــسة والتع ــة الرئي ــاهيم القرآني ــاء المف ــادة بن ــي إع  فه
 وتـأتي في مقدمـة المفـاهيم التـي تحتـاج إلى إعـادة بنـاء برؤيـة كليـة قرآنيـة، ،مقاصدها
 فــالطلاق في ضــوء القــراءة ،)التــسريح بإحــسان(و) الإمــساك بمعــروف(مفهــومي 

ًالسياقية للقرآن الكريم لا يقع مهما تلفظ الزوج بـه، شرعـا إلا أن يـتم أمـام القـاضي 
ــا ــن يمثله ــة أو م ــضور الزوج ــتص وبح ــساعي المخ ــر ولم ــة للتفك ــاح فرص ــى تت  حت

الإصلاح بين الزوجين ولترتيب ولكفالة عدم تضييع الحقوق وحفظ الأطفال ومنع 
 ،انتهــاك الحرمــات، حتــى يتحقــق مفهــوم الإمــساك بمعــروف أو التــسريح بإحــسان

فكلمــة الطــلاق ليــست مقدســة في حــد ذاتهــا، ولكــن القــصد منهــا هــو تأكيــد النيــة 
 .والقصد في الفراق وحسب

إحيــاء الفكــر الاجتهــادي الكفيــل بارتقــاء الأمــة إلى :  فهــياللبنــة الرابعــة وأمــا 
 ويتطلب ذلك بناء الـوعي بالثوابـت الإسـلامية وتعميمـه، ،مستوى تحديات العصر

وتوضيح مقاصد الشرع وتجديد الخطاب المعبر عنها، وإحياء دور الدين في بنـاء كـل 
فلقد قلب الخطاب الديني الـذي تـشكل في  ،من الأمة والدولة، بإعادة الأمر شورى

 ففــي حــين يعــرف القــرآن الأمــة ،ًعــصور انحطــاط الأمــة الأمــور رأســا عــلى عقــب



 

الإسلامية بأنها هي التي تعلم وتفكر وتفقه، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فـإن 
 أصبحت ؛ وبذاذلك الخطاب صورها على أن جمهورها جاهل يحتاج إلى تقليد علمائه

 وأصبح الحكام وأعوانهم وأصحاب المصالح الخاصة هم ،ة هي الجاهل القاصرالأم
الراشدون العالمون الأوصياء عليها، وهم من يصنع القرار الـسياسي وينفـرد بـه مـع 

 ،مجرد نصيحة غير ملزمة من المتخصصين في العلوم الاجتماعيـة والإنـسانية والدينيـة
 في نـصابها يقتـضي أن تكـون الأمـة  فوضـع الأمـور،وبهذا الشكل اختلطت الأوراق

 . تنفيذ قرار الأمة: هي صانعة القرار السياسي، ودور السلطة السياسية هو

 ولم يعــرف المــسلمون في الــصدر الأول للإســلام المتــون والحــواشي الفقهيــة، بــل 
 واسـتطاعوا بـذلك أن ،عرفوا بسليقة وتلقائية النموذج النبوي في بناء الأمة والدولة

وضوح بين الشورى كمؤسـسة اجتماعيـة سياسـية للأمـة المجـسدة للمبـادئ يفرقوا ب
ــار الــسياسي في  ــة والاختي ــارات الموقفي الإســلامية وبــين المــشورة المحكومــة بالاعتب
ــا  ــر فيه ــون الأم ــي يك ــاتي، والت ــشأن الحي ــصلة بال ــة المت ــة المهني ــين المعرف ــوئها، وب ض

 ئيدة الوعي بهذا التمييز بين المبـد وتحتاج أمتنا إلى استعا،للمتخصصين المحترفين لها
 . والسياسي والتقني الفني

 ومــن الأهميــة بمكــان أن لا يــستمر الخلــط بــين الــدعوي والــسياسي، باســتقلال 
 ولا تمثل تلك الدعوة كما قد يتوهم البعض ،مؤسسات الدعوة عن السلطة السياسية

 لأن ؛ة الـسياسية فهي دعوة للفصل بين الدعوة والـسلط،الفصل بين الدين والدولة
 ومـن ،الأولى تقوم على المبدأ الثابت، بيـنما تتـسع الثانيـة للاختيـار الـسياسي المـوقفي

شأن هيمنة السلطة السياسية عـلى مؤسـسات الـدعوة، فـتح البـاب لتوظيـف الـدين 
 والمقصد من هـذه الـدعوة إذن هـو كـف ،لأغراض سياسية، وقلب الثابت إلى متغير

 ومــن ،تــشويه الــدين وتهميــشه وتوظيفــه والتــسلط عليــهيــد الــسلطة الــسياسية عــن 
 فلقـد تـم اختزالـه في سـلطة ،المفاهيم التي تحتاج إلى إعـادة بنـاء مفهـوم الدولـة ذاتـه

 . في الحقيقة واحدة من مؤسسات الأمة والشعبيالحكم، وه



 

 فهي إعادة بناء مؤسسات الدعوة والإسلام عـلى أسـاس مـن اللبنة الخامسة وأما 
 فاسـتقلال تلـك المؤسـسات عـن الـسلطة الـسياسية ،كونية القرآنيـة الكليـةالرؤية ال

شرط لتمكينها من بناء الـوعي ومراقبـة الـسلطة وترشـيد خيـارات المـواطنين بالنـسبة 
للتشريعات والبرامج الـسياسية، وتحقيـق التنـاغم بـين مقاصـد الـدين وكلياتـه ونمـط 

 العقائـد هـو المبـادئ والمفـاهيم  وأسـاس، فالدين هـو حـسن الخلـق،الحياة في المجتمع
 وجوهر النظام الـسياسي الإسـلامي الراشـد ،والأخلاق المؤسسة على التربية والإقناع

 فالأمـة ،هو أمة حية لها دولة مدنية إسلامية، لها حكومة مدنيـة ونظـام مـدني إسـلامي
يامها  والدولة تكون إسلامية بق،تكون إسلامية بهوية مواطنيها وقيمهم ونظام تربيتهم

 لكـن ، وهي تستند إلى إرادة الـشعب،على مفاهيم ومقاصد كونية عالمية إسلامية خيرة
 ). ١١٢-٩٥ص (،تلك الإرادة ذاتها تنبثق من منظومة قيم ومبادئ مقاصدية ثابتة

الفـارق الـرئيس بـين : الفارق بـين النظـام الإسـلامي والنظـام الـديموقراطي - ٢
غربي الديموقراطي نظـام مـادي علـماني يقـوم عـلى النظامين هو أن النظام السياسي ال

ًالإرادة الذاتية لأغلبية المواطنين، التي تخضع لهـا الأغلبيـة والأقليـة معـا، مـع رعايـة 
الأغلبية لحقوق الأقلية الخاصة، ونتيجة الفلسفة المادية العلمانية التي يقوم عليها هذا 

تعلـق بـضبط الحريـات، فلكـون النظام فإنه يواجـه إشـكاليات بالغـة الخطـورة فـيما ي
 عن ًالذاتية الحيوانية هي المرجعية فإنه يقع في الفوضى الاجتماعية والأخلاقية، فضلا

 .تحلل مؤسسة الأسرة مما ينذر ببالغ الخطر على الأجيال القادمة

 أمــا النظــام الــسياسي الإســلامي فهــو نظــام شــوري مــدني ناظمــه هــو المقاصــد 
، وهذا النظام ديموقراطي من زاوية تمثيله لإرادة الأغلبيـة والمبادئ الكلية الإسلامية

مع حفظ حقوق الأقليات، ولكنه يفارق النظام الديموقراطي الغربي في كونـه يجمـع 
بين القيم والأخلاق والمادة، وترتكز الإرادة الـشعبية في ظلـه إلى ثوابـت ليـست مـن 

ن القوة، ويقوم هذا النظام صنعها، فلا يمكن التلاعب بها وفق الأهواء وتغير موازي
عــلى شــورى تقبــل تعــدد الأحــزاب والــبرامج الــسياسية مــا دامــت لا تنــاقض تلــك 



 

الثوابت، وعادة ما تسفر طبيعة النظام السياسي الإسلامي عن قيام أحزاب برلمانيـة، 
مع الميل لنظام قريب من النظام الرئاسي فيما يتعلق بالـسلطة التنفيذيـة، ومـن سـمات 

 . ً الفصل بين الدعوة والسلطة السياسية حفاظا على قداسة الدينهذا النظام

 وتتناغم مدنية النظـام الـسياسي مـع قـيم الإسـلام ومقاصـده، وتكـون الوصـاية 
للأمة على السلطة السياسية بحيث تكون منفـذة لإرادتهـا، ولا مجـال في ظـل الدولـة 

 الحاكمـة والمعارضـة، فـلا المدنية الإسلامية للعنف في العلاقة بين الـسلطة الـسياسية
شرعيــة للــسلطة والمعارضــة في حــال ســعيهما إلى تــسوية الخلافــات الــسياسية بيــنهما 
بالعنف، فما هو سياسي لا يحل إلا بإجراءات سياسية سلمية، ويحتاج هذا النظـام إلى 
برامج مقاصدية تحقـق الرشـد الـسياسي والرقابـة عـلى الـسلطة الحاكمـة ومحاسـبتها، 

ع الفساد والاستبداد، بالتزكية على التربية وبنـاء الـوعي والتكامـل بـين وتجفيف مناب
 .مؤسسات الأمة

 ويتطلب نظام الحكم المـدني الإسـلامي وضـع معـايير تحـدد الراشـدين المـؤهلين 
ــشاركة  ــق الم ــديموقراطي لح ــرب ال ــط الغ ــالف رب ــو يخ ــلى نح ــع، ع ــشورى المجتم ل

خابي الغـربي يفـسح المجـال لغوغائيـة السياسية بالسن ودفع الضرائب، فالنظام الانت
ــسمى  ــيما ي ــاخبين ف ــلى إرادة الن ــضغط بهــا ع ــصالح، وت ــستغلها القــوى صــاحبة الم ت

 .الحملات الانتخابية، على نحو يعلي ما هو مادي على ما هو روحي وأخلاقي

ً ومن المهم أن يكون المشارك في الشورى ناضـج الـوعي عارفـا بالمـصلحة العامـة 

ً الدين معا، والسبيل إلى ذلك هو عملية تنـشئة تخـرج جـيلاهيفقه الواقع ويفق ً واعيـا ً
بالرؤية الكونية القرآنية الكلية، مع الإصلاح العقدي والفكري والعلمي والمؤسسي 
ًوإيــصاله إلى جمهــور الأمــة بــدءا مــن الأسرة ومــرورا بمؤســسات التعلــيم والإعــلام  ً

وا ما بأنفسهم، ومـن يـشب عـلى شيء وأئمة المساجد، فاالله لا يغير ما بقوم حتى يغير
 ). ١٢٨-١١٣ص. (يشيب عليه



 

الجامعـــة الإســـلامية العالميـــة بماليزيـــا : دور التعلـــيم العـــالي في الإصـــلاح: ًرابعـــا
ًكثــيرا مــا لا يجــدي العــلاج لتأسيــسه عــلى تــشخيص خــاطئ للمــرض : ًنموذجــا

منهجيـة كليـة، بالتركيز على أعراضه بمنهج جزئي، بـدل التنقيـب في جـوهره برؤيـة 
ويصدق ذلـك إلى حـد كبـير عـلى قـصور تـشخيص سـبب تخلـف الأمـة الإسـلامية، 
فالأمــة تعــاني مــن التخلــف والفرقــة والجهــل والمــرض وتتطلــع إلى القــوة والعــدل 
ــاتي الإنــساني، دون أن تكلــل مــساعيها  ــة الــشاملة والمــستوى الحي والوحــدة والتنمي

لإصلاح انشغلت بمعالجـة أعـراض بالنجاح على مدى قرون، وسر ذلك أن جهود ا
وهو قصور المنهج وتشوه الرؤية ممـا يـؤدي : المرض، بدل التنقيب عن جذره العميق

إلى ضعف الحـافز النفـسي وقـصور الأداء، وفقـدان الطمـوح، والفـرق الـرئيس بـين 
 .الأمم الراكدة والأمم الطامحة هو، نوعية إنسان كل منهما وفكره وقدراته وأداؤه

 تنقصها الموارد المادية ولا القيم والمبادئ والأهداف السامية، فالتخلف  وأمتنا لا
إصـلاح النفـوس : كامن في النفس والعقل ومنهج الفكر، ومفتاح الخلاص منـه هـو

والعقول وتغيير الذات، فاالله تعالى لا يغير ما بقوم حتـى يغـيروا مـا بأنفـسهم، ومـن 
 . المبرأ من المحاكاة والتقليد والتلفيقهنا تتضح محورية الإصلاح التعليمي التربوي 

 فالإصلاح التعليمي التربوي الحقيقي لا يقف عند تطوير الوسائل والآليات بل 
ــسبق  ــه لل ــما يؤهل ــا، ب ــضاريا ومنهجي ــديا وح ــسان عقي ــاء الإن ــوهر بن ــوص في ج ًيغ ً ً

إصـلاح : الحضاري وتبليغ الرسالة، ونقطة البـدء في الإصـلاح الإسـلامي إذن هـي
 بإصلاح رؤيتهـا العقديـة الحـضارية ومنهجهـا الفكـري وخطابهـا التربـوي، النفس،

واستعادة وحدة المعرفة الإسـلامية ووحـدة مـصادرها، والرؤيـة العقديـة الحـضارية 
الكلية الإسلامية، وإنهـاء العزلـة بـين حملـة العلـم العـاملين وحمـاة المثـال الإسـلامي 

                                                 
عبـد الحميـد أبـو سـليمان، إسـلامية الجامعـة . د: نشرت الدراسة المتعلقة بهذا المحور أيضا في) ١(

ًالجامعــة الإســلامية العالميــة نموذجــا، مجلــة : وتفعيــل التعلــيم العــالي بــين النظريــة والتطبيــق
 .  ١٥٠ -١١٥، ص٢٠٠١، ٢٦إسلامية المعرفة، العدد 



 

 في الـشأنين اًيجعل حياة المـسلم كلهـا جهـادبالربط بين المعرفة الشرعية والدنيوية، بما 
 .الخاص والعام

تشوه الرؤية العقدية وأحادية المعرفـة وعقـم المـنهج المعـرفي إن  :وخلاصة القول 
ًوقهر الخطاب الديني واستبداد الصفوة السياسية هم معا السبب في تبـاطؤ الدافعيـة 

افزيتهــا النفــسية الحــضارية عنــد الأمــة الإســلامية، وتــدهور مؤســساتها وضــعف ح
أمــا الخــائف الكــاره . للإنجــاز وللإتقــان، فالمحــب الراغــب يــصبر عــلى عنــاء البــذل

 ). ١٤٢-١٣١ص .(ًفيكون سلبيا يفعل الحد الأدنى

مـا موضـع التعلـيم العـالي مـن الإصـلاح الحـضاري :  وسؤال هذه الدراسـة هـو
اكبـة متطلبـات الإسلامي؟ وكيف نفعله ليسد حاجـة الأمـة إلى التوليـد المعـرفي ومو

العصر وتحدياته؟ لابد من الوعي بداية بأن التوليـد المعـرفي وإعـداد الكـوادر العالمـة 
العاملــة، لا يتحققــان بمجــرد تــوفير المتطلبــات الماديــة والإداريــة للعمليــة التعليميــة 
والاعتماد على استيراد ومحاكاة منظومات معرفية وأنظمة تعليميـة وتربويـة، ذلـك أن 

 .صية حضارية لها قيمها وغاياتها ومنطلقاتها ومفاتيح تحريك طاقاتهالكل أمة شخ

 ويستحيل تحريك الطاقات الكامنة في الأمة في حال تجاهل مقومـات شخـصيتها 
الحضارية، ويجرنا هذا المحدد المنهجي إلى التنقيب في آفـات التعلـيم العـالي في الـبلاد 

مية المعرفـة بوصـفها تجربـة حيـة في الإسلامية، والبحث في فضاء معالجتها عبر إسـلا
ــة  ــة في الجامع ــلامية المعرف ــة إس ــلى تجرب ــضوء ع ــسليط ال ــالي، وت ــيم الع ــل التعل تفعي

 : على النحو التاليالإسلامية العالمية بماليزيا، 

يعــاني التعلــيم العــالي في الــبلاد : آفــات التعلــيم العــالي في الــبلاد الإســلامية: ًأولا
ــين ــة ا: الإســلامية مــن آفت ــد والمحاكــاةآف  دون مراعــاة لخــصوصية الشخــصية لتقلي

، بـما اخـتلط بهـا مـن خرافـات، عوقـت  وتشوه الرؤيـة الكليـة الإسـلاميةالإسلامية،
الفهم الصحيح لكـل مـن الـوحي والواقـع، وقـادت إلى قـرون مـن التيـه والتخـبط، 



 

 ). ١٤٥-١٤٢ص. (وغياب التوازن بين المعاني والمباني، والتلفيق المعرفي

تمثل إسلامية المعرفة تجربة حية في تفعيل التعليم العـالي في : إسلامية المعرفة: اًثاني 
العالم الإسلامي؛ فهي قضية معرفية علمية تربوية، وجهتها هي الجمـع بـين معـارف 
الوحي والثقافة والتاريخ الإسلامي من ناحية، وبين الثقافـة والعلـوم المعـاصرة مـن 

فة الجامعـة بـين معـارف الـوحي ومعـارف العلـوم لمعراجهة أخرى، ومراعاة وحدة 
 .الإنسانية والتقنية

 وأرسى المعهد العالمي للفكر الإسلامي حجر الأساس لتلـك الوحـدة المعرفيـة، 
وشخص جوهر أزمة الأمة على أنها نابعة مما أصاب الفكر الإسـلامي في تطـوره مـن 

فـة الدينيـة بـالجمود تشوهات للرؤيـة ولمبـدأ وحـدة المعرفـة، عـلى نحـو أصـاب المعر
 .والمعرفة الإنسانية بالتهميش، مما أفسح المجال للعجز الفكري والاستبداد السياسي

إعادة صـياغة فكـر الأمـة عـلى أسـاس مـن :  وجوهر مشروع إسلامية المعرفة هو
ثوابــت الإســلام ومنطلقاتــه الإنــسانية العالميــة الحــضارية، واســتعادة الرؤيــة الكليــة 

بية، وإصلاح المـنهج المعـرفي بحيـث تتنـاغم في ظلـه المعرفـة الدينيـة الإسلامية الإيجا
المستمدة من الوحي والمعرفة الطبيعية المستمدة من النظر العقـلي في الـسنن الكونيـة، 

 ).١٥٠ -١٤٥ص. (ونشر الوعي في الأمة بجذور أزمتها الفكرية والمخرج منها

تأسـست هـذه : ة العالميـة بماليزيـاتجربـة إسـلامية المعرفـة بالجامعـة الإسـلامي: ًثالثا
 باتفاقية دوليـة مـع منظمـة المـؤتمر الإسـلامي ضـمن ١٩٨٣الجامعة في كوالالمبور عام 

منظومــة سلــسلة جامعــات إســلامية عالميــة هــدفت تلــك المنظمــة أن تعنــى في برامجهــا 
 بــدأ ١٩٨٨ًبالثقافــة الإســلامية وبــالفكر الإصــلاحي الحــضاري البنــاء، وبــدءا بعــام 

 ؛ون بين المعهد العالمي للفكر الإسـلامي وتلـك الجامعـة في صـياغة خطـة تربويـةالتعا
لبناء مفـاهيم إسـلامية المعرفـة والتعريـف بمنطلقاتهـا، وتواصـل ذلـك التعـاون عـشر 
 سنوات طور المعهد تلك الجامعة خلالها بحيـث باتـت تـضم بـرامج دراسـية لمختلـف



 

بهـا، ولمـن ينتـسبون إليهـا في دراسـات العلوم الإسلامية والإنـسانية والطبيعـة، لطلا
 .تكميلية

 وروعي في تصميم تلـك الجامعـة أن تعـبر عـن المفـاهيم والمنطلقـات الإسـلامية 
سواء في مبانيهـا أو في برامجهـا، أو في جمـع خريجيهـا بـين معـارف الـوحي الإسـلامي 

ــة في ــسة للجامع ــة الرئي ــددت الغاي ــسانية، وتح ــوم الإن ــ: والعل ــاء النف ــادة البن سي إع
والتربوي لأجيال الأمة، بمعالجة التشوه المعرفي والفكري والثقافي والمنهجي، بنظام 
التخصص المزدوج، مع إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات الأحادية المعرفة للالتحاق 

 لتــدارك قــصورهم المعــرفي بعــد اجتيــاز دراســات تكميليــة، ؛بالدراســات العليــا بهــا
 .بية لغير الناطقين بهاوتطوير برامج تعليم اللغة العر

 وعنيت الجامعة بإجادة الدارسين بها للغتين العربية والإنجليزية، والانفتاح على 
ًكــل فــروع المعرفــة الــشرعية والإنــسانية، وإدراكــا مــن الجامعــة لحقيقــة معانــاة جيــل 
ًالأساتذة الجامعيين الراهن من أحاديـة المعرفـة، فإنهـا نظمـت دبلومـا في الدراسـات 

مية للمتخصصين منهم في العلـوم الاجتماعيـة والإنـسانية والطبيعيـة، مقابـل الإسلا
تنظيم دبلوم آخر في تلـك العلـوم للمتخصـصين في الدراسـات الإسـلامية، لإتاحـة 
فرصة للتكامل المعـرفي، كـما أنـشأت الجامعـة دبلـومين في دراسـات الأسرة والأبـوة 

بتكاري والإبداعي، كما التفكير الالتعزيز مهارات التنشئة الوالدية، و؛ وعلم النفس
ًخططت الجامعة لمساق في قيام الحضارات وانهيارها، وتخصـصا في مجـال الدراسـات 
الغربيــة، بهــدف تكــوين كــوادر متخصــصة في فهــم التــاريخ والفكــر وتخليــصها مــن 

 .التحيز الغربي الظالم ضد الحضارة العربية

علــوم الطبيعيــة ودور المنظــور ُ وعنيــت الجامعــة ببنــاء وعــي خريجيهــا بفلــسفة ال
الإســلامي في ترشــيدها والتمييــز بــين الخبيــث والطيــب فيهــا، وتعزيــز ثقــة الكــوادر 
العلمية المسلمة بنفسها بدراسة تاريخ الأمة والإنسانية وإنجازاتها، وراعت الجامعـة 



 

 ).١٥٦ -١٥٠ص (تطوير برامجها على الدوام لتحقيق غايات حضارية حية 

ج والفكر هو الجـوهر، فـإن اللغـة هـي أداة الأداء وشرط فاعليتـه،  وإذا كان المنه
من هنا كان اجتماع الجامعة بانفتاح الدارس على البيئة التي سيعمل بها وتعزيز قدرته 
على التواصل معها، فوفرت الجامعة برامج لإتقان اللغتين العربية والإنجليزية بـمادة 

ــة بمكــان حــل الإ شــكال اللغــوي في الأمــة بــشكل وتوجيــه إســلامي، فمــن الأهمي
 .جذري، فالإبداع لا يكون إلا باللغة الأولى

 ولا يمكــن أن يكــون للأمــة الإســلامية وزن علمــي ثقــافي عــالمي إلا بلغــة عالميــة 
واسعة الانتشار، غنية بالمادة العلمية، ولا يتوفر هذا الـشرط إلا في لغـة القـرآن التـي 

ا، ومن المهم تعزيز البحـث العلمـي، وترجمـة ًترتبط كل الشعوب المسلمة بها وجداني
 لتحقيـق تـدفق الجديـد مـن المعـارف في ؛الدوريات العلمية والتقنية إلى اللغة العربية

كل المجالات، ويقتضي ذلك إنشاء مؤسسات للترجمة العلمية والنشر العلمـي تتـولى 
 .ترجمة الجديد من المعارف والعلوم على نحو منظم وتوزيعه على نحو فعال

 فانتشار المعرفة بلغة القرآن ييـسر تعريـب التعلـيم، ولقـد آن الأوان لأن تعكـف 
مجامع اللغة العربيـة عـلى تيـسير الإمـلاء والنحـو العـربي، دون المـساس بالـضروري 
لفهم القرآن والتواصل مـع معانيـه وأسـاليبه، ومـن المهـم أن تقـوم مراكـز البحـوث 

ــيما بينهــا ــق التكامــل ؛بالتعــاون ف ــشارات والبحــوث،  لتحقي المعــرفي وتنظــيم الاست
وتطوير المناهج والكتب الدراسية، ووضع خطة لمدرسـة إسـلامية نموذجيـة عالميـة، 
تكون نواة لنظام مدرسي إسـلامي عـالمي يغطـي كافـة مراحـل التعلـيم مـن الروضـة 
حتى المرحلة الثانوية، مبني على الرؤية الإسلامية، يفعل التربيـة الأسريـة والمدرسـية 
ـــران  ـــادرة والعم ـــداع والمب ـــتخلاف في الإب ـــروح الاس ـــتحلي ب ـــسان الم ـــة للإن الباني
ــسة  ــين المؤس ــترابط ب ــوي، وال ــي والترب ــه الأداء العلم ــل في ظل ــلاح، ويتكام والإص

 ).١٨٢-١٥٧ص (،التعليمية والمجتمع، والتركيز على تربية الطفل



 

 المسلمين الخلاف الحاد بين: عقيدة الصلب بين المسيحية والإسلام: ًخامسا 
ًوالمسيحيين حول دعوى المسيحيين صلب المسيح، واعتبارهم عقيدة الصلب رمزا 

 وافتراء يجب أن يقرأ ًللمحبة والتضحية والفداء، مقابل اعتبار المسلمين لها ضلالا
في ضوء تصديق القرآن لكون المسيحية ديانة إلهية، جاء بها نبي جليل ولدته مريم 
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 والمــسيحية والإســلام ديانتــان عالميتــان قامــت عــلى كــل مــنهما حــضارة إنــسانية 
عظيمة، وفي حـين يتخـذ القـرآن هـذا الموقـف الإيجـابي مـن المـسيحية، فـإن الكنيـسة 

هنوتية تنظر إلى الإسلام من العصور الوسطى على أساس من المواجهـة المسيحية الك
 . والعداء العقيدي

 وأول خطوة في تصحيح قواعد الحوار بين المسلمين والمسيحيين حول هذه 
المسألة العقيدة هي بناء جوهر الحوار فيها على ما جاء بالقرآن بخصوصها، ضمن 

يحية، فالقرآن ينكر عقيدة صلب المسيح على الرؤية القرآنية للحوار القرآني مع المس
، بل مع نحو قاطع، لكن ذلك النفي لا ينطلق من روح عداء لنبي المسيحية 

الدفاع والتكريم له وأمه ودفع كل محاولات السابقين واللاحقين للحط من 
ن أن أهل ا من معجزات، وبين ما أجرى االله على يدي عيسى امقامهما، وبي

 :يقول االله تعالى في سورة آل عمران. ح على طائفة منهمااء، وامتدالكتاب ليسو سو
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 È﴾وأمر القرآن المسلمين بعدم مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن  . 



 

المرصـاد لكونهـا تمـنح البـشرية وحدها عقيدة الصلب هي التي وقف لها القـرآن ب
العفو والغفران الرباني عما ارتكبـه آدم أبـو البـشرية مـن معـصية، فـالقرآن لا يـرفض 
روح الحــب والتــضحية والتــسامح والغفــران، كــل مــا في الأمــر أن القــرآن يؤكــد أن 

ً لم يمــت صــلبا عــلى صــليب، ومــن مقتــضى التفكــير الــسوي أن تكــون المــسيح 
كبر من جريمة آدم في الأكل مـن الـشجرة المحرمـة، ناهيـك عـن جريمة قتل المسيح أ

 مكفرة للخطيئة الأولى، فمكافـأة الجريمـة التـي تمثـل جـوهر عقيـدة ادعوى اعتباره
الصلب ينافي أبسط قواعد العدل الإلهي، فالعدل في الغفران لا يكـون إلا بالتوبـة أو 

 .بنزول العقاب أو العفو

، فعقيـدة ًقتل، ولم يجعل االله لأعدائه عليه سـبيلا لم ي والقرآن يؤكد أن عيسى 
الصلب تمثل إشكالية في منطق الإسلام، حيث أنها تهدم مبدأ المسؤولية عن العمـل، 
وتحمــل الأبنــاء وزر الآبــاء، وتقلــب مفهــوم التــضحية مــن تعبــير عــن معــاني المحبــة 

ء المــشروعية الإيجابيــة الخــيرة نحــو المحبــوب، إلى وســيلة لتبريــر أعــمال الــشر وإضــفا
عليها، والقرآن يقرر وحدانية االله، ويبين أن الإنسان قابـل للوقـوع في المعـصية، وأن 

بشريته، وأن أسـاس   من معجزات لا ينفي عنه ما أجراه االله على يد عيسى 
الابتلاء هو عدم تحمل أحـد وزر أحـد، والعـدل والرحمـة لا يناقـضان معـاني الرحمـة 

 ). ٢٠٤-١٨٩ص. (والعفو والغفران



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 




 
ا درجـة صدرت هـذه الدراسـة في الأصـل باللغـة الإنجليزيـة وحـاز بهـا صـاحبه

وهـي بمثابـة حفـر معـرفي في  الدكتوراه في العلاقات الدوليـة مـن جامعـة بنـسلفانيا،
قابليات الإسلام الكبيرة في تحقيق السلام العالمي، في ضوء الخبرة التاريخيـة، ونواتهـا 
هي اعتبار أن النظرية الإسلامية والفلسفة التـي تقـوم عليهـا هـي الأسـاس الوحيـد 

في العالم المعاصر، فهي تنفرد بتقرير وحدة الأصل الإنساني الصالح كأساس للسلام 
والمصالح والمصير المشترك، بوصفها ثوابت لفهم الفطرة الإنسانية والتفـاعلات بـين 
ًالبشر، التي تماثل الحلقات الدائرية المتداخلة بـدءا بـالفرد ومـرورا بـالقربى والجـوار  ً

 للمـودة والـدعوة فـيما ًلإنـسانية وأهـلاًوالعشيرة والوطن وانتهاء بالإنـسان أخـا في ا
 .وراء اختلاف اللغة والعقيدة والدم

 أما الفلسفات والأيدلوجيات العالميـة الأخـرى فتنطلـق مـن القوميـة والـصراع، 
وغايــة مــا تــصبو إليــه بالنــسبة للــسلام هــو إدارة المنازعــات والحــروب والحــد مــن 

يقــوم إلا عــلى موقــف نفــسي أضرارهــا، ودرس التــاريخ هــو أن الــسلام المــستقر لا 
 .منطلق من الإحساس بوحدة الطبيعة والمصالح والمصير الإنساني المشترك

 ومن هنا فإن العالم المعاصر بحاجة إلى المبادئ والقـيم الإسـلامية وإلى الإسـلام، 
والتخلص مـن الخلـط بـين القـدرات العمرانيـة للإسـلام وحـال المـسلمين الـراهن، 

ــن الأحقــاد وا ــتخلص م ــسلمين والإســلام، وال ــة في النظــرة للم ــة التاريخي لكراهي

                                                 
اتجاهـات جديـدة للفكـر :  النظريـة الإسـلامية للعلاقـات الدوليـة.أبو سـليمان، عبـد الحميـد) ١(

مطــابع الفــرزدق : نــاصر أحمــد المرشــد البريــك، الريــاض. د: والمنهجيــة الإســلامية، ترجمــة
 . ١٩٩٣التجارية، 



 

 لبناء المصير الإنساني المشترك على هـدي مـن مبادئـه ؛والتعاون كشركاء مع المسلمين
 ). ٢٣ - ١٩ص. (وغاياته

 وتستهل هذه الدراسة بمقدمة من آخر ما كتبه الشهيد إسماعيل راجي الفاروقي 
تهديــد النظــام موضــوع تنــوير البــشرية ب:  عــلىشيء يعلــو في الأهميــة الآن تبــين أن لا

المسؤول عن الرعب الذي يحس به الجنس البـشري بيان أن العالمي الراهن بإبادتها، و
هو الهيمنة الغربية على العالم خلال القرنين الأخيرين، فلقد نـادت المـسيحية الغربيـة 

انيـة عـلى مـدى بفكرة المجتمع العالمي والدولة العالميـة، كبـديل للإمبراطوريـة الروم
قرون، وأسفرت حركـة الإصـلاح الـديني في أوربـا عـن حركـة التنـوير التـي نـادت 

 .بدورها بفكرة المجتمع العالمي، لكن على أساس العقل وليس الدين

 ولكن حركة التنوير لم تصدق في المطابقة بين خطابها وفعلهـا، فحـصرت مفهـوم 
ا؛ وبذا فـشلت فكـرة المجتمـع العـالمي الإنسانية والعالم في منظورها في أوربا وشعوبه

لحركة التنوير من البدايـة، وتبـع ذلـك تحـالف بـين القوميـة والـدين عـلى يـد الحركـة 
ــة  ــوم القومي ــول مفه ــالتمركز ح ــة، ب ــان العقلاني ــة مك ــت العاطف ــسية، فحل الرومان
والمصلحة القومية، وتأليه العقل باعتباره سيد الطبيعة والقيم المطلق على العلم، مـع 

 .تهميش القيم والأخلاق والجمال كفروع للمعرفة

 وتلازمت فكرة المجتمع العالمي في أوربا الحديثة برفض الدين المسيحي وتـشويه 
ًسمعته واعتباره وهمـا عـلى المـستوى الفـردي وأفيونـا للـشعوب، وأدلـت الـشيوعية  ً

جتمـع بدلوها بنقد التحالف الرومانسي بـين الـدين والقوميـة، وطـرح فكـرة بنـاء الم
العالمي عـلى أسـاس المـادة والتفـسير المـادي للتـاريخ، وحاربـت الـشيوعية المـسيحية 
والقومية بعنف حتى الحرب العالمية الثانية، ثم تخلت عن تلك الفكرة لصالح روسيا 
ًوالمجتمع الاستهلاكي، فلم يبق الاتحاد الـسوفيتي وفيـا للفكـرة العالميـة، ولم يـساعد 

تقوقعها حول نفسها؛ وبـذا صـارت فكـرة المجتمـع العـالمي الصين على التغلب على 



 

 .فكرة جادة ميتة في الغرب وفي العالم الشيوعي على حد سواء

 ولم تنجح عصبة الأمم ومن بعدها منظمة الأمم المتحدة في الإبقاء على شكل من 
التــوازن العــالمي، ومــع هيمنــة القــوى الكــبرى عــلى مجلــس الأمــن صــارت قــرارات 

ًعامة للأمم المتحدة عديمـة الأثـر، ونـادرا مـا عمـل مجلـس الأمـن كجهـاز الجمعية ال
موحد متكامل في ظل اختلاف المصالح القومية ووجود حق الفيتو، فكلتا المنظمتين 

 قامـت عـلى تعليـة مبـدأ الـسيادة القوميـة - عصبة الأمم والأمم المتحدة -الدوليتين 
ن إقامـة مجتمـع عـالمي فعـال عليـه والمصلحة القومية، مما يقوض الأساس الذي يمك

يحقق العدالة بين أعـضائه، فالـدول القوميـة تـسعى لخدمـة مـصلحتها القوميـة مهـما 
كلفها ذلك من انتهاك للأخلاقيات ومبادئ العدالة، وغايـة مـا طمحـت فيـه الأمـم 
المتحــدة هــو لعــب دور ســلبي في وقــف العــدوان بــين أعــضائها، وهــي مجــرد ســاحة 

 المراقب الذي لا حول لـه ولا قـوة في الخلافـات التـي تنـشب للخطابة، تقف موقف
 .بين الدول الكبرى

 ومن جهة أخرى، راودت فكـرة المجتمـع العـالمي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
 ١٧٧٦التي نشأت مـن رحـم حركـة التنـوير الأوربيـة، ومثلـت منـذ اسـتقلالها عـام 

ًبحكــم عزلتهــا عــن أوربــا والعــالم، مــلاذا عالميــا يــ أوي إليــه مــن يــشاء مــع احــترام ً
، حيث تغلبت ًخصوصيته الدينية والعرقية، إلا أن تلك الفكرة المثالية لم تعمر طويلا

أمريكـا للأمـريكيين، : الإرادة القومية على تلك النزعة العالمية، وصـدر مبـدأ مـونرو
ر وبرزت أمريكا بعد خروجها من العزلة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة كوريثـة للغـرو

 . الأوربي المتمركز حول الذات والمتطلع لاستعمار بقية العالم

 تلك هي المعالم الكبرى لقصة فشل الغرب بـما فيـه أوربـا الـشرقية في إقامـة نظـام 
عالمي يـسوده الـسلام والعـدل، وسر هـذا الإخفـاق هـو أن عقـل الغـرب وثقافتـه لم 

 مجتمع عالمي يقوم على العـدل ًيتجاوزا أبدا حدود إطار الدولة، فالمسيحية لم تفكر في



 

والسلام هنا في هذه الدنيا التي اعتبرتها مملكة للشيطان، وحـصرت ذلـك المفهـوم في 
ًنفسها بوصفها رمـزا لمملكـة المـسيح، ووظـف العلمانيـون في الـشرق والغـرب تلـك 

لى الفكرة لخدمة المصالح القومية، وأدت الهيمنة الثقافية الغربية في القرنين الماضيين إ
انقسام العالم إلى كتلتين على رأس كل منهما قـوة عظمـى قـادرة عـلى تحطـيم الأخـرى 
عــدة مــرات، مــع التنــاقض البــالغ بيــنهما في المــصلحة القوميــة، وعــدم وجــود مجــال 
لتــسويات بيــنهما إلا عــلى حــساب بقيــة دول العــالم، وتجــسد ذلــك في ســلام الحــرب 

 التـسلح، وتحريـك للحـروب في العـالم الباردة وتوازن الرعب، وفي إنفاق هائل عـلى
الثالــث لاختبــار تلــك الأســلحة وترويجهــا، ومــد يــد العــون لكــل أنــواع الحركــات 
التخريبية فيه لاستنزاف حكامه وعزلهم عن شعوبهم وشغلهم بحروب عقيمـة عـن 
التنمية، وبهذا الشكل تعيش الإنسانية في ظلال الرعب والإبادة، بينما تزدهر القـوى 

نتــاج أدوات الــدمار وتــصديرها، مــع ملاحظــة اســتئثار أقليــة في الــدول الكــبرى بإ
 ). ٤٠-٢٧ص. (الكبرى بالنفوذ والثروة

 ومن الملاحظ أن الفكر الغربي المتعلق بالنظام العالمي ضحل للغاية، وينحصر في 
أعراف تقتصر على المعاهدات واستخدام القوة، فهو لم يعـرف غـير طـريقين لتـسوية 

بيق اتفاقية مبرمة والتفاوض في ضوئها أو الحرب للتوصل إلى اتفـاق، تط: المنازعات
وظلت فكرة القانون الطبيعي فكرة نظرية خارج نطـاق التطبيـق في مجـال العلاقـات 
الدولية، ولم يحاول الفكر الغربي إقامة صلة بين العلاقات الدوليـة والقـانون، وسـاد 

لعالميـة العقـل الغـربي إلى التفكـير في منطق القوة، دون أن تدفع الحروب الإقليمية وا
بديل آخر، ويحتاج العالم بشدة الآن إلى نظام عالمي جديد يقـوم عـلى مبـدأ قـوة الحـق 
بدل منطق حق القوة، وقوام هذا النظـام العـالمي الجديـد هـو إدراك شرعيـة الفـروق 

تنظـيم  ل؛الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتـصادية بـين الـشعوب، وتـشريع قـوانين
حاجاتهم المشتركة في بيئة تسودها الحرية والعدالة، وإقامة حكومـة عالميـة اتحاديـة أو 
فيدراليــة لهــا جهازهــا التنفيــذي والأمنــي والقــضائي، بــما يجعــل العدالــة الدوليــة في 



 

متناول الجميع، ولن يتحقق السلام العالمي ما لم تتخل الدولـة القوميـة عـن سـيادتها 
ظام، والبشرية بحاجة إلى التخلص من النظام الدولي القائم الذي لإقامة مثل هذا الن

يضعها بين فكي تضخم ترسانات أسلحة الدمار الشامل، وتعميم مشاعر الكراهيـة 
والاستياء والسخط فيها، والخيار المطروح هو بين تغيير هـذا النظـام بطريقـة سـلمية 

 فكـري تـراثلـدى البـشرية عقلانية بالتخلي عن الجنون القـومي، أو الفنـاء، ولـيس 
يخص النظام العالمي إلا التراث الحضاري الإسلامي، فكـل مـا أثمـره الفكـر الغـربي 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يكشف التدقيق فيهـا عـن حقيقـة : هو وثيقة سماها
ــة مــن أنظمــة حكــم لا تمثــل شــعوبها ولا مجــرد كونهــا  ــة مقبول تعبــير عــن قــيم غربي

 للحرب الدعائية ضد الخصوم، ومجرد حبر على ورق في حال عـدم أخلاقياتها، وأداة
 . توافق تلك الحقوق مع المصلحة القومية لدولة كبرى أو لحليف لها

 خلاصــة القــول أن العــالم يعتمــد عــلى الــتراث الحــضاري الإســلامي فــيما يتعلــق 
 بالقــانون والفقــه والأخلاقيــات الدوليــة، ويقــوم إطــار التــصور الإســلامي للنظــام

 :العالمي على جملة من المحددات

 الوعي بأن النظام الدولي في أزمة لا مخرج عملي لها إلا بتأسيس نظام عالمي :أولها 
جديد نابع من الرؤية الإسلامية، لإنقـاذ البـشرية مـن المنافـسة العقيمـة وإدخالهـا في 

 والإخـاء السلم عامة؛ وبذا فإن التزام المسلمين بنظام عالمي يـسوده الـسلام والعـدل
 . هو التزام ديني وأساس للشهود الحضاري

ً، أن النظــام المنــشود يحظــر الحــرب تمامــا ويقــوم عــلى التــزام عــالمي مطلــق ثانيهــاو
 . وشامل بالسلام، وإبرام ميثاق سلام لجميع الشعوب

ــاو ــة : ثالثه ــذ القبلي ــة، ونب ــات الاجتماعي ــارا للتكوين ــديني إط ــاظم ال ــار الن ًاعتب
 يحط من قدر الإنسان الذي كرمه االله تعالى تعريفـه بعرقـه الـذي لا والقومية، فمن ما

دخل له فيه، والأولى تعريفه بأفكاره وتصوراته وإنجازاته الإراديـة، ولقـد جـسدت 
الانـتماء الـذاتي بنـاء عـلى الانتـساب الـديني، ويتـسع هـذا : وثيقة المدينة المنـورة مبـدأ



 

ــتماء اللادينــي، طالمــا ك ــة، المفهــوم ليــشمل الان ــة والقانوني ــه العرفي ــه مرتكزات انــت ل
فإنسانية الإنـسان ورغبتـه في الـسلام همـا الأساسـان الوحيـدان للعـضوية في النظـام 
العالمي الإسلامي بصرف النظر عن التوجه العقيدي الديني والأخلاقـي والـسياسي 

 . والاجتماعي

ً الحرية، فالناس جميعا يولدون أحرارا ويظلون كذلك ما :رابعهاو دمـوا عـلى قيـد ً
الحياة، والمصدر الوحيد لتقييـد الحريـة هـو الأسر في سـاحة القتـال، مـع فـتح البـاب 
ًلإطلاق سراحهم منا أو بفـداء، ولا يجـوز القـبض عـلى أي شـخص أو احتجـازه أو 
حبسه دون تهمة وبحكم محكمـة قانونيـة، ويتمتـع الجميـع بالحريـة الدينيـة، وبحريـة 

 . ونؤم كما يشاتعليم أبنائهم وتنظيم حياته

 إنـسانوحدة الأرض، فكوكب الأرض هو أرض االله الواسعة ولكل : خامسهاو
حق الـسعي الحـر فيهـا ابتغـاء كـرم االله تعـالى، دون أيـة قيـود عـلى انتقالـه وعـلى نقـل 
ممتلكاته وما هو بحوزته من مكان إلى آخر، والقيد الوحيد على هذه الحرية هـو عـدم 

 .ًانا على ملكية وحرية الآخرينممارستها على نحو يمثل عدو

 عدم التمييز بين البشر في فرص التعليم والتوظيف والعمـل والأجـر :سادسهاو 
والتعويض، فالتمييز المـسموح بـه هـو النـاتج عـن الاخـتلاف في المعرفـة وفي الجهـد 
المبذول وفي الصلاح والتقوى، ولا يعترف النظام العالمي الإسلامي بمنع مـن تتـوفر 

ية تجمـع إنـساني مـا ويرغـب في ذلـك مـن الانـضمام إليـه، مـع اعتبـار كافـة فيه عضو
أشكل الفصل العنصري على أسس القومية أو اللغة أو الثقافة أو الجغرافيا أو الـسن 

 .عدوان على الإنسانية

لإسـلامي، ولا اًاعتبار النـاس جميعـا إخـوة في النظـام العـالمي : العالمية: سابعهاو 
ظام لقوانين المواطنـة والهجـرة والتجـنس التـي تطبقهـا الـدول موضع في ظل هذا الن

 . ًالقومية حاليا



 

العدالــة، فــلا تبقــى الأقليــات مجــبرة عــلى العــيش تحــت وطــأة قــوانين : ثامنهــاو
الأغلبية، بل يعترف لكل منها بوضعية ملة مخولة بحق تنظيم حياة أعضائها وفق مـا 

 الإسلامي بالتعدديـة، ويقـيم محـاكم تمليه عليها خصوصيتها، ويؤمن القانون الدولي
تفــصل في الخــصومات بــين الملــل، وبــين أي منهــا والنظــام العــالمي، ويــضمن للفــرد 

 .الوصول إلى العدالة ورفع ظلم القوي للضعيف

، فالنظـام العـالمي الإسـلامي يكفـل لكـل فـرد حرية الإقناع والاقتنـاع :تاسعها و
بعية لأية ملة، وبالتالي تحديد القـانون الـذي بحكم إنسانيته حرية التفكير، وتقرير الت

يخضع له، ويقر هذا الـنظم بحريـة الاختيـار والقـرار المـسؤول للفـرد، ويـرفض كـل 
 ). ٥١-٤١ص(أشكال الوصاية والرقابة الروحية، ويسعى إلى بيان الحقيقة 

الحفــر في جــذور مــسيرة الأمــة :  ويقــوم معــمار هــذه الدراســة عــلى أربعــة محــاور
ة من وضعية الريادة الحـضارية إلى فقـدان الريـادة وحتـى الـشراكة، وتجليـة الإسلامي

النظرية التقليدية للعلاقات الدولية، وإصلاح منهجية الفكـر الإسـلامي، والتحـول 
 : من الفكر التقنيني الشكلي إلى الفكر السياسي الموضوعي، على التفصيل التالي

 :يـادة الحـضارية إلى وضـعية التـابعخلفيات تحـول الأمـة الإسـلامية مـن الر: ًأولا
تلقـي . كيف حصل هذا التردي، وما السبيل إلى تغيـيره؟: سؤال هذا المحور مزدوج

الدول الإسلامية بمسؤولية ذلـك عـلى الإمبرياليـة والقـوى الخارجيـة، ويخفـي هـذا 
التفــسير حقيقــة أن تــسلط الخــارج مجــرد ثمــرة لعلــة داخليــة سرت في جــسد الأمــة 

ا الداخلية، وبالتالي فإن مفتاح فهم ما سببه الخارج مـن مـضاعفات عصفت بمناعته
في الــداخل الإســلامي هــو الفهــم العميــق للعوامــل الداخليــة، فلنحفــر في الخلفيــة 

 .  على نور الرؤية الكلية الإسلاميةوصيرورتهاالتاريخية لسيرة أمتنا 

الخاتمـة عـلى يـد  فالإسلام دين يقدم للبشرية منهج حياة متكامل، جـاء بالرسـالة 
 في السنة النبوية، ومع سـعي ًالقرآن وبيانه التطبيقي متمثلا: النبي الخاتم، بمصدريها



 

العقل المسلم إلى فهم القـرآن والـسنة، طـور ذلـك العقـل منهجيـة فقهيـة تولـد منهـا 
الإجماع والقيـاس، وظـل الاجتهـاد هـو : مصادر إضافية ثانوية للمعرفة، في مقدمتها

 طيلة القرون الهجرية الثلاثة الأولى، وترسـخت أربعـة مـدارس فقهيـة السمة الغالبة
سنية، إلا أن التقليد بات هو القاعدة من نهاية القرن الثالـث، وتواصـل التـدهور إلى 
ًأن بات التقليد تلفيقا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة، بمسمى مـراوغ 

مجــرد إخــضاع النــصوص الــشرعية الــذي هــو في حقيقتــه ) الاجتهــاد الحــديث(هــو 
ًلتفسير يتوافق مع المعايير الذاتية المقررة مـسبقا، دون محاولـة بنـاء منهاجيـة متجـددة 

ومعــايير موضــوعية، بتعبــير آخــر ســاد المــنهج التلفيقــي النفعــي العمــلي المــصلحي 
ًالتكيفي، ومن هنا خيم المنهج التقليدي والتغريبي على الفكـر الإسـلامي، واعتبـارا 

 القـرن الـسابع عـشر مـال ميـزان القـوة لـصالح أوربـا، وباتـت الأمـة المـسلمة في من
 .موضع الدفاع ورد الفعل

 وظنت السلطات الإسلامية أن الحل هو الانفتاح على العلـم الأوربي والتقنيـات 
ــسكرية،  ــة والع ــدارس المهني ــشأت الم ــا، وأن ــات إلى أورب ــلت البعث ــة، فأرس الأوربي

لة حادة في التركيبة الاجتماعية الإسـلامية بـشطرها إلى وتولدت من رحم ذلك مشك
ديني وعلماني، ومهد التمـسك البـالغ بالتقليـد والجمـود مـن جانـب علـماء : قطاعين

الدين، لغلبة العلماني على الديني عبر القرون، وأصـيب العلـماء الـدينيون بـالتهميش 
جتماعيــة وفهمهــا، لافتقــاد تعلــيمهم للبعــد التجريبــي المــنظم ولتحــصيل العلــوم الا

وعدم إدراكهم حقيقة أن العلوم التقنية الأوربية محملة بقيم وتصورات ستؤثر بحدة 
عــلى نــسيج المجتمــع الإســلامي وعــلى النمــوذج الإســلامي بكاملــه، وتخرجــت مــن 
التعليم العلماني نخبة من الإداريين المـسلمين الجـدد المفتقـرين إلى المعرفـة الإسـلامية 

 وتفوقــت الأقليــات غــير المــسلمة في مجــال العلــوم غــير الدينيــة والــوعي العقيــدي،
ــديني  ــة، في ظــل تفــاقم النفــوذ الأوربي، ممــا ضــاعف مــن الاســتقطاب ال الاحترافي



 

تـوزع والعزلـة التامـة لعلـماء الـدين، : والمعرفي، وتمثلت محصلة هـذا الاسـتقطاب في
 باليـة، في مواجهـة تعلـيم البيئة الإسلامية بين تعليم ديني يحمي تقاليد تاريخيـة جافـة

علماني يتشرب الأفكار الأجنبية عن الإسلام ويحاكيهـا، وأدى ذلـك إلى شـل فاعليـة 
 لمجافاتهما لروح الأمـة وخـصوصياتها، فـالأول ؛التعليم الديني والتعليم العلماني معا

عــرف انفــصال العلــماء عــن العامــة، والثــاني عــرف الــروتين والــدواوين والحكومــة 
ن الشعب، وغرق التقليديون في الماضي، وغرق التحديثيون في يم المعرفة المنفصلة ع

الغربية، وتربع التقليد والتلفيق، ونضبت منابع التجديد الإسلامي، لضرورة الجمع 
 ). ٦٠-٥٢ص. (بين الديني والدنيوي لتكوين الضمير المسلم

فحـص حالـة فإذا انتقلنا من رسمنا هذا لجذر التردي الإسـلامي بوجـه عـام، إلى 
العطاء الإسلامي فيما يتعلق بالعلاقات العامة، فسنجد أن من الخطأ البحـث عنـه في 
الفقه، فلقد تضخمت صورة الفقـه إلى حـد النظـر إليـه عـلى أنـه هـو الـشريعة ذاتهـا، 
وليس مجرد مصدر ثـانوي مـن مـصادرها، ولا أسـاس مـن الـصحة لتلـك الـصورة، 

 المنظمـة للــسلوك الإنــساني ى بهـا إلى النبــي الإرادة الإلهيـة المــوح: فالـشريعة هــي
أما علم أصول الفقه فهو مجموعة القواعـد التـي صـاغها الفقهـاء . الديني والدنيوي

لمعرفة طرق اسـتخلاص الأحكـام مـن الأدلـة الـشرعية، ويقتـصر الفقـه عـلى العلـم 
 بالأحكام الـشرعية العمليـة مـن أدلتهـا التفـصيلية باسـتخدام قواعـد أصـول الفقـه،

 .ومعنى ذلك أن الفقه هو مجرد آراء وتفسيرات مستنبطة من القرآن والسنة

 وفي المقابــل فــإن لبــاب مفهــوم الــشريعة هــو كونهــا منظومــة مــن القــيم والمبــادئ 
الإرشــادية الموجهــة إلى المقاصــد الربانيــة، وهــي بهــذا المعنــى تفــترق في قانونهــا عــن 

ــا ــانون مب ــا ق ــربي، فقانونه ــه الغ ــانون بمفهوم ــة الق ــة الأخلاقي ــين التربي ــع ب دئ، يجم
أمـا القـانون بمفهومـه الغـربي فيقتـصر عـلى القواعـد والأعـراف . والالتزام القانوني

 . والمعاهدات والتشريعات والأحكام المقبولة من الدول

 ومن الأهمية بمكان إدراك هذا الفرق الجوهري بين القانون الإسلامي والقانون 



 

دولية، ذلك أن الخلل في المنهجية الإسلامية التقليدية هو الغربي في مجال العلاقات ال
جوهر مأزق الفكر الإسلامي الحديث، وعجزه عن بناء أدبيـات العلاقـات الدوليـة 
من السير ومـن خـبرة الـنماذج التاريخيـة، ولـيس مـن الفقـه، وعـدم إمـساكه بمفتـاح 

قاصـد ومبـادئ الخصوصية الإسلامية المتمثل في كـون أحكـام الـشريعة مبنيـة عـلى م
أخلاقية، وليس على توافقات وأعراف إنسانية توافقية غير ثابتة، والمقارنات التـي لا 
تنبع من استحضار هذا الفارق تقود إلى نتائج ومفاهيم خاطئة وملتبسة، ففقه الـسير 

: هو المنهل الذي يمكن منه معرفة سيرة المسلمين في التعامـل مـع صـنفين مـن البـشر
ًبين، وأهل البغي، جنبا إلى جنب مع قواعد تعاملهم مع أهل العهـد، المشركين المحار

 .والدول والشعوب المسالمة

وخلاصة القول أن الفقه الإسلامي هو مجرد اسـتنباطات اجتهاديـة مـن الـشريعة، 
ومن المهم في هذا الصدد الوعي بأن العهدين النبوي والراشد هما المرحلة المثالية التـي 

ق الشرعية، ولم يزدهـر الفقـه إلا بعـد ذلـك العهـد، وكانـت البيئـة أرسيت فيها السواب
الإسلامية قد طرأت عليها تحولات كبيرة بالفتح الإسلامي، صاحبها تحول في نوعيـة 
ــلام  ــشر فيهــا الإس ــي انت ــشعوب الت ــأثر ال ــع بحكــم ت ــات الواق ــة معطي الحكــم، وغلب

ددة، يكشف التدقيق بموروثهم من الأعراف والتقاليد، ونشأت مدارس إسلامية متع
 . فيها أن اختلافاتها هي في الفروع وليس في المبادئ والأصول العامة للإسلام

 ومن الأخطاء المتوارثة الـشائعة حتـى الآن، اختـزال العطـاء الإسـلامي في مجـال 
العلاقات الدولية على الأدبيات التقليدية للجهاد، ذلك أن القراءة الفقهيـة للقـانون 

ي لم تنطلـق مـن رؤيـة كليـة حاكمـة، فاختلفـت المـدارس الفقهيـة في الدولي الإسلام
ًأمور جوهرية تمس الحياة والموت، وجاء توافقها مـع الأصـول جزئيـا وحـسب، مـن 

: إجماع من: ًالإجماع كمنهاجية، ولكن ظل هذا المفهوم ملتبسا: ذلك أنها أجمعت على
ء والفقهـاء أم الأمـة ككـل؟ الصحابة أم أهل المدينة أم أهـل الحـل والعقـد، أم العلـما

الاستحـسان كـدليل شرعـي، فقبلـه الأحنـاف : واختلفت تلك المدارس بخـصوص



 

ورفــضه الــشافعية بــالمطلق، وفي غيبــة الانطــلاق مــن رؤيــة كليــة جامعــة، واجتهــاد 
جماعي، ورثنا متصلات فقهية حيث تتعدد الرؤى الفقهية للمسألة الواحـدة بدرجـة 

سمة مـن أمـد بعيـد، واقـترح ابـن المقفـع عـلى الخليفـة بالغة، وأدرك البعض تلـك الـ
 لتكـون الأحكـام ؛المنصور جمع الفقه وجمع الأمة عـلى كتـاب جـامع مـستخلص منـه

متماثلة ومنضبطة، وطلب المنصور من الإمام مالك جمـع النـاس عـلى الموطـأ، ولكنـه 
القـضاء ًرفض جعل كتابه ملزما للأمة، وتولى العلماء على مـدى التـاريخ الإسـلامي 

بالمحاكم الشرعية والفتوى، وسعى العثمانيون إلى تقنين الشريعة؛ وبذا لم يكـن الفقـه 
 . طيلة التاريخ الإسلامي هو القانون، بل مجرد مصدر من مصادره

 الفقه جزء من الفكر الإسلامي التقليدي صـاحب ازدهـار إن:  وخلاصة القول
 نهايـة القـرن الخـامس الهجـري، الحضارة الإسلامية من القـرن الثـاني الهجـري حتـى

وبالتراث الفقهي وكتب السير المؤلفة خـلال تلـك القـرون ثـروة مهمـة كمـصدرين 
. ًللقانون الإسلامي يحتاج اكتشافها والاستفادة منهـا إلى فـتح بـاب الاجتهـاد مجـددا

 ). ٧٣-٦١ص(

 يسلط هذا :مقاربة في تحليل أدبيات الفقه والسير المتعلقة بالجهاد الإسلامي: ًثانيا 
المحــور الــضوء عــلى النظريــة التقليديــة للــسير والمغــازي والعلاقــات الدوليــة التــي 

 :تبلورت في عصر التألق الحضاري الإسلامي، على النحو التالي

تتسم تلك النظريـة : خصائص النظرية التقليدية الإسلامية للعلاقات الدولية -١
ن والــسنة، وغايتهــا هــي تقــديم بكونهــا نظريــة معياريــة قيميــة مرجعيتهــا هــي القــرآ

منظومة قيم ومعايير السلوك الـسياسي الراشـد، وفـضاء هـذه النظريـة رحـب يتـسع 
لــرؤى متنوعــة للعلاقــة بــين المــسلمين وغــير المــسلمين، ومــن الثابــت أن الــسلاطين 
والحكام لم يمتثلوا لتلك النظريـة عـلى الـدوام ولا عـلى نحـو كامـل، ولكنهـا حـازت 

ا في تحديـد الـسلوكيات الإسـلامية، ويمكـن بنـاء تلـك النظريـة مــن  لمرتكزاتهـًقبـولا



 

المصادر التراثية المتمثلة في الأعمال الأساسية في الفقـه والـسيرة، التـي تعتـبر مـصادر 
أولية وثائقية، مع ملاحظة ثانوية هذه المصادر فيما يتعلق بتحليل العقيـدة الإسـلامية 

لقــرآن والــسنة، ومــن الخطــأ قــراءة الفقــه ا: وبنائهــا، فلــذلك مــصدران لا ثالــث لهــما
 قواعـده، بمعزل عـن النظـام الاجتماعـي الإسـلامي المتماسـك كـما أرسـى النبـي 

ودون التمييز بين الفقه، والقرارات والسياسات التي انتهجهـا الحكـام المـسلمون في 
أرض الواقع، ويقتضي تجنب الوقوع في هـذا الخطـأ إلقـاء نظـرة فاحـصة عـلى بعـض 

 :فات الفقهية لمجموعة من المفاهيم ذات الصلة بالعلاقات الدوليةالتعري

تتــداخل مفــاهيم الجهــاد ودار الإســلام ودار : مفــاهيم الجهــاد والــدور الثلاثــة -أ
 هـو أن الجهادالعهد ودار الحرب في الفكر والفقه الإسلامي التقليدي، ولب مفهوم 

والظلـم بقـدر اسـتطاعته من واجب كل مسلم السعي إلى إحقاق الحق ومنـع البغـي 
باللسان واليد والقلب دون أن يخشى في االله لومة لائم، ومعنى هـذا أن الجهـاد لـيس 

 إصـلاح الـنفس، وهـو بهـذا يمجرد عمل خارجي، بل عمل جواني ساحته الأولى هـ
المعنى لا ينـصرف بالـضرورة إلى مفهـوم القتـال الـدفاعي ولا الهجـومي، وينـصرف 

 أمـا دار ،منـينآًالأقـاليم التـي يعـيش فيهـا المـسلمون أحـرارا مفهوم دار الإسلام إلى 
وأمـا دار الحـرب فهـي الأقـاليم غـير . العهد فهي التي تربطها بدار الإسلام معاهـدة

 . الإسلامية المعادية للمسلمين المشكلة لخطر على حرياتهم وأمنهم

و الـذهول  ومنبع مجانبة الصواب في بناء تلك المفاهيم من أمهات كتب التراث هـ
عن حقيقة أن كل ما بها هي رؤى تحتاج إلى الجمع بينها ومناقشتها والترجـيح بينهـا، 
وليس إلى حصر الـشرع في أحـدها، فـالنظر إلى أي رأي فقهـي عـلى أنـه هـو القـانون 
الإسلامي، وليس على أنه مصدر أولي ثانوي له، أوقع مفكرين معاصرين في اختيـار 

 عـلى سـبيل المثـال يقـرأ بعـض مجيد خـدوريد، فها هو مفرط في مقاربة مفهوم الجها
نصوص القرآن والسنة قراءة تجزيئية مقطوعة الصلة بسياقها، يخرج منها بأن الجهـاد 
يفرض على المسلمين أن يكونوا في حالة حـرب نفـسية وفعليـة عـلى الـدوام مـع غـير 



 

ين، وهو بـذلك المسلمين، وأن أمد مهلة العهد مع غير المسلمين لا يتجاوز العشر سن
يأخذ برأي الشافعي ويهدر رأي أبي حنيفة ومالـك وابـن حنبـل المبنـي عـلى أن ذلـك 
الأمد تحدده مصلحة الأمة التي قد تكون في الصلح أكثر منهـا في الحـرب، كـما يهـدر 
الخــبرة الفعليــة التــي عرفهــا التــاريخ الإســلامي مــن تــسامح كثــير مــن الفقهــاء مــع 

 وإفتـائهم بتمكيـنهم مـن العـيش في أمـن وسـلام، وبـأن المشركين بـما فـيهم الـوثنيين
الصلح جائز دون وجود حالة ضرورة ودون تحديد مدة زمنية له، ومـن هنـا جـاءت 
النتائج المخالفة لما توصل إليه مجيد خدوري بخصوص موقف الإسلام مـن الحـرب 

، محمــد حميــد االله ووهبــة الــزحيليومــن الحيــاد، في دراســات مثــل تلــك التــي أعــدها 
والدرس المستفاد من ذلك هو أن من الواجب التزام الحرص المنهجـي في الاقتبـاس 
من المصادر التراثية الأساسـية، وتحـاشي التعمـيم المـشوه والمـضلل، فالجهـاد فريـضة 

حفـظ الـدين والـنفس والمـال والعـرض : إسلامية محكومة بمقاصد الشريعة الخمسة
لإنــسان لذاتــه والــدفاع عــن حقــوق تغيــير ا: والنــسل، والغــرض الأســمى منهــا هــو

 .  لتحقيق العدالة للجميع؛الآخرين

من بينها على سـبيل ) العهد والأمان(ويفيض معين لساننا العربي بنظائر لمفهومي 
الهدنة والموادعة والميثـاق والـصلح والحلـف، ويقـوم مفهـوم العهـد : المثال لا الحصر

ام أطرافه بـه، ويتـسع المـدى الـذي على القبول والرضا في محيط ما هو شرعي مع التز
يقدمه لنا الـتراث لكـل علاقـة تعاهديـة لا تخـالف الـشرع، ولمراجعـة الآراء الفقهيـة 

 . المتعلقة بها والترجيح بينها بوزنها بالقرآن والسنة
 وفي حين اعتبرت الهدنة أو الموادعة وإبرام اتفاقيـات سياسـية مـع غـير المـسلمين 

ة، فإن مجال منح الأمان لغير المسلمين فيما يتعلق بالمسائل ًحكرا على السلطة السياسي
ًالتجارية والحرفية والمهنية ترك مفتوحا لكل مسلم بالغ عاقل وعـلى مـسؤوليته، مـع 

 وذوي خلق في معاملة من يوجد من غير المسلمين ًإلزام المسلمين بأن يكونوا عدولا
 .ين ديار المسلمين وديار غيرهمفي ديارهم بعهد أمان، مما يسر التبادل والاتصال ب



 

ــين  ــشركين في فئت ــاء الم ــنف الفقه ــود، :وص ــصارى واليه ــن الن ــاب م ــل الكت  أه
والوثنيين، وتقوم علاقة المسلمين مع أهل الكتـاب عـلى عهـد الذمـة الـذي يـتم بـين 
السلطة الحاكمة المسلمة وغير المسلمين فيضمن لهم الإقامة الدائمة بما يترتـب عليهـا 

لتزامات مع حماية الـشريعة لهـم، بحيـث تتكافـأ أنفـسهم وأمـوالهم مـع من حقوق وا
أنفس المسلمين وأموالهم، في ظل مبدأ عدم الإكراه في الدين، ويتعـين عـلى مـن يقـرأ 
التراث قراءة منهجية معايرته بمعيار الأسس والمبادئ النظرية للإسلام، وما تمخض 

 سلبي على رؤى بعـض الفقهـاء مثـل عن الطائفية والغزو الصليبي والتتري من تأثير
خـارج سـياق المعنـى الحقيقـي لـروح ) الجزيـة(ون مفهـوم ؤ، جعلهـم يقـرابن القـيم

الإسلام ورسالته، وبعدم استحضار لروح السنة الفعلية في تعامل المسلمين مع غـير 
 ونـصارى نجـران، فـما الجزيـة المسلمين في وثيقة المدينة وفي عقد الذمة بين النبي 

زء من عقد الذمة المرتكز عـلى حفـظ الحريـة الدينيـة للإنـسان، ومقابـل لخدمـة إلا ج
الرعاية المقدمة من الدولة الإسلامية لرعاياها غير المسلمين ممـن هـم في سـن القـدرة 
على القتال وفي حدود قدرتهم على أدائها، مقابل عدم إلزامهم بالمشاركة فيه، مع ترك 

ا بـما يتوافـق مـع ديـنهم، وكـان رفـض الـدول غـير تنظيم شـؤونهم الخاصـة لهـم ينظمونهـ
الإسلامية لظهور الدولة الإسلامية ولمبادئها، والإصرار على التصدي لهـا هـو الـسبب في 
ًاللجوء أحيانا إلى الحرب دفاعا عـن الـنفس، آيـة ذلـك أن الاجتهـادات التـي قـدمها أبـو  ً

مبادئ الـسلام والمـساواة، في حنيفة والثوري لتطوير قانون دولي تتحد العلاقات فيه على 
عهد شوكة الدولة الإسلامية العالمية، لم يقابل بالاستجابة مـن فريـق مـن غـير المـسلمين، 

 .حيث رفضوا مبدأ حرية العقيدة واضطهدوا من دخل منهم في الإسلام 

ترمــز هــذه المفــاهيم إلى القــوة والــسلطة : مفــاهيم الخليفــة والإمــام والــسلطان -ب
دولــة والمجتمــع الإســلامي، إلا إنــه في حــين جــرى حــصر مفهــوم الــسياسية في ال

في المعنــى الــسياسي، فــإن المفــاهيم الثلاثــة الأخــرى اســتخدمت بمعناهــا ) الــسلطان(



 

الأوسع، فمفهوم الخليفة مفهوم قـرآني، جـرى صرفـه إلى امـتلاك الإنـسان حـق إدارة 
القول بأنـه خليفـة الله في شأنه الدنيوي بصفة أمانة، ودفع هذا الفهم جعفر المنصور إلى 

الأرض يرتدع به الظالم ويأوي إليه المظلوم، وواقـع الأمـر أن الخليفـة مقيـد بالـشريعة 
فينــصرف إلى الرئاســة الروحيــة ) الإمــام(أمــا مفهــوم . يتــولى رئاســة الأمــة الإســلامية

 ). ١٠١-٧٤ص. (للأمة، وينصرف مفهوم السلطان إلى القوة والغلبة والقهر

تاريخية للفكر الإسلامي التقليدي في العلاقات الدولية، وخلفياته الجذور ال -٢
تاب المعاصرين للفكر من الطرق الضالة الساذجة في مقاربة كثير من الك: النفسية

 إسقاط الواقع المعاصر عليه، بما يقودهم إلى رد ينولي التقليديالإسلامي ال
 متغافلين عن تحليل الجذور الفتوحات الإسلامية إلى دوافع اقتصادية ديموجرافية،

التاريخية النفسية للواقع الذي تمت فيه، فمن المقطوع به أن ذلك الفكر نتاج للتفاعل 
بين الرغبة في تحقيق المثل والقيم الإسلامية السامية، وبين اعتبارات الواقع، فالعقل 

ذج الأثر النفسي للنمو: ًالمسلم كان واقعا في عصر الفتوحات تحت تأثير أمرين
النبوي، والمخاوف من جرأة الروم على أهل الإسلام، في ترتيب تصور لعلاقته مع 
العالم غير الإسلامي، وتفسر جسامة تلك المخاوف ظاهرة الإفراط في دعوى 

 عن النظرة التجزيئية للنصوص وغياب التحليل الكلي للنظام ًالنسخ، فضلا
رض له المسلمون الأول قبل الاجتماعي، ومن الإنصاف وضع الأثر النفسي لما تع

الهجرة، وفي المواجهة التي تلتها حتى فتح مكة، في الاعتبار في فهم غلبة الخوف من 
الخطر الفارسي والروماني على أذهانهم، وخوفهم هذا مبرر، فلقد عاشوا قبل الفتح 

 :الأكبر خبرة وصفها القرآن على نحو بالغ الوضوح والشمول في سورة آل عمران
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ون للفتنة في دينهم، في مواجهة خصوم  فهم يكرهون القتال، ولكنهم معرض
مصرين على قتالهم حتى يردوهم عنه فيخسرون دنياهم وآخرتهم ويحبط عملهم 

 وعرف المسلمون الأوائل تجارب تجعلهم يلتزمون الحذر في العلاقة مع غير ،كله
المسلمين من بينها يوم الرجيع وبئر معونة، حيث تظاهر غير المسلمين بالإسلام 

 لتفقيههم في الدين، ومن بينها تآمر ؛على قتل مسلمين عزل خرجوا معهمللاحتيال 
فان في غزوة الأحزاب، وعدوان بني بكر طيهود بني النضير وتحالفهم مع قريش وغ

 وفي ،ًحليفة قريش على خزاعة حلفاء المسلمين رغم إبرام صلح الحديبية وانتهاكا له
ل المحاربين غير المسلمين بحد هو مواجهة هذا الواقع أذن االله للمسلمين في قتا

¥ ¦ § ﴿ : يقول االله تعالى في سورة الأنفال،انتهاؤهم عن إرادة الفتنة
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 وجاءت ثمرة تغليب نفسية الخوف، على روح النموذج النبـوي المجـسد للقـرآن 
بالغـة الـضخامة، لكـن بمقابـل سـلبي آجـل في أرض الواقع عن ثمرة مؤقتة سريعـة 

بالغ الضخامة كذلك، حيث أن انشغال العلماء بالواقع الآني، حرمهم من استشراف 
 .المستقبل، ولم يدفعهم إلى التفكير خارج الظروف المباشرة المحيطة بهم

 ومن أخطر لبنات ذلك المردود السلبي الآجل إساءة التفسير والتنظـير بتوظيـف 
 فلقد أثرت الحالة النفسية للفقهاء على دعوى النـسخ التـي أطلقـوا ،)سخالن(مفهوم 

، إلى حد دعوى البعض أن بالقرآن آية سموها آية السيف، )١١٠-١٠٢ (،لها العنان
 نسخت مئة وأربع وعشرين آية تحـض عـلى التـسامح مـع غـير المـسلمين إنها: وقالوا



 

لجهاد عـلى أنـه هـو القتـال  ووظف مفهوم النسخ في تصوير ا،والصفح والعفو عنهم
مع إهمال التصور القرآني النبوي له كما تجسد في العهد النبوي، وعن سمتي التسامح 

 فــيما يتعلــق ،ووحــدة المــسلمين التــي اتــسم بهــما الفكــر الإســلامي في عــصر التلقــي
بالعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، بـما في ذلـك وضـع غـير المـسلمين في المجتمـع 

فلقد اتسمت الخبرة الإسلامية في صدر الإسـلام الأول بالتـسامح مـع أهـل  ،المسلم
 ولم يعلـن الإسـلام الحـرب ،الكتاب خاصة ومع غيرهم من غير المسلمين بوجه عام

إلا عــلى الأعــراب الهمــج الــذين لا يكفــون عــن العــداء للمــسلمين، ولا يــسعون إلى 
سلامي في خلـو التـاريخ مـن  وتجسد التسامح الإ،الاتفاق ولا يراعون حرمة العهود

 .أية محاولة لإكراه أحد على الدخول في الإسلام

ــسياق  ــاط، لل ــد والانحط ــصور التقلي ــه في ع ــاة الفق ــدم مراع ــإن ع ــا ف ــن هن  وم
الإسلامي الكلي لمسألة الجزية وحصر أمرها في آية قرآنية واحدة، وتـضييقهم لنطـاق 

مــان الأمــة مــن مجــال واســع المرونــة والتــوازن للتــسامح الإســلامي، أفــضيا إلى حر
 لتنظـيم العلاقـات الدوليـة، باسـتلهام التـصور ؛لصياغة سياسـات مبتكـرة وخلاقـة

، ونتيجــة لــذلك الــشامل للنظــام الاجتماعــي الــذي ســاد العــصور الإســلامية الأولى
صور مخيال بعض الفقهاء الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين على أن فيه إذلال لقطيـع 

 آيات قرآنية من سياقها، وتعميم ما ورد بشأن ترتيب العلاقة مـع من البشر، باقتطاع
غير المسلم الساعي لإطفاء نور االله بالقول والفعل، على غير المسلمين كافة، دون أي 
اعتبار للغايات والمعاني الكلية التي جاء بها الإسلام لخدمـة البـشرية وهـدايتها، وممـا 

 سياآسلام انتشر في إفريقيا وجنوب شرق يكشف مخالفة ذلك المخيال الفقهي أن الإ
 . في عصر لاحق لصدر الإسلام على يد التجار وشيوخ الطرق الصوفية

 أمــا عــن مفهــوم الأمــة ووحــدتها، فــإن هــذا المفهــوم قــد ورد بــالقرآن بــدلالات 
الدين والرجل الصالح والجماعة والنـاس والزمـان، إلا أن الفقهـاء النقليـين : تشمل

ؤمنين في مواجهة الكافرين، وتولد من توجيه المفهـوم وجهـة عقيديـة صرفوها إلى الم



 

فلــسفية توليــد مفهــوم دار الحــرب ودار الإســلام، وحــين اعتــبر المــسلمون في عــصر 
 .الاجتهاد الفكري الإسلام منهج حياة، تحقق النمو المطرد للأمة الإسلامية

لإسلامي توقف وبدأ  أما حين أصيب العقل المسلم بالالتباس الفلسفي فإن المد ا
 عـلى أن تكـون الانهيار، ففـي الـصدر الأول حـرص المـسلمون فـور وفـاة النبـي 

للأمة سـلطة سياسـية، وعـلى الحفـاظ عـلى وحـدة الأمـة، وكـان مـن الـلازم بعـد أن 
اتسعت رقعة أرض الإسلام وتنوعت الشعوب التـي دخلـت فيـه، أن يعـاد التنظـيم 

 .السياسي للأمة

 الواقع الذي عرف نشأة ولايات مستقلة وشبه مـستقلة،  فلقد حدث تناقض بين
وبــين الإصرار الفقهــي عــلى مركزيــة الــسلطة، وكمخــرج مــن هــذا التنــاقض صرف 
جانب من الفقه مفهوم وحـدة الأمـة إلى وحـدتها الفكريـة الفلـسفية، لا إلى وحـدتها 

والإكراه، السياسية والتنظيمية، ومن جهة أخرى ربط الفقه السلطة السياسية بالقوة 
ويبدو أن الفقه الإسلامي لم يسع إلى البحث عن صيغة وسط بين الفوضى والـسلطة 
المركزية، والتـزم مثاليـة مفارقـة للواقـع غـير مـصحوبة بـالاهتمام بالتربيـة والتعلـيم، 

. فقهرهــا الواقــع، وواصــل العــالم الإســلامي تقهقــره، وزادت منازعاتــه وانقــساماته
 ). ١٢١ -١١١ص(

 فلقـد الصورة الإجمالية لحصاد النظرية التقليديـة للعلاقـات الدوليـة،  فلندقق في
ــا، وأحــدث  ــا إلى مــشارف الــصين شرق ًانتــشر الإســلام مــن المحــيط الأطلــسي غرب ً
تحولات فكرية وعلمية هائلة، وأرسى مبـادئ جديـدة في واقـع العلاقـات الإنـسانية 

 الإسـلام، بيـد أن هـدف شملت الاستقلال القـانوني المـذهبي لغـير المـسلمين في دار
الإسلام في المساواة الإسلامية الكلية بين الشعوب الإسـلامية، لم يتحقـق إلا بـشكل 
جزئي، تحت تأثير المؤثرات الثقافية غير الإسلامية والمنهج الفقهي الجزئي، ولا يزال 
هــذا القــدر مــن النجــاح قابــل للبنــاء عليــه في بنــاء علاقــة طيبــة موافقــة للفطــرة بــين 



 

لمين وغير المسلمين، وألح الفكر التقليدي عـلى وحـدة الأمـة، ممـا كـان لـه أثـره المس
ــدوان  ــة الع ــة وفي مواجه ــا الداخلي ــسلمة في نزاعاته ــشعوب الم ــؤازرة ال ــالغ في م الب
الخارجي، ومهد افتقار مفهوم وحدة الأمة للوضـوح لنجـاح الهجمـة الأوربيـة عـلى 

 . العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر

ن المهم الإشارة هنا إلى التأثير الـسلبي للقـراءة المعـاصرة غـير المنهجيـة لتلـك  وم
النظرية التقليدية الإسلامية النابعة من القرآن والسنة برؤية كلية، وتـصور أنهـا نتـاج 
تأملات فقهية في لحظة بلـوغ الحـضارة الإسـلامية أوج ازدهارهـا، التـي عـاش فيهـا 

والشيباني والماوردي ومن بعدهم ابن تيميـة وجمـال مؤسسو المدارس الفقهية السنية 
الدين السيوطي، فلم يدقق الكتاب المعاصرون في منهجية أولئك الفقهاء الكبار ولا 
ملابسات الواقع الـذي عاشـوا في ظلـه بتحدياتـه ومـستجداته، بـل حـاولوا نقـدهم 

ــسب  ــل ن ــة، وبالمث ــيات خاطئ ــن فرض ــق م ــة تنطل ــة غربي ــيهمبمنهاجي ــسلمين إل  الم
المعاصرين المسؤولية عن ضعف الأمة الإسلامية، مع حقيقة كونه مجرد كاشـف عـن 

 . ذلك الضعف ونتيجة مترتبة عليه

 ودعونا نؤكد مرة أخرى، اسـتحالة فهـم التحـولات الحـادة التـي يمـر بهـا العـالم 
الإسلامي، دون الحفر في جذور الخلفية التاريخية وسـيرتها وصـيرورتها، فلقـد تـردد 

:  الفكري الإسلامي على الهجمة الأوربية في القرن العـشرين بـين تـوجهينرد الفعل
توجه اعتزاري يسعى إلى ترضية الخصم الغالب المهيمن بتبني الليبراليـة والمبالغـة في 
التسامح من جانب النخبة الحاكمة ومـن تربـوا عـلى الثقافـة الأوربيـة والتكيـف مـع 

اد، وتوجـه احتجـاجي ثـوري رافـض السيطرة الغربيـة بـترويج تـصور مـسالم للجهـ
للوجود الأجنبي في العالم الإسلامي، وسعى أصحاب التوجـه الأول إلى الإصـلاح 
الشامل لحال الأمة من مدخل التربية والتعليم مع الحفاظ على العلاقات الوديـة مـع 

 .القوى الغربية، وساهم ذلك في تثبيت أقدام الاستعمار الغربي

ً فتبنـوا فهـما للجهـاد يحــتم عـلى المـسلمين ردع الــشر  أمـا أصـحاب التوجـه الثــاني



 

ويفرض عليهم محاربة الكفرة المعتدين، إلا أن ذلـك كـان بمثابـة وضـع العربـة أمـام 
الحــصان لعــدم تــوفر مقومــات الاســتجابة الفعالــة للقيــام بــه، فلــم تفلــح القيــادات 

 عشر والعـشرين، التقليدية في تحقيق الاستقلال بالجهاد العسكري في القرنين التاسع
وبالمثل أخفق التوجه الليبرالي في إقامة نظام حكم ديموقراطي حر وعلاقـات دوليـة 
مع الغرب قائمة عـلى الـسلام والتعـاون، ولم يفلـح انـضمام العـرب إلى الحلفـاء ضـد 
تركيــا في الحــرب العالميــة الأولى في تحقيــق الاســتقلال، بــل أوقعهــم تحــت الانتــداب 

 العالمية الثانية فقد العرب فلـسطين، وفي ظـل الثنائيـة القطبيـة الأوربي، وبعد الحرب
ــة الــسوفيتية، تــسلل الفكــر الماركــسي إلى العــالم  وتعويــل بعــض العــرب عــلى المعون
الإسلامي، وكانت محصلة تلك الخبرة هي فـشل كافـة مقاربـات الـسلام والتـسامح 

ــوفير  ــة في ت ــر الوطني ــروب التحري ــومي وح ــدفاعي والهج ــاد ال ــوي والجه ــاس ق أس
ًلمــشاركة إســلامية في العلاقــات الدوليــة لعــدم تناغمهــا جميعــا مــع الــضمير الــداخلي 
والوجدان الذاتي للأمة الإسلامية، ولاعتمادها على التقليد للغـرب أو لـنظم تاريخيـة 
تختلــف ظروفهــا عــن الحــاضر، وعــدم الرجــوع المنهجــي إلى الأصــول الأولى للفكــر 

 ). ١٣٥-١٢٢ص. (الإسلامي

يدور مفهـوم المنهجيـة الإسـلامية حـول : إصلاح منهجية الفكر الإسلامي: ثًاثال 
أصـــول تنظـــيم الـــسلوك الإنـــساني للـــشعوب الإســـلامية في العلاقـــات الداخليـــة 
والخارجية، وهي بهذا المعنـى تتطلـب تجنـب التقليـد والتلفيـق ورد الفعـل إليـه دون 

دة الأهداف والوسائل حتـى أصالة سلبي، فثمة حاجة إلى نظرية إسلامية حديثة محد
ً مقلدا للحضارة الغرب، ومفتاح الأصـالة المنهجيـة هـو الفهـم ًلا يظل المسلم عميلا

الكلي للإسلام الذي يمكن مـن خلالـه فهـم الفكـر الـسياسي الإسـلامي عـلى مـدى 
ــة، يجمــع بــين الأصــالة  ــد إطــار مرجعــي للعلاقــات الدولي ــه وتولي ــاريخ وغربلت الت

 الإسلامية والتكيف مع المستجدات، وتتمثل معـضلة الزمـان والحفاظ على الثوابت
والمكان في حقيقة أن كل واقع يحتاج لفقهه ولفقـه تنزيـل النـصوص الـشرعية عليـه، 



 

 . وعدم إخضاعه لفقه أنتجه واقع آخر

القرآن والسنة، ومصادر :  وتتمثل أصول الفكر الإسلامي في مصدرين أساسيين
هاد، والقيـاس، والاستحـسان، والعـرف، والمـصالح الإجماع، والاجت: فرعية تشمل

 .المرسلة

وفيما يلي إطلالة على أثر الأصول الأساسية على الفكر الإسـلامي توطئـة لمناقـشة 
 : أصول الفقه الإسلامي والمآخذ الكامنة فيها

القاعــدة المنهجيــة الأم هــي : أثــر الأصــول الأساســية عــلى الفكــر الإســلامي -١
لفقــه إلى الرؤيــة الكليــة للقــرآن والــسنة، كأســاس لتقريــر وجــوب رد كافــة أصــول ا

شرعية أية فكرة أو مؤسسة أو تـصور، ومـن قبيـل تفعيـل هـذا المحـك المنهجـي نبـذ 
ًحـد الـردة، مـستندا إلى عـدم وجـود : محمد رشيد رضا لمقولة الإجماع على مـا يـسمى

ا دام الإجمـاع نص على ذلك في القرآن، بل وجود نص فيه يحرم الإكراه في الدين، وم
، وعـلى ًقد خالف الأصـل الأعـلى فهـو جـدير بـالرفض، وحـاز اجتهـاده هـذا قبـولا

العكس من ذلك فإنه حـين لم يفعـل تلـك القاعـدة، وأفتـى بجـواز الفائـدة المـصرفية 
بدعوى الضرورة، لم يفلح هو ولا من نـسج عـلى منوالـه في حـسم تلـك المـسألة، ممـا 

 . الإسلامي على أرضية غير مستقرةترك النظام المصرفي والاقتصادي 

 ومع عدم اجتياز الأفكـار والـنظم والمؤسـسات الحديثـة في اختبـار المعـايرة بهـذا 
الأصل، فإنها عجزت عن التعايش مع الذاتية الإسـلامية، واحتاجـت باسـتمرار إلى 
ذريعة مبدأ الضرورة، وبالتالي إلى التلفيق، ومـع عـدم بـذل الفكـر الإسـلامي الجهـد 

ل هـذه المعـضلة، فـتح البـاب لاسـتعارة الأفكـار والأيـدلوجيات والـنظم لحـفي الكا
الأجنبية، في ظل انقسام المفكرين إلى علماء تقليدين ومثقفين غربي الثقافة، ومن هـذا 

 .الجذر نبعت أزمة الفكر الإسلامي الحديث

 جـرى العـرف عـلى تقـسيم أصـول الفقـه إلى : المآخذ الكامنة في أصول الفقـه-٢ 
 ،)الإجمــاع يليــه القيــاس: ( وأصــلين فــرعيين،)القــرآن والــسنة: (صــلين أساســيينأ



 

 مـن قـول أو فعـل أو وتشمل السنة في تعريف الفقهاء لها كل ما صدر عن النبـي 
موافقة ضمنية، ويقوم القيـاس عـلى إلحـاق واقعـة مـستجدة بواقعـة سـابقة لتـساوي 

ــة الحكــم، غــير أن الملاحــظ أن الفق ــواقعتين في عل ــشكل مطــرد في ال هــاء توســعوا ب
الاستناد إلى مبدأ المصلحة في تجاوز النصوص، وعدم تحري تفهم أثـر عـاملي الزمـان 
والمكــان بجعــل القيــاس كــلي في مجــالات التفاعــل الاجتماعــي، مؤســس عــلى القــيم 

 .الاجتماعية القرآنية المشكلة للضمير والوجدان الإسلامي

فهـوم القـوة القـرآني في مـسألة العـدد  وتجسد ذلـك عـلى سـبيل المثـال في حـصر م
والتوازن المادي، رغم اتساع مدلوله ليشمل القوة المعنوية والأخلاقية والمادية في كل 
المجالات، والمثال الصارخ الآخر هو إهدار قيم الـصفح والتـسامح بـدعوى النـسخ 
والوقوف عند ظاهر كل آية على حدة، على نحو توصل معـه الـبعض إلى القـول بـأن 

 . الحرب هي الأصل والسلام هو الاستثناء في علاقة المسلمين بغير المسلمين

 ومــن البــدهي أن الإجمــاع يجــب أن لا يتعــارض مــع القــرآن والــسنة النبويــة 
الصحيحة، والمتدبر في التراث الفقهي يكتشف أن الإجماع المطلق بهذا المعنى متحقق 

 مجال تتعدد فيه الرؤى الفقهية، بالنسبة لأركان الإسلام وحسب، وما عدا ذلك فهو
ولا تعرف ما هو أكثر من الإجماع النسبي، وتحتاج آلية الإجمـاع إلى تطـوير في العـصر 

 لتعقد القضايا وتشعب التخصصات المرتبطة بجوانبها، وسرعـة التغـير في ؛الحديث
 .مجال العلاقات الدولية

 أنهــا التزمــت المــنهج  ومــن العيــوب التــي اكتنفــت المنهجيــة الإســلامية التقليديــة
التجريبي في بناء العلوم الطبيعية، ولم تلتـزم بـه في بنـاء العلـوم الاجتماعيـة، وربـما لا 
نجــد اســتثناء عــلى ذلــك في الفكــر الإســلامي غــير ابــن خلــدون، ولا يــزال التعلــيم 
الإسلامي يعاني حتـى الآن مـن غيـاب المنهجيـة التجريبيـة، والرؤيـة الكليـة للعلـوم 

 ). ١٨٣ -١٣٦ص. (ة والإنسانيةالاجتماعي



 

تتمثـل أزمـة : مـن الفكـر القـانوني الـشكلي إلى الفكـر الـسياسي الموضـوعي: ًرابعا
الفكر الإسلامي الحديث في عجزه عن قراءة الواقع الدولي المعاصر على نحو فعـال، 

ــالي غــير مجــد  في ظــل وضــعية التخلــف والــضعف الفكــري ِفــالطرح الجهــادي القت
 الراهنة، والطرح الليبرالي المسالم غير موضوعي في عالم تـشتد فيـه والسياسي والتقني

الحاجــة إلى التحــرر الــسياسي والاجتماعــي والاقتــصادي، ويعــاني الفكــر الإســلامي 
عدم الوعي بطبائع النفس المسلمة والوجدان الإسـلامي، : الحديث من داء من اثنين

 .ونوالانفصال عن الواقع العالمي الذي يعيش فيه المسلم

 ويقتضي ذلك الاجتهاد في بيان كيفيـة للجمـع بـين الـروح والـضمير والوجـدان 
الإسلامي، والتكيف مع معطيات العصر، وإعادة قراءة الخـبرة التاريخيـة الإسـلامية 

 .في مجال العلاقات الدولية بمنظور اجتماعي إسلامي مرجعي كلي

 : تحقيق ذلكلكيفية سليمان عبد الحميد أبو العلامة ًونطرح هنا خطوطا عامة لتصور 

يتضح من المعالجة السابقة أن الفكـر : إعادة بناء تاريخ سياسة النبي الخارجية -١
الإسلامي أخفق في ابتكار صيغة اتحادية دينامية للسلطة في الداخل، مما أعاق تعميق 
حقــوق الإنــسان والمــشاركة الفعالــة للأقليــات غــير المــسلمة، وهــو مــا انعكــس عــلى 

 الإدراكية لآفاق التعاون البناء بين المسلمين وغير المسلمين، ويتحمل الفكر الصورة
ًالإسلامي نصيبا من عداء غير المسلمين لهم، لما شابه من تـصورات خاطئـة في قـراءة 

 .أحداث تاريخية في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين

ة، عــلى أربعــة  ولبيــان هــذه النقطــة ســنلقي إطلالــة خاطفــة بمنهاجيــة نظــر كليــ
ــة في العهــد النبــوي ــدر، : تــصرفات تتعلــق بالــسياسة الخارجي الموقــف مــن أسرى ب

والموقــف مــن اليهــود في الجزيــرة العربيــة، والــسياسة اللينــة في التعامــل مــع قــريش، 
 ). ١٩٠-١٨٤ص. (والتسامح المتواصل مع أهل الكتاب واحترامهم

اة المسلمين على مدى اثني عشر  فلقد تحقق النصر الإسلامي في يوم بدر بعد معان



 

ًعاما، وقرأ المفكرون المسلمون المعاصرون تلك الغزوة فيما يتعلق بالأسرى على 
U T S R  ﴿ :ضوء قراءة جزئية لآية واحدة بسورة محمد هي قول االله تعالى
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اب َّتُتراعي الوحدة البنائية للقرآن الكريم والفهم الكلي له، قال كفبقراءة لا 

 » ¬ ﴿: مسلمون أن هذه الآية تحدد مصير أسرى الحرب، وأن آيات سورة الأنفال
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

Ã Â Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  Ò Ñ Ð Ï
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  * ) ( ' & % $ # " !

 . - , +: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /  < ;
 H G F E D C B A @ ? > =﴾ليست تشريعا دائما ً ً . 

 وتغافلــت تلــك القــراءة عــن حقيقــة أن آيــات الأنفــال توجــه إلى وجــوب عــدم 
الإكثار من الأسرى في لحظة كان المهم فيها تعزيز شوكة الإسلام، وهي لا تخالف في 

الأسرى، مــع التمييــز بــين الأسرى شيء توجيــه الآيــة الأخــرى لقبــول الفــداء مــن 
ومجرمــي الحــرب، والتــأثير النفــسي عــلى المحــاربين المــشركين بــالتلويح في الــشدة في 

حتى ( ولا تخفى دلالة تضمن الآيات عبارة ،القتال، وليس في تسوية تبعات ما بعده
 ). تضع الحرب أوزارها

 غايـات نفـسية  لتحقيـق؛ وحكم منطق التعامل مع بني قريظة اتخاذ إجراء صارم
وأمنية في مواجهـة نقـضهم للعهـد مـع المـسلمين بالتحـالف مـع قـريش وغطفـان في 

 . غزوة الأحزاب، والرغبة في تجنب تحالفات مماثلة في المستقبل

 ونكث ،ويصف القرآن في سورة الأحزاب حال المسلمين نتيجة هذا الغدر

D C B A @ ? > E  ﴿: العهود أثناء محاصرة الأحزاب للمدينة
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ً قريظـة كانـت تمثـل عـدوانا مركبـا لا نظـير لـه، فحـق ي ومعنى ذلك أن حالـة بنـ ً
 ويفسر ذلـك انتهـاج سياسـة التـسامح والعفـو ،للمسلمين الردع النفسي عن محاكاته

 ومن المشركين العرب رغم نكـثهم بـالعهود في ظـروف كـان ، غيرهم من اليهودتجاه
 آية ذلـك موقـف المـسلمين مـن قـريش بعـد ،جهون خطر الفناءاالمسلمون فيها لا يو

نكــثهم لعهــد الحديبيــة، حيــث خططــوا لفــتح مكــة بــالحرب النفــسية، واتخــذوا كــل 
وبالسعي ) هبوا فأنتم الطلقاءاذ(الإجراءات الكفيلة بصيانة مكة وأهلها بعد الفتح بـ

 .لتأليف قلوبهم

 وحـدد القـرآن والـسنة ،هكذا كان السلوك الإسـلامي في لحظـة الـتمكن والقـوة
النبوية أسـاس العلاقـات بـين المـسلمين وغـير المـسلمين بـالبر والإحـسان والتقـوى 

  بـل كـان،والنصيحة الأمينة وذمة االله ورسوله، والتجنـب المطلـق للإكـراه في الـدين
ــشاطهم  ــبح ن ــام الأول لك ــسانيا في المق ــة نف ــوا الفتن ــذين ابتغ ــافقين ال ــصدي للمن ًالت

 والتـي عرفـت ، ولم تكن الحرب التي خاضها المسلمون عـلى عهـد أبي بكـر،التآمري
ًبحروب الردة، حربا لمصادرة حرية الاختيار والفكر والعقيدة والتعبـير عـن الـرأي، 

 ). ٢١٢-١٩١ص ( مبدأ وحدة الأمة بل كانت ضد البغي الجماعي المسلح على

ــول ــة الق ــع :  وخلاص ــة أن المجتم ــن حقيق ــشف ع ــلام تك ــدر الإس ــبرة ص إن خ
الإنساني يحتاج إلى الجمع المتوازن بـين الحلـم والكـرم والعفـو والتواضـع مـن جهـة، 

 فالمعاملة بالحـسنى والـصبر لا ينفيـان الحاجـة في ،وبين القوة والحزم من جهة أخرى
 . ة عند الضرورة إلى القتال النفسي والمادي الأخلاقيظروف استثنائي



 

 ولبناء الوعي المنهجي بهذا الجمع المتوازن، يتعين مراجعة القراءة التجزيئيـة غـير 
السياقية للقرآن التي وقعـت فيهـا كثـير مـن الأدبيـات الإسـلامية، ممـا أفـضى بهـا إلى 

ن عـلى نحـو يغفـل أخـذ عـاملي التبسيط المفرط، والتعميم المبهم لمسائل واردة بـالقرآ
الزمان والمكان في الاعتبار، والتركيز على التفصيلات على نحو غير منضبط بالإطـار 
القرآني الكلي، وعدم مراعاة الظاهرة الاجتماعية على نحو يؤدي لسوء فهـم وظـائف 

 . المجتمع الإسلامي

 تعالى في ومفتاح القراءة السياقية للقرآن هو إدراك دلالات ومضامين قول االله
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 والمفتاح الثاني لها هو ،فالمقصد من إرسال النبي الخاتم هو كونه رحمة للعالمين
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:  ويرجع ما أصاب بعض المـسلمين مـن تعـصب تجـاه غـير المـسلمين إلى عـاملين
ــساني  ــزاء الإن ــل الج ــة تماث ــوهم إمكاني ــم، وت ــسلمين له ــير الم ــداء غ ــسي لع ــر النف الأث

طـب  فاالله تعالى يخا،ً وهو ما يمثل خطأ فادحا،الإسلامي للجزاء الرباني لغير المسلمين
 وسـلطة ،البشر عن علم مطلق وسلطة مطلقة، بينما لا يملك المسلمون غير علم نسبي

 وبـالقرآن أدلـة تفـوق الحـصر عـلى توجيـه المـسلمين إلى ،نسبية مقيـدة بـشرع االله تعـالى
الصفح، وإلى بث الأمل في نفوسهم بتحويل االله تعالى بقدرته حالة العداء بيـنهم وبـين 

م بنماذج من سلوكيات الرسـل والأنبيـاء تفـيض بـالحرص غيرهم إلى مودة، وتزويده
على نصيحة غير المسلمين والبلاغ المبين لهم، وتفويض أمر هدايتهم من عدمـه إلى االله، 



 

 ). ٢٢٧-٢١٣ص. (ودعوتهم إلى الصفح وتجنب العدوان

 ومن المهـم هنـا بيـان لبنـات الإطـار القـرآني للعلاقـات الدوليـة المتـضمن للقـيم 
 وتتمثل تلك اللبنات ،لرئيسة الحاكمة لعلاقات المسلمين مع غير المسلمينوالمبادئ ا

ــد: في ــاب الفرقــة، والجهــاد ، والــسلام، والعــدل،التوحي ــادل، واجتن  والتعــاون المتب
بمدلوله القرآني المتسع للجهاد في الوالدين ولبذل غاية الجهد في إقامة أمر االله ونهيه (

الإسلامي، وعدم تقزيمه في القتال الـدفاعي أو على نحو مسؤول متناغم مع الإطار 
، والوفـاء بـالعهود، والالتـزام )الهجومي، والربط فيه بين فقه النصوص وفقه الواقع

).  ولا إسراف، ولا فــساد، ولا طغيــان،لا عــدوان(بــالقيم والمثــل العليــا الأساســية 
 ). ٢٤٥-٢٢٨ص(

ثمـة توجهـات :  المعـاصرنحو بناء إطـار لتحليـل العلاقـات الدوليـة في العـالم -٢
 :ثلاثة لفهم السياسات والمواقف الإسلامية في العلاقات الخارجية المعاصرة

ي بينـا فـيما سـبق ذ الـ،الفهم الفقهي التقليدي للعلاقات الدولية المعـاصرة: أولهم 
 . وعجزه عن ترشيد السياسة الخارجية الإسلامية في العصر الحالي، وسطحيته،جموده

 ، وبـضغوط البيئـة الخارجيـة المعـاصرة،بـالغربالحـداثيين المتـأثر  فهـم :ثانيهم و
 .وهو بدوره عاجز عن إبراز الطاقة الكامنة في الشعوب الإسلامية وتعبئتها

الذي يتصدى لمعضلة إخراج العقل المسلم مـن أسر ، الفهم التجديدي: ثالثهم و
جـسد هـذا الفهـم في  ويت،كل من الفكر الجامد والفكر القائم عـلى التقليـد والتلفيـق

السعي إلى صياغة إطار إرشادي لصناع السياسة الخارجية الإسلامية خال من أوجه 
 ومفتاح صياغة هذا الإطار الإرشادي هو ،القصور التي تكتنف التوجهين الآخرين

وضع عامل الزمان والمكان والتحليل التجريبي المـنظم في الاعتبـار بحكـم التفاعـل 
 وتأسيس السياسة الخارجية على العقيـدة الإسـلامية، بحكـم أن بين العقيدة والبيئة،

 . ذلك هو شرط إمكانية تحريك الشعوب الإسلامية وإظهار طاقاتها الكامنة



 

والإطار الإرشادي الذي يقدمه هذا التوجه التجديدي لـيس وصـفة جامـدة بـل 
 البلـدان  الـسياسة فييمنظومة من المبادئ الأخلاقية والمعنوية التي يدعو صـانع: هو

 : عواملثلاثةالإسلامية إلى الاسترشاد بها بمرونة تحكمها 

 . وقيمه الأساسية،مبادئ الإسلام: أولها 

 نوعية التحـديات بـما تمثلـه مـن تهديـدات ومـن فـرص بالنـسبة لتحقيـق :ثانيها و
 . الأهداف الإسلامية

 . صومهاميزان القدرة النسبية بين المجتمعات المسلمة وحلفائها وخ: ثالثهاو

 يالإطـار التقليـد:  ويمثل هذا الإطار التجديدي نقلـة نوعيـة، تتجـاوز كـل مـن
، والإطـار العلـماني )الذي يقسم العالم إلى دار إسلام ودار عهـد ودار حـرب(الجامد 

القائم على دولة حديثة تعـيش في بيئـة دوليـة، تمثـل في ظلهـا هـي والإطـار العلـماني (
ضــغوط مــصالح وسياســات القــوى : تقبال كــل مــن لاســاًالتقليــد التلفيقــي مركــز

:  ويقـوم الإطـار الإسـلامي التجديـدي عـلى،الكبرى، والفكـر الليـبرالي والماركـسي
القيم والمبـادئ الإسـلامية الأساسـية، التـي تبلورهـا حكومـات إسـلامية في سياسـة 

يـاد إسلامية يتسع فضاؤها في كل المجالات للتفاعل مع البيئة الدولية، للتعاون والح
 . والمخاصمة

ذلك الإطار الإسـلامي التجديـدي بـين الحفـر   ويجمع هذا التوجه في رسم معالم
 ،المعرفي في خبرة العلاقات الدولية الإسلامية عبر التـاريخ، وقـراءة الواقـع المعـاصر

 :ومنهجه في هذه القراءة هو تحليل ثلاثة أنماط من السياسات الخارجية

ليـل ذلـك الـنمط، وتبـين أن الأصـل هـو الـسلام،  وسـبق تح،نبـذ الحـرب: أولها 
ًولكن يبقى الحرب استثناء واردا بوصفه الملاذ الأخير عند الضرورة الملجئة ً. 

 ،سياســة التبــادل الــدبلوماسي والتحــالف مــع الــدول غــير الإســلامية: ثانيهــا و



 

لعثمانية على  فلم تعول الدولة ا،ولخبرة التجربة العثمانية أهميتها البالغة في هذا المضمار
 ولم يـشفع ،الدبلوماسية في لحظة قوتها، وأفرطت في الاعتماد عليها في لحظـة ضـعفها

لها كل ما قدمته من تنازلات وامتيازات، وانتهـى مآلهـا إلى هزيمـة منكـرة في الحـرب 
ــة الأولى ــة وتقــسيمها، ،العالمي ــة العثماني ــة الخلاف ــة عقــب زوال دول  وجــاءت الكمالي

دبلوماسي مع القوى الغربية، مع التخلي عن الإسـلام كأسـاس في لتواصل التبادل ال
 . إدارة العلاقات الخارجية

 ، ولقد تعرضت تلك التجربة العثمانية لظلم بين في تقويم الكتاب المعـاصرين لهـا
 ونبـع هـذا الحكـم الظـالم مـن ،فثمة من دمغها بعدم تمثـل النظـام القيمـي الإسـلامي

ًثمانية، عـبر اتخاذهـا الفقـه الحنفـي مـذهبا لهـا، واعتمادهـا تقويم السياسة الخارجية الع
 وصور هـؤلاء ،عليه في إبرام معاهدات مع غير المسلمين لمدة تزيد على عشر سنوات

 .الكتاب تبني مذهب فقهي أو العدول عنه على أنه بمثابة انحراف عن الإسلام

ن يكونـوا عـلى  وغفل هؤلاء الكتاب عن حقيقة بدهية هـي أن الفقهـاء لا يلـزم أ
 فالفقهـاء عرضـة ،صواب والسلطة الحاكمة على خطأ حالة الاختلاف بيـنهم وبينهـا

لعدم الوعي بمعطيات الموقف السياسي التي قد تحتم عدم أخذ السلطة برؤى فقهية 
ً والأمــر الــذي لا يجــادل فيــه إلا مكــابر أنــه كــان للعثمانيــين توجهــا ،تراهــا متــشددة

وجهة إليهم بالافتقار إلى التوجـه الإسـلامي، إلا نتـاج تـشدد  وما التهمة الم،ًإسلاميا
 .فقهي يرى أن أي انحراف عن التجربة الإسلامية الأولى يمثل بدعة ضلالة

 والتحليل المنصف لخبرة التعاون بين السلطة العثمانية والقوى الأوربيـة في لحظـة 
يقــة أن ذلــك اخـتلال ميــزان القـوة بينهــا لــصالح القـوى الأوربيــة، يكــشف عـن حق

التعاون ليس هو الخطـأ الـذي ارتكبتـه الـسلطة العثمانيـة وقـاد إلى زوال دولتهـا، بـل 
سعيها إلى الإصلاح من معين الفكر الأوربي، مما فتح الباب على مصراعيه : الخطأ هو

 ،لمزيد من التغريب والعلمنة، والعجز بالتالي عن تحريك الفكر والضمير الإسلاميين



 

 من القيـام بـأعمال أصـيلة ًاختيار الإصلاح الشكلي بدلا: خرى هوفخطؤهم بعبارة أ
 . للإصلاح من معين إسلامي

 وتكــررت نفــس التجربــة التركيــة بعــد زوال الاســتعمار التقليــدي وقيــام الــدول 
 كـل منهـا ة فلقد توزعت تلك الدول وفـق رؤيـ،لإسلامياالقومية المستقلة في العالم 

ارجية، بين تبني سياسـة التحـالف مـع الغـرب أو لمصلحتها القومية وللتحديات الخ
 وأسيء فهـم شـعار ،مع الشرق، وبين الأخذ بسياسة الحياد الإيجابي وعـدم الانحيـاز

  .)الحياد الإيجابي(

 فلقد حتمت التطورات التاريخية على بعض الـدول العربيـة التعـاون مـع الاتحـاد 
قـت كـان المكـون الإسـلامي  وفي ذات الو،السوفيتي في مواجهة التحـديات الغربيـة

 ،لهذه الدول يستدعي حذر السلطات الحاكمة فيها من تسلل الأفكار الماركسية إليها
وهي الصيغة التي أمكـن في ) الحياد الإيجابي وعدم الانحياز(وكان المخرج هو فكرة 

ظلها لعبد الناصر على سـبيل المثـال الجمـع بـين الحـصول عـلى معونـات سـوفيتية في 
افس الأمريكـي الـسوفيتي عـلى النفـوذ في العـالم العـربي والإسـلامي، مـع سباق التنـ

 .الانقضاض على الحزب الشيوعي المصري

 والأهــم مــن ذلــك أن شــعار الحيــاد الإيجــابي لم يمثــل الــسياسة الخارجيــة الكليــة 
للــدول التــي أعلنــت تبنيــه بحيــث تباينــت سياســاتها وموقفهــا تجــاه الــدول العربيــة 

 ولم تدرك حركة الحياد الإيجابي عقم تلـك الـسياسة بعـد نهايـة ،رىوالإسلامية الأخ
 وقيام حالة الوفاق والتعايش الـسلمي بـين الكتلتـين الـشرقية ،الحرب الباردة الأولى

 وفي ،والغربية، والحاجة إلى تبني سياسة التعاون بل التكامـل بـين الـدول الإسـلامية
ن الـدول العربيـة والإسـلامية لم حين ظهـرت تجمعـات إقليميـة في أوربـا وآسـيا، فـإ

 ومـع ،تتحرك نحو إقامة تجمعات مماثلـة، بـل زادت الـصراعات داخلهـا وفـيما بينهـا
 وتفكـك المنظومـة الاشـتراكية في أوربـا الـشرقية، أصـبح ،سقوط الاتحـاد الـسوفيتي



 

المــسلمون في مواجهــة تحــدي الاختيــار بــين التبعيــة لهيمنــة العولمــة الأمريكيــة، وبــين 
 .للتعاون والتكامل والتنسيق بين الدول الإسلاميةالسعي 

الإصلاح الجذري مـن :  كل ما يحتاجه هو، ولا تنقص العالم الإسلامي القدرات
 ووحـدة الإنـسان ، والخلافـة،مرجعية إسـلامية إنـسانية جامعـة تقـوم عـلى التوحيـد

 وبـين والمصير الإنساني المشترك، والجمع بين الروحي والمادي والأخلاقـي والعمـلي
 . الوحي والعقل وبين الغيب والشهادة

 وخلاصة العبرة المستفادة من تلك الأنماط الثلاثة للسياسة الخارجيـة الإسـلامية 
على مدى التاريخ، أن مفتاح إسلامية سياسـات الـدول الإسـلامية لـيس الـسعي إلى 

سـلامية توخيهـا للغايـات الإ: تطابقها مع الترتيبات والـرؤى الفقهيـة التاريخيـة، بـل
 .) ٢٦٨ -٢٤٦ص. (والتزامها بالمبادئ والقيم الإسلامية



 

  
 



 

 

 

 

 

 

 
 





 

 
 

 

 

 

 

 



 



 




  
لا يقــول الإســلام إلا بالعدالــة الخلاقــة، الكفيلــة بتحقيــق الإبــداع والتكافــل في  

ذي لا يعطي غيره للفرد والمجتمـع معنـى الحيـاة المجتمع، على أساس من التوحيد ال
ومعنــى الوجــود، ورؤيــة الوجــود كلــه، وكافــة قــضايا الاقتــصاد بمنظــور التوحيــد 
الإسلامي، تكشف عن حقيقة أن تحريم الإسلام للفائدة على رأس المال، أمر يترتب 

 .فلسفته، ونظامه، وأركانه: على المساس به المساس بكيان الاقتصاد كله

ًبا كله محرم لكونه كسبا لا عوض له، لا فرق فيه بين أن يكون المقترض فـردا  فالر ً
أو شركــة أو مؤســسة، والاقتــصاد هــو البيئــة الماديــة للإنــسان التــي لا رأي في ظلهــا 
لجائع، وبالتالي يقتضي تحقيق الخير العام للمجتمع والفـرد تنظـيم تلـك البيئـة الماديـة 

 وفلسفته يفوقان كل ما تتفتق عنه قرائح البشر في كل بشرع االله تعالى، فنظام الإسلام
 . زمان ومكان

ــو ــلامي ه ــور الإس ــشرية في المنظ ــصادية الب ــداف الاقت ــز الأه ــة :  ومرتك الرفاهي
المستظلة بالعدالة والحرية والمساواة، فلا يمكن فهـم موقـف الإسـلام مـن الاقتـصاد 

 ويلبـي هـذا الموقـف الفطـرة إلا عبر تسكينه في رؤية كليـة قائمـة عـلى تلـك المبـادئ،
الإنـسان فالإنسانية المحبة للحياة الرغدة بدرجة لا يـضاهيها حبهـا لأي شيء آخـر، 

 .يسعى إلى مزيد من الإنتاج المحقق للرفاهية بأقل جهد ممكن

العدالـة في التوزيـع، وفي الفـرص، :  أما عن أمنيتـه في مجـال توزيـع الإنتـاج فهـي
أن لا يكون كسب المـال عـلى حـساب حريـة الإرادة وعدم أخذ أحد بجريرة غيره، و

ــة  ــة الفردي الإنــسانية، وأن يكــون العمــل هــو أســاس الكــسب، والجمــع بــين الملكي
                                                 

: الفلسفة والوسائل المعـاصرة، القـاهرة: نظرية الإسلام الاقتصادية. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(
 .  صفحة١٢٥وتقع الدراسة في . ١٩٦٠دار مصر للطباعة، مؤسسة الخانجي بمصر 



 

ً تحقيقــا لحافزيــة الإنتــاج لــدى الفــرد والتــضامن، وإعــادة توزيــع عوامــل ؛والجماعيــة

 ). ١٥-٧ص. (الإنتاج في المجتمع في حال اختلال التوازن العادل

في حـين يـرى الاقتـصاد الحـديث أن : لعدالة الاقتـصادية الإسـلاميةأسس ا: ًأولا
ــة ــاج ثلاث ــل الإنت ــلامي : عوام ــور الإس ــإن المنظ ــل، ف ــال، والعم الأرض، ورأس الم

يقصرها على الأرض ورأس المـال، ومـرد هـذا الاخـتلاف، أن الفلـسفة الاقتـصادية 
نـسان والأرض ورأس غاية بحد ذاته، يسخر له الإ) الإنتاج(الوضعية الحديثة تعتبر 

الكـافي لبقـاء ) حـد الكفـاف(المال، لصالح النخبة المحظوظة، وتحدد أجر العامـل بــ 
ــسفة  ــوم الفل ــنما تق ــه، بي ــمال يخلفون ــد ع ــاب لتولي ــلى الإنج ــل، وع ــلى العم ــه ع قدرت

حــد الكفايــة والرفاهيــة لكــل الاقتــصادية الإســلامية عــلى اعتبــار الغايــة هــي تحقيــق 
 .العدل، والحرية، والمساواة: لأرض ورأس المال بمبادئ بضبط استعمال اإنسان،

المجتمع، فالإنسان يولد غير مالك لـشيء :  والأصل في ملكية أدوات الإنتاج هو
غير قدرتـه عـلى العمـل، التـي لا تنمـو ولا تـصقل إلا بالتعـاون مـع أفـراد المجتمـع، 

كم في وســائل وبحكــم المــساواة في الوضــعية عنــد المولــد، فإنــه لا يحــق لأحــد الــتح
الإنتاج، ولا التصرف على نحو لا يتمشى مع مصلحة المجتمع، فحقوق الأفراد على 
الموارد الطبيعية متساوية، إلا أن التفاوت بين الأفراد في القدرة عـلى العمـل والجديـة 
فيه تجعل البعض يستخدم أكثر مـن نـصيبه مـن قـوى الإنتـاج، بيـنما يحـصل الـبعض 

ه منها، وبـما أن كـل فـرد يـستحق ثمـرة عملـه، فـإن الأفـراد الآخر على أقل من نصيب
 عـن ًيتفاوتون في الثروات بتفاوت الكسب المتحقق من العمل، ولكنـه يظـل مـسؤلا

 .سد حد الكفاية لمن عجزوا عن العمل لأمر خارج عن استطاعتهم

الحـق المتـساوي في أدوات الإنتـاج، :  وبذا يتلخص الشأن الاقتـصادي في ثلاثيـة
اوت في قدرات العمـل ممـا يـؤدي إلى التفـاوت في الـدخول، وحـق المجتمـع في والتف

مال صاحب الكسب الأعلى من كفايته لسد حاجة المعـوزين، وبهـذا التـصور تتقـرر 



 

حقوق المجتمع بكـل أفـراده، وعـدم شرعيـة اسـتخدام الفـرد لعوامـل الإنتـاج ضـد 
 . مصلحة المجتمع، ولا السماح لعدوه باستعمالها

 الفرد لوسائل الإنتاج هي وسيلة الكسب للاسـتهلاك ولـسد الحاجـات  وملكية
 .الآجلة اللازمة للاستثمار وللطوارئ

من أين جاءت إذن فكرة الملكية الخاصة ومـا هـي دوافعهـا :  والسؤال الوارد هنا
وحدودها؟ أساس الملكيـة الخاصـة هـو الرغبـة في ضـمان متطلبـات العـيش وتحديـد 

ارض مع الأصل في جماعية ملكية وسائل الإنتـاج، مـا دامـت المسؤولية، وهي لا تتع
مرتبطة بحياة المجتمع ودوافعه وأهدافه، والوفاء بحق التضامن الاجتماعي، بوصفه 
ًحقا للمحتاجين وليس منة من الأثرياء، وهذا هو مقتضى العدل، والمقابل لاستعمال 

 . لإنتاجالأقدر على العمل لحصة من نصيب العاجزين عنه في وسائل ا

 ولا ريع ولا فائدة، فالكسب مصدره هو العمل، ويمكن تعريف العمل بأنه كل 
 لـه ًجهد عضلي أو فكري أو أخلاقي، له نفعه عند الآخرين يجعلهم يـدفعون مقـابلا

ً، وإلا اعتبر العمل تسخيرا ًمن كسبهم وإنتاجهم، ولابد أن يكون ذلك المقابل عادلا
بغي مراعـاة الادخـار للاسـتثمار في تعزيـز أدوات الإنتـاج ًواستعبادا للعاملين، كما ين

وسد الحاجات الطارئة ومراعاة حق الأجيال القادمة، والريع والفائدة يتناقضان مع 
العدالة والإنسانية، فهـو يـؤدي إلى احتكـار القلـة وتزييـف إرادة المجتمـع، وتوسـيع 

حـده هـو المبـدأ الـذي الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتقرير حـق الكـسب للعمـل و
يكفل العدالة وتحرير الإرادة وتحقيق الحافزية، ويحول دون تراكم الثـروة في يـد قلـة، 
ويصب نظام الوراثة في تعزيز ذلك التوازن ومنع تركيز الثروة، ومراقبة من بين يديه 

 لمنعه من التبـذير وتبديـد المـدخرات وعوامـل الإنتـاج، ؛الثروة من جانب من يرثونه
إعادة توزيع عوامل الإنتاج إذا ما اختل التوازن العادل، نتيجة سوء اسـتعمال ويجب 

 ). ٣٣-١٦ص . (عوامل الإنتاج، أو نتيجة لهجرات وكوارث طبيعية



 

إرادة :  والموجــه الإرشــادي لتلــك الفلــسفة الاقتــصادية الإســلامية بكاملهــا هــو
وات ة كـل مـا في الـسماالخير الواضح، والعدالة الشاملة، فـاالله تعـالى سـخر للإنـساني

والأرض، وأمر المؤمن بالأكل من الطيبات وشكره، وأفـاض عـلى البـشرية بـنعم لا 
ًتعد ولا تحصى، وجعل الأرض بساطا، ومكن لبني آدم في الأرض وجعـل لهـم فيهـا 

 . معايش لعلهم يشكرونه

ومعنى ذلك، أن االله تعالى جعل عوامل الإنتاج في خدمة البشر، وليس العكـس، 
طيبات حق لكل من يمشي في مناكب الأرض، ويستخدم وسـائل الإنتـاج، ومـن وال

الأدلة على أن الأصل في ملكية عوامل الإنتاج في أي مجتمع، إنما ترجع إلى المجتمـع، 
ــسان، وعــلى أن كــل مــا في الــسما وات نــص القــرآن الكــريم عــلى وحــدة أصــل الإن

ــذ ــيم، ال ــرزاق العل ــو ال ــه ه ــالى، وأن ــك الله تع ــسان في والأرض مل ــتخلف الإن ي اس
الأرض، وأمره بأن يأكل من الطيبات، وأن يـؤتي المعـوزين حقهـم المعلـوم مـن مـال 
ًاالله الذي آتاه، وأمره بـأن لا يـؤتي الـسفهاء المـال الـذي جعلـه سـبحانه وتعـالى قيامـا 

 .ًللناس جنبا إلى جنب مع الأمر برزقهم منه وكسوتهم، وقول معروف لهم

 النفقة، ووعد االله تعالى من يعطي ويتقي ويصدق بالحـسنى  وعدم تيمم الخبيث في
بتيسيره لليسرى، وتوعد من يفعل عكس ذلك بتيسيره للعسرى، وبينت السنة النبوية 

، وأن الـرازق هـو االله، ووجهـت مـن لـه أرض إلى تـرابأن كل البـشر لآدم وآدم مـن 
لـسنة إلى تحـري دت ازراعتها، فإن لم يستطع فليمنحها لأخيه المسلم بلا أجـرة، وأرشـ

 عــن التكفــف بجعــل ســقف الــصدقة ثلــث المــال، ومــن حقــوق ىتــرك الورثــة في غنــ
 . منع الإسراف وحقوق الوراثة والشفعة، وإرادة الخير للجميع: المجتمع فيما بيد الفرد

:  الملكية الخاصة في المنظور الإسـلامي لهـا حـدود تتمثـل فيإن:  وخلاصة القول
ب الرزق، وليس للاستغلال والتـسخير، وجـوهر الملكيـة كونها ساحة للعمل، وطل

ًالعامة هو التضامن الاجتماعي بوصفه حقا للمحرومين، ينالونه مما رزق االله تعالى به 



 

القادرين من مال وكـسب بعجـز المحـرومين وضـعفهم عـن اسـتخدام نـصيبهم مـن 
رض بجـزء عوامل الإنتاج، ولما كان أساس الكسب هو العمل، فإنه يحرم تـأجير الأ

مــن الــزرع والــسماح بتأجيرهــا بالــذهب والفــضة، وكــذا المزارعــة، وســقاية الأرض 
 . مقابل جزء من الزروع، والربا بكل صوره وأشكاله

ما الحكمة في تحريم الإسلام الربـا والـربح عـلى عنـصر : ً مهماًويطرح ذلك سؤالا
 النــصوص الأرض، مــع حــل الــربح لــرأس المــال في المــشاركة؟ فلنتعمــق في قــراءة

القرآنية قراءة كلية، غير تجزيئية ولا سطحية، فلقد حرص الإسلام عـلى حفـظ ثمـرة 
العمل الفردي، فأمر بكتابة الديون، وبـين أن الإعـسار لا يـسقط الـدين بـل يوجـب 
فقــط الانتظــار إلى ميــسرة، وجعــل مــن الممكــن ســداد ديــن المعــسر مــن بيــت مــال 

ة المــدين، فــلا تركــة إلا بعــد ســداد الــدين المــسلمين، وبــين أن الــدين لا يــسقط بوفــا
ًتجهيـز هـا للزراعـة يـستهلك جانبـا مـن وولمـا كـان شراء الأرض  والوفاء بالوصـية،

كسب صاحبها، فـإن حـصوله عـلى عائـد نقـدي مـن تمكـين آخـر مـن اسـتغلالها هـو 
ًالعدل بعينه، والإيجار في تلك الحالة ليس ريعا من الأرض بل هو مقابل لاسـتهلاك 

 .فق عليها من رأس المالما أن

 وعلى العكس فإن المزارعة تقوم على مقابل غير معلوم، فقـد يهلـك الـزرع، وقـد 
يسلم مما يتحمل بإمكانية أن تكون المحصلة غير عادلـة لأحـد طـرفي تلـك المعاملـة، 
ًوكما يحرم الإسـلام أن تلـد الأرض ذاتهـا ريعـا يحـرم أن يلـد رأس المـال ذاتـه عائـدا،  ً

 حتـى لا ينـال ؛ًا محرما، بينما يحل المشاركة برأس المال على الربح والخـسارةويعتبره رب
 ).٥٣-٣٤ص. (فرد كسب غيره دون عوض

 تفيد خبرة صدر الإسلام أن النبي : الريع والفائدة في تعامل المجتمعات: ًثانيا
أقر أهل خيبر عليهـا يعملـون فيهـا عـلى شـطر مـن ثمارهـا، ويـستدل مـن ذلـك عـلى 

وعية المزارعة بين المجتمعات، حـال ملكيـة مجتمـع لـلأرض ومـساهمة المجتمـع مشر



 

الآخر بزراعتها، فيحـصل الأول عـلى ريـع الأرض والثـاني عـلى مقابـل عملـه فيهـا، 
بعكس الحال بالنسبة لذات المعاملـة بـين طـرفين ينتميـان لـنفس المجتمـع، ويـساهم 

 توزيـع عوامـل الإنتـاج في المجتمـع نظام الوراثة في تحقيق العدالة وحفظ التـوازن في
 .الواحد، على نحو يحول دون تركيزها في يد قلة

:  ومن أسـاليب إعـادة توزيـع عوامـل الإنتـاج في المجتمـع في المنظـور الإسـلامي
الميراث، والمؤاخاة، والفيء، والغنائم، والشراكة في الطعـام عنـد عـدم كفايتـه، ومـن 

ظهر على من لا ظهر له، ومن عنده فـضل زاد الهدي النبوي أن يعود من عنده فضل 
على من لا زاد له، ومعنى هـذا أن المطلـوب مـن الفـرد في الظـروف الطبيعيـة هـو أن 

 .يأخذ حقه ويؤدي واجبه

 أما في الأحوال الطارئة فإنه يمكن للمجتمع إعادة توزيـع عائـد تـشغيل عوامـل 
لبات الموقف بما يحفـظ بقـاء الإنتاج، أو إعادة توزيع عوامل الإنتاج ذاتها حسب متط

المجتمع، فلقد نزل الأنصار للمهاجرين عن شـطر أرضـهم وثمارهـا، ولمـا وجـد فيء 
 المهـاجرين بمعظمـه ورد للأنـصار أرضـهم؛ وبـذا حـدث تـوازن في خص النبي 

فريق فقير ذليل، وفريق غني : توزيع عوامل الإنتاج لا ينقسم المجتمع فيه إلى فريقين
الملكيــة الفرديــة لــرأس المــال، : ويقــوم التــوازن عــلى ركيــزتين ،)٦٣-٥٣ص(طــاغ، 

 . والتعاون والتخطيط المنظم

برهنت الخبرة الواقعيـة : الصلاحية التنفيذية للنظرية الاقتصادية الإسلامية: ًثالثا 
عن حقيقة تناغم النظريـة الاقتـصادية الإسـلامية وتكاملهـا، عـلى صـعيدي التنظـير 

الواقــع الــسيئ عــلى علاتــه ولا تــسعى في نفــس الوقــت إلى والتطبيــق، فهــي لا تقبــل 
تغييره إلا بوسـائل منـسجمة مـع الطبيعـة البـشرية وفي حـدود الاسـتطاعة البـشرية، 

 . وعلى نحو يحقق أفضل استعمال ممكن للقدرات المادية والمعنوية

 وتقــوم تلــك النظريــة الاقتــصادية الإســلامية عــلى تحليــل الأنظمــة الاقتــصادية 



 

 من حيث ما بها من مزايا ومن قصور، وما لها مـن غايـات، وتحـدد غايـة لهـا الأخرى
ً ويـتخلص مـن عيوبهـا جميعـا، ويحـدد غايتـه بـما لا هـا يجمع مزاياًهي أن تكون بديلا

يخالف الـشرع الإسـلامي، وفي واقـع المجتمـع الاقتـصادي الإنـساني الحـديث ثلاثـة 
قع هو الشيوعية، ونظامان متقـابلان نظام نظري لم تعرفه أرض الوا: أنواع من النظم

الرأسمالية، والاشتراكية، وكل نظام يدعي أنه هـو الأصـلح والأنفـع للإنـسان، : هما
 .ولا يرى في النظام الآخر غير مساوئ

 فالنظام الاشتراكي يرى أن نظيره الرأسمالي يبدد الثروات بفـوضى نظـام الـسوق 
 وفي المقابل يرى أنصار النظـام الحر، ويمكن لاستغلال البعض للبعض وللحروب،

الرأسمالي أن النظام الاشتراكي يصادر حرية الإنسان ويؤدي إلى طغيـان الدولـة عـلى 
المجتمع، ويقتل الحافز والإبداع الفردي النابع من الملكية الخاصـة، وواقـع الأمـر أن 

توزيـع الرأسمالية محملـة بعيـوب في مقـدمتها افتقارهـا إلى التخطـيط وإلى التكـافؤ في 
الفرص، وهي والنظام الاشتراكي لا يحققان العدل والحرية والمساواة، والتناغم بـين 

 . الفرد والمجتمع

 وفي المقابـــل تبـــين خـــبرة مجتمـــع صـــدر الإســـلام بالمدينـــة المنـــورة أن الفلـــسفة 
ًالاقتصادية الإسلامية أنشأت مجتمعـا لا محـل لمقارنـة نجاحـه بـأي مجتمـع آخـر عـلى 

ًفلقد أقام مجتمعـا ممـاثلامدى التاريخ،   للبنيـان الواحـد المتماسـك الـذي يـشد بعـضه ً
ًبعضا، فعرف هذا المجتمع قيام أحد كبار التجار بالتصدق بتجارته في مخمـصة ألمـت 
ًبالمدينة مسوغا ذلـك بأنـه بـرضى االله عنـه يحـصل عـلى عـشرة أمثـال ثمنهـا عـلى أقـل 

نظـام المؤاخـاة، : الـشدة مـن قبيـلتقدير، وطبق هذا المجتمع أنظمة مبتكـرة في زمـن 
والقرض الحسن، والمشاركة على مبدأ الغنم بالغنم، والغرم بـالغرم، ومنحـة الأرض 
حال العجز عن زراعتها مع دفع مقابل لما عليها من مرافق، واستعادة الأرض حـال 
التمكن من زراعتهـا، والتمليـك بإحيـاء الأرض المـوات، وقـام ذلـك المجتمـع عـلى 

 . عي الإيماني، وشخصية استخدام وسائل الإنتاج وعواملهركيزة الو



 

ً والآن صار المجتمع الصناعي الحديث أكثر تعقيدا من مجتمع المدينة المنورة، فهل 
لا تزال الفلسفة الاقتصادية الإسلامية هي البديل الأمثـل لـه؟ الفلـسفة الاقتـصادية 

سعى إلى ابتكــار أنــسب الإســلامية لا تركــز عــلى وســائل بعينهــا، بــل عــلى غايــة، تــ
ــير  ــستوجب تغي ــي لا ت ــان، فه ــان ومك ــل زم ــات ك ــق معطي ــا وف ــائل لتحقيقه الوس
المؤسسات القائمة ولا الوسائل المستخدمة، بل تطلب توجيهها لغايـة إسـلامية هـي 
ــوق  ــين حق ــاغم ب ــساواة والتن ــة والم ــة والعدال ــلى الحري ــائم ع ــادل الق ــصاد الع الاقت

 وهي بذلك ترحب بالطبيعة العلميـة الموضـوعية وواجبات كل من الفرد والمجتمع،
 .المؤسسية للمجتمع الحديث، ولكنها تختلف معها بخصوص الريع والربح

 فالفلسفة الاقتـصادية الحديثـة غـير الإسـلامية تـربط حـافز الـربح بـسوء توزيـع 
عوامل الإنتاج في المجتمـع، وحاجـة العامـل إلى عوامـل الإنتـاج، وتحكـم أصـحاب 

ًيها، وبعدم اعتبار العمـل العقـلي والعـضلي والأخلاقـي مـصدرا وحيـدا رأس المال ف ً
للكــسب، تفــتح أبــواب الظلــم الاقتــصادي والرشــوة والاحتيــال عــلى مــصراعيها، 
وتقترب وضعية الشركات المـساهمة في ظـل الفلـسفة الاقتـصادية الوضـعية مـن نظـام 

ت عـلى المـساهمين وعـلى الاقتراض بفائدة، مع الاستئثار بمعظم العوائد وتوزيع الفتـا
العمال، مع تغييب مبدأ المخاطرة وإمكانية الربح والخسارة، وهذا اللون مـن المـشاركة 

 لكونه يحقق الربح عـلى حـساب ظلـم العـمال وتحميـل ؛لا يتمشى مع أهداف الإسلام
 . قوميةالدولة والمجتمع عبء خسائر الشركات الضخمة بدعوى كونها مؤسسات

جتمــع الرأســمالي والاشــتراكي الحــديث إلى دور حيــوي  ويعنــي ذلــك حاجــة الم
للدولة في التخطيط الاقتصادي وتحقيق العدل الاقتصادي، وتقديم المشورة العلمية 

ــل ــائل مث ــصادية بوس ــه الاقت ــلى حقوق ــصول ع ــع مــن الح ــين المجتم ــة، وتمك : والفني
ئـتمان، الضرائب التصاعدية والتأميم وملكيـة الدولـة لعوامـل الإنتـاج والبنـوك والا

والإسلام يعتبر تلك الوسائل مقبولة في حالة الضرورة فحسب ولـيس في الظـروف 
 .الطبيعية



 

 وتقوم الفلسفة الاقتصادية الإسلامية على انتقـاء أفـضل الوسـائل مـن النظـامين 
الاشتراكي والرأسمالي مـع تعـديل وظائفهـا وأهـدافها، فهـي تـسلم بـضرورة وجـود 

 سير الحياة الاقتصادية، وتوفير قاعدة بيانات اقتـصادية، أجهزة تنفيذية علمية لمراقبة
وإنـشاء أجهـزة إحـصائية وائتمانيـة وضريبيــة وعلميـة استـشارية، مـع ضـمان الدولــة 
لعوامل الإنتاج، وتخطـيط كـل مـن الاسـتهلاك والادخـار والاسـتثمار، والـسعي إلى 

 .تعزيز الوعي الاقتصادي الشعبي والحكومي، بالتربية والتدريب

فــسح تلــك الفلــسفة المجــال أمــام تكامــل الــدور الاقتــصادي لكــل مــن الفــرد وت
ــه  ــيط والتوجي ــق التخط ــة ح ــنح الدول ــلامي يم ــام الإس ــة، فالنظ ــع والدول والمجتم
والإشراف والتنفيذ لصالح المجتمع، ويعطي المجتمع حق الرقابة، ويقوم على ملكية 

تبدد ما بيدها مـن أمـوال، وفي أفراد المجتمع لعوامل الإنتاج، فلا تطغى الدولة، ولا 
ظــل هــذا التــوازن يتعــزز ميــل أفــراد المجتمــع للادخــار وللاســتثمار، وتترســخ روح 

 ). ٩٨-٦٤ص. (المسؤولية الجماعية عن الرشد الاقتصادي

الكـسب (ترتكـز عدالـة التوزيـع في ظـل مبـدأ : أساسـيات عدالـة التوزيـع: ًرابعا
وق الآخـرين، وإقامـة التبـادل على حصول الفـرد عـلى حقوقـه وصـون حقـ) للعمل

والتوزيــع عــلى أســس عادلــة قــدر المــستطاع، بالاســتعانة بأحــدث الوســائل العلميــة 
العدالة بإعطاء كل : المتاحة، في صياغة معيار للتقييم والتقويم، يقوم على أربع ركائز

ــداع  ــات الإب ــة ملك ــاج، وتنمي ــة الإنت ــة في تنمي ــصى الطاق ــذل أق ــه، وب ــق حق ذي ح
 .وتحسين مستوى المعيشةوالابتكار، 

 وبالتدقيق في الأنظمة الاقتصادية في المجتمعات الحديثـة، نلاحـظ أنهـا قـد تـترك 
الحرية للسوق، على نحو يخدم القلة الثرية ومن يستغلون الظـروف الطارئـة العامـة، 

 للعمـل، وفي المقابـل تقـوم الأنظمـة اً حقيقياًوفي هذه الوضعية لا يكون هناك مقياس
 مما يوقع الظلـم ؛ية على ملكية الدولة لرأس المال واحتكارها لفرص العملالاشتراك



 

أما في ظل الفلسفة الاقتصادية الإسلامية فـإن العـبرة . بأفراد المجتمع ويقتل إرادتهم
تكون بصافي القيمة أو الدخل، وليس بإجماليه المتضمن لاستهلاك رأس المال وحـق 

 اً مكرمـاًو ينبثـق مـن اعتبـار الإنـسان مخلوقـالمجتمع، وتحديد القيمـة عـلى هـذا النحـ
مسخر لـه الطيبـات، والقيمـة تحـدد وفـق إرادة المجتمـع والعـرض والطلـب في بيئـة 

لابتكــار، ولاســتقرار الأجــور والأســعار، وتتعــزز عدالــة لاقتــصادية متوازنــة محفــزة 
التوزيــع في النظــام الإســلامي بتحــريم الربــا وبفريــضة الزكــاة بعمقهــا الاقتــصادي 

  .)١٢٠-١٠٠ص(والروحي والاجتماعي 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 




 
 يحــدد أبــو ســليمان مقــصد هــذه الدراســة بترشــيد حــراك شــباب الأمــة في الآونــة 

لا تتكـرر (حتـى ؛ سـلاميةول الإالأخيرة الرافض للفساد والاسـتبداد في بعـض الـد
الأخطاء ويجهض الحراك وتوجهات الإصـلاح عـلى يـد مـن يحـسبون أنهـم يحـسنون 

 ) .١٢ص) (ًصنعا

إشـكالية الفـساد والاسـتبداد، :  ويقوم معمار الدراسة على محـورين، يحلـل أولهـما
 . ويحدد الثاني الموقف المطلوب من الجماعات والحركات الإسلامية المعاصرة

السبب في تـردي الأمـة الإسـلامية مـن : ليل إشكالية الفساد والاستبدادتح: ًأولا 
حالة التألق الحضاري إلى حالة الـوهن والاستـضعاف هـو تقـزيم مفهـوم الـشورى، 

إسـداء النـصيحة للحـاكم، رغـم اتـساع فـضائه : فلقد جرى حصر ذلـك المفهـوم في
سياسـية اجتماعيـة مؤسـسة (الدلالي القـرآني، فهـو مفهـوم منظومـة جـامع متمثـل في 

 ولا مخـرج مـن ،)معبرة عن إرادة الأمة وقراراتها، وليس عن إرادة الـسلطة الحاكمـة
الوضع الـراهن إلا باسـتعادة مؤسـسة الـشورى وتفعيلهـا في واقـع النظـام الـسياسي 
المدني الإسلامي، فمفهوم الشورى وعائلة المفاهيم المرتبطـة بـه هـو حجـر الأسـاس 

لاجتماعــي الإســلامي المعــاصر الفعالــة، بــما فيهــا المؤســسة لبنــاء مؤســسات النظــام ا
 . التربوية والدعوية

ما هو مفتاح تحقيق هذا المطلب؟ المفتـاح : والسؤال الذي يفرض نفسه بالتالي هو
 ولكـن ، فدور النبوة انتهـى بوفـاة النبـي هو استلهام تعدد أدوار النبي الخاتم 

                                                 
المعهـد : اد في التاريخ الإسـلامي، هرنـدنإشكالية الاستبداد والفس. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(

 .  صفحة٨٠وتقع هذه الدراسة في . ٢٠١٢العالمي للفكر الإسلامي، 



 

ة هذا الدور فيما سموه كرامـات الأوليـاء الصوفية والشيعة سعوا بكل حدة لاستدام
كداعيـة معلـم عـن  والمشايخ والمعصومين، وكان مـن الواجـب فـصل دور النبـي

دور السلطة السياسية الحاكمة، ولذا فإن من الضروري فصل مهمة الدعوة والتربيـة 
 حتـى لا يوظـف الـدين في خدمـة ؛عن السلطة السياسية التنفيذية وإبقائها بيد الأمـة

لطة، وعـرف التـاريخ الإسـلامي تـوزع العلـماء بـين فريـق اعتـزل الـشأن العـام، الس
وفريق ربط مصالحه بمصالح السلطة واستبدادها، وتمخض ذلـك عـن عـزل الـدين 

 . ومقاصده عن الحياة السياسية

ًوالفساد والاستبداد متلازمان، وبابهما معـا هـو إضـعاف وعـي الأمـة، وتـسطيح 
سسات الحارسـة لقيمهـا، وعـبر تلـك البوابـة تنطلـق دورة ثقافتها، وتغييب دور المؤ

الفــساد والاســتبداد بتعميــق قناعــات صــورية مــضللة تــسوغ الظــن بقــصور الأمــة، 
ًوتجعل من السلطة السياسية خصما وحكما ووصيا على الجماهير، ولا مخرج من ذلـك  ً ً

يـة كونيـة بعد الوقوع فيه غير استعادة الوعي وحسن تربية النشء وتأهيلـه، وفـق رؤ
حضارية إسلامية منهاجية، وينطلق القضاء على متلازمة الاستبداد والفساد من بناء 
الوعي بالعناية بالأسرة، والأدبيات الوالدية، وتربية وجدان الطفل، واستقلال دور 

 ). ٢٢-١٣ص . (التربية والتعليم والدعوة

 والدعوة والتعليم  ويتمثل الأساس القرآني في وجوب إسناد أمر الدعوة والتربية
 :الدينية إلى مؤسسة اجتماعية تربوية مستقلة، هو قول االله تعالى في سورة آل عمران
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 ، وبالتالي يجب أن تقام تلك المؤسسة المستقلة التي تتولى مسؤولية مناهج الـدعوة
هـا ي وينـاط بالأمـة وممثل، والثقافـة الدينيـة الاجتماعيـة، والإعـلام،والتربية والتعلـيم

ه الحـضاري المؤهلين المنتخبين اختيار قيادات تلك المجالات والمسؤولين عن التوجي
 توضع الأمور في نصابها بأن ؛ وبذا ولا تكون للسلطة التنفيذية أية سلطة عليها،فيها

 ففــصل ،تعــود للأمــة ســلطة الأمــر والتوجيــه لــسلطات الدولــة الــسياسية التنفيذيــة
مؤسسة الشورى بهذا المعنى الواسع عـن مؤسـسة الحكـم هـو مفتـاح تجفيـف منـابع 

 . الاستبداد والفساد

لــب نظــام الأمــة حــين صــورت جماهيرهــا عــلى أنهــا لا تعلــم ولا تفقــه،  فلقــد انق
 وتلـك دعـوى ،وصورت السلطة السياسية على أنها تعلم وتفقه، ووصية عـلى الأمـة

 وحق من يجهل أن ، فالقرآن يقرر أن أمر المسلمين شورى بينهم،فاسدة لا أساس لها
 . ةتتاح له فرصة المعرفة والتربية لا أن تفرض عليه الوصاي

 وفي مقابل انفتاح صفوة صدر الإسلام عـلى القـرآن والـسنة بـسليقة فطريـة عـلى 
مقاصد الشرع ومبادئـه، مـع الاهتـداء بالـشورى إلى البـت في كافـة تفـصيلات حيـاة 
الأمة على هـدي منهـا، والتنقيـب عـن الـسنن الكونيـة لإتقـان الفنـون المهنيـة، غـرق 

 ومـن ،ن والحـواشي والمختـصرات النظريـةالعقل المسلم المعاصر في لجـة ألـوف المتـو
المهم هنا بناء الوعي بـالفرق الجـوهري بـين فـصل الـدين عـن الـسياسة وهـو الخطـأ 
بعينه، وبين فـصل الـدين وشـؤون الـدعوة والتعلـيم والتربيـة الدينيـة والثقافيـة عـن 

 لمنــع تــسلطها عليهــا، ومنعهــا مــن تــشويه الــدين ومــن الاســتبداد ؛الــسلطة الحاكمــة
 زد على ذلك أن من الضروري التخلص من تقزيم مفهوم الدولة بحـصرها ،موالظل

 ). ٢٩-٢٣ص. (في السلطة الحاكمة، التي هي مجرد واحدة من مؤسسات الأمة

ومــن الــضروري عــلى نحــو بــالغ الإلحــاح في عــصر الهجمــة الفكريــة العنكبوتيــة 
بوجـه خـاص الغربية، مراجعة الفكر الإسلامي عامـة والفكـر الـسياسي الإسـلامي 



 

بمنهجيــة تنطلــق مــن الرؤيــة الحــضارية للأمــة والمقاصــد والمفــاهيم القرآنيــة، وفهــم 
 لتتمكن الأمة من إنتاج فكر يواكـب ؛نموذج العهد النبوي بقيمه ودلالاته الإنسانية

تحــديات العــصر، ويجتهــد بــوعي بالثوابــت والمقاصــد الإســلامية في تجديــد خطابهــا 
ة عن إرادتها الحرة، ذلك أن الفـرق بـين الأمـة العـاجزة وإعادة بناء مؤسساتها، المعبر

ــتيلاء  ــا واس ــف إرادته ــة وتزيي ــلاءات فوقي ــضوع الأولى لإم ــو خ ــة ه ــة الفاعل والأم
السياسي على الديني، مقابل وضع الثانيـة برامجهـا وترتيباتهـا بإرادتهـا المـستقلة الحـرة 

 .المستقلة عن السلطةبمؤسسات الدعوة، والتربية والتعليم، والثقافة، والإعلام 

 وينطلق منطق إبعاد الدين عن سطوة السلطة التنفيذية مـن حقيقـة قابليـة البـشر 
للضعف والانحراف، والبون شاسع بين اتخاذ الدين وسيلة للحـب والحـق والخـير، 
وبين جعله وسيلة للقهر والاستبداد، ومـن نـماذج الخلـط المفـاهيمي في هـذا الـصدد 

لتــسويغ قهــر الــسلطة  ؛»يــزع بــالقرآن  يــزع بالــسلطان مــا لاأن االله« :تــرويج مقولــة
 رحمة للعالمين، وأمر وتسلطها على الرعية، مع أن االله تعالى بين في القرآن أن النبي 

بأن تكون الدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلـة بـالتي هـي أحـسن، 
دل وحفـظ مقاصـد الـشريعة في وفي هذا الخلط انحراف بوظيفة الدولة من إقامة الع

مواجهة مـن لا تـردهم الـدعوة عـن البغـي إلى التـسلط والوصـاية، ومـن أساسـيات 
ضمان عدم انحراف السلطة إقامتها على مبدأ اللامركزية والتخصيص، فليس لأحـد 

 .  أن يجمع أدوار السلطة جميعها في يده، فتلك واحدة من خصوصياتهبعد النبي 

ًجية يكون نظام الأمة معبرا عن مقاصدها الإسلامية، ويجعلها  وبهذه الرؤية المنه
أمة حية لهـا حكومـة ونظـام مـدني إسـلامي معـبر عـن وجـدانها، وعـن التوافـق بـين 

 مـن إسـلامية: مواطنيها المتساوين في الحقوق والواجبـات، فالإسـلام يقـيم حكومـة
منطلـق رعايتهـا منطلق قيامها على مقاصده وقيمـه وتحديـد هويتهـا بـه، ومدنيـة مـن 

للهويات الفرعية، وقبول مواطنيهـا مـن غـير المـسلمين، لقيمهـا ومقاصـدها بحكـم 



 

الفطرة، والعقل، وجوهر الدين، وتبلور أسـس تلـك الحكومـة بوثيقـة توافقيـة عـلى 
 . غرار وثيقة المدينة المنورة تقيم دولة مدنية التنظيم، إنسانية إسلامية المحتوى

لجوهري بـين النظـام الـسياسي العلـماني الـديموقراطي  ويؤشر ذلك على الفارق ا
والنظام السياسي الإسلامي الشوري، فالأول رأسمالي في مجال الاقتـصاد، ليـبرالي في 
المجال الاجتماعي، ديموقراطي في المجال السياسي، ورغم وجـود أوجـه تـشابه بينـه 

ي يقـوم عليهـا من قبيل مرجعية الأغلبية والفصل بـين الـسلطات، فـإن الفلـسفة التـ
تقف على طرف نقيض من فلسفة النظـام الـسياسي الإسـلامي، ففلـسفته تقـوم عـلى 
ًفكر مادي يجعل الإرادة الإنسانية معيارا للحق والصواب والخير، بما يجعـل الحقيقـة 

 .قضية ذاتية إنسانية، فهو نظام يقوم على التوافق بين إرادات ذاتية

 فلـسفته إشـكالات، أولهـا أن الحريـة  وتولدت عن ممارسـات ذلـك النظـام وفـق
الفــوضى الاجتماعيــة الأخلاقيــة، فانهــارت القــيم والمبــادئ والقيــود : صــارت تعنــي

الأخلاقيــة وســادت الــشهوات والأهــواء الذاتيــة، وعــصف ذلــك بالــدور التربــوي 
ًللأسرة بوصفها محضنا لتربية الأجيال وسد حاجاتهم الروحية والنفـسية والعاطفيـة 

صارت مجتمعات ذلك النظام على شفى وضعية أمم بائدة مثـل قـوم لـوط والمادية، و
 . وعاد وفرعون

 وفي المقابل فإن نظام الشورى الإسلامي يقوم على مقاصد القرآن، ومع أنه يلتزم 
خيار الأغلبية فإنه ينطلـق مـن الـوعي بـأن الحـق حقيقـة موضـوعية غـير ذاتيـة، وأن 

ــا ــة ليــست في متن ــة الكلي ــة الحقيقــة الكوني ــاج إلى الرؤي ــسان محت ول البــشر، وأن الإن
الكونية الكلية، وتلك الرؤية رؤية قيم ومبادئ يلزم غرسها في وجدان المسلم، وهي 

ًثل إطارا ثابتـا ي بها العقل والروح والوجدان، وتممتناغمة مع الفطرة الإنسانية يرتو
رفض تلك الرؤية لحياة إنسانية روحية أخلاقية إعمارية خيرة، ومن حق الإنسان أن ي

أمـا إن قبلهـا فـلا يكـون لـه الحـق في التغيـير . الكلية بكامل حريته فيكون غير مسلم
 .والتبديل في ثوابتها



 

 ويقوم النظام السياسي الإسـلامي عـلى قـيم وثوابـت تلـك الرؤيـة الكليـة، وهـو 
بــذلك نظــام ديمــوقراطي يلتــزم رأي أغلبيــة المــواطنين، لكنــه ديمــوقراطي إســلامي 
ًشــوري، ولــيس ديموقراطيــا ماديــا علمانيــا، وتلتــزم الأحــزاب والفئــات الــسياسية  ً ً

ا، وخلاصة الفرق بـين النظـامين أن بالتنافس ببرامج تقوم على رؤية الأمة وأولوياته
النظام العلماني الديموقراطي يقوم على فلسفة الحق للقوة، بينما يقوم النظام الشوري 
الإســلامي عــلى فلــسفة القــوة للحــق، ويــنعكس هــذا الفــرق عــلى كافــة المؤســسات 

 . والترتيبات والقرارات

ق بمحاكـاة عميـاء  وتكشف الخبرة التاريخية أن خروج أمتنا من أزمتها لـن يتحقـ
للديموقراطيــة الماديــة، فالأخــذ بالــشورى بمــضمونها القــرآني هــو مفتــاح إصــلاح 
ًالسلطة البرلمانية والسلطة التنفيذية أيا كان شكلها، طالما تم الأخذ بمبدأ عدم تركيـز 
السلطة في يد واحـدة، ووجـود رقابـة دسـتورية، وإخـضاع للـسلطة الحاكمـة لإرادة 

هجيــة الإصــلاحية هــو تجنــب العنــف في حــسم الخلافــات التــي الأمــة، ومقتــضى المن
تنشب بين مكونات الأمة في المجتمع المـسلم والدولـة المـسلمة، فالمقاومـة المـشروعة 
ًإسلاميا هي المقاومة المدنية الجماعية السلمية، وحدها حالة الـصراع العرقـي المـسلح 

توفيق والـصلح بيـنهما إلى بين طائفتين هي التي توجب حال استنفاد كل إمكانيات ال
 .رد الطائفة الباغية بالقوة إلى حد التوقف عن البغي، والسعي إلى التوفيق والتصالح

ويتطلــب توحيــد صــفوف الأمــة أن تكــون لهــا مؤســسات أمــة، تتــولى التــشريع 
والتنفيذ والمراقبـة والمحاسـبة، فـالأفراد الإصـلاحيون غـير معـصومين وقـابلين هـم 

 .خ الاستبداد والفسادأنفسهم للوقوع في ف

ً وإذا كـــان تزييـــف الإرادة الـــشعبية بوســـائل شـــتى أمـــرا يحـــدث في الـــنظم غـــير 
 لتعارضه مع فلسفته القائمة على قـوة ؛الإسلامية، فإن النظام الشوري الإسلامي يأباه

 . الإسلاميةالتربية: الحق، ومفتاح السير على طريق استعادة هذا النظام وتفعيله هو



 

أن تحرص الأنظمة القائمة على تثبيت الوضع القائم والوقوف ضـد ومن البدهي 
إرادة تغيــيره، ومــن هنــا فــإن التعويــل في التغيــير يجــب أن ينــصب عــلى فطــرة الآبــاء 
والأمهات في الحرص على مصلحة أبنائهم بالتركيز على التنشئة الوالديـة الإسـلامية 

 ). ٥٢-٣٠ص. (للطفل

السؤال المطروح : الحركات الإسلامية المعاصرةدليل إرشادي للجماعات و: ًثانيا 
ًمـا المطلـوب لكـي تبنـي الأمـة نظامــا : في ظـل مـا عـرف بثـورات الربيـع العـربي هــو

ًإسلاميا شوريا يولد المناعة من التبعية، ويجفـف منـابع المـساعي الخارجيـة لمزيـد مـن  ً
يع غــير الإضــعاف والتفريــق للأمــة الإســلامية، ويتجنــب بريــق العائــد الآني الــسر

المحمود العواقب، ويقطـع الطريـق عـلى توظيـف أعـداء الأمـة المتربـصين بهـا لثـورة 
 . الأمة، على نحو يكفل عودة الاستبداد على نحو أنكى وأمر؟

مفتاح الإجابة على هذا السؤال المركب هو الوعي بخبرة دروس التاريخ 
كبيد الأمة الثمن مقابل الحرص على فتات المكاسب الانتهازية هو ت: وخلاصتها أن

ًأضعافا مضاعفة، فأعداء الأمة لا يكفون عن التخطيط لصراعات وحروب بين 
مكوناتها، و على الجماعات والحركات الإسلامية أن تعي ضرورة التحرك في هذه 

 مفاهيم  لتنزيل؛اللحظة الفارقة بخريطة المقاصد القرآنية والنظرة الإسلامية للإنسان
واقع الزمان والمكان المتغيرين، ومفتاح الوفاء بهذا المطلب هو الرسالة ومبادئها على 

بفضائه المعرفي الواسع والعميق المعبر عنه في سورة الشورى ) الشورى(تفعيل مبدأ 
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 والمفتاح الثاني هـو الفهـم الـصحيح لطبيعـة العمـل الـدعوي والعمـل الـسياسي 
 فمجال الـدعوة هـو التربيـة والتعلـيم القيمـي ،ومناهج ووسائل ومجالات كل منهما

لباني للـوعي بثوابـت الـدين وقيمـه ومقاصـده، وبخطـاب الحـب في االله الاجتماعي ا
 . وهو يرتبط بسد حاجة المحتاجين وبتنمية المهارات الحياتية،والله، وبغض ما يبغضه

 أما العمل السياسي فيتعلق ببرامج إدارة الحيـاة العامـة لـصالح كـل الفئـات دون 
ر المحرر من سيطرة الـسلطة  والعمل الدعوي بمعناه سالف الذك،إجحاف بأي منها

 لكــي تــستعيد الأمــة حقهــا وواجبهــا في حريــة العمــل ؛الحاكمــة عليــه، هــو الأهــم
 فذلك هو طريق الإصلاح الحقيقي ،والاختيار والعقيدة والفكر والدعوة المقاصدية

الإنساني القائم على رسالة خير أمة أخرجت للناس في الـدعوة إلى الإسـلام بوصـفه 
على السلطة السياسية ) الأمة الوصية(وهو الطريق لاستعادة وضعية  ،دين الإنسانية

عدم التمييز بين أفـراد :  ومعيار الحكم على إسلامية أي حركة أو حزب هو،الحاكمة
الجمهور والأعـضاء الـراغبين في الانـضمام إليـه، والتـسليم بحـق الأكفـأ في الترشـح 

 المـسلمين القـابلين لتوجهـه للمنصب المتنافس عليه، وفتح بـاب العـضوية فيـه لغـير
 ويمكن أن تتعدد الأحزاب السياسية بتعدد الرؤى والتفاوت في ،الإسلامي ولمبادئه

 .قدرات خدمة مصالح الأمة

 فلقد حافظت تلك التجربة عـلى وضـع ،والتجربة التركية درس يحتذى في هذا المقام
جــت التجربــة  وتو،مؤســسة الأوقــاف والتعلــيم الــديني بيــد الــشعب ورجــال الــدعوة

السياسية التركية بالوصول عبر مراحل إلى إقامة حزب ملتزم بمنهج الدولـة الإسـلامية 
المدنية العضوية مفتوحة فيه للمسلم وغير المسلم، وبرنامجه قائم على المقاصد والكليات 

 .  والجذر التأسيسي لهذا الإنجاز المؤسسي هو الحركة النورسية،الإسلامية

ــز عــلى العمــل  والمطلــوب مــن الح ركــات الإســلامية في ضــوء ذلــك هــو التركي
 ، ليتنــافس فيــه شــبابها مــع بقيــة أطيــاف المجتمــع؛الــدعوي، وتــرك المجــال الــسياسي



 

ــسلطة ــوا أن مطلــوب أمــتهم هــو وصــولهم إلى ال  ،ويخطــئ الإســلاميون إن هــم ظن
  وهو المفتاح الذي يتم بامتلاكـه،إصلاح الفكر ومناهج الدعوة: فمطلوب الأمة هو

 .حل كافة المعضلات التي تهدد الأمة

 والسبب في إخفاق كثير من الحركات الإسلامية ليس تصدي القيادات العلمانيـة 
إخفاقها في بناء رؤية كونية للمجتمع المسلم مغايرة للرؤيـة : الحاكمة لها، بقدر ما هو

م وقـضايا الكونية الغربيـة الماديـة، تخـرج الفئـات المنبهـرة بـالنموذج الغـربي في الحكـ
 فـدور الحركـة ،الاقتصاد والمرأة من أوهامها وما تعاني منه مـن تـشوه فكـري وثقـافي

الإسلامية يجب أن ينصب عـلى بنـاء النمـوذج المعـرفي الحـضاري الإسـلامي البـديل 
 .للنموذج الحضاري الغربي السائد

  وأمامنا نموذج الأقلية الصهيونية التي استطاعت السيطرة على مقدرات الغـرب
عبر السيطرة على الفكـر وعـلى الإعـلام والمؤسـسات الماليـة، بـما مكنهـا مـن تزييـف 

 . ودفع الحكومات الغربية إلى تبني سياسات لا تخدم شعوبها،الوعي الغربي

 ولقد كشفت استطلاعات الرأي العام أن الجميع في المجتمعات العربية يؤمنـون 
ذا الإيمان راجـع إلى قـصور في التوعيـة  وبالتالي فإن مخالفة سلوكهم له،بقيم الإسلام

 وبقـدر مـا ،الإسلامية وفي الفكر وفي تنزيل الـشرع الإسـلامي عـلى الواقـع المعـاصر
 وتجديد فكري دعوي، تنجح الأمة في العمـل ،تحقق مؤسسات الدعوة من استقلال

السياسي والاقتصادي والمادي الحضاري؛ فسنة االله تعالى أنـه لا يغـير مـا بقـوم حتـى 
 . غيروا ما بأنفسهمي

وأمتنا الآن أمام مفترق يستدعي الفـصل بـين الـدعوي والـسياسي، وبنـاء وعيهـا 
 فالعلمانية المطلقة جـديرة بنبـذ ،)الليبرالية العلمانية(و) المدنية الإسلامية(بالفرق بين 

المسلم لها لما تحمله من تغريب وحجر على الإسـلام ودعـوة إلى التحلـل الخلقـي، إلى 
 .  مرجعية الهداية الإلهية بثوابتها الروحية والعقلية والفطريةافتقاد



 

 ولباب ما آل إليه حال الغرب بالليبرالية العلمانية المادية بكافة أشكالها الرأسمالية 
 بـل ، فلم تعد المسيحية هـي ديـن الغـرب،وضعية اللاأدرية الدينية: والاشتراكية هو

 وهـي ، وقانونهـا هـو قـانون الغـاب،لحيوانيـةأصبح دينه هـو الرؤيـة الماديـة الطينيـة ا
 .نقيض للرؤية الكونية الاستخلافية الإنسانية الإسلامية

وما تمخض عنه تطبيق تلك الرؤية ليس الحرية، بل الفوضى الاجتماعية، والافتراس 
 . فللغرب دين ولنا دين، بحضارات سابقةأوديااللذان الاقتصادي للضعيف 

د الأوربي انـضمام تركيـا إليـه رغـم كـل مـا تبنتـه مـن  ويفسر هذا سر رفض الاتحا
ــصادي ــه مــن تقــدم اقت ــا أنجزت ــة وم  كــما يفــسر ضــيق الغــرب ،وســائل ديموقراطي
 ويـستوجب هـذا اسـتبدال ،ًبالأقليات المسلمة وحرمانه لها مما يعتبر في دينها حقا لهـا

دنيـة الم( ولـب مفهـوم ،مفهوم المدني بمفهـوم العلـماني في وصـف النظـام الإسـلامي
 حتـى لا يـتمكن ؛هو رفع يد السلطة عـن التعلـيم الـديني وعـن الـدعوة) الإسلامية

 واحتكار ، وتوظيفه في السيطرة على الجماهير،رجال السلطة من تشويه مبادئ الدين
 ). ٧٨-٥٣ص. ( وتفشي الاستبداد والفساد،السلطة والثروة

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 



 



 




 
حاجــة العلــم إلى الرشــد، :  تقــوم هــذه الدراســة عــلى ثلاثــة مفــاتيح معرفيــة هــي

لحق للقوة وشريعـة القـوة للحـق، والمعرفـة المنهجيـة بوصـفها والإنسان بين شريعة ا
 : هي مفتاح التعامل مع الآخر، وفيما يلي إطلالة على مفاصلها الرئيسة

شرط لمعرفـة  فهم منطلقات الرؤية القرآنية الكونية: حاجة العلم إلى الرشد: ًأولا
تفجـير مكنـون طاقتهـا  على طريق تنقية ثقافتهـا واًأمتنا بذاتها وبالآخر، والسير مجدد

الحضارية، ومواجهة تحـديات العـصر، وإصـلاح مـسيرة الإنـسانية باتجـاه نـور الحـق 
والعدل والسلام، فلا علاج لأبناء أمتنا من الأمراض النفسية للانحراف والتخلـف 
دون وضوح للرؤية وفهم للذات وتنقية للفكر والثقافة وتوقف عن التقليد الأعمى 

 .معرفة سبل التعامل الفعال معهوفهم الآخر الغربي و

 وأساس هذا الرشد المعرفي هو الوعي بـالتعريف القـرآني للإنـسان، فهـو مخلـوق 
ميزه االله تعالى بتعليمـه الأسـماء كلهـا بتزويـده بالقـدرة عـلى الإدراك والتمييـز وعـلى 

تعلـيم (تجريد المشتركات التي تضم المفردات، وتوليد الأفكار والمبتكرات، فمفهـوم 
يعنــي تزويــده بقابليــات، لغويــة وإدراكيــة وعقليــة، هــي أصــل قدرتــه ) دم الأســماءآ

 .العمرانية الحضارية الاستخلافية، بجعله يثير بفطرته الأسئلة الكلية النهائية

 والمصدر الوحيد الذي يمكنه التوصل منه لإجابة يقينية عليها هو الدين، لعجزه 
                                                 

رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخـر، : الإنسان بين شريعتين: أبو سليمان، عبد الحميد) ١(
وتقــع هــذه الدراســة في . ٢٠٠٧دار الــسلام للطباعــة والنــشر والتوزيــع والترجمــة، : القــاهرة

ًوانظر طرحـا مـوجزا لمحـاور تلـك الدراسـة في.  صفحة١٠٩ عبـد الحميـد أبـو سـليمان، . د: ً
رؤية قرآنية في معرفة الـذات ومعرفـة الآخـر، مجلـة إسـلامية المعرفـة، : الإنسان بين شريعتين

 . ١٤٨ -١٢٣، ص ٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣، ربيع ٢٨العدد 



 

عقلـه، فتلـك هـي سـاحة البعـد الروحـي عن إدراك الكلي والمطلـق وغـير المحـدود ب
 . القلبي في الإنسان

بع مـن الـدين المنـزل في معرفـة مـصدر اوإلى جانب الإيمان الفطري الوجداني النـ
الوجود ومعناه وغايته ومصيره، سعى الإنسان إلى البحث العقـلي عـن إجابـة لتلـك 

قــه، فــإذا الأســئلة فنــشأت الفلــسفة والفلاســفة في حــدود منطــق إدراك العقــل ومنط
أدرك الإنسان المفكر الفيلسوف محدودية منطقه وإدراكه الجزئي بشأن تلك الأسئلة، 
فإن جهده العقلي يستنير بنور الممكن من المعرفة، بما يعـزز الإيـمان الفطـري الـديني، 
وتلك هي المعرفة الرشيدة التـي قـادت الملائكـة إلى الإيـمان والطمأنينـة، بخـصوص 

ــة و ــات الفطري ــسويته القابلي ــق االله آدم وت ــسان في لحظــة خل ــة للإن ــة والعقلي الروحي
 .والنفخ فيه من روحه وتعليمه الأسماء كلها

وعلى العكس من ذلك فإن غرور إبلـيس بعلمـه الجزئـي أعـماه عـن قابليـات آدم 
ن بظـنهم بـأنهم يملكـون بعلمهـم والعمرانية، وعلى دربه يسير العلماء الجهلة الملحـد

سـؤال : ينيطون بالأسباب، ومعنى هذا أن للعلم الراشد ركيزتالمحدود الحقيقة ويح
الفطرة وسؤال العقل المستنير بنور االله، الـواعي بمحدوديـة إدراكـه وعلمـه بـالكلي، 
فالإيمان صنو الثقة والاقتنـاع، وهـو بالتـالي يتعـزز بـالتفكر العقـلي الرشـيد، والعلـم 

 .الراشد مدعاة للإيمان

 هائل للتفكر يعمق الإيمان في الذات مع ثبات الـوعي  وفي الأنفس والآفاق مجال
 .بمحدودية الإنسان وإدراكه ومنطقه، وبعظمة الخالق والخلق وخيرية غاية الوجود

 وأهم حقيقة في عالم الإنسان هي وجوده، واعتماده عـلى منطقـه الجزئـي المحـدود 
 البـدء شيء مـن ، فلا يوجد في منطقه وإدراكـه فيًيقوده إلى حتمية عدم وجوده أصلا

لا شيء، ولعل القصور في هذا المنطق أن الوجود لا يخضع لمنطق الإنـسان المحـدود، 
بل لمنطق كلي أعلى من منطقه، ومن الشواهد المحسوسة التي تقرب هذا المعنى عجز 



 

الحيوانات عن إدراك المعادلات الرياضية، لـيس لكونهـا غبيـة، وإنـما لكـون منطقهـا 
ية من إدراك الإنـسان ومنطقـه، وعـدم إدراك الحيوانـات لتلـك وإدراكها أكثر محدود

 .المعادلات لا يعني عدم وجودها

ً ومن الشواهد على ذلك أيضا أنه كلما اكتشف الإنسان جديدا في خصائص المادة  ً
ل وجوده، واستدل على محدودية منطقه هتبين له أن من غير المنطقي نفي وجود ما يج

 تعالى الكلي المطلق الظـاهر للإنـسان في إحكـام خلـق الكـون ًوإدراكه قياسا بعلم االله
 . ودقته

 وثبــات المنطلقــات شرط للبحــث العقــلي الراشــد، ويمكــن في ظــل هــذا المحــدد 
كيف نفسر ظاهرة دورة الحياة التـي تقـوم عـلى افـتراس : المنهجي إثارة السؤال التالي

قيـد الحيـاة؟ ومـا بعض الكائنـات لـبعض الكائنـات الأخـرى مـن أجـل البقـاء عـلى 
الحكمــة الكامنــة فيهــا؟ القــراءة العلمانيــة بــالمنطق الإنــساني العقــلي المحــدود الإدراك 

أما . أوصلته إلى القول بأن الوجود قائم على الصراع وشريعة الغاب والبقاء للأقوى
النظر العقلي المـدرك لمحدوديـة منطقـه فقـد يفـسر الحكمـة في ذلـك بـضرورة تـوازن 

لو سلم بعدم إمكانيـة تحقـق ذلـك إلا بالترتيـب والتنظـيم القـائم لـدورة الأنواع فيما 
 . الحياة على الأرض

وقد يفسر البعض ذلـك بالـدور الحيـوي لـلألم في الحيـاة، إلا أن ثبـات المنطلقـات في 
البحث يطرح على العقل الذي يميز بين انبثاق الإيمان من الكليات، وانحـصار دوره في 

ت والجزئيات، نفس السؤال من منطلـق قـدرة االله المطلقـة عـلى سؤال نابع من التفصيلا
إقامة توازن لدورة الحياة دون افتراس ومعاناة، مع عدم تأثر إيمانه بتوصله لكشف تلك 
ــدبر  ــد مــن الت ــه لبــذل مزي الحكمــة أو الإخفــاق في التوصــل إليهــا والإحــساس بحاجت

 .ا لم يشوبه كبر وغروروالتأمل، فالإيمان لا ينفي واجب التفكير والبحث طالم

 مـن قبـل لهـذا الـسؤال، ابـن الجـوزي إلى إجابـة قـدمها أبـو سـليمان وهنا توصـل 



 

ًاستراح ضميره لها نـسبيا وإن بقـي الـسؤال مطروحـا، منطوقهـا هـو إذا لم تهتـد إلى : (ً
جواب محسوس أو معقول مقنع، ففوض الأمر إلى االله وأنت على ثقـة بحكمـة بالغـة 

 ). ٣٦-٣ص). ( وإدراكك المحدود القاصرفيه تخفى عن منطقك

ً وأجد لزاما علي هنا أن ألفت النظر إلى وقوع كثير منا في فخ التـصديق عـلى مقولـة 
ًإبليس أن النار خير من الطين، واتهام الحيوان والطين معا بأنهما هما البعد المتسبب فـيما 

نـه مـا يـصدر عنـه مـن يقترفه الإنسان من شرور، في مقابل البعد الروحي الذي ينبع م
ــون  ــه مره ــتخلاف في الأرض، وتكريم ــتلى بالاس ــائن مب ــسان ك ــالح، فالإن ــل ص عم

 .باستقامته على صراط االله، وانحرافه عنها يهوي به في دركات تجعله أضل من الأنعام

 وما التسخير إلا قابلية الأشياء لمطاوعة إرادة الإنسان في استخدامها فـيما خلقهـا 
ستخدمها في غير ما خلقها االله له، فهو معتـد عليهـا وبـاغ ومفـسد في االله له، فإن هو ا

ًالأرض، والقرآن يقرن النار غالبا بالضرر والعقاب، في حـين يقـرن الطـين بالقابليـة 
لتلقي الماء والإنبات من كل زوج بهيج، ومن جهة أخرى فإن من الخطأ التحـرر مـن 

ا بـالحط مـن قيمـة النـار، فهـي قـد فخ زيف المقولة الإبليسية بحق الطـين، بمحاكاتهـ
 .تتصل بالنور

 وهي لدى إحسان استعمالها تحقق الدفء، وتذهب خبث المعادن، وتصنع المـواد 
الرابطة بين لبنات البناء، وتعين الإنسان على صنع المتاع والزينة، على سبيل المثـال لا 

لهـا، ولـذا فـإن  فهـي شر ك الإنـسانيةوأمـا الظلـمات. أما النور فهو خير كلـه. الحصر
مقولة تحتاج إلى مراجعة جذريـة، ) الطين راكد خامد منحط القدر والمقام(مقولة أن 

 .فهي مفتاح لغبش تحقير جسد الإنسان والحيوانات

فلنعد إلى الدراسة الإنسانية لنطالع فيها أن الإنسان نور وطين، أو هـو كـائن فريـد 
 الأرض لمنحط، وهو الكـائن الوحيـد فيتلتقي فيه الروح السامية وحمأة الطين الخامد ا

 لترشــيد حياتــه، عــلى غــير شريعــة الغــاب ؛الــذي تلقــى نــور وحــي الــشرائع الربانيــة



 

ومرة أخرى نستشعر حاجة ذلك القول ) ٣٦ص(وقانونها الذي يحكم طبع الحيوان 
إلى مراجعة جذرية، فالوحي المنزل لم يأت للإنسان وحده بل للثقلـين، والمخلوقـات 

 . تحرم من نور الهداية والرعاية الربانية، بل علمنا القرآن أنها أمم أمثالناالأخرى لم

ومن الحكمة استعادة إجابة ابن القيم على الواجب حين يظل السؤال الذي يطرحـه 
ًالعقل مفتوحا، وعدم ترتيب تحليل معرفي على مـا يـتم تحـصيله لكونـه لم يتعـد مـستوى 

ًكثـيره لكـون بعـضه إثـما، ولا تكـون الحيـاة الـدنيا الظن الـذي أوصـانا االله تعـالى بـترك 
 الاسـتنارة بنـور  بين الروح والجسد إلا حين يفتقر القلب إلى الإيمان والعقل إلىاًصراع

ًالوحي المنزل، والوجود المادي ليس منحطا، بل هو طيبات، ما لم يفسد الإنسان المـادة 

ويوظفها في غير ما خلقها االله له، فالمادة ومنهـا المـاء أداة للتطهـر ولـستر العـورة وسـد 
 ).٤٦-٣٧ص (الحاجة الإنسانية، فيما لو طهرت هي بهدي الوحي المنزل

ــا ــ: ًثاني ــة الغ ــصري شرع ــادي العن ــتعماريرب الم ــي:الاس ــا ه ــوة، :  نواته ــق للق الح
والدرس المستفاد من الطرح السابق أن الإنسان مزود بقابلية روحية للارتقاء وبقابلية 

لغـرب الماديـة هـو الفلـسفة الداروينيـة اشهوانية للانحطاط، والجذر الأساس لـشرعة 
 .عد الروحي في الإنسانالفاسدة القائمة على فرضية عشوائية الخلق، ونفي الب

 وتنكرت تلك الفلسفة الداروينية التي يقوم عليها الفكر الغربي المعـاصر للرؤيـة 
الكليــة المــسيحية المحرفــة، وأســست لمقولــة الحــق للقــوة، التــي ترســخت في الغــرب 
ولــدى مــن نــسجوا عــلى منوالــه، وغيبــت تلــك الفلــسفة معــاني الإنــسانية والرحمــة 

ز حول الذات القومية العنصرية في التعامل مع الآخر بروح والتكافل لصالح التمرك
الظلم والعنصرية والاعتداء الذي وصـل حـد استئـصال شـعوب بكاملهـا، وسـلب 
أرض الشعب الفلسطيني وتـشريده، فـالغرب انحـرف عـن شريعـة النـور وأنكرهـا 
وحرفهــا وتبنــى شريعــة الغــاب، فانهــارت أخلاقيــات مجتمعاتــه وســلوكياتها إلا مــن 

 .نذر القليل مما تبقى من أثر القيم المسيحيةال



 

ً وعـرف الغــرب نوعــا مــن العبــث المفـاهيمي اعتــبر معــه الظلــم مهــارة سياســية، 
والانحــلال الأخلاقــي حريــة، ووظــف مفهــوم حقــوق الإنــسان في ابتــزاز الآخــر، 

 .  منها كلمة حق أريد بها باطلًجاعلا

يخــتص بالنخــب الحاكمــة  وتنبــه الدراســة إلى أن هــذا الوصــف لــشرعة الغــرب 
والدوائر ذات النفوذ وليس بالشعوب المغلوبة على أمرها والمغرر بهـا، والتـي توجـد 
ًفي أوساطها رغم ذلك توجهات مناهضة لشرعة الغاب، غير مؤثرة حاليا، لكنها قد 
ًتكون بذورا للإصلاح في تلك المجتمعات في المستقبل، والقومية هي الوجـه الآخـر 

ي في الغــرب الــذي نبــع منــه الاســتعمار وسياســة القــوة والهــوس للتــضامن العنــصر
بالتسلح وباحتكاره وبتدمير الشعوب الأخرى، إلا أن ذلك كله هو عواقب الـتخلي 

 .الغربي عن نور الوحي المنزل الذي يجعل القوة للحق

 وتشمل تلك العواقب النهم الاستهلاكي غـير القابـل للإشـباع وتحلـل الأخـلاق 
يم، والنظر للإنسان على أنه حيوان غاية وجوده هي الإشباع المادي، والتقى وانهيار الق

في هذه الحضارة الغربية الشيطان مـع الهـوى والغـرور الإنـساني والغطرسـة والتـسلط 
 .  )٦٦-٤٧ص (.الاستعماري العالمي المعاصر المستهدف للمستضعفين المظلومين

ًشريعـة أمـة القـرآن، ونظـرا لكـون تلك هـي : شريعة الروح والنور والعدل: ًثالثا
تلك الشريعة قارة في وجدان المسلمين فإنهم فشلوا في التتلمذ على يد الغرب بعكس 
اليابان، وأخفق مسعاهم للتقدم المادي بمحاكاة الغرب، ولم تحرك مساعي ما يسمى 
 الإصلاح على الطريقة الغربية الطاقة الكامنة في شعوبهم، ولو فهم المـسلمون ذاتهـم

 . ومنطلقاتهم وبنية ضمائرهم، لأدركوا أن المادة لا تصلح لأن تكون غاية للوجود

ولكون المسلم غير مقتنع بحكم تكوين ضميره بكون المادة غاية للحياة فإنه كـان 
ًوسيظل فاترا في تقليد الغرب، وعلى العكس من ذلك فإن انطلاق المسلم من الرؤية 

ع فطرتـه ووجدانـه وضـميره، ويجعلـه يـدرك أهميـة الكونية القرآنية الكلية يتوافق مـ
المادة كوسيلة لتحقيق المقاصد والقـيم، ولـيس كقيمـة بحـد ذاتهـا، وفهـم المنطلقـات 



 

العقدية دون غبش يساعد المسلم على توظيـف المـادة في تحقيـق غايتـه الكـبرى وهـي 
 . بناء حضارة قوة الحق

التائــه في الــصحراء العــادم أمــا في حالــة عــدم معرفــة المــسلم ذاتــه، فإنــه يــصير ك
 مثل هذا المسلم التائه اختيار الجديد المناسب له مما لـدى سنللوجهة والعزم، ولن يح

غيره، ولا تحريك طاقاته الكامنة، ورسالة الإسلام محفوظة بحفظ االله لها، والإنسانية 
ام في أمس الحاجة إليها، والأمـة المـسلمة مـسؤولة عـن اسـتعادة وعيهـا بـذاتها والقيـ

برسالتها في إنقاذ البشرية من شريعة الغاب، والتعـاون بـين عقلائهـا وعقـلاء الأمـم 
 . الأخرى لوقف العدوان الذي ازداد ضراوة مع بداية القرن الواحد والعشرين

 ولذا فإن أتبـاع شريعـة النـور ؛ والقوة قاسم مشترك بين شريعة الحق وشريعة الغاب
لة لا غنـى عنهـا في التـدافع الإنـساني وإقامـة مجتمـع بحاجة إلى إعداد القوة لكونها وسـي

دولي إنــساني حقيقــي، قــائم عــلى فلــسفة الإســلام في الــسلام والأمــن والعــدل ووحــدة 
الإنسانية في دوائر الولاء المتداخلة، لا على الأسـاس القـومي العرقـي التـسلطي، وعـلى 

 مؤسـساته ية هو مـا جنتـهلسماواأتباع شرعة النور أن يعوا أن مرد انسلاخه عن الرسالة 
الدينية من تحريف للمسيحية، وبالتالي فإن من حق الشعوب الغربية تبصيرها بالرؤيـة 
الكونية القرآنية وبحاجتها إليها في التخلص من مآلات الـدمار التـي أفرختهـا شريعـة 

 ). ٨٦-٦٧ص. (الغاب، وفي التحول إلى شريعة النور والرحمة والعدل

: المعرفة المنهجية ومراكز وأقسام دراسة الغـرب: امل مع الآخرمفتاح التع: ًرابعا 
أنشأ الغـرب الدراسـات الاستـشراقية بهـدف فهـم الـشعوب الأخـرى، لكـن بـروح 
قانون الغاب لافتراسها وقهرها وتسخيرها لهوى الغرب ومطامعـه، وعـلى مفكـري 

الغــرب أمتنــا إنــشاء مراكــز للدراســات العلميــة، وأقــسام علميــة، وبــرامج لدراســة 
والفكر الغربي، بهدف يتناغم مع شرعتهم، بالسعي إلى فهمه وتوجيهه وجهـة خـيرة 
لـصالح شـعوب الإنـسانية كافـة، ويجـب أن تفـك تلـك المراكـز التزييـف والتــضليل 



 

 .الغربي ومجابهة الافتراس الغربي الصهيوني

 ومن الوهم ظن البعض أن الغرب سيقبل الـتخلي طواعيـة عـن شريعـة الغـاب، 
 ولـن ؛رب بمثابة صياد، والفريسة التي يسعى لاصطيادها هي العـالم الإسـلاميفالغ

يقبل الصياد من الفريسة أن تقوم بـدور كلـب الـصيد، فتعويـل الـبعض النـاتج عـن 
حالة الضعف التي هم عليها على الوسائل الدبلوماسـية والدعائيـة المجـردة في صـد 

مارية عن الأمة هو بمثابة أوهـام، لـن التعديات والمظالم والجرائم الصهيونية والاستع
تؤثر بـأي حـال في مـسار العلاقـات الدوليـة المعـاصرة، والأسـلوب الوحيـد للتـأثير 
السلمي هو جهود تبذلها الجاليـة المـسلمة، ضـمن قواعـد اللعبـة الـسياسية الداخليـة 
 بالتعاون مع من يؤازرهم من غيرهم ممن لا تزال فيهم بقية مـن نـور القـيم الـسماوية

والضمير الحي، إلا أن ثبات تلك القواعد غير مضمون في ظـل شريعـة الغـاب لأيـة 
 .أقلية بما فيها الأقلية اليهودية

 والمخرج المنهجي للأمة وللإنسانية من أزمتها الوجوديـة الراهنـة هـو الإصـلاح 
ى النابع من رؤية كونية قرآنية تعرف بها الأمة المسلمة ذاتها، وتحرك كامن طاقاتها حت

ًتصير ندا للدعوة وشريكا داعما لقوى الخير والصلاح ً ً. 

 ولقد بدأت الجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا وضـع لبنـات بـرامج وتخصـصات 
في الدراسات الغربية لفهم الغرب، ومـن المـأمول أن تحـذو جامعـات أخـرى بالعـالم 

يـة لـصراع الإسلامي حذوها لبناء أساس لحـوار الحـضارات وتكاملهـا، ووضـع نها
 ). ٩٢-٨٧ص. (الحضارات وتظالمها

 وتتجـسد معـاني ،وما أجمل لقاء الروح والنور مـع المـادة والطـين في كيـان الإنـسان
الطهر والنور والحق والعـدل والجـمال في المـادة الطينيـة، في ظـل اعتبـار الـوحي المنـزل 

قول الفصل الـذي ًوالسنة المتواترة مصدرا للعلم اليقيني عن عالم الغيب، والمرجع وال
 ). ١٠٢-٩٣ص. (يهتدي به العقل الإنساني في التفكير فيما هو جزئي وتفصيلي



 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 
 

 

 

 

 

 



 



 




  
ً، وكثــيرا مــا تقــترن المنعطفــات  العنــف في المجتمــع الإنــساني لــيس بــالأمر النــادر

التاريخيــة في الــذاكرة الإنــسانية بــالعنف، وعــرف تــاريخ أمتنــا الكثــير مــن ممارســات 
العنف، ولم تنج حركات الإصلاح السياسي والاجتماعي من الوقـوع في العنـف وفي 
التفكير في إدارة الـصراع، ويلفـت النظـر توجيـه نبـوي روي في سـنن أبي داود وابـن 

د أحمــد يــدعو إلى اجتنــاب المــشاركة في العنــف الــسياسي، إلى حــد عــدم ماجــه ومــسن
 .الدفاع عن النفس في مواجهته

 ويثير هذا التوجه الدهشة لمغايرتـه لأصـل شرعيـة الـدفاع عـن الـنفس ومقاومـة 
الفــساد والانحــراف بكــل الوســائل الماديــة والمعنويــة، ويــستدعي ذلــك مقاربــة هــذا 

كمة منـه في ضـوء الـصورة الكليـة التـي ينـدرج في الحديث بمنهجية كلية توضح الح
 . سياقها

 والمفتاح الذي يمكن الإمساك بـه في بدايـة هـذا المـسعى المعـرفي الاجتهـادي هـو 
كثرة الثورات والصراعات والفتن الدامية في التاريخ الإسلامي، مع فشل : ملاحظة

 . الآنكل محاولات الإصلاح السياسي الإسلامي في تحقيق مقاصدها حتى 

 والمنهاجية المناسبة لمقاربة هذا التوجيه النبوي وسبر أغواره هي المنهجية الكليـة، 
                                                 

العنف وإدارة الـصراع الـسياسي في الفكـر الإسـلامي بـين المبـدأ . عبد الحميد. أبو سليمان، د) ١(
: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمـة، هرنـدن: رؤية إسلامية، القاهرة: والاختيار

ونــشرت دراســة .  صــفحة١١٠دراســة تقــع في . ٢٠٠٧ي للفكــر الإســلامي، المعهــد العــالم
العنـف في الإسـلام بـين المبـدأ : موجزة عن نفـس الموضـوع بمجلـة إسـلامية المعرفـة بعنـوان

عبد الحميد أبو سليمان، العنف في الإسلام بين المبـدأ والاختيـار، العـدد . د: انظر. والاختيار
 . ١١٩-٨٩، ص ١٩٩٩هـ ١٤١٩، شتاء ١٥



 

التي تركز على الجوهر ولا تتوه في التفصيلات، وتزن التفصيلات بالصورة الكـبرى 
ًلموضوعه وبالعلاقات بين مكوناتها كما وكيفا في دائرة الزمـان والمكـان، وتحفـر تلـك  ً

 رة التاريخية الكبرى لـصدر الإسـلام والكيفيـة التـي أدار النبـي المنهجية في الصو
 .الصراع السياسي العقدي الإصلاحي بها

ــدر  ــسيط والإحاطــة ق ــسطيح والتب ــة هــي تجنــب الت ــة الكلي ــة هــذه المنهجي  وغاي
الإمكــان بكــل أبعــاد صــورة النمــوذج النبــوي في إدارة الــصراع في العهــدين المكــي 

 ومـع الخـارج، وتوصـلت الدراسـة بهـذه المنهجيـة إلى والمدني عـلى مـستوى الـداخل
ــو ــا ه ــة، فحواه ــة الأهمي ــة بالغ ــة : نتيج ــة الخط ــع مرون ــادئ م ــداف والمب ــات الأه ثب

فما هو سـياسي  والسياسة وفق طبيعة الموقف الذي تواجهه لتتجاوب معه وتؤثر فيه،
ة عـلى أي في أي مجتمع لا يحل بشكل إيجابي إلا بما هو سياسي، دون إضفاء أية شرعيـ

 .حل يستند على الإكراه والقهر، من جانب السلطة أو أي فصيل من المحكومين

 فالإصلاح الذي يؤتي ثمرة تدوم هو الذي يتحقق بالوسائل الـسلمية وبالـصبر، 
والمجتمـع الـذي يـستقر ضـميره عـلى التغيـير بالوسـائل الـسلمية يـنجح في التمكــين 

و أي فصيل عن تلـك القاعـدة، ولجـأ إلى  إذا خرج الحاكم أاللشورى وللحضارة، أم
العنف والعدوان على دعاة الإصـلاح الـسلمي الـصابرين، فإنـه يتوجـب عـلى رحـم 

 . ًالأمة أن يدفعوا عدوانه ويضعوا حدا له

 ومن الأهميـة بمكـان تأصـيل الموقـف الإسـلامي مـن العنـف في ضـوء رؤيـة هـذا 
مـن العنـف، في الوقـت الـذي التوجيه النبوي ضمن الصورة الكليـة لموقـف الإسـلام 

ًتشهد فيه الكثير من الدول العربية والإسلامية عنفا يستنزف طاقاتها، ويغذيه الإعلام 

الغربي بشعارات الديموقراطية، التي تتجاوب معهـا قطاعـات مـن أمتنـا بحـسن نيـة، 
 للتدخل لتحقيق الهيمنة الثقافية والاقتـصادية الغربيـة، ؛الذي يتخذ الغرب منه ذريعة

وتحرير هذه المسألة لـه أهميتـه البالغـة في تفـسير فـشل حركـات الإصـلاح الـسياسي في 



 

تاريخ الأمة، وانتهائها في وقوع الأمة في استبداد وقهر وفـساد أشـد مـن الـذي قامـت 
بنـاء إنـسان الاسـتخلاف : لمجابهته، فما يجب التركيز عليه في ضـوء درس التـاريخ هـو

 ). ٨-٤ص. (الوسائل السلمية الشوريةوالهداية والعمران، والالتزام ب

الفهـم الكـلي المنهجـي لإشـكالية العنـف عـلى : وتدور محاور هذه الدراسة حـول
ــة  ــدعوة والمقاوم ــاريخ ال ــن ت ــلام، ودروس م ــدر الإس ــوي في ص ــدي النب ــوء اله ض
ــوي،  ــلاح الترب ــة الإص ــة، وأهمي ــسياسية الدولي ــات ال ــف في النزاع ــسلمية، والعن ال

ـــع ا ـــل م ـــاء التعام ـــصرية وأخط ـــلامي، وداء العن ـــالم الإس ـــسياسي في الع ـــف ال لعن
 .الاستعلائية الحيوانية وعلاجه

 :  وفيما يلي إطلالة على هذه المحاور

يقوم هذا الفهم على منهجيـة النظـر : الفهم الكلي المنهجي لإشكالية العنف: ًأولا 
الدراسات ًفي كل النصوص القرآنية والنبوية ذات الصلة جنبا إلى جنب مع ما تقرره 

السياسية لتجلية جوهر الإشكالية محل البحث، على أسـاس مـن الوحـدة والتكامـل 
ًالمعرفي بين المصدر الحاكم لها، وهو القرآن، وما صح من السنة سندا ومتنا، وبـين مـا  ً

 ).١٠٨-١٠٦ص. (يصل إليه العقل حول سنن الاجتماع وطبائع الأنفس

بعـد مـرور : لامي بين المبدأ والاختيـار مراوحة العنف في الفكر السياسي الإس-١
قرن من نهاية الخلافـة الراشـدة، أفتـى رجـال مدرسـة المدينـة المتبنيـة لنمـوذج الـسنة 
النبويــة والخلافــة عــلى منهــاج النبــوة والرافــضة للنزعــات العرقيــة والطبقيــة القبليــة 

ا، ولم ًوالشعوبية الاستبدادية، بتحريم الفتنة والخـروج عـلى الـسلطان ولـو كـان ظالمـ
 لدرس فشل الثورات والحـروب الأهليـة في ً منهم للظلم، وإنما تمثلاًيكن ذلك قبولا

تغيير الأنظمة المستبدة، وتبنت تلك المدرسة العزلة والمعارضة السلمية لحقن الـدماء 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من داخل النظام السياسي القائم، ونجحـت تلـك المدرسـة في 

صية للفـرد المـسلم، وتركـت مرغمـة شـؤون الحكـام للملـوك توجيه المـسائل الشخـ



 

والسلاطين، وأسفر ذلك بصرف النظر عن فرض الظروف له، عـن إضـعاف البعـد 
 . الاجتماعي التكافلي العام في نفسية المسلم

 وكان وراء التذبذب في الموقـف مـن العنـف عـلى مـدى التـاريخ الإسـلامي بـين 
قاومة المسلحة للنظم المستبدة هـو الخلـط بـين قـضايا الاستسلام والمقاومة المدنية والم

الصراع السياسي داخل الأمة، وبين الأمم المتقابلة، وواجب الأمر بالمعروف والنهي 
 .ًعن المنكر، فموقف الإسلام من العنف ليس متساويا في تلك المجالات الثلاثة

داخـل الأمـة  ولم يترسخ في الوعي الإسلامي من بدايـة الأمـر حقيقـة أن العنـف 
محظور من حيث المبدأ، أي على نحو ثابت في كل الأحـوال، ولـيس كمجـرد اختيـار 

 عن وجوب التمييز بين العنف السياسي داخل الأمة وبين ًاستراتيجي موقفي، فضلا
المواجهة السياسية داخل الأمم، وبين التـصدي لمهمـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

مر اللجـوء إلى العنـف في تلـك المواقـف الثلاثـة قائمـة المنكر، ولازالت المراوحة في أ
 . حتى الآن

 وتحتاج تلك الإشكالية إلى دراسة منهجية كلية، عـلى ضـوء المبـادئ والمنطلقـات 
ــا ــستوياته ؛المنظمــة له ــف وم ــواع العن ــم أن ــل، لفه ــا الكام ــالم بنيانه ــضح مع ــى تت  حت

ة، والمـساهمة في وضـع ودينامياته، ووضع حد لسوء اسـتعماله في المجتمعـات المـسلم
موجهات إرشادية للحد من الظلم والاستبداد، فالقرآن والـسنة يفرقـان بـين قـضايا 
النــصيحة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وبــين قــضايا الــسياسة، ويعتــبران 
اللجوء للعنف فيها من باب الفتن، بـما يوجـب عـدم الاشـتراك فيهـا حتـى بـدعوى 

يأمران بالجهاد ودفـع العـدوان والانتـصار للمستـضعفين في الدفاع عن النفس، بينما 
الأرض، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين، مما يعنـي وجـود قواعـد 

 ). ١٥-٩ص. (حاكمة للجوء إلى العنف في كل حالة من تلك الحالات على حدة

حـين سـأله عـن  لأبي ذر  فلنقرأ بمنهاجية كلية التوجيه النبوي الوارد في أمره 



 

أرأيـت : (ما يفعله في حالة الفتنة والعنف السياسي في المجتمع أن يلزم بيته، فقـال لـه
فـإن خـشيت أن يبهـرك شـعاع الـسيف فـألق ثوبـك عـلى : إن دخل عـلي بيتـي؟ قـال

 ) .وجهك يبوء بإثمه وإثمك

 ولن تقف هذه الدراسة عند مجرد تحليل مجمل النصوص ذات الصلة والسعي لفهـم 
تهــا، بــل ســتجلي التجربــة النبويــة بجملتهــا لتجليــة المــنهج النبــوي في إدارة عمليــة دلالا

الإصــلاح، ومعالجــة الــصراع الــسياسي داخــل كيــان الأمــة، وفــيما بــين الأمــم والــدول، 
 . وضبط مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستويين الفردي والجمعي

ــه فــيما عــرف  وأول خــيط هــذا التحليــل هــو ملاحظــة الن هــي النبــوي في أحاديث
بأحاديث الفتن، عن المشاركة المسلحة في الفـتن، عـلى ضـوء الإشـارة القرآنيـة لأول 

 . هابيل وقابيل: واقعة قتل تعرفها البشرية تقع بين أخوين
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 محــذرة مــن فــتن داخــل المجتمــع وصــبت أحاديــث نبويــة عديــدة في هــذا الاتجــاه
المسلم، ومن أن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما فإن القاتل والمقتول في النار، وأن القتـال 



 

المشروع هو لصد المشركين عن فتنة المسلمين في الدين، وليس للصراع عـلى الـسلطة 
تـزم ، وأن على المسلم في حال الصراع السياسي الـداخلي أن يكـف يـده، ويلالسياسية

 . الصبر

 والمتأمل في الخبرة العملية لصدر الإسلام في العهد النبـوي يجـد مـا يعمـق دلالـة 
تلك التوجيهات النبوية، فلقد أكد القـرآن والهـدي النبـوي طيلـة العهـد المكـي عـلى 
الإصرار على الدعوة إلى الحق مع الالتزام المطلـق بعـدم الـرد بـالقوة عـلى مـا ارتكبـه 

وتعذيب وقتل بحق المسلمين، وكـان التوجيـه القـرآني الحـازم القرشيون من حصار 

] \ [ ^ _ ` a  ﴿  ومـن معـه في سـورة غـافر أنللنبي 
 f e d c b﴾. 

 ونلاحظ أن ذلك النهج تغير بعـد أن صـارت للمـسلمين دولـة مـستقلة بالمدينـة 
دم المنورة، حيث أذن االله تعالى للمؤمنين بالدفاع عن النفس، بل أمـرهم بـه، واسـتخ

المسلمون كافة وسائل الدفاع عن النفس ضد خصمهم الخارجي بما في ذلك قريش، 
وبين القرآن أن الفتنة أكبر مـن القتـل، وأن دفـع االله النـاس بعـضهم بـبعض ضرورة 
وجودية، وأنه سيكون من غير المسلمين فريـق يـصرون عـلى مقاتلـة المـسلمين حتـى 

ة المشركين كافـة كـما يقـاتلوا المـسلمين يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، وأمر بمقاتل
كافة، وحدد حد هذا الأمر بالقتال بأن يجنح المحارب غير المسلم للسلم، ويلقـوا إلى 

 نهى بشكل قاطع عن العنف، وعن الرد ًالمسلمين السلم، ونلاحظ ثالثا أن النبي 
 .على العنف في معالجة ما نشب من خلافات في المدينة المنورة

ب للـصواب دعـوى وجـود نـسخ في القـرآن، فـالقرآن هـو كلمـة االله ومن المجانـ
الواحدة المطلقة التي تقرر مبادئ لا زمانية ولا مكانية حاكمة للعلاقات الإنسانية في 
كل زمان ومكان، والمواقف الثلاثة السابقة متكاملة؛ لأن كل حالة منها تخـضع لمبـدأ 

ًيع القرآني بالعصر النبوي المحدد زمانا قرآني ناظم لها، ولابد من الوعي بعلاقة التشر



 

ًومكانا، والذي هو أحد صور تنزيل القرآن على الواقع الإنساني، وبالتشريع القـرآني 
العام للإنسانية عـبر الزمـان والمكـان المحـيط بحاجـات الإنـسان عـلى تعـدد أحـوال 

زمـان المجتمعات في المكان الواحـد عـبر الزمـان، وتعـدد أحـوال المجتمعـات عـبر ال
 .والمكان

 والسر في القول بدعوى النسخ هو المنهجية الجزئيـة التـي لم تـدرك أن ذات المبـدأ 
طبق على الصراع الداخلي في المجتمع في مكة وفي المدينة على حـد سـواء، والملاحظـة 
المهمة هنا أن المسلمين كانوا على وعي بوسائل الرد على العنـف بمثلـه وهـم في مكـة 

من جهوزية له حين أذن لهم بالقتـال وهـم بالمدينـة، ممـا يـدل عـلى أن بدليل ما أبدوه 
موقف الإسلام من العنف داخل المجتمع المسلم هو تحريمـه لـيس كمـسألة اختيـار، 

 .بل كمسألة مبدأ

ــلاح  ــير والإص ــنهج التغي ــسلم في م ــزام بال ــة الالت ــة الملزم ــت المبدأي ــن الثواب  فم
ًلمون جزءا منه، والمثابرة عـلى الـدعوة إلى الإسلامي داخل المجتمع الذي يكون المس

الخير والمعروف والنهي عن الظلم والطغيان والمنكر بوسائل سلمية، بوصـف ذلـك 
 . هو أسمى درجات الإصلاح السياسي

:  فمجال الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر واسـع ومتعـدد المـستويات، يـشمل
 والمــستوى الــسياسي العــام الإصــلاح الاجتماعــي عــلى المــستوى الفــردي الــسلوكي

بالنصيحة والحض على مكارم الأخلاق والحض عـلى فعـل الخـير ومنـع الظلـم قـدر 
 .الاستطاعة، بالوسائل السلمية السياسية والمدنية

عنــد ) كلمــة حــق( ومــن هنــا يظهــر عمــق التوجيــه النبــوي إلى أن أفــضل الجهــاد 
وف والنهـي عـن المنكـر، أما استخدام العنف تحت شعار الأمر بـالمعر. سلطان جائر

فلا يترك للأفراد، بل هو من أمور شورى الأمة التي يخـتص بالبـت فيهـا أهـل الحـل 
والعقد وأهل الشورى، ويجب التـضامن معهـم للمـصالحة بـين المقتتلـين ولـرد بغـي 



 

 .الفئة الباغية عن بغيها
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فصبر المظلوم من دعاة الحق هو المحرك للأمة ولأهل الحل والـشورى فيهـا لحـق 
ً ولا يصح أن ينصب الأفراد ولا الفئات أنفسهم حكامـا ،الرحم فيهم لصد العدوان

 إلى العنـف، ويجعلـون مـن غير شرعيين في المواقف السياسية يمزقون الأمة بـاللجوء
 فـضرر ،أنفسهم فصائل سياسية متناحرة باسم الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

 ، وحق الخلاف السياسي في الأمة هو معالجته بأسـاليب سياسـية،ذلك أكبر من نفعه
والقرآن يوجه أمتنا إلى وجوب أن تكون منهـا أمـة تـدعو إلى الخـير وتـأمر بـالمعروف 

 .روتنهي عن المنك

 ودور تلك الأمة هو كف العدوان سواء وقع من فئـة مـن المجتمـع عـلى الـسلطة 
السياسية أو وقع من تلك السلطة على المجتمـع بكـف يـد الأمـة وقطاعاتهـا مـساندة 

 ومعنى هذا أن التوجيـه القـرآني والنبـوي ،الحاكم الظالم بالوسائل التي تراها مناسبة
 المسلم ليس دعوة للقول بالظلم والاستبداد، لعدم اللجوء إلى العنف داخل المجتمع

. بــل هــو بيــان لأنجــع ســبيل لــرده دون خلــق ذرائــع أمــام المتربــصين ودعــاة الفتنــة
 ).٢٥-١٦ص(

: المناقشة المنهجية لعاملي الزمان والمكـان في بعـض النـصوص المتعلقـة بالفتنـة -٢
، ووضعها في الاعتبار من الأهمية بمكان تحديد القواعد المتعلقة ببعد الزمان والمكان

في التعامل مع النصوص عامة ومع الأحاديث النبوية بوجه خاص، فعـدم ملاحظـة 
هذا البعد يفضي إلى الخلط وسوء الفهم، وثمة قواعد أربـع حاكمـة لهـذا البعـد يجـب 



 

 : استحضارها في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بالفتنة، وهي

د المنهجيــة الــضابطة للفهــم والتحليــل رأس القواعــ: حاكميــة المبــادئ العامــة -أ
حاكميـة المبـادئ والمفـاهيم العامـة الأساسـية والفهـم المقاصـدي : والاستنتاج، هـي

 . لروح الشريعة، لكل ما هو دونها من الفروع والقضايا والأحكام والحوادث

 هو أداة منهجية يتم اللجوء إليها حين يغم على الباحث الأمـر :الاستحسان -ب
 . إلى فهم يتسق مع مبادئ الشريعة وروحها ومقاصدها العامةولا يتوصل

تتعلـق هـذه القاعـدة بقـدرة الباحـث عـلى : المعرفة بطبيعة الأمر محل البحـث -ج
معرفة البعد الزماني والمكاني للموقف الذي تعلق النص بـه، ومـا توخـاه مـن جلـب 

 .لجماعيةللمصالح ودرء للمفاسد على كافة المستويات الحيايتة الفردية وا

ترتبط هذه القاعدة بمدى إلمام الباحث بالسنن : البعد المعرفي للطبائع والسنن -د
ــوم  ــي يق ــضية الت ــصلة بالق ــساني ذات ال ــتماع الإن ــوس والاج ــائع النف ــة وطب الكوني
بتحليلها ويسعى إلى فهمها، وبقدر العجز في إدراكـه وعـدم التزامـه بمنهجيـة قـراءة 

لنبوية تكون قابليته للخطـأ في التحليـل والتفـسير، ومـن سياقية كلية للقرآن والسنة ا
أكبر ما ابتليت بـه أمتنـا مـن أمـد طويـل إصـابة مناهجهـا التعليميـة بأحاديـة المعرفـة 

 .وجزئيتها وضعف الضبط المنهجي

 تلك هي العدة المنهجية التي لابـد مـن اسـتكمالها للتأهـل للفهـم الـصحيح، وفي 
 .التناقض في الرؤى والانتقائية في الاستشهادغيبتها أو قصورها يقع التخبط و

ولقد عانت أمتنا من أمد طويل ولا تزال تعاني مـن نقـص تلـك العـدة المنهجيـة، 
، وممـا يجـب الـوعي المنهجـي بـه أن ًفكريـاًشـعوب الأمـة ماديـا ومما تـسبب في تمـزق 

القــرآن يقــدم توجيهــات إرشــادية كليــة لتنظــيم شــؤون الحكــم والــسياسة، ويــترك 
ًفصيلات لترتيبها وفقا لها حسب الظروف الزمانية والمكانية للأمة، وعلى العكس الت

من ذلك فإنه يتضمن ثوابت الوحدات الاجتماعية الأساسية وفي مقدمتها العلاقات 



 

والترتيبــات الأسريــة، ولعــل هــذا هــو الــسبب في تحــرز كبــار الــصحابة ونهــيهم عــن 
 . ذه الأبعاد الكليةالخوض في الأحاديث النبوية دون ضبط ووعي به

 فرأس المعالجة الكليـة المنهجيـة المنـضبطة لمـضامين أحاديـث الفتنـة، هـو مراعـاة 
حاكمية القرآن، وربطها بالمبادئ والمفاهيم القرآنية، وفهـم الظـرف الزمـاني والمكـاني 
المحــيط بتلــك التوجيهــات والغايــات التــي توختهــا عــلى صــعيد درء المفاســد وتحقيــق 

قراءة السياقية للأحاديث النبوية التي تحض على طاعة السلطة الـسياسية، المصالح، فال
تبين أن الداء الذي كانت تتصدى له هو الروح القبلية التي كانـت لا تـزال مستـشرية، 

، وتغلـق بـاب أيـة ذرائـع للـصراع والتي كشفت عن مدى حدتها فور وفـاة النبـي 
 .ة اجتماعية حضارية منظمةوالتنازع والتشرذم النابع من رفض الخضوع لسلط

 ولابد من مراعاة البعد الزماني المكاني لتلك التوجيهات النبويـة، بتطبيـق قاعـدة 
حاكميــة المبــادئ القرآنيــة الحاكمــة الناهيــة عــن قبــول الظلــم والاســتبداد الــسياسي، 
والآمرة بالتصدي له بجهد منظم بقيادة أهل الحل والعقد وأهـل الـشورى، والتـزام 

ــزام البيعــة، طاعــة الــس لطة الــسياسية في طاعــة االله ومعــصيتها في معــصيتها الله، والت
والنصح لكل مسلم، ورفع الإثم عـن مـن كـره وأنكـر انحـراف الـسلطة الـسياسية، 

 .وبيان أن الإثم يقع فقط على من رضي وتابع فيما تقع فيه من انحراف

به لـه حـول ًوروح تلك التوجيهات النبوية جاءت ردا على أسئلة وجههـا أصـحا
كيفية التعامل مـع انحـراف محتمـل للـسلطة الـسياسية في المـستقبل، أن لا تكـون أيـة 
ًنقائص متصورة في السلطة السياسية ذريعة للجوء إلى ما كان شائعا في البيئـة القبليـة 
من اعتبار العنف والتغالـب وسـيلة لتـسوية المنازعـات، أو أن يعتـبر العنـف وسـيلة 

اع الـسياسي في المجتمـع الناشـئ؛ وبـذا فـإن تلـك التوجيهـات لإدارة التدافع والصر
 .ًالنبوية لا تتوجه مطلقا إلى عدم المواجهة المدنية السلمية لتعديات السلطة

 والمبدأ العام أن للأمة وأهـل الحـل والعقـد مواجهـة انحـراف الـسلطة بتجفيـف 



 

مصلحة الأمـة، لكـن منابع طاعة جمهور الأمة لانحرافها، وإدارة أمرها وفق ما تمليه 
 لكونه في تلـك الحالـة يمـزق الـرحم ويـشل ؛هذا الحق لا يوضع بيد أفراد ولا فئات

إرادة الأمة، ودون استخدام الوسائل السلمية على هذا النحو المنظم، فإنـه لا يـصلح 
للأمة حال ولا يقر لها قـرار، والنـاظم للمـسألة محـل البحـث برمتهـا هـو بـاليقين أن 

ــزام العــدل والإصــلاح والــشورى في نظــام الحكــم، وواجــب الإســلام يفــرض ا لت
مقاومة ممارسات الظلم والقهر والاستبداد، فذاك هو لـب المقاصـد الـشرعية للـدين 

 . ونظامه الاجتماعي

فالطاعة للسلطة واجبة في المعروف ومنهي عنها في المعصية، وعدم الأخذ عـلى يـد 
جوهر التوجيهـات النبويـة والقرآنيـة بهـذه الظالم يؤذن بعقاب رباني يعم الأمة كلها، و

القـراءة الـسياقية هــو توجيـه الأمــة إلى الالتـزام بالجماعـة وضــبط الـنفس واللجــوء إلى 
الوســائل الــسلمية المدنيــة والــسياسية للتــصدي للظلــم، ولــيس إباحــة الظلــم ومنــع 

اخـل مقاومته، والأمة قادرة على دفع ظلم السلطة السياسية وبغي طائفة على أخـرى د
 .  المجتمع السلمي، فيما لو تعززت الوسائل السلمية بتربية سياسية، وبمؤسسات الأمة

 وخلاصــة هــذا الطــرح أن الإســلام ديــن الإخــاء والــتراحم والعــدل والتكافــل 
ــدنيا  ــسؤول في ال ــي الم ــادي والروح ــلاح الم ــسعي إلى الف ــلاح وال ــشورى والإص وال

اد بأي حال، وهو في نفس الوقت يحرم والآخرة، وهو لا يقر الظلم والعدوان والفس
 .العنف في سياسة المجتمع

 والتنشئة الإسلامية السليمة هي زاد الأمة الأهم في التصدي لانحراف السلطة، 
ــة الأمــة في فكرهــا  ــة المطــاف عــن مــدى عافي ــنظم الحاكمــة تعــبر في نهاي ذلــك أن ال

ــع ا ــتعادة المجتم ــئنا اس ــضارية، وإذا ش ــا الح ــدانها ومناعته ــشوري ووج ــسلمي ال ل
الحضاري المستقر، فإن السبيل إلى ذلك هو بناء قناعة عامة بـرفض الإسـلام للعنـف 
ًفي الحياة السياسية الإسلامية، وإطلاق برامج للتنشئة على الشورى بدءا من الأسرة، 



 

والتزام الحركات الإسلامية بنبذ العنف، لـيس كاختيـار سـياسي، بـل بوصـف ذلـك 
 ).٤١ -٢٧ص. ( وفي تكوين كوادرهاًأمر مبدئيا في حركتها

 أمر وفعدم اللجوء إلى العنف في حل النزاعات السياسية داخل المجتمع المسلم ه
مبــدأ لا أمــر اختيــار، والقاعــدة الــسياسية الإســلامية المنهجيــة العامــة التــي يمكــن 

أن : هـيفاستخلاصها من المنهج النبـوي عـلى مـدى الـنهج النبـوي في مكـة والمدينـة 
 السياسي داخل المجتمع الواحـد يجـب أن لا يحـل إلا بحـل سـياسي، وأن عـلى النزاع

 .المظلوم أن يعري الباغي أمام المجتمع

 وعلى الأمة والسلطان الشرعي وأهل الحل والعقـد والـشورى الـذين هـم رحـم 
 إمـا بـالتخلي عـن مـساندته أو ،ًالأطراف المتنازعة، وضع حد للبغي أيا كان مـصدره

ى يكف عن بغيه، وواجب كف يـد البـاغي فـرض عـلى كـل فـرد في بالتصدي له حت
الأمة بالتضامن والتعاون على ذلـك، فـإن هـم تقاعـسوا عـن تحمـل تلـك المـسؤولية 
ًالجماعية، فإن الإثم يقع عليهم جميعـا، ولا يـصح أن يحـول مـن يـرى أنـه مظلومـا أو  ً

ًداعية الإصلاح المضطهد إلى جعل نفسه خصما وحكما وصاحب سلطا  لأن ذلـك ؛نً
 . يعني الرد على جريمة الظلم بكارثة الفتنة والاقتتال

 ونستخلص مما سلف أن رحم الأمة يوجب بحكم الانتماء المشترك لأبنـاء الأمـة 
الواحدة عدم الوقوف موقف المتفرج في مواجهة البغـي عـلى الـصابر المحتـسب مـن 

 فيـه، ولعـل الـصبر أهل الرحم؛ وبذا فإن رحـم المجتمـع هـو سـبيل العـدل والوئـام
والثبات على تضحيات استخدام الوسائل السلمية وتعرية البـاغي المعتـدي وصـدق 
دعوة الإصلاح يوفر شرط تحريك رحم الأمة و توحيـد الـصف ضـد البغـاة، وإذا لم 
يكن للفئة المضطهدة رحم يعتد به في المجتمع، وانعدم الخير في المجتمـع، فالحـل هـو 

 العنف هـو الخيـار الخـاطئ مـن الـضعيف المـضطهد منكـور الهجرة والمفارقة، ويظل
 ).٤٣-٤٢ص(الحق مقطوع الرحم 



 

تـبرهن الخـبرة العمليـة :  دروس خبرة الحركات الإسلامية والمقاومة الـسلمية-٣
لمآلات دعوات الإصلاح الكبرى على مدى التاريخ الإنـساني عـلى سـلامة الأسـاس 

ًري، باعتبار العنف خطا أحمر يلزم تجنب الذي بيناه فيما سلف بالتحليل العقدي النظ

حركات الإصـلاح الـسياسي الاقـتراب منـه في داخـل المجتمـع الواحـد مهـما كانـت 
الذرائع والمـبررات، والتـزام الوسـائل الـسلمية الـسياسية والمدنيـة في معالجـة البغـي 
 والظلم، مع مأسـسة تلـك المقاومـة الـسلمية، فـالتزام المـسيحيين الأوائـل للمقاومـة

السلمية المحتسبة للطغيان الروماني على مـدى قرابـة ثلاثـة قـرون، انتهـى إلى دخـول 
 .الدولة الرومانية في المسيحية

ً وفي ذات الاتجــاه وعــلى نحــو أنــصع منــه وأكثــر وضــوحا، جــاء الــدرس المعــرفي 
 ومن آمن معـه بـالإصرار عـلى التاريخي للمقاومة السلمية المحتسبة للنبي الخاتم 

لإصلاحية ضد فساد النظام المكي واستبداده، مع قبـول التـضحيات، فلقـد الدعوة ا
 بعض الرحم المكي ضد الطغيـان القـرشي، بمنـاصرة تحريك: كان من ثمارها المباركة

 القيادة المكيـة بـدخول خلخلةبعض الهاشميين وبعض القيادات المكية للمسلمين، و
دها الأدبي، وإنهـاء الحــصار هــا وسـنءعنـاصر مـن خيرتهـا في الإســلام، ممـا صـدع بنا

ــة اًوالمقاطعــة بمعارضــة مــن داخلهــا، وقــيض االله دار  للهجــرة والنــصرة لتلــك الفئ
 . المحتسبة في الحبشة، ثم في المدينة المنورة

ًوكان مآل تلك المقاومة هو الفتح الأكبر ودخول الناس في ديـن االله أفواجـا، وفي 
ًالعصر الحديث عرفت أمتنا نموذجا ثالثا يـ برهن عـلى الإمكانيـات الهائلـة للمقاومـة ً

السلمية المنظمة المحتسبة للطغيان السياسي، فلقد أدى الالتزام المبدئي من المعارضـة 
الإيرانية الإسلامية لنظام الشاه الإمبراطوري، إلى أن وجد الجيش الـذي هـو قاعـدة 

ًتـه تنفيـذا لتعلـيمات النظام نفسه في موقف لا يحسد عليه حين يضرب جموع بني جلد

 .ً فتحركت فيه روح كونه جزءا من رحم أمته، فعصى الأوامر الصادرة له؛الشاه



 

 فانتصرت حركة المقاومة السلمية، فسقوط الـشاه هـو نتيجـة للمقاومـة الـسلمية 
المبدئية، رغم ثبات الولايات المتحدة على دعم نظام الشاه وعدم التخلي عنه إلا بعـد 

 .يرانية على التخلص منهإجماع الإرادة الإ

 وفي ذات الاتجاه يأتي درس عاقبـة تجاهـل كـل مـن نظـام صـدام ونظـام خـوميني 
للرحم الإسلامي والاحتكام للعنف المسلح في تسوية ما بينهما من خلاف، وجر كل 
ما ترتب عـلى ذلـك مـن خـسائر بـشرية وماديـة جـسيمة، ليـبرهن عـلى سـفاهة عـدم 

 السلمية المرتكزة على صلة الرحم الإسلامي، فـالتخلي العض بالنواجذ على المقاومة
ًعنها باب للدمار لكل من يدخل فيه غالبا أو مغلوبا ً. 

 وفي ذات الاتجاه يصب درس الحركة الإسـلامية الإصـلاحية التركيـة المعـاصرة، 
بعد أن أقام كمال أتاتورك الجمهوريـة التركيـة العلمانيـة، فلقـد التزمـت تلـك الحركـة 

عمــل المــدني الــسلمي أداة للإصــلاح باعتبــاره مبــدأ لا تحيــد عنــه وتنــشئ وســائل ال
كوادرها عليه وتلزمها به، وكانت النتيجـة أن الـضغوط والأذى والملاحقـات لتلـك 
ًالحركة من جانب النظـام الحـاكم أسـفرت في نهايـة المطـاف تأييـدا متناميـا لهـا داخـل  ً

 .الرحم التركي على الدوام

ًريــة نموذجــا يــبرهن عــلى ســوء عاقبــة عــدم البــدء بالتنــشئة وتقــدم الخــبرة الجزائ
الوالدية على اعتبار المقاومة المدنية السلمية للطغيان السياسي داخل المجتمع الواحـد 
مسألة مبـدأ لا يقبـل المـساومة عـلى المـستوى الفـردي والجمعـي، ولـيس مجـرد خيـار 

زائـري يريـد الإصـلاح سياسي تحدده الملابسات الموقفية، فحين ظهر أن الـشعب الج
والتغيير، ووقعت المواجهـة بـين النخبـة الحاكمـة وبـين المعارضـة، وأبـدت الأخـيرة 
مؤشرات على رفض العنف المسلح، جاءت النتيجة لصالحها بكل جلاء، ثم وقعـت 
الكارثة حين قبض النظام الحاكم على قيادة الحركة وتركتها دون قيادة واعية توجهها 

السلمية وتجنب العنف، فانحرفت بعض فصائل المقاومـة الـشعبية وتلزمها بالمقاومة 



 

إلى العنف، لتدخل الجزائر في مسلسل عنف ودمار، ثمرته المـرة هـي خـسارة شـعب 
 .وأمة بكل فئاتها

 والدرس المستفاد من ذلك أن التنشئة على مبدأية نبذ العنف في تسوية الخلافـات 
بعـد الغائـب الـذي لم تحـرص قيـادات السياسية داخل المجتمع الواحد كانـت هـي ال

تلك الحركة على تحقيقه، والذي لو وجد لجعل بالإمكـان خـروج قيـادة بديلـة لتلـك 
 .ًالتي غيبها النظام في السجون، ملتزمة مبدئيا بنبذ العنف مهما كانت التضحيات

 أما كوارث كردستان والصومال وأفغانستان فهي براهين على الأهمية الوجوديـة 
بذ العنف في الصراعات السياسية داخل المجتمع الواحد ظـاهرة بـذاتها وغنيـة لمبدأ ن

 . عن التحليل

 وبالاعتبار بخبرة السير في الأرض التي يمكن الاسـتئناس بهـا، نجـد أن أسـاس 
التــزام المــنهج الــسلمي المــدني : الاســتقرار في الأنظمــة الديموقراطيــة المعــاصرة هــو

 . المؤسسي في الإصلاح والتغيير

 وخلاصة هذا التحليل، أن من أولويات ما تحتاجه أمتنا، إطلاق بـرامج للتنـشئة 
على نبذ العنف داخل المجتمع الواحد، والتعويل على أثر المقاومة المدنيـة والـسياسية 
السلمية في تحريك رحم المجتمع نحو نـصرة دعـاة الإصـلاح الـسلميين المحتـسبين، 

لتنشئة غرس هذا المبدأ في النشء عـلى مـستوى ومن الأهمية بمكان أن تتجاوز تلك ا
كل مجتمع مسلم، إلى مستوى العلاقة بين المجتمعات والـشعوب والأقطـار المـسلمة 

 .بحكم وحدة رحم الأمة الإسلامية الواحدة
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 فهو دواء أنكـى ،الفتن: من العنف فهوأما ث.  فثمن التزام الوسائل السلمية مثمر
 .  وعاقبة العنف في المدى الطويل هي الخسران،من الداء

 ولابد من التأكيد هنا على دفع وهم قد يخامر الذهن، بأن المقاومة الـسلمية تعنـي 
ً فهي تقوم على اعتبار الصبر جـزءا مـن المدافعـة، وعـلى قبـول ،تلافي البطش والآلام
 كل ما في الأمر أن تكلفتها في الأغلـب الأعـم تكـون أقـل مـن ،التضحيات الجسيمة

أمـا ثمـرة .  وثمرة تضحياتها هي إزالة الخبث ووحدة الصف وإحقـاق الحـق،العنف
ــضامن  ــدم روح الت ــة، وه ــة مفرغ ــر مغلق ــه في دوائ ــي تفريخ ــف فه ــضحيات العن ت

 .والشورى في المجتمع وقطيعة الرحم

يتعـين في :  بين الأمة المسلمة والأمـم الأخـرىالعنف في النزاعات الخارجية: ًثانيا 
المجتمعـات (وتعـدد ) الأمـة الإسـلامية(مستهل هذا المحور التأكيد على مبدأ وحدة 

التي تمثل روافد لها يفرض الإسلام عليها أن تكون ) والأقطار والشعوب الإسلامية
فرعـي  ولكل مجتمع وشعب وقطر إسلامي رحـم ،بمثابة أجزاء الجسد الواحد الحي

ًيتعين نبذ العنف في مقاومة البغي السياسي في نطاقه، ويجمع بينها جميعـا رحـم الأمـة 
 .الواحد الجامع الذي يجب التزام مبدأ نبذ العنف على نطاقه فيما بينها

 في المنظـور الإسـلامي - وبالتالي فإن مفهوم الأنظمة السياسية المستقلة لا ينطبق 
 التـي قامـت في العـالم الإسـلامي في عـصر مـا بعـد  على ما يـسمى بالـدول القوميـة-

 فمجاله هو العلاقات الدولية بين تلك الدول والـدول ،الاستعمار الأوربي التقليدي
 وفي المجال الأخير ترد إمكانيـة إخفـاق الوسـائل الـسلمية في تـسوية ،غير الإسلامية



 

ث تغـير المنازعات، وانحياز شعب لقيادتـه ضـد شـعب آخـر، وعـدم إمكانيـة إحـدا
 وهنـا تـرد إمكانيـة اللجـوء للقـوة ،سياسي إلا عـبر الـصفوات الحاكمـة ومؤسـساتها

للدفاع عن النفس ورد البغي، مع الالتزام المبدئي بمبدأ التدافع المحكـوم بـرفض أن 
 ومرد إجازة الإسلام للجوء للعنـف بـين ،الحق للقوة، بل تكون القوة للحق: كوني

 وجود علاقة انتماء بينها على عكس المجتمع الواحـد تلك الكيانات المستقلة هو عدم
 .والأمة الواحدة

 ويبقى مع ذلك تأكيد الإسلام على ضبط اللجوء للقوة بضوابط صارمة من 
جانب واحد، تراعي وحدة الرحم الإنساني وعدم العدوان، والعفو عند المقدرة، 

لعداء إلى علاقة والتعارف بين الشعوب، والرد بالتي هي أحسن بما يحول حالة ا

7 8 9 : ; > = < ?  ﴿ :يقول االله تعالى في سورة الممتحنة. مودة
H G F E D C B A @  V U T S R Q P O N M L K J I

_ ^ ] \ [ Z Y X W  g f e d c b a `
 u t s r q p o n m l k j i h﴾ . 

 و يكشف الهدي النبـوي مـن بدايـة الـدعوة طبيعـة العلاقـة بـين الأنظمـة وسـبل 
ــق  ــا وف ــعوبها وتطويعه ــلى ش ــأثير ع ــة مــن ت ــصفوات الحاكم ــه ال ــا تمارس ــير وم التغي

ً رسائله إلى الملوك داعيا إيـاهم إلى الإسـلام  ومن هنا جاء توجيه النبي ،مصالحها
 من ذلك خطابه إلى كل ،ومحملهم مسؤولية الحيلولة بين شعوبهم وبين حرية العقيدة

والمقـوقس عظـيم القـبط والنجـاشي من هرقل عظيم الـروم وكـسرى عظـيم فـارس 
 .عظيم الحبشة

 ،ً ومن الملاحظ أن الإسلام لم يطلب من الآخرين أمرا لم يأخـذ نفـسه ونظامـه بـه
فالمبدأ الإسلامي الحاكم داخل المجتمع الإسلامي وفـيما بينـه وبـين المجتمعـات غـير 

سـلام كافـة  ويـؤازر الإ،لا إكراه في الدين قـد تبـين الرشـد مـن الغـي: الإسلامية هو



 

المواثيق الدولية الداعية لاحترام العدل وحقوق الإنسان والسلام والأمن الدوليين، 
 ). ٥٨-٤٤ص. (وخضوع الكيانات الدولية المستقلة لحكم القانون والوفاء بالعهود

يدور هذا المحور حول موقـف الإسـلام : العنف والأنظمة التابعة المقهورة: ًثالثا 
ع الصفوة الحاكمة الوطنية لصفوة أجنبية متسلطة كما كـان من العنف في حالة خضو

ــسمى ــا ي ــد م ــيا في عه ــط آس ــشرقية ووس ــا ال ــال في أورب ــاردة، وفي : الح ــرب الب الح
أفغانستان في ظل الاحـتلال الـروسي والأمريكـي، وفي المـستعمرات والمحميـات في 

 . ًعهد الاستعمار التقليدي سابقا

تي ينالها الظلم في مثل تلك الحالة، إلى العنـف  وعرف تاريخ أمتنا لجوء الفئات ال
ضد الصفوة الحاكمة من بني جلدتها، المتعاونة مع الصفوة الأجنبية المتسلطة، وعدم 
استهداف مـصالح الأجنبـي صـاحب القـرار الحقيقـي في ظلمهـم، لعـدم ظهـوره في 

حـم الصورة بشكل مباشر، وهذا اللجوء إلى القوة يعتبر خطـأ لكونـه يـدور داخـل ر
الأمة وبين فئاتها بما يضعفها ويمكن لأقدام الصفوة الأجنبيـة، ويمكنهـا مـن خدمـة 
مصالحها وبغيها في كل المجالات بأقل تكلفة؛ لـذا يجـب الالتـزام في مقاومـة النخبـة 
الحاكمة المحلية المتسلطة المنتمية لنفس الرحم، بالوسائل السلمية المدنية والسياسية، 

 سـياسي بـين الفئـات الحاكمـة والفئـات المعارضـة داخـل ومعنى ذلـك أن أي صراع
 .رحم شعوب الأمة غير مشروع

حركة المقاومة الفلسطينية الإسـلامية، :  ومن النماذج التي تبدي التزاما بهذا المبدأ
في مواجهة أكبر مأساة إنسانية عرفها العالم المعاصر على مدى قرابة قـرن حتـى الآن، 

مي الغـربي الـصهيوني المعـاصر، الـذي يـستوجب عـدم ضمن مسلسل الاستعلاء القو
الوقوع في وهم زخرف شعاراته عن الديموقراطيـة وحقـوق الإنـسان، والتركيـز عـلى 
التنشئة التـي تـستعيد المجتمـع الإسـلامي المـتراحم، وتقـود إلى وحـدة الأمـة، وتحـرك 

 . كافةفي السلمطاقاتها الكامنة لإقامة نظام عالمي إنساني عادل تدخل البشرية في ظله 



 

ولقد اتضح في ذهن المقاومة الفلـسطينية الإسـلامية صـحة منطلـق التركيـز عـلى  
بقى ضرورة تحريك الطاقة الكامنة تمقاومة الاحتلال الاستيطاني على نحو مبدئي، و

 لتبني خيار التحرير والمقاومـة الطويلـة المـدى، فتلـك هـي ؛في رحم الأمة الإسلامية
 . دل ولا تتغيرسنة االله التي لا تتب

 حالة الصراع السياسي بـين الأمـم في ظـل خـضوع الـصفوة إن :وخلاصة القول 
الحاكمة الوطنية لصفوة أجنبية متسلطة، تستوجب توجيه الصراع بكل وسائله ضـد 
الأجنبي وليس ضد المحلي الوطني المتعاون معه المغلوب عـلى أمـره في حقيقـة الأمـر 

لعنف على شاكلة الصراع بين الأمم والـصفوات وهنا يكون اللجوء ل بسبب ضعفه،
 .خيار سياسي استراتيجي، حسب ما تمليه المصلحة وواقع الحال :المتواجهة، مسألة

ــضرورة  ــدر ال ــتخدامه إلا بق ــدم اس ــا بع ــف محكوم ــوء للعن ــار اللج ــى خي ً ويبق
وبالالتزام الكامل بقواعد اسـتخدام القـوة في الإسـلام، بـما يجلـب المـصلحة ويمنـع 

ر، فضبط الـنفس وعـدم الإسراف في ممارسـة المـسلم حـق الـدفاع عـن الـنفس الضر
 .واجب ديني شرعي وأدبي وأخلاقي

وما يجب الحذر منه كل الحذر هـو إتاحـة الفرصـة للأجنبـي المتـسلط لـزرع فتيـل 
 لأن ثمـرة ذلـك ؛الفتنة بين الصفوات الحاكمة الخاضعة له والصفوات المعارضـة لهـا

ًمنهما بالأخرى وإضعافهما معا، بما يصب في التحليل الأخير لن تكون غير شغل كل 
 . في مصلحة الأجنبي وحده

 وخلاصة هذا الطرح أن من أهم ما ابتليت به أمتنا على مدى التاريخ، الخلط بين 
المواقف التي يحرم اللجوء فيها إلى العنف من حيث المبدأ، والمواقف التي يكون فيها 

ً سياســيا محــسوبا، ووراء هــذا الخلــط غلبــة المــنهج المعــرفي ًاللجــوء إلى العنــف خيــارا ً
 ). ٦٥-٥٩ص. (الجزئي، وبقايا موروث الأمة الجاهلي

تعتبر هجرة : الهجرة الدينية كوسيلة للمقاومة ولدفع عجلة الإصلاح: ًرابعا



 

المستضعفين أحد وسائل وخيارات التعامل بين أطراف الصراع داخل المجتمع 
ة في جوهرها هي ترك الوطن إلى بلد آخر حين يفوق الواحد، وتلك الهجر

الاضطهاد طاقة دعاة الإصلاح المضطهدين وينتفي الرحم المجتمعي أو يضعف، 
وهذه الهجرة مختلفة عن الهجرة السياحية والاقتصادية التي تتم لاعتبارات معيشية، 

الفتنة في فهي هجرة المستضعفين غير القادرين على الصبر على الظلم الذين يخشون 
 :وإليها يشير قول االله تعالى في سورة النساء. دينهم، وهي واجبة على القادرين عليها
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 للخـروج مـن ؛وتلك الهجرة هجرة ترقب على غرار هجـرة المـسلمين إلى الحبـشة
ًدائرة سطوة الطغاة ودرءا للخسائر وترقبا لانتصار الحق والعودة في ظروف أفـضل،  ً
وقد تكون تلك الهجرة هجرة مفارقة ومقارعة على غـرار الهجـرة إلى المدينـة المنـورة، 

 فـيما  يقـول ، هـو الجهـاد والنيـة الأخير كما بين النبـي امعناهوجوهر الهجرة ب
ُقال رسول ورد بصحيح البخاري  َُ َ ِيوم الفـتح فـتح  االلهَ ِْ َْ َ ْ َ ْ َمكـة َ َّ ْلا هجـرة ولكـن «:  َ َ ِْ َِ َ َ َ

ُجهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ْ ْ ْ َِّ ِ ِْ َ ُ ْ ُ َ ِ َ َ ٌٌ َ ِ«.  

فهي الهجـرة إلى االله ). لجهاد والنيةهجرة ا(ويتعين هنا الإشارة إلى رحابة مفهوم  
ْعن:  فيما رواه الشيخانيقول النبي . تعالى ِعمر بن الخطـاب َ َّ َ ْْ ِ َ َ ُ ، َقـال ُسـمعت : َ ْ ِ َ

َرسول  ُ ُيقول  االلهَ ُ ِإنما الأعـمال بالنيـات«: َ َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ ْ وإنـما لكـل امـرئ مـا نـوى، فمـن كانـت ِ َ َ ُ ََّ ْ َ ََ َ َْ ٍ ِ ِّ ِ
َ ِ

َهجرته إلى  ِ ُ ُْ َ َ ورسوله، فهجرته إلى االلهِ ِ ُ ْ َُ َ ُ َِ َ ِ ِ ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو االلهِ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ َْ َُ ُ ْ َ
ــه ِامــرأة ينكحهــا، فهجرتــه إلى مــا هــاجر إلي ِ ٍْ َ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ ُ ْ َُ ُ ِْ َ َ ُرواه ،»َ َ ُالب َ ُّخــاريْ ِ ٌومــسلم َ ْ ُِ  وفي العمــق ،َ



 

التاريخي لهذا المفهوم تأتي خبرة انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا وإفريقيا على يد 
 .القوافل التجارية والدعاة المسلمين

 ومن رحم هذا النموذج يمكن تصور هجـرات لإنـشاء نـواة إسـلامية نموذجيـة 
 ، حـي تعايـشه لمعرفـة الإسـلامفي كل بقعة من بقـاع الأرض التـي تحتـاج إلى نمـوذج

) الهجـرة إلى االله(ويمكن للمجتمعات المسلمة في الغرب فيما لو انطلقت من مفهـوم 
ولم تتوزعها الأرحام القومية العـصبية، أن تكـون قـاطرة للتعريـف الحـي بالإسـلام، 
وللعمل السلمي المبدئي للحد من طغيان النخـب العلمانيـة الحاكمـة في الغـرب عـلى 

لحاكمة في العالم الإسلامي وعـلى الـشعوب الإسـلامية، وللـضغط الـسلمي النخب ا
على الأنظمة الحاكمة في الداخل الإسـلامي للكـف عـن البغـي، ولفـتح أفـق الحـوار 
والتعارف الحضاري بين الشعوب، ولوضـع لبنـات في صرح نظـام عـالمي قـائم عـلى 

 . دخول البشرية فيه في السلم كافة

ء المهاجرين الحـرص عـلى المحافظـة عـلى كيـان الأمـة ويفرض الإسلام على هؤلا
واستجلاب رحمها، بنبذ العنف كمسألة مبدأ، وليس كاختيار سياسي في التعامل مـع 
المجتمع الأصلي الذي أتوا منه، ومع المجتمع الجديد الذي انتسبوا إليه وحصلوا على 

 . ًمواطنته، وأن يتحاشوا أن يكونوا سببا في العنف

 الهجرة الدينية بهذا المعنى والهجرة اليهوديـة الـصهيونية التـي تتعـاون  وشتان بين
على الظلـم والعـدوان وتـسعى لإبـادة الـشعب الفلـسطيني وتـشريده واقتلاعـه مـن 

 ). ٦٩-٦٦ص. (أرضه

تتعد أشـكال ذلـك التـدافع، : التدافع بين الأمم والحضارات والشعوب: ً خامسا
 ومنبـع ،نهـا مـا هـو سـلمي ومـا هـو عـسكريفمنها ما هو سلبي وما هو إيجـابي، وم

ًالتدافع السلبي هو سعي الأقوى فيما لو كان المنطق المحرك لـه اسـتعلائيا يقـوم عـلى 
ــسي  ــالقهر النف ــالتزييف وب ــه، ب ــعف من ــو أض ــن ه ــلى م ــة ع ــوة، إلى الهيمن ــق الق ح



 

 ومنبع التدافع الإيجابي هو تحرك القوي بمنطق قوة الحق، وفي ظلـه يـتم ،والعسكري
 .تمازج الحضاري بأساليب سلمية وبالحوارال

تدافع سلمي تـوافقي : ومعنى هذا أن الأمم والشعوب تعرف نوعين من التدافع
يحقق الإصلاح والارتقاء المعزز للفطرة التي فطر االله الناس عليها والمحقق للتـوازن 
والـتلاقح الحـضاري، وتـدافع عـسكري إكراهـي يزيـد مـن الاخـتلالات الحـضارية 

 .انيةالإنس

ــا ) صراع الحــضارات(ًونحــت الفكــر الغــربي مــؤخرا مفهــوم  ــه عنوان ًواتخــذ من
 ، وواقـع الأمـر أن ذلـك لـيس بـالأمر الجديـد،للعلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي

مرحلـة التـدافع الـسلمي التـوافقي في : فلقد مرت علاقة العالم الإسلامي بمرحلتين
التـدافع الإكراهـي الغـربي الاسـتغلالي لحظة التألق الحـضاري الإسـلامي، ومرحلـة 

الــذي أخــذ صــورة الاســتعمار التقليــدي والاســتعمار الاســتيطاني واســتهداف دولــة 
 .الخلافة الإسلامية وتفكيكها، ومواصلة مساعي الهيمنة على العالم الإسلامي

 والإنسانية أحوج ما تكون إلى تغيير اتجاه التدافع السلبي بين الحضارتين الغربيـة 
 ذلـك أن القـوة الماديـة ،ادية الاستعلائية والحضارة الإسـلامية الإنـسانية التراحميـةالم

 ؛الجزئية التي يتفوق فيها الغرب بحاجة إلى القوة الكلية الروحية التوحيديـة القيميـة
ــشرق  ــين ال ــاء ب ــضاري البن ــل الح ــل التفاع ــاء، ويح ــضاري البن ــوازن الح ــق الت ليتحق

 .والغرب، محل الصراع

والتعــاون والرفــاه الإســلامي ثلاثــة أســس إســلامية لابــد أن يــدركها  وللــسلام 
 :الغرب والإنسانية جمعاء

إقامة العلاقة بين الأمم عـلى مبـدأ وحـدة الـنفس البـشرية بـما تفرضـه مـن : أولها 
 يجعل التنوع روافد للتعـاون والتكامـل والإبـداع، ولـيس ،انتماء إنساني مشترك بينها

 . للتعصب والاستعلاء



 

فبـدون .  العدل ولـو عـلى الـنفس والأقـربين ولـو لإحقـاق لحـق الخـصم:نيهاثاو
 . العدل لن يكون هناك أمن ولا سلام

 فمن أمن المساءلة والعقاب يضعف ضـميره ويميـل إلى ،حس المسؤولية: ثالثهاو
 . الظلم

 وما لم يتم تفعيل هذه المبادئ الإسلامية الثلاثة في عالم اليوم الذي جعلتـه الثـورة 
لاتصالية بمثابة القرية الكونية، فإن التقدم التقني وشدة التلاحم بين الأمم سيكون ا

 وبالإسـلام ،عامل تكريس للظلم بما يهدد مستقبل الإنسانية والحضارة عـلى الأرض
كثير من الكليات والضوابط الكفيلة بضبط نظم الاجتماع الإنساني يحتاج الغرب إلى 

ريـة الإنـسانية والاجتماعيـة الكفيلـة بحمايـة إنـسانية التعرف عليها لمعرفـة حـدود الح
 ويجب على عقلاء أمتنا ومفكريها إدارة حـوار بنـاء مـع الغـرب لكـسبه مـن ،الإنسان

الداخل بتعريفه بآفاق إيجابية الرؤية الكونية الإسلامية في تحقيـق توازنـه الحـضاري، 
 . وتجفيف منابع سير حضارته بسنن التاريخ نحو الهاوية

صة ما سلف أن المخرج لأمتنا، وللإنسانية بالتبعية، مـن المـأزق الحـضاري  وخلا
الــراهن هــو تلمــس ســبل الفهــم المنهجــي الكــلي للقــرآن والــسنة، ولــسنن الأنفــس 
والآفـاق، ولــدروس الخـبرة التاريخيــة، وتحقيـق اســتقرار مبـدأ عــدم شرعيـة اللجــوء 

 .نخبه المتعارضةللعنف داخل المجتمع المسلم في ضمير المجتمع المسلم و

 ولابد أن تؤدي مقاومة الـشعوب المقهـورة للمعتـدي البـاغي الأجنبـي الـصابرة 
على تكاليفهـا، إلى رفـع كلفـة تأمينـه لمـصالحه، وكفـه عـن ظلمـه بالتكافـل بـين كافـة 

 . الأطراف الحضارية الإنسانية في هذا العصر

ــة ــيس نوعي ــسانية ول ــيم الإن ــات والق ــه الغاي ــروب تحكم ــزان الح ــائل ومي  الوس
 والــصحيح عــلى الــدوام أنــه مهــما تطاولــت يــد الظلــم والعــدوان، أن ،التكنولوجيــة

 . العدل هو أساس الأمن والسلام



 

 وممــا يتعــين التحــذير منــه النظــر إلى الإصــلاح والتغيــير عــلى أنــه مجــرد تطلعــات 
 إنه بالأحرى قضية فكرية عقدية تربوية تـستقر ،وتنظيمات وترتيبات هيكلية وإدارية

في ضمير الأمة وتجـري فيـه مجـرى الـدم في العـروق، فـيما لـو غرسـت في أبنائهـا مـن 
 ). ٨١-٧٠ص. (نعومة أظفارهم

وإلى أن تنجح الأساليب التربويـة في إرسـاء معـالم الشخـصية الإسـلامية الفرديـة 
 فهـي ،والجماعية الرشيدة، ستظل ظاهرة تفجـرات العنـف الـسياسي تهـز كيـان أمتنـا

 فدعاة الإصـلاح الإسـلامي لا يتحركـون ،لمعالجة السطحية لأزمتهاتعاني الآن من ا
 والنخـب الحاكمـة ،برؤية قرآنية كلية منهجية على النحو الذي بيناه في هذه الدراسـة

فيها لا تهتم بغير تحويل عبء المسؤولية عن إخفاقها على كاهل غيرها، وتعزف عـن 
 والأدهى والأمـر أن ،ة المجالاتالإقدام على الإصلاح الجاد للتردي الحاصل في كاف

كل من النخب الحاكمة والنخب المعارضة تسعى إلى توظيف الإسلام لخدمة مآربهـا 
ــصالحها ــة ،وم ــنفس في مواجه ــضبط ال ــتحلى ب ــة أن ت ــب الحاكم ــب النخ ــن واج  وم

ًالمعارضــة، ولا تعاقــب جموعــا خفــيرة بتهمــة الانــتماء الفكــري أو الاجتماعــي أو 
 فمن الخطـورة بمكـان أن يرتـد العنـف والآثـار ،اومة السلميةالتنظيمي لحركات المق

المتربة عليه إلى هوية الأمة وثوابتها، ولا يعود العنف هو الجرم، بل الجرم هـو الهويـة 
 مــن هنــا تــوصي هــذه ،والانــتماء، فتنكــب الأمــة في صــميم كيانهــا ويتمــزق نــسيجها

 :التالية ةالسبعالدراسة بالإجراءات 

لصفوات السياسية والعقدية والفكرية بنبذ العنـف وشـجبه بكـل  التزام كافة ا-أ
 . فالخلاف السياسي لا يحل إلا بحل سياسي،وضوح

 توقف النخب الحاكمة عن المبالغة في الرد على العنف بالعنف وإيقاف أخـذ -ب
ــة عــلى  ــنفس بقــصر الإجــراءات العقابي ــزام ضــبط ال ــتماء، والت ــة والان ــاس بالهوي الن

 .نف دون سواهم وبمحاكمة قضائية نزيهة ومنصفة المتورطين في الع

 لإزالـة أسـباب الـشكوى والمعانـاة ؛ التخطيط والعمل الجـاد المـنظم المـستمر-ج



 

 .بتوفير مستوى حياة كريمة لكافة المواطنين

 جعل رفع مستوى التعليم والتدريب وترشيد الـشعوب عـلى رأس أولويـات -د
 . برامج الحكم

 الــشعوب ضــد الاســتعمار الاســتيطاني والتــسلطي  تجنــب الخلــط بــين جهــاد-هـــ
لتحرير أراضيها واستعادة إرادتها وكرامتها، وبين استخدام الأفراد والفئات للعنف 

 ويتطلب ذلك التصدي لخطـة الإعـلام ،لفرض مطالبهم السياسية في بلدانهم بالقوة
 وبـين الاستعماري المضادة للشعوب وللسلام العالمي بـالخلط بـين جـرائم الإرهـاب

 فمن العجيب أن يسيء التزييف ،المقاومة والجهاد ضد الأجنبي المتسلط حيلة وغيلة
ــسلام ــن ال ــو دي ــذي ه ــلام ال ــي إلى الإس ــاء،الإعلام ــد، والإخ ــدل، والتوحي  ، والع

ً وأشد من ذلـك عجبـا أن يـأتي الاتهـام مـن حـضارة غربيـة مـصابة بـداء ،والمسؤولية
 . العنصرية الاستعلائية الحيوانية

ً سعي الأقليات المسلمة بالخارج سواء كانت تنتمـي إلى دول ليـست طرفـا في -و
البغي على المـسلمين، أو في دول طـرف في البغـي عـلى المـسلمين أو عـلى غـيرهم مـن 
الأمم، ببذل غاية ما باسـتطاعتها في اسـتخدام الوسـائل المدنيـة والـسياسية الـسلمية 

ة، من باب التعاون على البر والتقـوى لعون الشعوب المضطهدة المسلمة وغير المسلم
 وعليهــا أن تجتنــب العنــف بالكليــة وتلــتحم ،وعــدم التعــاون عــلى الإثــم والعــدوان

 . ًبشعوبها رحما ومواطنة والعمل معها وبها لما هو أنفع لشعوبها ولأمتها وللإنسانية

وم  فهذا المفه،)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( بناء الوعي بحدود مفهوم -ح
 وجوهره هو بذل الجهد الإيجابي المعين على الخير ،يتعلق بعامة الناس وأفراد المجتمع

ًوإسداء النصيحة والعمل بالوسائل المدنية المناسـبة المقبولـة والمـشروعة سرا وجهـرا  ً
 ولا مجــال في ظــل هــذا ،لنــصح الغافــل ومــساعدة المحتــاج ودفــع المــصر عــلى البغــي

 عـلى الآخـرين ولا لتمزيـق وشـائج الـرحم ولا لإثـارة المفهوم للعنف ولا للتطـاول
 ).١٠٥-٨١ص. (الفتنة



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 



 



 




  
مفتاح هذه الدراسة، كما تـصرح بـه صـيغة اسـتهلالها هـو التـذكرة بأنـه لا يمكـن 

مــا بالبــشرية بــما يــسمى الهندســة الإنــسانية، فــالتغيير جمعــي وتــابع لمــا بــالنفس تغيــير 
استصحاب خمائر الفطـرة التـي فطـر االله النـاس : بالضرورة، وهو يقوم على ركيزتين

عليها بالفقه في الإسلام، والمخاطب بهذا المفتاح يمتد من جيل الآباء إلى الأبنـاء، إلى 
رجـال الأمـة ونـساؤها (نية رفيعة هـي أن يحمـل كل مرب مثقف، لتحقيق غاية إنسا

 ليرسوا لأبنائهم وللأمة وللإنسانية قواعد ؛زمام المبادرة لحمل الرسالة وأداء الأمانة
 ).غد أهدى وأفضل، وبشائر مستقبل إنساني كريم

مقدمـة، وسـتة فـصول، تبـدأ بفـصل في رسـم معـالم :  ويقوم معمار الدراسـة عـلى
 وتــشخيص دائهــا، وتمحــور الحــل في تربيــة الطفــل وبنــاء قــضية الإنــسانية الراهنــة،

 . الطفولة وتأسيس الأسرة المسلمة، وتختتم بخطة عمل مقترحة لتحقيق ذلك

تبلور الدراسة تلك القـضية في سـؤال جـد : القضية الإنسانية الأم المعاصرة: ًأولا
ية كيف نفسر مرور قرابة تسعة قرون على مـساع لإصـلاح الأمـة الإسـلام: جوهري

ًبدءا بأبي حامد الغزالي، ومرورا بـالكواكبي وأمثالـه دون أيـة بـادرة لنجـاح المـشروع  ً
 تحقيق التغيير المطلوب في الأمة؟الإصلاحي الحضاري الإسلامي و

 وتفترض أن العلة هـي عـدم التركيـز عـلى بـذرة التغيـير وتحريـك طاقـات الأمـة 
: ل إحيـاء الأمـة يـصير هـوالطفل، ولو صحت تلـك الفرضـية فـإن سـؤا: المتمثلة في

كيــف نؤســس لخطــاب تربــوي إســلامي يبنــي الطفــل المبــادر المبــدع المتمتــع بنفــسية 
                                                 

الجـذور الثقافيـة : انهيـار الحـضارة الإسـلامية وإعـادة بنائهـا. أبو سليمان، عبـد الحميـد أحمـد) ١(
مركز معرفـة الإنـسان للدراسـات : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان: رندنوالتربوية، ه

 .  صفحة٢٨٧دراسة في . ٢٠١٦والأبحاث والنشر والتوزيع، 



 

 ؟يتكامل فيها المعرفي والنفسي والوجداني

ويرتبط هذا الخطاب بإصلاح تربوي لمؤسسات التربية المجتمعيـة، وفي الـصدارة 
ة الجـادة لأزمـات ثـلاث للمعالجـ) الأسرة سيناء(الأسرة، فالبشرية بحاجة إلى : منها

ــة، : متراكبــة أزمــة العقــل والمــنهج، وأزمــة الفكــر والثقافــة، وأزمــة الوجــدان والتربي
بتوظيــف دوافــع الأبــوة والأمومــة الفطريــة، التــي هــي المفتــاح الأهــم لحركــة التغيــير 
السلمي الوجداني، من أجل تحقيق شروط نجاح المشروع الحضاري الإسلامي الـذي 

 .)١٦-١٣ص. (انية بشدة في ظل مظالم العولمة المادية واستكبارهاتحتاج إليه الإنس

 والمستبطن في هذا المفهوم المنحوت هو أن الأمة وقعت في حالة تيه شـبيهة بتلـك 
التي أصابت بني إسرائيـل، وتجـسدت في ردهـم عـلى فـضل االله علـيهم بالنجـاة مـن 

لناس أكثر مـن الخـشية العبودية لفرعون، بعبادة عجل جسد له خوار، والخشية من ا
 . من االله، فكتب االله عليهم التيه جيلين، حتى تتم تنشئة جيل حر في سيناء

في الحفر المعرفي في جـذور قـضية اعـتلال الأمـة والـسبيل إلى اسـتعادة العافيـة  -١
إسـقاط الطفولـة : السبب في اعتلال الأمة وفقدانها المناعة الحـضارية هـو: الحضارية

ــلاح ــشروع الإص ــن م ــر م ــنهج الفك ــل في م ــو الخل ــك ه ــامن وراء ذل ــذر الك ، والج
الإسلامي بتغييب التنقيب في السنن الإلهية في الأنفـس والآفـاق، فللتربيـة والتنـشئة 
ســنن إلهيــة حاكمــة للرؤيــة الكونيــة الاجتماعيــة لكــل أمــة، يتوقــف عــلى الــوعي بهــا 

يحتاج الطفـل إلى وغرسها في الطفل التوجيه الإيجابي لطاقاته، وبموجب تلك السنن 
 .ًالتأسيس المعرفي والنفسي الوجداني معا، بما يصحح انحرافات الذات والمجتمع

القـصور والتـشوه :  ومعنى هذا أن مرد عجز الأمة عـن إصـلاح مـا أصـابها، هـو
المنهجي للفكر الإسلامي، الذي تجسد في عزوف قادة الفكر عن المشاركة الـسياسية 

، مما أفسح المجال للضمور المعرفي بسنن العمران وبخبرة والاجتماعية، وإيثار العزلة
 .الأمم الأخرى



 

ومن هنا تظهر محورية الـسعي إلى إعـادة بنـاء النفـسية المـسلمة، فالإسـلام رسـالة 
إلهية سامية تحتاج إليها أمة مسلمة مستضعفة لا يقتصر ضرر تخلفها عليها بـل يطـال 

ي تـئن مـن اسـتعلاء الرؤيـة الكونيـة الماديـة الإنسانية المعذبة المتصارعة بكاملهـا، التـ
الجاهلية العنصرية ومـن شريعـة الغـاب، وتنقيـة تـراث الأمـة ممـا أصـابه مـن تلـوث 

 . وانحراف باستعادة فهم القرآن هو مفتاح تصحيح مسار الإنسانية

 ويـــدعو القـــرآن إلى منهاجيـــة النظـــر الموضـــوعي في الـــسنن الإلهيـــة في الكـــون 
لي يجــلي الــصورة بكاملهــا دون إفــراط ولا تفــريط، ويتجنــب والكائنــات بمنظــور كــ

مثالب الرؤية الجزئية المولدة لخيالات مقطوعة الـصلة بـالواقع وبملابـسات الزمـان 
والمكان، وتحذر تلك المنهاجية من الخشية من النقد البناء، الذي لا مخـرج بدونـه مـن 

د تــروض المفكــر عــلى أن المعالجــات الــسطحية الانفعاليــة المزيفــة، فغيــاب روح النقــ
 .يصير هو نفسه حارس سجنه وكاهن معبد تخلفه وعجزه

 فكوابح الثقافة التراثية استولت على العقل المسلم بما يجعله فريـسة للخـوف مـن 
ردة فعل نفسية غير عاقلة، فيحجم عن إبداء الرأي إلا في حـدود المتـوارث، ويحتـاج 

 الظــواهر الاجتماعيــة وتعقــد شــبكاتها العقــل المــسلم كــذلك إلى مراعــاة تعــدد أبعــاد
ـــين جـــذور الظـــواهر وأعراضـــها  ـــز ب ـــة وتفاعلاتهـــا، وإلى التميي الرأســـية والأفقي
ومـــضاعفاتها، فالتـــصدي للمـــضاعفات لا يغنـــي عـــن التـــصدي لأصـــل العلـــل 
وللأساسيات، والتمييز بين الثوابت والمتغيرات، في ظل الاتـساع المطـرد للفجـوة في 

 الأمـة المـسلمة والأمـم المتقدمـة، رغـم تعـدد وتنـوع حركـات القدرة الحـضارية بـين
 . الإصلاح على مدى القرون الثلاثة الأخيرة

 ومن الملاحظ أن حركات الإصلاح المتـأخرة في الأمـة انطلقـت مـن البدايـة مـن 
مــدخل المحاكــاة والتقليــد إمــا باتجــاه مــاضي الأمــة برمــوز عاطفيــة، أو باتجــاه تقليــد 

لتقليـد والمحاكـاة تلفيـق لا يحـرك طاقـات الأمـة، وتـراث الأمـة الأجنبي الغالب، وا
 .يختلط فيه الثمين والزائف



 

 فلقد امتزج الفكر الإسلامي بموروثات الـشعوب التـي دخلـت في الإسـلام بـما 
فيه من أساطير ومن رؤى قبلية وشعوبية على نحـو لازالـت الأمـة تعـاني مـن تركتـه 

رك أخطــاء الــتلاقح الفكــري، عــلى نحــو  لتــدا؛حتــى الآن، ويتطلــب ذلــك منهاجيــة
منظومي، يستلهم سنة االله في كـون كـل مـا فيـه منظومـات مـن الـذرة إلى المجـرة، إلى 
ًنفس الإنسان، بحيث يتناغم ضـمير الأمـة مـع فكرهـا وحركتهـا، مـسترشدا بخـبرة 

 . الصدر الأول للإسلام

اعـل العـشوائي مـع  بتعبير آخر تحتاج الأمة إلى بناء نسق معرفي تخرج بـه مـن التف
ًالآخر الذي وقعت فيه من قبل مع الفكر اليوناني وحاليا مع الحضارة الغربية، وهـو 
الانفتاح غير المنهجي الذي جنـت منـه بعـض الـثمار في العلـوم الطبيعيـة، لكـن عـلى 
حساب روحها الحـضارية ورؤيتهـا الكليـة التوحيديـة، وغلـب إرث الإسرائيليـات 

 .لخرافة والجمودعلى عقل الأمة فأورثه ا

 ومن مقتضيات تصحيح هـذا الخطـأ المنهجـي الـسعي لتربيـة الطفولـة عـلى فكـر 
ً مــبرءا مــن التــشوهات والانحرافــات ًإســلامي منهجــي منظــوم نقــي، يخــرج جــيلا

والشعوذة، وليس في هذا الطرح تسفيه للتراث، ولا محاكمـة المـاضي بواقـع الحـاضر 
 واسـتكمال مـا بـه مـن نقـص، واسـتعادة روح ومعطياته، بل دعـوة إلى انتقـاء مطايبـه

التألق الحـضاري الإسـلامي الأول بـالعودة إلى الهـدي الإسـلامي في شـؤون الـروح 
 . والأخلاق والاجتماع

 فأمتنا في أزمة رغم كل ما بحوزتها مـن مـوارد قيميـة وماديـة هائلـة، ورغبتهـا في 
بـادرة، ولا تستحـضر الصلاح والإصلاح، لكونها تتحرك من موقع رد الفعـل، لا الم

ًرسالتها العالمية في توضيح الكليات للبشرية جميعا وإمدادها بالقيم والمبـادئ الهاديـة 
ــة الإســلامية الأولى أن تفعيــل قــيم الرســالة  للــسعي الإنــساني، ودرس عــبرة العالمي
ًومبادئها ولد تراكما في البناء العمراني المادي، عمر لأمد مديد، وهـو غـير مـصحوب 



 

الروح، ولم يظهر أثر اضمحلال تلك الروح إلا بعد أن كان الظلم والفساد قد بتلك 
ًبلغ من كيان الأمة مبلغا نضبت معه منابع المبادرة والتجديـد فيـه، ومعنـى ذلـك، أن 
الأمة عجـزت عـن تحقيـق التـوازن بـين الارتقـاء المـادي وبـين قـوة الـدفع الروحيـة، 

 .  روح الأعراب على روح الأصحابفتحقق الأول على حساب الثانية، مع غلبة

 ويتمثل جذر الانحراف عن الرؤية الإسلامية الكونية وقيمها ومبادئها، في عـدم 
 ممـا أسـفر عـن تغـير طبيعـة الجـيش ؛الاهتمام الواجب بتربية أبناء الشعوب المفتوحـة

الإسلامي والشعوب المسلمة؛ وبـذا تـسربت كثـير مـن المفـاهيم الموروثـة إلى هياكـل 
تمع المسلم ومؤسساته، وفي مقابل جيل حـضاري فعـال ورائـد، تربـى بـالوحي المج

، تــضاءل دور الرســاليين في التربيــة في الأجيــال المنــزل عــلى يــدي النبــي الخــاتم 
اللاحقة، من جراء تهميش مـشاركتهم الـسياسية والاجتماعيـة وانـزوائهم بالمـساجد 

ــسلبيات ــج ب ــة تع ــد، في بيئ ــتمرائهم للزه ــدارس واس ــون والم ــا تك ــوج م ــت أح  كان
لتفــاعلهم معهــا وترشــيدها، ومــع العزلــة عــن الواقــع، حــدث انفــصام بــين الفكــر 
والحركة، وأصيب الفكر بالجمود ووهنت حاسة الاجتهاد، وانجرف العقـل المـسلم 

 .في متاهات الفلسفة الوافدة

 ومن هـذا الجـذر ولـدت توجهـات غنوصـية واسـتبدادية في الفـضاء الإسـلامي 
اص، وتبددت القدرة على الحفاظ على الثوابت والتكيف مع المـستجدات العام والخ

بما تأتي به من فرص وما تطرحه من تحديات، ذلك أن المفاصلة بين الفكـر والحركـة، 
جعلت الصفوة المثقفة مزجاة البضاعة في الممارسة العمليـة وفي التعـرف عـلى الـسنن 

ه هي التوجيه الشرعي للشأن الفردي ًوالطبائع والوقائع، فصار فكرها هامشيا، غايت
مع إغراق كل صغيرة وكبـيرة فيـه بـالفتوى، دون الاهـتمام بـالتفكير للأمـة، وكانـت 
النتيجة هـي تغييـب البعـد المجتمعـي، وتـسلط النخـب وانهيـار المؤسـسات، وغلبـة 

 . الاستبداد بكل أشكاله



 

علمــي  وفي حومــة تبعــات الانفــصال بــين الفكــر والحركــة، غــاب الإحــساس ال
المنهجــي بــأن لا ســبيل للإصــلاح إلا مــن داخــل الأمــة بإعــادة التربيــة، وســاد وهــم 
إمكانية الإصلاح عبر بوابة العنف والصراع، بثمرة مرة لم تزد عن تمزيق نسيج الأمة 
والتمكين للاستبداد، وتراجع روح الحضارة والإبداع وطاقة الفكر فيها، حقيقـة أن 

 تكـن متماثلـة في كـل البلـدان ولا في كـل العـصور، ولم إصابة الأمة بتلك العاهات لم
تخل الأمة من عناصر مبدعة ومجتهدة، إلا أن ذلك كان مجرد أثر متبق من قـوة الـدفع 
ــاء الحــضاري  الحــضاري الأولى، لم يــنهض إلى مــستوى القــدرة عــلى اســتعادة الإحي

سـتعمار الغـربي للأمة، ولم يخرجها من غيبوبتها الحضارية، ولم يعفهـا مـن افـتراس الا
 .)٤٦-١٧ص. (القديم والجديد لها

تحليـل داء الأمـة المعـاصرة : سـؤال هـذا المحـور هـو: في تشخيص داء الأمة :ًثانيا
الذي يتوقف على التعـافي منـه عودتهـا لوضـعية الأمـة الخـيرة المخرجـة للنـاس التـي 

 . تحترمها الأمم الأخرى، وتنصت إلى ما تدعوها إليه من مبادئ وقيم

 مـن التـشوهات خمـسة أنـواعتعاني الأمـة مـن : مصفوفة تشوهات فكر الأمـة -١
 :الفكرية، ألا وهي

لعـل هـذا هـو أخطـر مـوارد الخلـل، فالرؤيـة :  تشوه الرؤية الكليـة الإسـلامية-أ 
الكلية تمثل الإطار المرجعي للأمة التي قامت بالأسـاس عـلى التوحيـد بكـل شـموله 

يمان بالغيـب، والاسـتخلاف المـسؤول في الأرض في الإ: وإيجابيته، على ثلاث ركائز
هذه الحياة الـدنيا، والبعـث والجـزاء الحـق في الآخـرة؛ وبـذا تـلازم الإيـمان والعمـل 
الصالح في الرؤية الكونية القرآنية، فغاية الإيـمان هـي العمـل الـصالح، المتـسع لكـل 

ــة والإحــ ــة والإتقــان والخيري ــسان، المنــضبط بالني سان، كــشرط أعــمال جــوارح الإن
 . تتغير للتوفيق والتمكين في الأرض بسنة االله التي لا تتبدل ولا

هذه الرؤية الكونية الواضحة الشاملة أصابها تشوه بالغ على يـد جمهـرة المفكـرين 



 

المنعزلين بحسن نيـة عـن الواقـع المنقطعـين للبحـث النظـري القـاصر عـلى حاجـات 
قوة دفعه في رؤية الأمة، ودبت فيهـا الفرد، ومع تطاول الأمد ذبلت روح الإسلام و

روح الوهن والزهد في التجديد والميـل إلى التقليـد والمحاكـاة، عـلى نحـو غـاب معـه 
 . معنى الجماعة

والمتأمل في جـل مـا أنتجـه علـم الفقـه وعلـم الكـلام يلاحـظ بجـلاء انطلاقـه في 
العلماء حـددوا التكوين التربوي والنفسي للفرد المسلم من رؤية فردية غير جماعية، فـ

علاقــتهم بالعامــة عــلى نحــو يحــصرها في تجليــة الــشؤون الشخــصية، دون الــشؤون 
 .العامة، فقل في تراثهم ما ينظم الحياة العامة للأمة بكل أبعادها

 وفي حومة ذلك وقع تقـزيم لمفهـوم العبـادة ولمفهـوم الـذكر بحـصره في الـشعائر 
 . راق، مقابل عدم بيان فقه المعاملاتالفردية مع التوسع والتحزب فيها إلى حد الإغ

والأدهى من ذلك أن الفصل بين العبادات والمعاملات، حرم الأخيرة حتى عـلى 
مستوى فقه الفرد من البعد الروحي، ورسخ النظر إليها على أنها مجرد سعي دنيوي، 

 .في مقابل كون العبادات سعي أخروي

لرؤية الكلية القرآنية التي لا تفـرق  ولا صلة تذكر بين تلك الرؤية الفقهية وبين ا
بين مسؤولية الفرد في حفظ مقاصد الـشريعة عـلى المـستوى الفـردي وعـلى المـستوى 
ًالجمعي بحفظ المجتمع والأمة روحيا وماديا، فحياة الإنسان كلها الخاصة والعامـة،  ً

أ في في منظور الرؤية الكلية الكونية القرآنية ذكر وجهاد وعبـادة، وهـي كـل لا يتجـز
ًتباعا لأمر االله ونهيه، فالصلاة والنـسك والمحيـا والمـمات اقصد الخير وترشيد السعي 

الله وحده، وشتان بين تلك الرؤية الصافية المنفتحة، وبين الرؤية المدرسـية الانعزاليـة 
  .)٥٢-٤٧. (المنكفئة التي أفرزت نزعة فردية أنانية جزئية سلبية في الممارسة العملية

لبــاب هــذا التــشوه هــو نــزوع الفكــر الإســلامي نحــو وجهــة : نهجتــشوه المــ -ب
الاستغراق في التأمل النظـري غـير المكـترث بفقـه الواقـع وبالتنقيـب فيـه بالملاحظـة 



 

 لاختبــار الأفكــار وتجريبهــا، وأســفر ذلــك عــن عقــم منهجــي جعــل ًواتخــاذه معمــلا
 واعتبــارات المعرفــة قــاصرة عــلى الاســتظهار والمحاكــاة بمنــأى عــن مدارســة الــسنن

الزمان والمكان، وتمثلت مصادر ذلك التشوه في توجه العزلـة عـن المجتمـع، والتـأثر 
بالفكر الفلسفي الإغريقي بمنطقه الصوري، على حساب الدعوة القرآنيـة للـسير في 
الأرض والتنقيــب عــن الــسنن الكونيــة والتوليــد المعــرفي، وكانــت عاقبــة ذلــك هــي 

 .  تتجاوز مجال فقه الفرد إلى فقه الأمةالعجز عن تأسيس علوم اجتماعية

، عبد الرحمن بن خلدون وغلب ذلك المناخ العام، بحيث حيد إبداع عناصر مثل 
في علم العمـران والمعرفـة الإنـسانية الاجتماعيـة، فلـم يهـتم علـماء العـصور المتـأخرة 

ق، ولا بكتابات ابن خلدون وأمثاله، ولا بالبحث في آيات االله في الأنفـس وفي الآفـا
بالمعرفة السننية الحية، ومن هنا وقع العقل المسلم في أسر المعرفـة الاجتماعيـة الغربيـة 
ًالمعاصرة، وظل الخطـاب الـديني أسـيرا لـضيق المـدخل الفقهـي الـذي قـزم مفـاهيم 

في طهـارة الجـسد، بـدل معالجتـه في كليتـه الـشاملة ) الطهـارة(مفتاحيـة مثـل مفهـوم 
لروحية والمجتمعية، والانفتاح على مختلـف روافـد المعرفـة للصحة العامة وللطهارة ا

بمنهجية كلية تستدعي وحـدة المعرفـة وتحررهـا مـن التجزئـة، والحرفيـة، ومتاهـات 
الحواشي والمختصرات، والتجريد الجدلي والسفسطة، والوقوف عند الفهـم اللغـوي 

فية، ومـن مخاطبـة للنصوص غير اليقينية، ومن تغليب الكم المعرفي على النوعية المعر
 .المخاطبين بها بما لا تحتمله قدراتهم العقلية والنفسية

 فمن الخطورة بمكان حشو عقـل الطفـل بـسيل مـن المعلومـات التـي لا جـدوى 
منها في ترشيد تعامله مع الواقع، على حساب بنائه النفسي السليم، فمرحلة الطفولـة 

 للطفل وتتشكل مفاهيمـه ووجدانـه، هي المرحلة التي يتم فيها البناء العقلي والنفسي
فالمعلومات ليست غاية بل يجـب النظـر إليهـا عـلى أنهـا وسـيلة إلى غايـة هـي الرشـد 

 ).٥٩-٥٣ص. (العقلي والنفسي والوجداني



 

أسفرت عزلة العلماء عن تشوه المفاهيم، حيث سـاد خطـاب : تشويه المفاهيم -ج
، قيـل لهـا أن عليهـا أن تستـسلم الترهيب من النقد، وبـدل إرشـاد العامـة إلى التفكـر

لمتابعة العلماء وقبول طروحاتهم المعزولة عن الواقع، ولم يكن مـن الممكـن أن يطـوع 
ــلامية  ــاهيم الإس ــن المف ــير م ــشويه الكث ــب إلا بت ــك المطل ــول ذل ــة لقب ــماء العام العل
الأساسية، ومن أخطر المفـاهيم المفتاحيـة التـي تعرضـت للتـشويه، الـذي امتـد أثـره 

 فالعبـث الـذي ،)العبوديـة(شوه عشرات المفاهيم المحورية الأخرى، مفهوم بحيث 
طال هذا المفهوم هو الجذر الرئيس لاستحكام القهر النفسي وفقـدان العقـل الناقـد، 

 .وغلبة الفكر العاطفي الحالم

صورة الإنسان كخليفـة مكـرم، يـستمد عـزه :  فالمضمون القرآني لهذا المفهوم هو
ًدية الله وحده لا شريك له، بأن يكون عبدا الله مخلصا في البحث عن وكرامته من العبو ً
ًتباعه، فيكون معبدا ومهيئا للاستقامة، ونظيره المفهـوم القـرآني لــ االحق والسعي إلى  ً

التذليل والتسيير، ولـيس مـن المذلـة والمهانـة : للوالدين، وللمؤمنين، بمعنى) الذل(
 .والاستعباد

القـرآني للكـافر المكـابر الجاحـد المحـارب الله ورسـوله،  ومع الخلط بين الخطـاب 
وبين خطابه للمؤمن المعبد المقبل على ربـه، تولـدت مـضامين ربـط مفهـوم العبوديـة 
بالوعيد والتحقير، ومن المفارقات غـير الـسوية المقارنـة مـن الأسـاس بـين المخلـوق 

 . النسبي المحدود وبين الخالق المطلق

قارنــة المغلوطــة للتهــوين مــن شــأن العقــل الإنــساني وانفــتح الــسبيل مــن تلــك الم
المسلم، وقهر حقه في السؤال وفي التمحيص وفي نقد الفكر الـديني الـذي هـو نفـسه 
نتاج رؤية عقل إنـساني في النـصوص، وزاد الطـين بلـة أن تلـك الرؤيـة الاسـتعلائية 

ثرهم بالفلـسفة لطلبة العلوم الدينية صاحبها قلة بضاعتهم في العلوم الإنسانية، وتـأ
 .ًالإغريقية، على نحو كرس وهما بصراع بين العقل والنقل



 

التوحيــد :  وطــال العبــث بمفهــوم العبوديــة مفــاهيم مفتاحيــة عديــدة مــن بينهــا
والإرادة والاستخلاف والتزكية والعمران، فمفهـوم التوحيـد تـم جـره إلى الخـوض 

ًكونه مبـدأ دينيـا نـاظما للحيـاة  من التركيز على ًفي أوصاف مجردة للذات الإلهية، بدلا ً
ًالإنسانية، وإطارا لضبط علاقـة الإنـسان بـالكون كلـه، ومـؤشر عـلى وحـدة الخـالق 
ووحدة الخلق وغائية الخلق والكـون وتكاملـه، وقـصد الخـير فيـه دون اسـتعلاء ولا 
ــرة  ــسانية الح ــيرة والإرادة الإن ــة الخ ــلى الغائي ــتخلاف ع ــوم الاس ــذا يق ــتبداد؛ وب اس

 .، بمنظومة قيم ورؤية تجعل العبودية الله سنام الحرية الإنسانية الحقةالمسؤولة

 ويقرر القرآن في هذا الصدد أن وحدانية االله هي أساس صلاح الكون، فلو كـان 
فيـه آلهــة إلا االله لفـسد، وتحــري الإنــسان التعبيـد والإحــسان يـرتبط بــإرادة وجــه االله 

 عبر هذا التحري هو سـبيل العـزة في بالعمل الصالح القائم على التوحيد، والصلاح
 ). ٦٤-٦٠ص. (الدارين، وعمران التمكين في الأرض

تمخض الانفصام بين النخبة الفكرية والنخبة الـسياسية، عـن : تشوه الخطاب -د
تشوه بالغ للعقل والوجدان والنفسية المـسلمة، إذ تحـول الخطـاب مـن خطـاب فكـر 

لزمان والمكان، إلى خطاب قهر قمعـي، اجتهادي متدبر ومدبر ومستجيب لمتغيرات ا
يعتمد على ركام مـن الروايـات الأحاديـة القابلـة للـدس والغفلـة والتـدليس وسـوء 
التأويل والاختلاق الروائي، ومن هذا المدخل سـحب الخطـاب الـوعظي الترهيبـي 

 .ًكثيرا مما خوطب به الجاحدون لدين االله على المؤمنين به على نحو سحق روح العامة

محـل ) مـال االله(ذلك على سبيل المثال العبـث بمفهـوم المـال بـإحلال مفهـوم  من 
كذريعة للتملص من مبدأ المحاسبة من جانب الأمة، وبالمثل ) مال المسلمين(مفهوم 

بحثت الـسلطة الـسياسية عـن مـسوغات موهومـة للاسـتبداد مـع إضـفاء هالـة مـن 
 . القداسة الشرعية عليها بلوي عنق النصوص

ك خطاب ديني ترهيبي من أهوال القبر ويوم الحشر ونـار جهـنم التـي  ورافق ذل



 

تترصد بالمسلم في كل حركاته وسكناته، على نحو أثمر خمـود روح الأمـة وسـلبيتها، 
فلقد ركز الخطاب على الموت أكثر من تركيزه على الحياة، وربـط الفـلاح بهيئـة الفـرد 

 مـا هـو هامـشي إلى ًملاتـه، محـولاالمسلم وجلبابه ولحيته، أكثر من عمله وصلاح معا
جوهر، ومـا هـو جـوهري إلى هـامش، بجعـل اللحيـة واللبـاس مـسألة إيـمان وكفـر 

 .وطاعة ومعصية للسنة النبوية بتوظيف عشوائي للنصوص المقدسة

ً ولا غرابة في أن التربية عـلى مثـل هـذا الخطـاب، ولـدت ضـمورا في أثـر التعلـيم 
ا كانت عليه أساليب التربية النبويـة مـن اسـتثارة الديني على النشء، لكونه يخالف م

الإحساس بالكرامة والمروءة والشورى والاجتهاد والتجديد، ومـن المقـولات التـي 
مـن علمنـي (تتلخص فيهـا سـمات خطـاب الإمـلاء والقهـر الـديني المعـاصر عبـارة 

ًحرفا صرت له عبدا ًمن يعلمني حرفـا أصـير بـه حـرا: (عوضا عن) ً ؛ وبـذا فـشت ) ً
عقلية الشعوذة والخرافة في أمة القرآن، الذي جاء للدعوة للاجتهـاد المعـرفي الـسنني 

 .وللإتقان والإحسان، وطلب الأمور بالأخذ بالأسباب

 ومن العجيب أن تسري تلك العقلية في أمة كتابها هو القرآن وقـدوتها هـو النبـي 
والأخـذ بالأسـباب في ً الذي تمثل سيرته كلها نموذجا في التـدبر والتـدبير الخاتم 

إدارة السلم والحرب، وهكذا حل التواكل محل التوكل، بمظنة أن الدعاء يصح دون 
أن يسبقه العمل والكد وبذل الجهد المستطاع، فمجال الدعاء هو العـون الإلهـي فـيما 
وراء الأخــذ بالأســباب ومــا هــو في طاقــة الإنــسان، والاكتفــاء بالــدعاء دون الأخــذ 

الــشعوذة والقعــود والعجــز والكــسل بالمخالفــة لــسنة االله في بالأســباب ضرب مــن 
الوجود، والاستبداد هو التربة المناسبة للخرافـة والـشعوذة لكونـه يولـد الإحـساس 
بالعجز والقابلية للإصغاء للتأويلات والقصص والأساطير، مـع عـدم القـدرة عـلى 

 .دفعها نتيجة الجهل والعطب العقلي والنفسي والوجداني

شع الكوارث توظيف الدين في خدمة الخرافة والشعوذة لخـداع النفـوس  ومن أب



 

ــم أزلا ــد حك ــرآن أن االله ق ــين الق ــترهابهم، وب ــصار واس ــساحر ًوالأب ــعي ال ــلى س  ع
 جاءت للعـالمين، فإنـه لم يـر بالخسران وعدم الفلاح، ومع أن رسالة النبي الخاتم 

 وبـين القـرآن أن الـشيطان لا الجن، بل فقط استمعوا إليه، فلم يتصل عالمـه بعـالمهم،
ًيستطيع أن يوسوس إلا إلى من يصغي إلى وسوسـته مختـارا، فهـو لا سـلطان لـه عـلى 
المؤمنين المتوكلين على االله، وسـلطانه وحـسب عـلى مـن يتبعـه مـن الغـاوين، ومعنـى 
ذلك أن القرآن بين أن الإنسان في ظل الرسالة الخاتمة عبد الله وحده، لا سـلطة عليـه 

 .لم أخرى ولا من أشباح تنفي مسؤوليته أو تسلب إرادتهمن عوا

 بيد أن تلك الرؤية القرآنية التي تزن بميزان الذرة من الخير والشر، وتدعو للتـدبر 
والتفكر والاجتهاد في السعي، اضطربت بعد أن عكر صفوها فكر القهر والتقليد عبر 

ة، وأكداس من النـصوص تأويل مغلوط لبعض الإشارات القرآنية والأحاديث النبوي
 .الضعيفة والموضوعة التي تسللت من خلال غفلة الصالحين وكيد المغرضين

 وكانت ساحة هذا العبـث هـي الخـوض في عـوالم الغيـب التـي لا مجـال لحـواس 
الإنــسان وعقلــه للإحاطــة بهــا، والمخــرج الوحيــد هــو العــودة إلى المقاصــد القرآنيــة 

و التـزم المـسلمون بـضبط المرويـات بالمبـادئ وضبط ذلك التراث ومحاكمتـه بهـا، ولـ
والمقاصد والتواتر، لما وقع العقل المسلم في غياهـب الخرافـة والـشعوذة التـي قـادت 

 .الأمة إلى دركات الوهن

 وبدل أن يكون الـدعاء والرقيـة علاقـة وجدانيـة بـين الإنـسان وخالقـه دون أيـة 
 تـألي عـلى االله، وسـبيل لأكـل واسطة، إذا بهـا تتحـول إلى مهنـة يحترفهـا الـبعض وإلى

المــسلمين أمــوالهم بيــنهم بالباطــل، بــل الأدهــى أن طلــب الــبعض ممــن يتوســم فيــه 
 ًالصلاح الدعاء، صار تكئة للعزوف عن التوبة التي تجعل طالب الدعاء نفـسه أهـلا

 . لأن يكون مستجاب الدعوة

ق بها مـن غـبش، الأمة بحاجة ماسة إلى تحرير المفاهيم مما لحإن  :وخلاصة القول 



 

وإلى تنقية التفاسير والتراث بوجه عام مما دخل فيه مـن معطـوب وخـاطئ، ومفتـاح 
تلك المراجعة هو السعي إلى تحرير العقل المسلم من المنهجية الجزئية اللغوية والنصية 
الحرفية التقليدية التاريخية المبتوتة الصلة بكل من الـسنن الكونيـة والواقـع المعـاصر، 

 . إلا بمنهجية كليةولا مخرج

 فلقد تفرقت السبل في تراث أمتنا إلى درجـة يـستحيل معهـا حـل أي جزئيـة مـن 
إشــكالية الأمــة بــالجمع بــين مــا هــو بــه مــن رؤى لهــا، دون الخــروج بــصور مــشوهة 
وتلفيقية، وحدها المنهجية المقاصدية التي تركـز عـلى المقاصـد والثوابـت والكليـات 

 المسلم من أسر الزمان والمكان، والوقوف على الجـوهر هي التي يمكنها تحرير العقل
 .الذي يمكن به معالجة تحديات الواقع والنهوض من جديد

 وفي ظــل تلــك المنهجيــة يعتــبر تــرويج فكــر الخرافــة وكتبــه جريمــة بحــق الــدين 
والأمة، فالتراث يجـب إخـضاعه للمدارسـة في حلقـات علميـة للمتخصـصين بغيـة 

 أما الترويج لـه وطرحـه عـلى علاتـه لعامـة أبنـاء الأمـة، .تنقيته واستخلاص جوهره
فهو ضرب من الدجل باسم التراث وباسـم الـدين، فكثـير مـن الـتراث نـسب بغـير 
وجه حق عند التمحيص العلمي إلى أئمة أجـلاء بهـدف ترويجـه، وكثـير ممـا صـحت 

إعـادة نسبته إلى أئمة السلف يعبر عن سقف زمـانهم المعـرفي، ويحتـاج إلى المراجعـة و
النظــر لاستــصحاب خلاصــته وعبرتــه في ضــوء الــسقف المعــرفي والواقــع المتغــير في 

 .العصور اللاحقة

 والسمة الرئيسة للرسـالة الإسـلامية الخاتمـة هـي عـدم التعويـل عـلى المعجـزات 
ــة الأمــة عامــة  ــة الــوحي والعقــل، ومــن الواجــب حماي والخــوارق، والتمكــين لهداي

ــوارق، ــصص الخ ــن ق ــة م ــنشء خاص ــم وال ــصحيحة والعل ــدة ال ــصينهم بالعقي  وتح
الصحيح في كل قنوات التنشئة التربوية والتعليمية والإعلامية، فبـالتراث مـواد سـامة 
ًضارة ينبغي حفظها لدى أصحاب الاختصاص بعيدا عن متنـاول الـصغار والجهـال، 



 

حي ولابد من مراعاة حق اختلاف الواقع الإنساني عبر الزمان والمكان في ترشيده بالو
 برؤية منهجية كليه تقوم على الجمع بين فقـه الـنص ،المنزل وبالتفكر في السنن الكونية

 .)٨٣-٦٥ص(وفقه الواقع والتعرف على سؤاله وأنسب الإجابات الممكنة له 

ً ورغم محوريـة تربيـة الأطفـال، فـإن وعـي الآبـاء هـو أسـاس البنـاء، وأيـا كانـت 
ء التنـشئة عـلى الخرافـة، فإنـه يجـب عـلى الآبـاء الثمرة الإيجابية المرجو تحققها مـن ورا

 .تجنبها في تربية أطفالهم

 غرس مقولة أن في ثمرة الرمان حبة من الجنة بغية تحقيق حرص الطفل ً خذ مثلا
على عدم التفريط في أي حبة منها، كوسيلة لعدم وقوع بعضها على ثوبه بما يحدث بـه 

يكون لها أثر وقتي مهم، لكن بثمن آجـل ًبقعا تصعب إزالتها، فمثل تلك الخرافة قد 
بالغ السوء، ومـن قبيـل توظيـف الأمهـات للخرافـة كـذلك الـسعي لإشـباع حاسـة 
الخوف على الطفل من البعد عـنهن في عتمـة الليـل مـن شـياطين الإنـس، بمقـولات 

 .خروج الجن على هيئة آدميين لهم أرجل حيوانات في الظلام

 بترسخ صورة في ذهن الطفـل تمنعـه مـن مغـادرة  فمثل هذه الخرافة المرعبة كفيلة
عتبة البيت في الظلام، وتربي فيه الخوف الدائم من الوحدة ومن الظلام وتربيـه عـلى 
الخوف والجبن، من هنـا تـأتي أهميـة بـذل الجهـد لتحريـر المفـاهيم الأساسـية لتحريـر 

 ،)الحديـدالعلـق والقلـم و(العقل المسلم مـن الخرافـة، عـلى أسـس متينـة تليـق بأمـة 
 .فالقضية ليست قضية وجود عوالم أخرى في الكون

 ما يعنينا هو تصحيح صورة علاقة هذه العوالم مع الإنسان وتأثيرها فيه وفـق مـا 
ورد بــالقرآن مــن تقريــر لحريــة الإرادة الإنــسانية ولمــسؤولية الإنــسان، وللأخــذ 

 باطراد بالتـدبر في بالأسباب، ولوجوب التمييز بين الغيب الجزئي الذي يتم اكتشافه
 . السنن الكونية وبين الغيب المطلق الذي استأثر االله بعلمه

فالعلم يكشف الغيب النـسبي، والـشيطان لا سـلطة لـه عـلى الإنـسان، والـسحر 



 

ن على شيء مـن ووالخرافة تهويمات لا ظل لها من الحقيقة، ولو كان السحرة والدجال
هــو أن يــتحكم الإنــسان في عالمــه الحقيقــة لنفعــوا أنفــسهم، وموجــب الاســتخلاف 

ويتحمل مسؤولية أفعاله فيه، لا أن ينشغل بالتكلم في عوالم الغيب التي هـي خـارج 
ًدائرة رسالته في الأرض وفوق استطاعته، ولا خـير يرتجـى مطلقـا مـن وراء الخرافـة 

 .) ٨٩-٨٤ص. (والسحر، بل الضرر المحض للإنسان

 عبد الحميد أبـو سـليمان، يقرر ابن الحرمظور بمن: تشوه دعوى العرقية المنتنة - هـ
أن نشأته في مكة، التي تأوي إليها قلوب البشر بكـل أطيـافهم جعلتـه يـشعر بتعبـيره 
ًبأنه منهم وهم منه إنسانية ووطنا ودينا، لا يفرق بين واحد وآخـر إلا مـا يحملـه بـين  ً

 العتيق في حضن جوانحه من صفات وخصال، فلقد نشأ في المنزل والمدرسة وبيت االله
القرآن وجملة من أمهات نصوص السنة النبوية المبينـة لوحـدة الإنـسان وإخـاء المـسلم 
وبر الـرحم، وعـلى أن الكـل لآدم وآدم مـن تـراب، وعـلى أن العـبرة يـوم الـتلاق عـلى 

 .  الواحدالأعمال وليس على الأنساب، وعلى أن المسلم للمسلم كالبنيان وكالجسد

 وفي مقابــل هــذا النبــع الــصافي، كــان ذاك الطفــل المكــي يقــرأ بحــيرة وضــبابية في 
ـــات  ـــصبيات والقبلي ـــى الع ـــه معن ـــي خيال ـــا، دون أن يع ـــة وصراعاته ـــاريخ الأم ت
والشعوبيات والعرقيات، وبعد عهد الطفولة وبراءتها، ساح ذلك الـشاب في أرجـاء 

بها، ورأى عمـق مأسـاة الأمـة الجزيرة العربية والعالم العربي ومشارق الأرض ومغار
الإسلامية المتمثل في حقيقة أن الإسلام الذي أوجدها من الأساس يقوم على وحدة 
ــة  ــة والقبلي ــة العرقي ــتن الجاهلي ــن ن ــزه ع ــد المن ــع التوحي ــه، في مجتم ــسان وعالميت الإن

 .والشعوبية، الذي يزن الإنسان بالتقوى وتحمل المسؤولية وأداء الأمانة

ذلك مجرد فروق شكلية هامـشية لا وزن لهـا، وفي ظـل هـذا التـصور ويعتبر ما عدا 
الإسلامي تـتلاحم دوائـر الانـتماء الإنـساني مـن الـنفس الواحـدة إلى الـرحم والأهـل 
والدين والإنسانية بروح البر والعدل الشاملة للإنسان كل الإنسان، وعرفت البـشرية 



 

 . هاجرين بالمدينة المنورةذلك النموذج في أبهى صورة له في مجتمع الأنصار والم

 وعلى ضوء ذلك تعد العنصرية العرقية بمثابة تلوث عقدي ثقـافي خطـير، ويتعـين 
هنــا التمييــز بــين صــلة الــرحم الإنــسانية الإســلامية القائمــة عــلى التواصــل والعطــاء 
والإيثار، وأخذ القوي بيد الضعيف والكبير بيد الصغير، والعدل والإحسان والإخاء 

 . ، وبين العصبيات العنصرية القائمة على الحيوانية أو الظلم والفرقةالإنساني

 ولا سبيل لاستعادة روح الإسلام ووحدة الأمة وسمو الرسالة دون تنقية عقـل 
الأمــة مــن نــتن العرقيــة وأمراضــها، فالعرقيــة تؤســس لحــق القــوة، مقابــل تأســيس 

 فإن العرقيـة تولـد سياسـة الإسلام لقوة الحق حتى في التعامل مع الأعداء، ومن هنا
الافتراس بدعوى المصلحة القومية بما يلحق بالغ الضرر بمفهـوم الإنـسان الكـوني، 
وليس العيب في القوة ذاتها بـل في اسـتعمال العرقيـات لهـا في الباطـل وفي الظلـم وفي 
استعباد الخلق للمخلوقين، بـدل اسـتخدامها لـصالح الخـير والعـدل وتعبيـد الخلـق 

الإخـاء، والعـدل، والتكافـل، : ثمار هي) شجرة التوحيد(لشجرة الطيبة للخالق، ول
ثـمار تتمثـل في طغيـان ) الاسـتعلاء العرقـي(والتراحم الإنـساني، وللـشجرة الخبيثـة 

ــز  ــتن التماي ــت بن ــا تلوث ــدة، فإنه ــرآن واح ــة الق ــت أم ــد أن كان ــشمها، وبع ــوة وغ الق
 . العنصري والعرقي، ونشأت أجيالها عليه

 لحس الأمة ومفهومها، وتخليصها من الفرقة والصراع والتمزق، إلا ولا استعادة
ــالم  ــي الظ ــصري العرق ــز العن ــموم التماي ــن س ــا م ــا وتربيته ــة ثقافته ــشروع في تنقي ال
والمستكبر، فبذلك وحـده تعـود الأمـة المتراحمـة المترابطـة المتنـاصرة بكـف يـد الظـالم 

ًرورا بالأهل والشعوب والأقوام ًوبمد يد العون للمظلوم، بدءا من الفرد والأسرة م
 .  إلى الأمة والإنسانيةًوصولا

 في بنائهـا النفـسي يتجـاوز ً ويتعين الوعي بأن النزعة العرقيـة ورثـت الأمـة خلـلا
الصراع بين النخبتين الفكرية والسياسية، والانكباب على فقه الفرد دون فقه الأمـة، 



 

الــصراعي في مؤســسات الأمــة إلى تعــدد الــولاءات وتــصارعها، ونخــر هــذا التعــدد 
ًالتربوية التعليمية، بما أفسح المجال للعنف وجعل عامـة أبنـاء الأمـة حطبـا للـصراع 
بين النخب الفكرية والسياسية، مما مهد للتمكين للاستبداد، ولعل إهمـال الإصـلاح 
التربوي هـو الـسبب في إخفـاق مـساعي النهـضة الإسـلامية في العـصر الحـديث، في 

 ).٩٨-٩٠ص (النهضة الأوربية رغم قيامها على رؤية علمانية مقابل نجاح 

ذاك هو الطفل، ورغم ما أصاب الأمـة : مفتاح التعافي من داء الأمة المعاصر :ًثالثا
من وهن فإن روح الإسلام ظلت سارية في أوصال الأمة، وهي التـي تفـسر مـا بقـي 

 ذلـك لا يمنـع مـن في كيانها وهويتها من قـيم وغايـات سـامية لقـرون عديـدة، لكـن
القول بضرورة تقويم واقـع الأمـم للتعـرف عـلى سر انحطاطهـا إلى درك تحكـم أمـم 
أخرى في مقاديرها على النحو الراهن، توطئة للبرهنة على محورية تربية الطفل كنقطة 

 .انطلاق وإقلاع حضاري جديدة على بينة

 مـسار الفكـر  إلى تـصحيحأبو حامـد الغـزالي ففي القرن الخامس الهجري، سعى 
الإسلامي بتخليصه من تهويمات الفكر الفلسفي الإغريقي الذي ضلله، فكان كتابه 

 مقاربة في التخليـة، أعقبهـا بمقاربـة في اسـتعادة الطاقـة الروحيـة )تهافت الفلاسفة(
صلاحية كثـيرة عابهـا إ وتوالت من بعده حركات ،)إحياء علوم الدين(للأمة بكتابه 

منهجية كلية تضع يدها عـلى أس الـبلاء ومنبـع الـبلاء، فلـم تحـرك ًجميعا الافتقار إلى 
كوامن طاقة الأمة، وجذر ذلك الخلل المنهجي أنها لم تنطلق من تنشئة الطفل، الـذي 
كان ولا يزال بمثابة الجنـدي المجهـول، الـذي هـو بوابـة إعـادة تأهيـل الفـرد المـسلم 

 . ميةوالمجتمع المسلم والإصلاح المنهجي للمعرفة الإسلا

 والمتأمل في الخبرة التاريخية المـستفادة مـن مـاضي أمتنـا، يلاحـظ أنهـا قـصرت مـا 
أولتــه مــن اهــتمام بتربيــة الطفــل عــلى أبنــاء الخاصــة، الــذين أســندت مهمــة تــربيتهم 
وتعليمهم إلى مـؤدبين راعـوا في تـربيتهم الرفـق والحفـاظ عـلى كـرامتهم وتـوجيههم 



 

جتمـع، وطريقـة التعلـيم هـذه هـي التـي جـرى لشغل مراكـز الحكـم والرياسـة في الم
 .توثيقها ونقلها إلينا

 أما أبنـاء عـوام المـسلمين فتربـوا في الكتاتيـب حيـث يقتـصر التعلـيم عـلى حفـظ 
القرآن وبعض مبادئ الحـساب، مـع عـدم تـوفر الحـد الأدنـى مـن المتطلبـات الماديـة 

امة، ورافق هذين النـوعين والمعنوية للتعلم، مما أدى إلى انحطاط المستوى المعرفي للع
 لتخريج موظفين من بين النابغين في التعليم الكتاتيبي، يمول ؛من التعليم نوع ثالث

عــن طريــق الأوقــاف، وتواصــلت تلــك الازدواجيــة في نوعيــة التعلــيم ومــستواه في 
البلــدان المــسلمة حتــى اليــوم حيــث تــوفر المــدارس الخاصــة والأجنبيــة مــن وســائط 

ه ما لا نظير له في مدارس تعليم العامة، وأفرز ذلـك عقليـة متغربـة التعليم وإمكانيات
 .لدى جل شاغلي المناصب العامة تحتقر العامة وتجنح إلى القهر والاستبداد

 ولقصور الثقافة الإسلامية أصبح الطفل هو الحلقة المفرغـة التـي يـدور في رحاهـا 
هم الأخطاء التي وقعت فيها عجز الأمة عن تغيير أحوالها وتجديد طاقتها، ولعل من أ

أمتنا، الحفاوة ببـذل الجهـد في مخاطبـة البـالغين، مـع إهمـال العنايـة بنمـوهم في الـصغر 
ًالذي هو سن التكوين المعرفي والنفسي والوجداني، فالطفل عود غـض يـشب معوجـا 

ًبإهماله في طفولته، فلا ينفع معه نداء ولا دواء بعد أن يصير عوده يابسا معوجا ً . 

ــي   ــالغين لا يكف ــدي الب ــلي ل ــة أن الإدراك العق ــا إلى حقيق ــه هن ــن التنب ــد م ولاب
بالضرورة للتفاعل وتحريك الوجدان، فكم من جبان يحفظ دواويـن شـعر الحماسـة، 
ومن مدخن شره يعرف أضرار التدخين علم اليقين، وكم مـن ملايـين مـن البـالغين 

 على متابعة خطابهـا، وسـبب يعرفون سقم ما تدعوهم إليه وسائل الإعلام وينكبون
هذه الظاهرة المرضية هو إهمالهم في مراحل تكوينهم المبكـرة، وتبديـد فرصـة بنائهـا، 
فالانفعال الوجـداني والإبـداع لا يكـون إلا باللغـة الأولى، وهنـا تـأتي خطـورة عـدم 
 تمكين الطفل من لغته الأولى، فاللغة الثانية تعتمد في نفس الإنسان على الترجمـة، فـلا

 .يمكنها تحريك الوجدان والمشاعر



 

 ومن أبلغ العبر ما حكاه القـرآن عـن بنـي إسرائيـل، فنـشأتهم في ظـل الاسـتعباد 
الفرعوني، جعلهم عاجزين حتى بعد التحرر بهبة ربانية لا دخل لهم فيها، عن تحمل 
تبعات البناء وتضحياته ومبادراته، فظلوا متمسكين بالـسلبية وعـدم المبـادرة وإلقـاء 
العــبء عــلى الغــير والقعــود، ويــوازي ذلــك في هــذا العــصر كثــرة مطالبــة المــسلمين 
ــنحهم  ــنهم وم ــم ع ــع الظل ــدة برف ــم المتح ــدولي وللأم ــع ال ــات وللمجتم للحكوم

 .حقوقهم، فتلك هي ذهنية العبيد المأمورين

 إسرائيـل وجـوب عـدم ي ويبين النموذج القرآني في معالجة عقلية العبيد لدى بنـ
 بتعريـضهم لعمليـة تربيـة في بيئـة لـيس فيهـا كثـير مـن الـشواغل لمـدة تعجل الثمرة،

ًأربعين عاما، ومعنى هذا أن التعويل على الخطاب الوعظي للبـالغين وإهمـال اعتبـار 
ًالطفــل محــورا في مــشروع الإصــلاح التربــوي العلمــي للأمــة هــو سر إخفــاق كافــة 

 ). ١١١-٩٩ص(. مساعي الإصلاح في الأمة على كثرتها في العصر الحديث

ورغم تعدد أزمات الأمة فإن أنكاها الأزمة الفكريـة، فبعـد أن كـان الأصـل هـو 
الإخــاء والــترابط بــين المــسلمين صــار الواقــع هــو الفرقــة ووهــن أواصر المحبــة بــين 
الجيران وأولي الرحم، ومع أن الإسلام هو مصدر مـا تبقـى في الأمـة مـن خـير، فـإن 

لامية باتت تستلهم رؤيتها لأمتها ولهويتها وتاريخهـا النخب الحاكمة في البلدان الإس
ومـا الاسـتعمار إلا عـرض لمـرض لا  من الغرب الطامع فيها ومن أدبياتـه الـصليبية،

 .يمكن التخلص من القابلية له دون إزالة أسبابه الكامنة في كيان الأمة

رف هـي الـصين تعـ ولعل النظر في أحوال أمم أخرى يقيم الدليل على ذلك، فها 
الوحدة رغـم احتـضانها لمـا يـوازي عـدد سـكان العـالم الإسـلامي، وتعـدد تركيبتهـا 
اللغويـــة والعرقيـــة، ومرورهـــا في تاريخهـــا بـــإرث حافـــل بـــالحكم الإمبراطـــوري 

 .ورغم كل هذا فإنها عرفت وحدة الثقافة والدولة والإقطاعي والاستعماري،

السكاني المليـار، ومـر بخـبرة ً وتمثل الهند نموذجا آخر بالغ التنوع يتعدى حجمه 



 

استعمارية وباستبداد وعسف منقطع النظير، وفي المقابل فإن بنجلاديش تعتبر عيدها 
القومي يوم انفصالها عن باكستان، كما تعاني باكستان مـن الـصراعات بـين مكوناتهـا 
على نحو يثير القلق على مستقبلها، في مقابل الرفض الهندوسي الجمعي لمبدأ انفصال 

ي جزء مـن الكيـان الهنـدي الموحـد، والمثـل الثالـث هـو أوربـا المعروفـة بـصراعاتها أ
ًوتعدد ثقافاتها ولغاتها وأعرافها وأعراقها، ومع ذلك فإنها قطعت شـوطا كبـيرا عـلى  ً

 .طريق الوحدة، وغلبت مصالح الحاضر على عداوات الماضي التاريخية

لات دوليـة عملاقـة، ومـن  وحده العالم الإسلامي ظل ساحة للصراع وسط تكت
المفارقات الغريبة أن العالم الإسلامي شهد إبرام اتفاقيات تعاون محاكيـة لتلـك التـي 

 . أبرمت بين الدول الأوربية، ولكنها ظلت مجرد حبر على ورق

إذا كـان ديننـا وعقلنـا ومـصلحتنا يأمروننـا بالوحـدة : ً محورياً ويطرح هذا سؤالا
لم نفعل العكس؟ السبب هو تشوهات الجانـب الجمعـي في ونبذ الصراع فيما بيننا، ف

شخصية الإنسان المسلم، والخلل الجمعـي في ثقافـة الأمـة، وفاقـد الـشيء لا يعطيـه، 
ذلك أن الجانب النفسي الوجداني في مرحلة الطفولة أهم في بناء الشخصية الإنسانية 

جتمع وسلبيته تتوافق من الجانب المعرفي، ودرس التاريخ الإسلامي هو أن إيجابية الم
ًطردا وعكسا مع قوة البعد الجمعي في الفكر الإسلامي وضعفه ً. 

جتمــع، ً ففــي صــدر الإســلام كــان ذلــك البعــد قويــا فتألقــت الأمــة والدولــة والم
تركـت لأبنـائي االله :  بكـر حـين تـبرع بكـل مالـه بقولـهوبذهنية عبر عنها الصديق أبـ

اء ينـضح بـما فيـه، فلـم يفهـم منظـرو ورسوله، وليس من رأى كمن سـمع، وكـل إنـ
ًالعزلة مقولة أبي بكر عـلى أنهـا ليـست مجـرد توكـل إيـماني عـاطفي، بـل ثقـة أيـضا في 

أمــا حــين تــدهور البعــد الجمعــي فــإن المــال صــار دولــة بــين . التكافــل بــين المــسلمين
ت الأغنياء، ولم يعد المجتمع يعول على الفرد ولا الفرد على المجتمع، فانهارت مؤسسا

الدولة وتمزق نسيجها، وفشت ظاهرة التسول والفساد الاجتماعـي ومـرض التخلـف 



 

عن حماية مصالح الأمة، واستشراء روح التعصب العرقي والقبلي، وفقدان ثقة ضمير 
ًالأمة في مؤسساتها، وتوهم أن العنف يمكن أن يكون طريقا إلى الإصلاح، والتحصن 

 .فكر الغنوصي الخرافيبالرفض الصراعي والتقوقع السلبي، وبال

 وكانت الكارثة أن تأصلت على يد النخبة الفكرية دون وعي رؤية كلية نابعة من 
واقع الأمـة المـريض، ينـزوي فيهـا البعـد الجمعـي، رغـم غـزارة مـوارد الأمـة الماديـة 
والروحية والقيمية، ذلك أن خطـاب البـالغين لا يغـير قواعـد بنـاء أنفـسهم، وقـصر 

غين لا يحدث التغيـير التربـوي الـضروري في نفـس الناشـئة، ولقـد الخطاب على البال
 .ًكان الخطاب الإسلامي في الصدر الإسلامي الأول متعددا بتعدد المخاطبين به

ً أما في عهد الانحطاط فـإن الخطـاب صـار أحاديـا، ووقـع خلـط بـين مرتكـزات 
ــصاد ــين اقت ــات، وب ــين المجتمع ــه ب ــع، وإدارت ــل المجتم ــصراع داخ ــداخل إدارة ال  ال

 .الإسلامي والعلاقات الاقتصادية مع الخارج، فوضع السيف في غير موضعه

 فحق الخطاب أن يتعدد بتعدد المخاطبين به وبتعدد أبعاد الوجود والاحتياجـات 
ــد  والمقاصــد والقــدرات، ومــع تقــديس الخطــاب الأحــادي ترســخت نفــسية العبي

ديها، واستهدف ذلـك الخطـاب المستسلمة للقهر التي تهرول للبكاء في جنازات جلا
جمهور البالغين وأهمل النشء، وغـاب الخطـاب التربـوي لـصالح الخطـاب القـانوني 
ًوالعقابي، وأفسح ذلك الخطاب المجال أمـام تربيـة الأطفـال عـلى القهـر عوضـا عـن 
التعويــد والترغيــب باتخــاذ العقــاب وســيلة أساســية للتربيــة بــدل تــرويض الأطفــال 

 .قولهم، وعدم تصيد هفواتهمومخاطبتهم على قدر ع

  وغاب في ظل ذلك نماذج للأسوة النبوية في تربية الأطفال على غرار معاملته 
ً من عدم تقبيل الطفل معيـارا للحسن والحسين حتى وهو بالمسجد، واتخاذ النبي 

 لعبـد االله بـن عبـاس على قسوة القلب ونزع االله الرحمة منه، ونموذج تعليم النبي 
 الله، وبـأن لا يـسأل -ً يافعـاً وهو لا يزال طفـلا-الله له مشروط بحفظه هو أن حفظ ا



 

 .إلا االله ولا يستعين إلا به ويوقن أن النفع والضر كله بيد االله

 على إلقاء السلام على الـصغار كلـما مـر علـيهم، بـل إن النبـي  وحرص النبي 
ات والتخـير  اعتنى بالطفل قبل أن يوجد بالحث على نكـاح الـصالحين والـصالح

للنطف، وتقوم هذه النماذج التربوية النبوية على التمكين لعلاقة ود ومحبة بين الطفل 
وربه، وتغـرس فيـه روح الإقبـال والمـسؤولية والمبـادرة القلبيـة والعقليـة، ولمـا غفـل 
ــر،  ــتهانة، والقه ــاب الاس ــتبدلوها بخط ــة واس ــنماذج التربوي ــذه ال ــن ه ــسلمون ع الم

بليات الطفولة، ذلـت شـعوبهم وخمـدت مكـامن الطاقـة فـيهم والترهيب، وإهمال قا
 .) ١٤٧-١١٢ص(واحتاجوا إلى دفاع غيرهم عنهم 

ًمع أن أصل أزمة الأمة كان سياسيا اجتماعيا : معالم على طريق بناء الطفولة: ًرابعا ً
ًناجما عن صراع التوجهات والعصبيات، فإنها تحولت إلى أزمـة ثقافيـة حـضارية، ثـم 

جدانيــة تربويــة تتوارثهــا أجيالهــا، وباتــت الأمــة تواجــه تحــديات تتوقــف إلى أزمــة و
عـدم امـتلاك القـدرة : نهضتها على رسم معالم طريق التغلب عليها، يتصدرها تحـدي

العلمية التكنولوجية، وتفاقم الفجوة المعرفية التقنية في ظل العولمـة، ومواجهـة هـذا 
لــشباب في غــرف الدراســة، بــل التحــدي لا تكــون باســتيراد المعــدات ولا بــسوق ا

بتطوير العقلية العلمية وتنميـة القـدرة النفـسية الإبداعيـة، فـذاك لا ينـتج غـير نزعـة 
ً لأن التحدي ثقافي تربوي وليس تحديا كميـا ؛استهلاكية وجيوش من البطالة المقنعة ً

قنيـة، ًماديا، مفتاحه هو توفير الشروط المنهجية والتربوية لامتلاك القدرة العلمية الت
بفض المعارك الوهمية وتصحيح المفاهيم على نحو ما يتطلبه الإسلام الـذي هـو ديـن 

 .العقل والاقتناع والعلم وتربية الوجدان والضمير

 ومن نماذج هذا التصحيح المفاهيمي تبين أن الردة لم تكن مسألة إيمان واقتناع بل 
لا يتـدخل في نظـام عقيـدة ًفتنة يهودية للنـاس في ديـنهم، فالإسـلام لا يكـره أحـدا و

أحد، ومن الأهمية بمكان الـتخلص مـن عواقـب خطـاب فـصيل مـن رجـال الـدين 



 

 إلى التنابـذ الذي يرد على التخوف من الهجمة الثقافية الغربية بخطاب ترهيبي أفضى
بين الخطاب الديني والعلماني، على نحو صرف العلـماني والمـدني عـن معرفـة مكنـون 

 ممـا جعـل ؛ن معرفة ما حققته الحضارة الإنسانية من معـارفدينه، وصرف المتدين ع
الأمة مشلولة ممزقة بين مدرسة تغريبية علمانية ومدرسة دينية حرفيـة تقليديـة، وكـلا 
ًالمدرستين تعاني من خوف وعجز وجهل، يعتبر التخلص منه شرطا لحوار بناء بينهما 

 ناتجـة عـن القـصور المنهجـي لبناء المشروع الحضاري للأمة، والمعركة بين المدرسـتين
لكل منهما، فجل المدنيين المثقفين يؤمنون باالله ورسوله، وبالـسنن وبكرامـة الإنـسان 
وهدي الوحي وبضرورة السعي لامتلاك القدرة المادية والمعنوية، لكـن الغائـب هـو 
التأهل للحوار البناء، الذي يحول دونه إصرار كل من الـديني والمـدني عـلى اسـتدامة 

 ًهل بالآخر، وفي ظل ذلك تتعمق الخلافات، وتنضب فرص الحوار المثمر، فـضلاالج
 . عن تنشئة جيل من العلماء يجمع بين علم الوحي وعلم الشهادة

ــلى  ــز ع ــلامي أن ترك ــالم الإس ــوث في الع ــز البح ــات ومراك ــلى الجامع ــي ع  وينبغ
يــمان الإصــلاح المنهجــي الفكــري الكاشــف عــن التنــاغم بــين التفكــير الــسنني والإ

ًبالغيب في مقابـل زيـف التأويـل الحـرفي الجامـد جنبـا إلى جنـب مـع القبـول بالتبعيـة 
 .للمستعمر الغربي

 ومقتضى هذه المنهجية تنقية التراث الـديني ممـا اعـتراه مـن تـشوهات باسـتخدام 
الإمكانات الحديثة في نقد المتون والسند وفرز الصحيح مـن المرويـات مـن الـسقيم، 

رويات، عدا العشرات من الأحاديث والسنن الفعليـة التـي تـواترت ذلك أن جل الم
عليها أجيال الأمة، لا ترقى إلى مقام اليقينية، وتتلبس بالقابلية لسوء الفهم والتأويل 

 .والتوظيف السياسي والمذهبي

 ومن الأهميـة بمكـان استحـضار منطـق عـزوف الـصدر الأول عـن الإكثـار مـن 
يـات الهـدي النبـوي، وعـلى التـدبر ومعـايرة المرويـات المرويات، وتركيـزهم عـلى كل



 

بميزان المقاصد القرآنيـة الحاكمـة، ورد كـل مـا يتعـارض معهـا، فـلا موضـع في ظـل 
الرسالة الخاتمة للخرافة والكهانة والشعوذة والدجل والسحر، وكـل علـم يثـير فتنـة 

 ).١٧٥-١٤٨ص. (للناس في دينهم ويركن إلى الخديعة والإيهام بما لا حقيقة له

 أمتنا بحاجة إلى معالجة الإشـكال التربـوي، فمـع انحطـاط إن:  وخلاصة القول
الفكر التربوي تتلوث الرؤية الاجتماعيـة الكليـة والتفكـير الـسنني، وتتربـع المفاسـد 
الاجتماعية والسياسية، والتراجع الحضاري، وبتدقيق النظـر في تراثنـا التربـوي نجـد 

 وأدب النـصيحة، مـع تفـشي ظـاهرة التعلـيم الخـاص أنه انصب على التأمل النظـري
والأجنبي على نحو يولد انحطاط ثقافة العامة، مع تغييب تأسـيس المنـاهج التربويـة 
ًعلى جوهر الأسوة في سيرة النبي الخاتم، حيث نجد نموذجا خاليا من قهـر الـرئيس  ً

 مكـارم الأخـلاق ًلمرؤوسيه، وداعيا إلى الرفـق في الأمـر كلـه، وإلى الرحمـة وإلى تـيمم
والحب، وتكوين شبكة علاقات بين الإنسان وربه وبينه وبين المخلوقات قائمة عـلى 

 .التواصل والعدل والإحسان

واعتبار العنف والسطو باليد أو باللسان علامة عجز وقصور في التربيـة، فالحـب 
المفـرط، قوة ودافع يتناغم مع النظام والحرية، ومن الخطأ الخلـط بينـه وبـين التـدليل 

والحرية قوة شريطة أن تكون لها حدود وضـوابط، فهـي ليـست إلقـاء الحبـل للطفـل 
على الغارب، بل هي منظومـة مركبـة لهـا قواعـدها وثوابتهـا، ولـيس لأحـد أن يحـرم 

 .ًأحدا من الحرية المسؤولة، أو أن ينقب عن سرائر الناس وعوراتهم وهفواتهم

 المحفوظــة بحفــظ االله لهــا، التــي يمكــن  والإســلام هــو الرســالة الإلهيــة الوحيــدة
للبشرية استنباط نظام لشبكة علاقاتها كلها منها، على نحو يثبت الثوابـت ولا يحـول 
المتغيرات إلى ثوابت، ويـضبط الهـوى الإنـساني، ويـرحم البـشرية مـن التخـبط ومـن 

 ولــذا فــإن الغــرب وكــذا الأمــة الإســلامية بحاجــة بالغــة إلى ؛التفــسخ ومــن العنــف
 .سلام للجمع بين الحرية والنظام والكرامة والمسؤوليةالإ



 

 ومن الخطأ البين التعويل على العقوبات في تربية الطفل واستضعافه والاسـتهانة 
بكرامته، وما تغليب الاهتمام المعرفي بالطفل وعدم الاهتمام ببعده النفـسي الوجـداني 

ًطلـب كـل منهـا أسـلوبا إلا علامة خلل في التربية، ويمـر الطفـل بمراحـل طفولـة تت
ة والتعويـد والأنـس اًمناسبا لها في التربية، فقبل سن السابعة يستجيب الطفل للمناغ

بمربيه، وفي مرحلة التمييز يحتاج الطفل إلى منـاخ الثقـة والمـودة والـولاء والـصبر في 
 .تعويده على مكارم العادات والأخلاق

يًا ويبدأ المربي في تعويده على ً ومع بلوغه سن العاشرة ينضج الطفل جسديا ونفس
تحمل المسؤولية والمبادرة الإيجابية والاستكشاف المعرفي، وفي مرحلة المراهقة يستولي 
على الطفل حب المعرفة وطلب البرهان، وتدفع به التحولات الجـسدية والوجدانيـة 
 إلى شيء مــن القلــق والانطــواء أو العــصيان، ويحتــاج في هــذه المرحلــة إلى التواصــل

 .ورعاية مشاعر استقلاله

 ومع النضج وبلوغ سن الشباب يتعـين إفـساح المجـال أمامـه لتحمـل المـسؤولية 
والــسير في الأرض والإبــداع بــما ينمــي البعــد الجمعــي في شخــصيته بتربيــة جامعــة 
للعقــول والأنفــس، ويحتــاج المــربي النــاجح إلى التــسلح بالمعرفــة والحــب للمــتعلم، 

 ).١٩٥-١٧٦ص(صيرة وعدل وصبر ورعاية فطرته عن علم وب

بنـاء المـؤمن : للتربية الإسلامية غايـة واحـدة هـي:  الأسرة منبع الوجدان:ًخامسا
الصادق، المستخلف الراعي، القوي الأمين، وكل هذه الخصائص تبنى في الطفولـة في 
حاضنتها الرئيسة وهي الأسرة، من هنـا كانـت حفـاوة القـرآن البالغـة بـالأسرة كنـواة 

ع ومحــضن تربـوي للطفــل، وفي هــذا الـسياق يــأتي الــربط القـرآني بــين اعتبــار للمجتمـ
النكاح آية من آيات االله محفوفة بالمودة والرحمة المتبادلة وبقرة العين مـن الأزواج ومـن 
الذرية، وبالتنشئة على التوحيد والإحسان للوالدين وشكر نعمة االله والعمل الصالح، 

تدينـة وتمييزهـا عـن الزوجـة التـي تـنكح لحـسبها أو وحث السنة عـلى تخـير الزوجـة الم



 

 .لجمالها الجسدي أو لمالها، وتقرير مبدأ الرعاية المتبادلة على مستوى الأسرة والأمة

 ومــن غــير الممكــن فهــم التــشريعات الإســلامية لــلأسرة بمعــزل عــن الجوانــب 
اة لكافــة الفطريــة الــسننية في تكوينهــا ووظيفتهــا وتكاملهــا ومحوريــة الأمومــة، كنــو

 .الأنساق الإنسانية الأخرى

 ولقد أدى الخلط بين دور الفرد في الأسرة ودوره في المجتمـع إلى كثـير مـن سـوء 
الفهم وتنازع الأدوار وإهـدار الطاقـات والتعـدي عـلى الحقـوق، فمقـام كـل فـرد في 

 في أما مقامه في المجتمع فيتوقف على دوره في الشأن العـام. الأسرة يتعلق بدوره فيها
مؤسسات الأمة، والعلاقـة في الأسرة تحكمهـا الهويـة الأسريـة، ويتعـين مراعـاة دور 
للرجل ودور للمرأة في المجتمع يتناسب مع القابليات الفطرية لكل منهما التـي تميـل 
لصالح المرأة في رعاية النشء وتدبير الشأن المنزلي، ولصالح الرجـل في مجـال العمـل 

 .خارج البيت

على هذا المنطق الإسلامي بتقليد الغرب إرهاق للمرأة وتحويلها إلى  وفي الخروج 
أداة للتسلية، والخروج عنه بتحكيم التقاليد والعادات في بعـض المجتمعـات مـدعاة 
لقهرهــا وهــضم حقوقهــا، ومــن المفارقــات العجيبــة تخــصيص مكــان هامــشي ضــيق 

 بحجـب تحـول للنساء في أغلب مساجد العالم الإسلامي، وإحاطـة موضـع صـلاتها
ًدون حضورها ومشاركتها الوجدانية، وهـن في أكثـر حـالاتهن حـشمة وطهـرا، مـع 

 .خروج الجميع بعد الصلاة إلى الأسواق والأعمال

 يسمح للمرأة بحضور صلاة الجمعة والسماع للخطبة، وكأن  لا ومن العجب أن
مة في هذا العصر الذكر والشأن العام أمر لا يخص المرأة، ومن الحيف ما ابتليت به الأ

بإخراج المرأة للعمل بنفس شروط الرجل وتقليد الغرب حذو القذة بالقذة، مما أدى 
إلى إرهاقها وإلى تفكك الأسرة، وعدم مراعاة خـصوصية المـرأة ومقاصـد الـشريعة، 

 .وعلى حساب دور الأمومة الحيوي للمجتمع



 

ة والابتـدائي وتـوفير  ومن المهم منح المرأة أولوية في التعليم في مرحلتـي الروضـ
فرص العمل المرن الذي يتيح لها القيام بدور الأمومة، مع تمكينها مـن التعلـيم حتـى 
سن العشرين، ومن العمل بعد سن الخامسة والأربعـين، مـع احتـساب فـترة قيامهـا 
بدور الأمومة ضـمن سـنوات خـدمتها الوظيفيـة، ويقتـضي ذلـك الكـف عـن تقليـد 

 ). ٢١٢-١٧٧ص(ة وبأنوثتها الغرب في المتاجرة بالمرأ

خلاصـة الطـرح الـسابق هـي أن العنايـة : معالم الطريق في سـيناء العـصر: ًسادسا
بالطفولة وبمناهج التربية وتنقية التكوين الثقافي المفاهيمي للطفل من صـغره لم تحـز 
الاهــتمام الكــافي لــدى أهــل المعرفــة والقــرار في عالمنــا الإســلامي، وأن مــن الــصعب 

كسب الأمة معركة تربية وتنشئة الـنشء في ظـل موروثهـا الثقـافي المـشوه تصور أن ت
الراهن والتبعية الفكرية للغرب وانبهارهـا بـالإعلام الأجنبـي وباستـسلامها للقهـر 
الاستعماري، فلقد بات من غير الممكن التعويل على الأنظمـة والنخـب الـسياسية في 

مي، لارتبـاط مـصالحها ببقـاء تحقيق الإصلاح التربـوي التعليمـي مـن منطلـق إسـلا
 .الوضع على ما هو عليه

 ويصدق هذا على مؤسسات الدول السياسية والإعلاميـة والثقافيـة، ويزيـد مـن 
صعوبة المخرج بالنسبة لدعاة الإصلاح التربـوي مـن منظـور إسـلامي عـدم وجـود 

، ةفيهـا تربيـة إسـلامية خالـص حتى يتم تربية أجيال يمكن عزل النشء فيها) سيناء(
فمحاكاة عملية التنشئة التي قام بها موسى وأخيه هارون في سيناء جزيرة العرب من 
قبل، غير ممكنة في عـصر العولمـة والاتـصال الفـضائي الإليكـتروني والتفـوق الثقـافي 
الغـربي، ولامنــاص مــن الخــضوع لحكــم الواقــع المعــاصر والقيــام بعمليــة التنــشئة في 

 .سط قوى التخلف التغريبي والتقليديالمجتمع، وتحت أعين الأنظمة، وو

 ومن هنا فإن مفتاح الحل هـو التعويـل عـلى الـدافع الفطـري في خلـق كـل طفـل 
يعيـد بهـا تـشكيل ذاتـه ) لسيناء خاصة به بـين جوانحـه(مسلم راغب في تلك التربية 



 

وتربية أجياله، فدافع فطرة الأبوة والأمومـة هـو مفتـاح تـشغيل التغيـير الاجتماعـي، 
لنجاة في عصر العولمة هو الدافع المسلم الـذاتي المولـد لـسيناء العـصر، وهـذا وطوق ا

الطوق والمفتاح الـسيناوي هـو الأسرة التـي هـي محـضن الطفـل ومـصنع بنـاء عقلـه 
ونفسيته ووجدانه، ومن هنا فإن مفتـاح الـدور الفعـال للمدرسـة هـو تقـديم بـرامج 

 على مقررات إلزامية لإعداد الشباب تربوية للآباء والأمهات، وتركيز التعليم العالي
لتكوين الأسرة الناجحة، والتكامل بين الأدوار بين الأسرة والمجتمع ودور التعلـيم 

 .في تنشئة الأطفال

 ويتطلــب ذلــك معالجــة القــصور في بــرامج التعلــيم والإعــلام، والتمكــين لــدور 
غربية الاستهلاكية  لتخليص الطفولة من النزعة المادية ال؛ريادي للأسرة في توجيهها

الوافدة، وتنمية روح الاسـتخلاف الجمعيـة فـيهم، بمراجعـة كاملـة لكـل مكونـات 
 .العملية التعليمية، وضبط الفتوى، والعناية بأدبيات الأبوة التربوية

 وخلاصة القول أن الأسرة والأبوة والأمومة هي سـيناء العـصر والأمـة، ويجـب 
 .) ٢٣٥-٢١٣ص . (أن يوجه علماء التربية خطابهم إليهم

ــة: ًســابعا ــتم هــذه الدراســة بتــصور مقــترح لخطــة عمــل : خطــة عمــل تربوي تخت
لاستعادة البعد الغائب في العملية التربوية للـنشء وربطهـا بالأسـوة النبويـة، ويبـدأ 
خيط تلك الخطة بتوعية المثقفين والمفكرين بأبعاد إشكالية التربية وتحـدياتها ومكانـة 

الفكر الإسلامي الاجتماعي الناقد، والربط بين التنظـير والواقـع الطفل فيها، وتنمية 
المجتمعي، والعناية بأدبيات الأسرة التربوية مع تنقيتها وتطويرها، وإصلاح التعليم 
العالي، وتفعيل خطة مدرسة إسلامية المعرفة في التأصيل الفكري على نحـو منهجـي 

 دراسـات الطفولـة ورعايتهـا، مخطط، والتعاون بين كافـة المؤسـسات المتخصـصة في
ونشر ما أنتجته هذه المدرسة في حضن المعهـد العـالمي لفكـر الإسـلامي مـن أدبيـات 
أسرية، ومن تجارب في إعـداد الكـوادر البديلـة بالجامعـة الإسـلامية العالميـة بماليزيـا 



 

ومؤسسة تنميـة الطفولـة، وتقـوم تلـك الخطـة عـلى خطـوات متتابعـة تبـدأ بإصـلاح 
 إلى تحويـل ًية الثقافة، توطئة لإصلاح الأسرة وعلاقات الوالدية، وصولاالفكر وتنق

الأسرة مــن مجــرد معــين للحــب والثقــة والأمــن إلى محــضن منهجــي تربــوي إيجــابي، 
 إلى تمكين دور التعليم من امتلاك أسباب الإبداع التربـوي، ولقـد آن الأوان ًوصولا

 لإخـراج إعـلان مبـادئ منهجيـة للتفكير في مؤتمر عالمي للصفوة من مفكـري الأمـة
ــديات  ــات والتح ــت والأولوي ــادئ والثواب ــات والمب ــد والكلي ــدد المقاص ــة يح وفكري

 ). ٢٦٧-٢٣٧ص. ( حتى تعلم الأمة وتعمل؛التربوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 



 



 


  

 في ظل طوفان التحدي الثقافي الذي يواجهه العقل المـسلم في عـصر العولمـة، بـما 
يتضمنه من معلومات مقـروءة ومـسموعة ومرئيـة تقـدم عـلى نحـو معـسول وممـوه، 

 الأهمية بمكان تحصين القـارئ المـسلم والأسرة المـسلمة مـن غـي المـذاهب يغدو من
البراقة الخادعة، وفتح أفقه على مصادر للفكر الصحيح في كـل المجـالات، بـما يحقـق 

 وفي هـذا الاتجـاه ،الوحدة الفكرية والعقدية والروحية بين أفراد الأمة قدر المـستطاع
ًتبـة الأسرة المـسلمة، المفتـوح دائـما للحـذف يأتي إعـداد الـدليل الـذي بـين أيـدينا لمك

ومن هنـا يـأتي ،  فهو ذو طابع موسوعي ودوري متجدد،ولإضافة الجديد النافع إليه
لية مــن أعــدوه، بــل مــسؤولية الأمــة كلهــا، وتــصديره بالإفــصاح عــن أنــه لــيس مــسؤ

عن لـه وبمناشدة للقارئ أن يساهم بتنبيه القائمين على إعداده ومراجعته وتجديده بما ي
من ملاحظات منهجية أو فكرية، أو مقترحات بالحـذف والإضـافة، أو توجيـه لـسبل 
إثراء الحوار حوله وتفعيله، أو للتعريـف بمرجعيـات تثـري مـا بـه مـن أبـواب المعرفـة 

 وتم تطبيق ذلك بمراعاة كل ما أخذ على الطبعة الأولى والثانيـة مـن الـدليل ،وتجودها
بعة الثالثة التي هي بين أيدينا، والتـي تنعقـد العزيمـة من ملاحظات، وتداركها في الط

 . على مراجعتها وتجويدها وتزويدها بأهم جديد المصادر المعرفية في الطبعات القادمة

 ويأتي هـذا الـدليل في سـياق مهمـة المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي المتمحـورة 
سـتعادة الهويـة الفكريـة بناء الرؤية الإسلامية الكليـة وتعمـيم الـوعي بهـا، وا: حول

والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية، وإصلاح مناهج الفكـر الإسـلامي المعـاصر، 
 وتتـصدر آليـات تحقيـق تلـك المقاصـد ،وبناء العقل والنفسية والوجدان الإسـلامي

الإسلامية العناية بالتربية الوالدية وبالأسرة وبمكتبتها التي تمكـن الآبـاء والأمهـات 
                                                 

ــة الأسرة المــسلمة، القــاهرة)خطــة وإشراف . (أبــو ســليمان، عبــد الحميــد) ١( دار : ، دليــل مكتب
 .  صفحة١٠٨٠ مجلدين، يقعان في ، دراسة في٢٠٠٨السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 



 

ــا ــن اختي ــم ــود الم ــائهم، وادر أج ــشئة أبن ــة تن ــة في عملي ــة والثقافي ــة والفكري  التربوي
وتحصينهم من سيل المطبوعات والفـضائيات الغربيـة، مـع تحريـك طـاقتهم الكامنـة 
للبعد عن التقوقع، والنهوض الواعي لمواجهة تحديات العولمة، بالارتقاء إلى السقف 

 ).١٩ - ٩ ص١ج(المعرفي الإنساني المعاصر 

وم فكرة الدليل عـلى اختيـار مجموعـة مـن الكتـب الموثوقـة في مختلـف فـروع  وتق
المعرفــة التــي تحتــاج إليهــا الأسرة المــسلمة، مــصنفة في فــصول حــسب موضــوعاتها، 

 لتكوين ثقافة متكاملة، تمنح أفراد الأسرة حصانة فكريـة ؛تؤمن الحد الأدنى المشترك
 والمـأمول أن ،تواصـل لأنفـسهموتعزز خـبراتهم ووعـيهم وقـدرتهم عـلى التطـوير الم

ًيكون هذا الدليل مرشدا لكل الأطراف التي تـشارك في التنـشئة الحـضارية بـالأسرة 
 .ودور التعليم والمؤسسة الدينية والمؤسسة الإعلامية

 فالغايــة مــن إصــدار هــذا الــدليل هــي التــصدي لــضعف ثقافــة الناشــئة المــسلمة 
 ممكن من الوحدة العقدية والفكرية للأمة، ومواجهة الغزو الثقافي، وتحقيق أكبر قدر

 .وتزويد العقل المسلم بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة

ً ويقوم معمار خطة هذا الدليل على انتقاء أربعة وعـشرين موضـوعا تتكامـل فـيما 
ــار عــدد مــن الكتــب في كــل  بينهــا، يحتاجهــا التكــوين الفكــري للمــسلم، مــع اختي

ب منها والهدف منه، والمرحلة العمريـة المناسـبة موضوع، واستعراض محاور كل كتا
 وقـسم الـدليل المراحـل ،لقارئه، والتعريـف بمؤلفـه، وإيـراد بيانـات توثيقـه ونـشره

ــل ــأربع مراح ــارئ ب ــة للق ــي : العمري ــئة بمرحلت ــة، والناش ــة الابتدائي ــال المرحل أطف
 .الإعدادي والثانوي، والشباب الجامعي، والآباء والأمهات والمعلمون

 يميز الدليل بين كتب تناسب المرأة بوجه خاص، وكتب تناسب المتخصصين  كما
 واختتم كل فصل بأسماء مجموعة مـن الكتـب لمـن ،وأصحاب المستوى الثقافي العالي

 ولم يرتب الدليل الكتب الواردة بكل فـصل حـسب ،يرغب في التوسع في موضوعه



 

كتاب في الدليل الموافقـة عـلى  ولا يعني ورود أي ،الأهمية، بل وفق الترتيب الهجائي
كل ما ورد به من أفكار، بل الموافقة على مجمل ما ورد به، كما لا يؤشر على تبني بقيـة 

 ولا يعني عدم وجود كتب مهمة بالـدليل أكثـر مـن كونهـا لم يتيـسر لمـن ،كتب مؤلفه
 ). ٢٧-٢٠ ص١ج. (أعدوه الاطلاع عليها

ها هنا عن هذا الدليل بإطلالة بفهارسه فلنستهل الإضاءة المعرفية التي نود تقديم
 فيكـشف الفهـرس العـام للكتـب الـواردة فيـه عـن ،التي اختتم بها المجلد الثاني منـه

 ويبين تصنيف الكتب حسب ،)٩٧٠-٩٤٩ ص٢ج(ً كتابا ٤٣٨احتوائه على تعريف 
ًمستويات القـراء عـن احتـواء الـدليل عـلى سـبعين كتابـا مناسـبا للناشـئة  ومتوسـطي ،ً

-٩٧١ ص٢ج(ً، ســبعة وثلاثــين كتابــا مناســبة للمــرأة )٩٧٤-٩٧١ص٢ج(فــة الثقا
، )٩٨١ -٩٧٧ ص٢ج(، ومئة وثلاثة كتب مناسـبة لأربـاب الأسر والمعلمـين )٩٧٦
ً كتابـا ١٣٤، )٩٩٤-٩٨٢ ص٢ج(ً كتابا مناسبة للجـامعيين ومـن في مـستواهم ٢٦٤

  .)١٠٠٢-٩٩٥ ص٢ج(مناسبة لأصحاب الثقافات العليا والمختصين 

تمثل كتب العقيدة وتفاسـير القـرآن والحـديث النبـوي والـسيرة النبويـة والفقـه  و
ًوأصوله والتربية وتنمية الفكر الإبداعي، قاسما مشتركا بالنسبة لكافة الفئـات، بيـنما  ً

ــة  ــة في مرحل ــات الترويحي ــة والدراس ــات الأدبي ــلى الدراس ــز ع ــرد التركي الناشــئة ي
 وعــلى التربيــة للمــرأة،سرة والقــصة بالنــسبة ، وعــلى التربيــة والأومتوســطي الثقافــة

ــدعوة ومناهجهــا وحــاضر العــالم الإســلامي والأسرة والاقتــصاد والدراســات  وال
وعــلى التربيــة والفكــر لأربــاب الأسر والمعلمــين، الأدبيــة، وتزكيــة الــنفس، بالنــسبة 
وحــاضر العــالم الإســلامي والأسرة والاقتــصاد  الإســلامي والحــضارة والتــاريخ

 بالنــسبة للجــامعيين ومــن في والحركــات والمــذاهب والدراســات الأدبيــة، موالإعــلا
الفكــر الإســلامي والحــضارة والاقتــصاد والإعــلام والدراســات  وعــلىمــستواهم، 

 .الثقافات العليا والمتخصصينالأدبية بالنسبة لأصحاب 



 

 بعناوين دور نشر ما ورد بـه مـن كتـب، والبـالغ عـددها مئـة ً ويقدم الدليل دليلا
إحــدى وســتين دار نــشر، مــع ذكــر الكتــب المنــشورة بكــل منهــا الــواردة بهــا تحــت و

 عن ذكر الروابط ً، فضلا)١٠٨٠- ١٠٤٩ ص٢ج(عنوانها، بما ييسر التواصل معها 
 ٢ج(الإلكترونيـــة لأهـــم المواقـــع الإســـلامية عـــلى الـــشبكة الدوليـــة للمعلومـــات 

 الإســلامية، ، وقائمــة بأســماء وعنــاوين أهــم الــصحف والمجــلات)٨٤٦-٨٢٩ص
 ).٨٦١-٨٤٩ ص٢ج(وبيانات ناشريها 

ً مؤلفا، بما يتيح ٢٣٩ً ويقدم الدليل تعريفا بمؤلفي ما ورد به من كتب، وعددهم 

للراغبين في تكوين مكتبة أسرة مسلمة التعرف على أولئـك المـؤلفين، وعـلى عنـاوين 
 ). ٩٤٦-٨٦٢ص(أهم المؤلفات الأخرى لكل منهم التي لم ترد بالدليل 

دعونا نعود بعد هذه الإطلالة الكاشفة للأهمية المعرفية البالغة لهذا الدليل لكل  و
 إضـاءة يالمعنيين بالإصلاح التربوي المعرفي، التـي تجليهـا منظومـة فهارسـه، أن نلقـ

معرفية خاطفة على مضمون أبوابه الخمسة والعشرين، الذي يبرهن بحق عـن عمـق 
خطوة عملية لتقـديم الثقافـة الفعالـة الحيويـة (استهلال المشرف عليه له بوصفه بأنه 

الصحيحة لأبناء الأمة وشبابها من أجل البناء القويم لمستقبل الأمـة الإسـلامية عـلى 
 ). ٥ ص١ج) (ًصعيد مهم جدا هو القضية الفكرية والتربوية

 هي سـنام مـا يجـب بنـاؤه والأسـاس الـركين العقيدة ويقوم معمار الدليل على أن 
  القـرآن والمصدر الرئيس لبناء الشخصية المـسلمة هـو، المعرفة الأخرىلكافة مناحي

وأصــوله الفقــه  وعلومــه والــسيرة النبويــة، ثــم يــأتي الحــديث الــشريفوعلومــه، ثــم 
 ويمكــن وصــف تلــك الموضــوعات بكونهــا ركــائز المعرفــة ،والــدعوة وأصــولها

، وتواصـل مـع تربيـةبالالإسلامية، التي تقوم عليها مجالات تلك المعرفة، التـي تبـدأ 
الفكــر الإســلامي والــتراجم والــسير والحــضارة والتــاريخ وحــاضر العــالم : كــل مــن

 ويغطـي المجلـد الأول مـن ،الإسلامي والمرأة والاقتصاد والإعلام ومقارنة الأديـان



 

 .الدليل تلك المصادر وتلك المجالات

ات والمذاهب، الحرك:  فيقدم إضاءة على أهم مصادر التعرف علىالمجلد الثانيأما 
 والــترويح ،والدراســات اللغويــة والأدبيــة والنقديــة،، والــشعر والمــسرحية والقــصة

 عــن التعريــف بــبرامج الحاســوب ً تزكيــة الــنفس، فــضلا،وتنميــة الفكــر الإبــداعي
ــت وأســماء أهــم الــصحف والمجــلات  ــالمواقع الإســلامية في الإنترن الإســلامية، وب

 وفيما يلي مس يسير لعطاء هذا الدليل في كل ،هالإسلامية، على ما سلفت الإشارة إلي
 : باب من أبوابه المشار إليها

يستهل هذا المحور بكتاب في التوحيد يبين أصوله وحقيقتـه، بـروح : العقيدة: أولا
 ويـلي ذلـك كتـب في بنـاء مفهـوم ،جديدة تتسم بالعصرية مع التزام الدقة والموضوعية

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، وظاهرة الإيمان وأركانه وحقيقته ونواقضه، و
الغلو في الدين، وأساسيات عقيدة المـسلم، والعلاقـة بـين العلـم والإيـمان واليقينيـات 

ً ويختتم هذا المحور بالإشارة إلى خمسة عشر مرجعا إضافيا لمن ،الكونية والوجود الحق ً
 ). ٥٧-٣١ ص١ج(يريد التوسع في موضوع العقيدة الإسلامية 

تفصح الكتب المختارة في هذا المحور عن : علومه وتفاسيره: القرآن الكريم: اًثاني
توجه من أعدوا الدليل إلى التعريف بـالقرآن وبيـان أسـس المـنهج القـرآني في بحـث 
العلوم الطبيعية، وآداب حملة القرآن والتفسير الموضوعي للقرآن، وقواعد التدبر فيه 

ت متعـددة في التفـسير، والتعـرف عـلى أصـول والتعامل معه، والانفتاح على توجهـا
ً وشملت قائمة القراءات الإضافية لمن يريد الاستزادة ستة وثلاثين مرجعـا ،التفسير

 ). ٩٥-٦١ ص١ج(تجمع بين تفاسير تراثية وحديثة، مفصلة وميسرة 

يستهل هذا المحور بـالأربعين النوويـة للنـووي، : الحديث الشريف وعلومه :ًثالثا
ــأنواع الحــديث النبــوي، وتيــسير مــصطلح وينطلــق مــن  ذلــك إلى مــصادر تعــرف ب

الحديث، وحجية السنة النبويـة ومكانتهـا في التـشريع الإسـلامي، ومعـالم وضـوابط 



 

التعامل مع السنة، والتعريف بما اتفق عليه البخاري ومسلم، وكتاب في التعرف على 
ا في الحـديث النبـوي ً ويذيل هذا المحور بقائمة بعشرين مرجع،الأحاديث الموضوعة

 ). ١١٦-٩٩ ص١ج(

وحيـاة محمـد ، تهذيب سيرة ابن هشام: يتضمن هذا المحور: السيرة النبوية: ًرابعا
لمحمد حسين هيكل، ودراسة في السيرة لعماد الـدين خليـل والتعريـف بحيـاة النبـي 

كتب في الـسيرة والـشمائل والـدروس والعـبر ة وفقه سيرته، ويختتم بقائمة بعشر 
 ). ١٣٦-١١٩ ص١ج(ستفادة منها الم

ًيضم هذا المحور كتابا في الفقـه الحنفـي، وآخـر في الفقـه : الفقه وأصوله: ًخامسا 
الشافعي، وثالث في الفقه المالكي، ورابع في الفقه الحنبلي، وخـامس فـيم أجمـع عليـه 

 أحكـام الزكـاة، و المقارنـة بـين: ًكتبـا عـن: ً ويـضم البـاب أيـضا،الفقهاء من المسائل
ــائي الإســلامي، وفقــه الــصلاة والحــج والعمــرة  القــانون الوضــعي والتــشريع الجن
والعبادة في الإسـلام، ومبـدأ رفـع الحـرج في الـشريعة الإسـلامية، وأساسـيات علـم 

 ويذيل ،أصول الفقه والفتاوى، والفقه على المذاهب الأربعة، وفقه النوازل المعاصرة
 ).١٦٦-١٣٩ ص١ج( وأصوله ًبقائمة تضم أربعة عشر كتابا في الفقه

الاتجاهــات : تــلي المــصادر المتــضمنة في هــذا المحــور: الــدعوة ومناهجهــا: ًسادســا
الفكرية عنـد المـسلمين في مـصر في النـصف الأول مـن القـرن الرابـع عـشر الهجـري 

الاتجــاه الــصوفي والعقــلي والتغريبــي وتوجــه الجمعيــة الــشرعية وحركــة الإخــوان (
، وثقافـــة الداعيـــة، والثوابـــت )وفيقي والاتجـــاه التأصـــيليالمـــسلمين، والاتجـــاه التـــ

ــوار،  ــول الح ــلامية، وأص ــدعوة الإس ــلامي وال ــل الإس ــسيرة العم ــيرات في م والمتغ
 ويختـتم هـذا المحـور بقائمـة تـضم ،والدعوة إلى الإسلام، ومنهاج التغيير الإسلامي

 ). ١٨٦-١٧٠ ص١ج(ًأربعة كتابا في فقه الدعوة وأصولها 

 ويتعـرض الطفـل لقنـوات تنـشئة ،كل مولـود يولـد عـلى الفطـرة: تربيةال: ًسابعا 



 

عديــدة تــشمل الأسرة والرفــاق والمؤســسة التعليميــة والمؤســسة الدينيــة والمؤســسة 
أدب الاخـتلاف في الإسـلام :  وتركز الكتب المختارة في هذا المحـور عـلى،الإعلامية

ا الإســلامية، وأهــداف وأدب الأطفــال المــسلمين، وأزمــة التعلــيم المعــاصر وحلولهــ
التربية الإسلامية وغاياتها، وتربية الطفل المسلم، والتربية الأسريـة، ورعايـة المـسنين 

 وتجمع ،في الإسلام، وأسس بناء الشخصية الإسلامية، ومنهج التربية النبوية للطفل
 اًقائمة الكتب التي ذيل بها هذا المحور لمن يريـد الاسـتزادة بـين اثنـين وعـشرين كتابـ

 ). ٢٢٤-١٨٩ ص١ج( وحديث في أصول التربية الإسلامية اًتراثي

يركز هذا المحور على مـصادر تجـلي أزمـة العقـل المـسلم، : الفكر الإسلامي: ًثامنا 
والأســس الأخلاقيــة للحركــات الإســلامية وصــورة الإســلام في المخيــال العــالمي، 

الإسـلام والحـضارة وحالة الإسلام بـين جهـل أبنائـه وعجـز علمائـه، والعلاقـة بـين 
الغربية، في العصر الحديث، وإسلامية المعرفة، وفقه الأمة وتجديد الفكر الإسلامي، 
وعبثية الحلول المستوردة ومحورية الحل الإسـلامي وصـلاحيته لكـل زمـان ومكـان، 
وعالمية الدعوة الإسلامية وقيامها على الحرية وعـلى الـسنن الإلهيـة في الأمـم، وبيـان 

ــضة ــلاميةشروط النه ــات ، الإس ــه الأولوي ــاب لفق ــذا الب ــصادر ه ــرض م ــما تتع  ك
والــشورى ومقاصــد الــشريعة، ولتحليــل ظــاهرة العنــف في المنظــور الإســلامي في 
الــداخل الإســلامي، وفــيما بــين المــسلمين والأمــم الأخــرى المــستقلة في العلاقــات 

ً ويختتم هذا المحور بقائمة بستة وعشرين مرجعا حديثا في الفكر الإسـلامي ،الدولية ً
 ).٢٩٤-٢٢٧ ص١ج(المعاصر 

يسعى هذا المحور إلى تقديم مصادر تبني الـوعي المـسلم : التراجم والسير: ًتاسعا
:  ومـن بـين تلـك الـنماذج الفـذة،بنماذج الأسـوة الإسـلامية عـبر التـاريخ الإسـلامي

نبل، وأبي الأعلى المودودي، وأبي حنيفة، وعمر بـن الخطـاب وابنـه الإمام أحمد بن ح
 ثـم تعـرض تلـك المـصادر إلى أزمـة الإرادة والوجـدان المـسلم، والتعريـف ،عبد االله

 وأمهـات بأبرز أعلام الصحابة والصحابيات والخلفاء الراشدين، وبنـات النبـي 



 

لفـاتح، والإمـام الـشافعي المؤمنين، والسلطان عبد الحميـد الثـاني والـسلطان محمـد ا
ومالك بن أنس، وشهداء الإسلام في عهد النبوة، وصـلاح الـدين الأيـوبي، وأعـلام 

ً ويذيل هذا المحور بقائمـة بأربعـة وعـشرين مـصدرا في ،الدعوة الإسلامية المعاصرة
 ). ٣٥٣-٢٩٧ص ١ج(السير والتراجم لمن يرغب في الاستزادة 

ختـارة بهـذا المحـور وعـي المـسلم بالازدهـار تعيـد المـصادر الم: الحـضارة: ًعاشرا 
الحضاري الإسلامي في القـرون الأولى مـن العـصر الإسـلامي، والقابليـة لاسـتعادة 

 وتجـلي هـذه المـصادر أثـر العلـماء المـسلمين في ،هذا الدور في بناء الحـضارة الإنـسانية
ي  الإنـــسانية، ودوره في بنـــاء الـــوع عـــلىالحـــضارة الإســـلامية، وفـــضل الإســـلام

الحضاري، ونقد الحضارة الغربية المادية، وتقيـيم الـتراث الإسـلامي بميـزان الـشرع 
والعقـــل، وســـنن القـــرآن في قـــيم الحـــضارات وســـقوطها، وخـــصائص الحـــضارة 

 ويـذيل البـاب بقائمـة مـن خمـسة مـصادر لمـن أراد التوسـع في ،الإسلامية وروائعهـا
 ). ٣٧٩-٣٥٧ ص ١ج(معرفة الحضارة الإسلامية والإنسانية بوجه عام 

تفتح المصادر الواردة بهذا المحور العقل المسلم على الـذاكرة : التاريخ:  أحد عشر
 .التاريخية للأمة

وتدور تلك المصادر حول تاريخ الإسلام عامة، والفتوحات الإسلامية، وتاريخ 
الدولة العثمانية بوجه خاص، والحركة الصليبية، والعلاقة بين العـرب واليهـود عـبر 

 ،١ج(ً ويــذيل هــذا البــاب بــاثنين وعــشرين مرجعــا في التــاريخ الإســلامي ،تــاريخال
 ). ٤١١-٣٨٣ص

يتضمن هذا المحور مصادر تـستهدف إيقـاظ : حاضر العالم الإسلامي: ثاني عشر 
 ، في حاضرهــا المعــاصر،العقــل المــسلم عــلى مــدى حالــة الــتردي التــي أصــابت أمتــه

 الإسلامي، والأقليـات المـسلمة في العـالم، ًويتضمن الباب تعريفا بأطلس دول العالم
والقــضايا الــسياسية المعــاصرة للأمــة الإســلامية، ومــستقبل الــصحوة الإســلامية، 



 

والعدوان الصهيوني على فلسطين، ومحنة المـسلمين في كوسـوفا، وحالـة المـسلمين في 
ة  ويختــتم بقائمــة مــن عــشر،روســيا الاتحاديــة وفي أوربــا وأمريكــا، والواقــع المعــاصر

 ).٤٤٠-٤١٥ ص ١ج(مراجع عن الأقليات المسلمة والقضايا الإسلامية المعاصرة 

يمهد الدليل لذكر المصادر التي اختارها في موضـوع : المرأة والأسرة: ثالث عشر 
ًالمرأة والأسرة بمقدمة هي الأطول من بين مقدمات كافة أبوابه، مبينا أن علاقة المرأة 

 فالنـساء شـقائق ،وعمة وخالة هـي علاقـة تكامـلبالرجل كأم وزوجة وأخت وابنة 
 والإشكال الذي تعاني منه المرأة المعاصرة نابع من عدم فهم هذه المتغـيرات ،الرجال

في بناء المجتمع الإنساني مـن حيـث الحاجـات والإمكانيـات والتحـديات، وضرورة 
 .مواكبة التشريعات لتلك المتغيرات

ــات ــيرا مــن المجتمع ــف أن كث ــه ً ومــن المؤس ــور نموذج ــسلمة المعــاصرة لم يط  الم
 ويرافق ذلك تلك الهجمة الشرسة مـن الحـضارة ،الاجتماعي بما يتناغم مع المتغيرات

 ،الغربية القائمة على الداروينية الصراعية، وما يرتبط بها مـن تحلـل أخلاقـي وقيمـي
ويهدف هـذا الـدليل هنـا إلى تزويـد الأسرة المـسلمة بمجموعـة مـن الكتـب الكاشـفة 
للفكر الإسلامي المعاصر فيما يتعلق بحقوق المرأة وتنظيم علاقتها في ضوء احتياجات 
العصر وإمكانياته وتحدياته، مع مراعاة تكامـل الأدوار وتوازنهـا بـين المـرأة والرجـل، 

ة من سن العشرين حتى الخامـسة والأربعـين، وتنظـيم أومحورية دور الأمومة لدى المر
 .  بهل وخدمة المجتمع على نحو لا يضرحقوقها وواجباتها في العم

الإسلام والمرأة المعـاصرة، وأهـداف : وتشمل عناوين الكتب المختارة بهذا الباب
الأسرة في الإســلام، وتحريــر المــرأة في عــصر الرســالة، وحقــوق المــرأة في الإســلام، 

اسي وقضايا المرأة بـين التقاليـد الراكـدة والوافـدة، والرؤيـة الإسـلامية للعمـل الـسي
ً ويذيل هذا المحور بقائمة بواحـد وعـشرين مـصدرا إضـافيا في موضـوعه،النسوي ً .

 ). ٤٦٩-٤٤٣ ص١ج(



 

 وتـسلط الكتـب المختـارة بهـذا ،الاقتصاد هو عصب الحياة: الاقتصاد: رابع عشر
المحور الضوء على أسسه وقواعده والحل الإسلامي لمعضلاته والتعريف بأساسيات 

ارنــة بينــه وبــين الــنظم الاقتــصادية المعــاصرة، والتعريــف الاقتــصاد الإســلامي والمق
بالنظام المصرفي الإسـلامي، والتـصور الإسـلامي لإقامـة نظـام نقـدي عـادل، وفقـه 

 ويختتم هذا المحور بقائمـة مـن أربعـة عـشر ،الزكاة، والعدالة الاجتماعية في الإسلام
ًكتابا حديثا في الاقتصاد الإسلامي  ). ٥٠٥-٤٧٣ ص١ج. (ً

الإعلام مصطلح حديث، قديم المضمون له تأثيره البـالغ : الإعلام:  عشرخامس
 وتسلط الكتب المختارة في هذا المحور الضوء على الإعـلام الإسـلامي ،في عالم اليوم

في صدر الإسلام، وتأثير الإعلام على البيت المسلم، والتليفزيـون الإسـلامي ودوره 
ــدور ال ــويره، وال ــات تط ــة، ومتطلب ــلامي، في التنمي ــلام الإس ــشود للإع ــوي المن ترب

 ويختـتم البـاب بثمانيـة مراجـع حديثـة في ،والمسؤولية الإعلامية في المنظور الإسلامي
 ).٥٢٣-٥٠٩ ص١ج. (الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية وقضاياه

ــة الأديــان: ســادس عــشر   إلا أن ، التــدين فطــرة فطــر االله الإنــسان عليهــا:مقارن
 أديان باطلة من صنع العقل البشري، وأديان منزلـة مـن عنـد االله الأديان تنوعت بين

 وتــدور المراجــع ، والأخــيرة لم يبــق منهــا دون تحريــف مــصدره غــير الإســلام،تعــالى
المختارة في هذا المحور حول التعريف بأديـان الهنـد الكـبرى، والبحـث عـن الحقيقـة 

 والمقارنـة بـين الإسـلام الكبرى، ودراسة الكتب المقدسة في ضوء المعـارف الحديثـة،
ً ويختتم هذا المحور بتسعة مراجع إضـافية تـدور جميعـا ،وكل من اليهودية والمسيحية

 ،١ج(حــول أســطورة تجــسد الإلــه في المــسيح، والرؤيــة النقديــة المقارنــة للمــسيحية 
 ). ٥٤٣-٥٢٧ص

يركــز الــدليل في هــذا المحــور عــلى الحركــات : الحركــات والمــذاهب: ســابع عــشر
ب التي تشكلت حول منظومات مفاهيم مشوهة ومفخخة للتوعيـة ضـدها، والمذاه



 

 ونقطة البداية في هـذا المحـور هـي تعريـة القـراءة ،والحيلولة دون الوقوع في شراكها
ًاليسارية لشخصية أبي ذر الغفاري ولأفكاره، وتفكيكا لأساطير اليهودية المؤسـسة، 

 عمـق إسـتراتيجية تنـصير المـسلمين وتجلية أسرار الماسونية ومزاعمها، والتنقيـب في
، الجذور التاريخيـة لإرسـاليات التنـصير ١٩٧٨التي صيغت في مؤتمر كولورادو عام 

الأجنبية في مصر، والتعريف بالحركات الباطنية في العالم الإسلامي وبحقيقـة البابيـة 
والبهائية، والخطر اليهـودي عـلى كـل مـن الإسـلام والمـسيحية، وتفكيـك العلمانيـة، 

ً ويختتم هذا المحور بقائمة من ستة وعشرين كتابـا عـن ،ونقض الاشتراكية الماركسية
 ). ٥٩٨-٥٥١ ص ٢ج. (أبرز المذاهب والحركات الضالة المعاصرة

 ،اللغة هي أرقى وسيلة للتعبير: الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية:  ثامن عشر
 حـسن فهـم القـرآن والـسنة وإتقان اللغة العربية التـي هـي لغـة القـرآن تـساعد عـلى

 ومــن هنــا يركــز الــدليل في هــذا المحــور عــلى تزويــد مكتبــة الأسرة المــسلمة ،النبويــة
شعر إقبال، والتـصوير الفنـي في القـرآن، : بمجموعة من الكتب المنتقاة، تدور حول

وتحليل القصة القرآنيـة والتعريـف بتـاريخ الـدعوة إلى العاميـة ومخاطرهـا، والموقـف 
 ثم تقدم تلك المصادر قـراءة نقديـة إسـلامية لمـذاهب ،من الحداثة الغربيةالإسلامي 

ــة  ،الأدب الغــربي وللمعــاجم الحديثــة، والهجــوم عــلى الإســلام في الروايــات الأدبي
. ًويذيل هذا المحـور بقائمـة تـضم واحـد وأربعـين مرجعـا في اللغـة والأدب والنقـد

ًويولي الدليل اهتماما خاصـا بـا). ٦٣٤-٦٠١ ص٢ج( لأدب وفنونـه فيخـصص لهـا ً
  .خمسة من أبوابه الخمس والعشرين

يقدم الدليل مجموعة من الكتب والـدواوين الـشعرية لمكتبـة : الشعر: تاسع عشر 
الأسرة المسلمة، يستهلها بالأعمال الـشعرية الكاملـة لمحمـد غزيـل، وأغـاني الغربـاء 

اشـيد الأطفـال،  وتضم الكتـب عنـاوين تتعلـق بـشعر الحـماس وأن،لنجيب الكيلاني
وشعر التعبير عن جراح الأمة المعاصرة، والتعريف بأهم شعراء الـدعوة الإسـلامية 

 ويختتم هذا المحـور بـذكر ،في العصر الحديث، ونماذج من الشعر الإسلامي الحديث



 

ًعناوين أربعين كتابا في الشعر بين دواوين وأعمال كاملة لشعراء مسلمين معـاصرين 
 ). ٦٦٨-٦٣٧ ص ٢ج(

يسعى الدليل في هذا المحـور إلى وضـع مجموعـة مـن القـصص : القصة: شرونع 
ً وتشمل تلك القصص المختارة قصصا ،الهادفة التي تحمي العقيدة في كل بيت مسلم

اجتماعية عن مناهضة عناصر مؤمنة للفساد في بيئتها وتمكنها من معالجتـه، وتعريـف 
 جذور الهوية والذاكرة التاريخية النشء بأخلاقيات الأنبياء، وبمقومات التنقيب عن

، وبـصحيح للأمة، وبمن يظلهم االله في ظله يـوم لا ظـل إلا ظلـه، وبـسيرة النبـي 
وثلاثـين قـصة لمـن يريـد   ويذيل هذا المحور بعناوين ست،القصص القرآني والديني

 ). ٧١٥-٦٧١ ص٢ج(الاستزادة من القصص الإسلامي الحديث 

ذا الفن الأدبي المؤثر إلى العـالم الإسـلامي مـن ورد ه: المسرحية:  واحد وعشرون
الغرب، الذي يوظفه لغير صالح أمتنا، ممـا يـستدعي توجيـه الأسرة المـسلمة إلى ثلـة 

 ومـن المـسرحيات ،من المسرحيات النظيفة البناءة الجامعة بين الخـير والمتعـة والجـمال
خصية اليهوديـة عـلى الكاشفة لخسة الش) إله إسرائيل(التي انتقاها الدليل، مسرحية 

التــي تحكــي ســيرة الــصحابي ســلمان ) الآيــات الــثلاث(مــدى التــاريخ، ومــسرحية 
التـي ) البعـد الخـامس(سر العبودية، ومـسرحية أًالفارسي بدءا بإسلامه وتحريره من 

) دار ابـن لقـمان(تروي مأساة الحضارة الغربية الحديثة وعوامل سقوطها، ومسرحية 
عمـر بـن ) الحـاكم العـادل(روب الصليبية، ومسرحية التي تحكي إحدى مراحل الح

 .  ويختتم هذا المحور بقائمة بعشر مسرحيات إسلامية،عبد العزيز

يحتاج الإنسان المسلم إلى قدر من الترويح الذي يسري : الترويح:  اثنان وعشرون
 ولسد تلك الحاجة يقدم الدليل في هذا المحور مجموعة من الكتـب مـن ،به عن نفسه

أخبار الأذكيـاء، وأخبـار الحمقـى والمغفلـين لابـن الجـوزي، وكتـاب الاعتبـار : هابين
أنـيس الجلـيس وأنـيس المـسافر وسـلوة الحـاضر، :  عن كتبًلأسامة بن منقذ، فضلا



 

 ،والبــدائل الإســلامية لمجــالات الــترويح المعــاصرة، وأدب الفكاهــة وكليلــة ودمنــة
 ،٢ج(ًفيا في فـن الـترويح عـن الـنفس ًويختتم المحور بقائمـة بثلاثـة عـشر كتابـا إضـا

 ). ٧٥٨-٧١٩ص

ــداعي:  ثــلاث وعــشرون ــة الفكــر الإب ــة المبــدعين : تنمي مــن واجــب الأمــة رعاي
ً وانطلاقا من ذلك يقدم الدليل الذي بين أيدينا مجموعة من الكتب يرى ،والموهوبين

 مـن  وجـل تلـك الكتـب، لتنمية الإبداع الفكري؛تضمينها في مكتبة الأسرة المسلمة
اب أجانب، مما يعكس عدم اهتمام المـؤلفين المـسلمين بهـذا الجانـب بالقـدر َّتُتأليف ك

 . والحكمة ضالة المؤمن على كل حال أنى وجدها فهو أولى الناس بها،اللائق

اثنتـا عـشرة خطـوة للتطـوير (وتشمل قائمة الكتـب الـواردة بهـذا المحـور كتـاب 
تـدريب (لـسام لويـد، و) تشف نفـسكاك(من تأليف مايك كرسب، وكتاب ) الذاتي

دع التـسويف وابـدأ (لهـاري ألـدير، وكتـاب ) العقل وكيـف تنمـي قـدراتك العقليـة
ثلاثـون : ( ومن الكتب التـي ألفهـا مـسلمون في هـذا المجـال،لجيس شرمان) العمل

حـق الابتكـار في الفقـه (من تأليف علي الحـمادي، و) طريقة لتوليد الأفكار الإبداعية
ــلامي الم ــارنالإس ــدريني، و) ق ــي ال ــة(لفتح ــصية الناجح ــشر للشخ ــادات الع ) الع

. لعبـد الكـريم البكـار) فـصول في التفكـير الموضـوعي(لإبراهيم بـن حمـد القعيـد، و
اب َّتـُاب أجانـب وكَّتـُويختتم هذا المحور بقائمة إضافية من عشرة كتب، يتناصـفها ك

 ). ٧٨٢-٧٦١ ص٢ج. (مسلمون

لـنفس البـشرية تولـد صـفحة بيـضاء قابلـة لملئهـا ا: تزكية النفس: رابع وعشرون 
 ويقـدم هـذا المحـور مجموعـة مـن الكتـب التـي تـساعد عـلى تجنـب ،بالخير أو بالـشر

ً ويضم هذا المحور كتبا في الزهـد والرقـائق، ،التدسية وتحقيق التزكية للنفس المسلمة
م هـذا  ويختـت، والقصص، والـورع،وتزكية النفس، وخلق المسلم، والمواعظ والحكم

ًالمحور بقائمة كتـب إضـافية مـن أحـد عـشر كتابـا عـن التواضـع والـصبر واجتنـاب 
 ). ٧٩٣ -٧٦١ ص٢ج(الخبائث 



 

بــرامج الحاســوب : ًوتــدور المحــاور الثلاثــة الأخــيرة في هــذا الــدليل تباعــا حــول
الإسلامية الذي يضم نماذج إليكترونية من كافة المحـاور سـالفة الـذكر، ويليـه محـور 

 بــالمواقع الإليكترونيــة الإســلامية عــلى الــشبكة العالميــة للمعلومــات، عــن التعريــف
 ). ٨٦١-٧٩٧ ص -٢ج(ًوأخيرا ملحق بأسماء الصحف والمجلات الإسلامية 



 

 

 

 

 

 
 

 





 

 
 

 

 

 

 

 



 



 




يتضمن هذا الفصل مجموع مساهمات أبو سليمان في طرح رؤى اجتهادية للحوار 
ات بالمواسم الثقافيـة بمركـز بمجلة إسلامية المعرفة، ومحاضر) الرأي والحوار(بباب 

  الحكم الشرعي في التصوير والتجـسيم،أسس: الدراسات المعرفية بالقاهرة وتشمل
 المعرفـة مهمـة باقيـة، إسلامية لإسلامية المعرفية في السنوات العشر القادمة، وورؤية

 بين المنهجية والأداء العلاقةمنهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف، وحوارات 
علـماء الأمـة بـشأن مواقيـت اسـتفتاء المنهجيـة والأداء، : لتربوي، ومعارف الـوحيا

 والنقـاب الحجـاب علماء الأمة بشأن أيام الحـج، واستفتاءالصلاة وصوم رمضان، و
ــة،  ــة الكوني ــة والرؤي ــق بالتربي ــيما يتعل ــصر ف ــوب الع ــلامي، ومطل ــور الإس في المنظ

وإعادة بناء وعي القرآن من القرآن، ومفهوم ضرب المرأة بناء  التربوي، والإصلاحو
 الكونيـة القرآنيـة بـين الأصـحاب والأعـراب، الرؤيـةالحـضارية، والعقيـدة الأمة، و

ومنهجية دراسة النص في ضوء سنن الفطرة وتغيرات الواقـع الاجتماعـي، ومفهـوم 
 . التزكية في القرآن

 :أسس الحكم الشرعي في التصوير والتجسيم )١(

 يعـد أهـم أداة للإعـلام واحـدة مـن أهـم إشـكاليات الفكـر قضية التصوير الذي
الإسلامي المعاصر، حيث تتعدد الرؤى بشأنها إلى حد وصول بعـض العلـماء بهـا إلى 
مستوى الإشكال العقيدي، وجذر الإشكال هو تفسير بعض النصوص التـي تنهـى 

                                                 
عبد الحميد أبو سليمان، أسس الحكم الشرعي في التصوير .د: ضا فيونشرت تلك الدراسة أي) ١(

ــدد  ــلامي، الع ــر الإس ــالمي للفك ــد الع ــة، المعه ــلامية المعرف ــة إس ــسيم، مجل ــع ٤٠والتج ، ربي
. ٢٠٠٧وكانت تلك الدراسـة موضـوع محـاضرة عـام . ٢١٦-٢٠٧، ص٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

: لتـصوير والتجـسيم، القـاهرةأسـس الحكـم الـشرعي في اعبد الحميد أبو سـليمان، .  د:انظر
 .  ورقة١٣ محاضرة في ٢٠/١٠/٢٠٠٧الموسم الثقافي بمركز الدراسات المعرفية، 



 

 ؛يمعن التصوير وعن النحت، وينقسم العلماء حول هـذه القـضية بـين قائـل بـالتحر
ً جلبـا للنفـع ودرءا للـضرر، ؛ وبين قائـل بالحـل،ًأخذا بظاهر تلك الأحاديث النبوية ً

وبين مبيح للتصوير الضوئي وحسب على أنـه مجـرد حـبس للـضوء، وحجـة الفريـق 
الأولى هي سد الذريعـة، ودفـع شـبهة الوقـوع في الوثنيـة، وحجـة الثـاني هـي رعايـة 

تب على القول بالتحريم لحاجة الأمـة إليـه المصلحة المعاصرة ودفع الأضرار التي تتر
ويرد الفريق الأول على الثاني بوجوب تقـديم النقـل عـلى العقـل . في الحياة المعاصرة

عند التعارض، ويتجادل الطرفان حول أمور نظرية تتعلق بمعنى الحاجة والضرورة 
 .مة الآنوالاعتبارات العقيدية الفقهية النظرية، على نحو لا علاقة له بواقع الأ

 أما الفريق الثالث فيرى أن التـصوير الـضوئي مجـرد حـبس للـضوء لا علاقـة لـه 
بالأحاديث النبوية المحرمة للتصوير، ويبدو هذا الحل الذي جاء بعد قرن كامل مـن 

 . ظهور التصوير الإليكتروني غير مقنع لكثيرين

ؤسـسات  وأساس هذا الإشكال هـو القـصور المنهجـي في التعلـيم الـشرعي في م
الأمة، الذي يحتاج لتداركـه بإصـلاح منـاهج التعلـيم وإعـادة رسـم خرائطـه، حتـى 
يــتمكن الفكــر الإســلامي مــن التعامــل الفعــال مــع مــستجدات العــصر وتحدياتــه، 
فالطريقة التي يتم إعداد كوادر التعليم الديني بحاجة إلى إعادة نظر جذرية، ومفتاح 

ر الرؤية الكلية الإسلامية ومناقشة مسألة التفكير في حل هذا الإشكال هو استحضا
التصوير في ضوئها، وما لا يختلف عليـه اثنـان مـن المـسلمين أن الرسـالة الإسـلامية 

أمـا الـسنة . نابعة من القرآن، وبالتالي فإنهـا صـالحة لكـل زمـان ومكـان لكـل إنـسان
القرآنيـة عـلى ًالنبوية فإن كثيرا من نصوصها تتعلق بتطبيق المبادئ والقـيم والمفـاهيم 

ًواقع بعينه محدد زمانا ومكانا، فالتطبيقات دائمة هي إنزال المطلق القرآني عـلى واقـع  ً
حيــاة الإنــسان النــسبي؛ وبــذا تتعــدد التطبيقــات بتعــدد الواقــع، بعكــس النــصوص 

 .القرآنية التي هي مطلقة لا زمانية ولا مكانية



 

م التعلـيم عـلى نحـو يخـرج  هنا يكون من دواعي الخلل المنهجي في النظـر أن يقـو
ــوعين مــن الخــريجين ــة : ن ــة الطبيعي ــوم المدني مفكــرين ومثقفــين متخصــصين في العل

والإنسانية معرفتهم خالية من العلم بالمقاصد والمبادئ والقيم والمفاهيم ذات الصلة 
بعلومهم، وعلماء دين معرفتهم خالية من العلم بالواقع وتحدياتـه وأحـوال العمـران 

 .ومستجداته

 ونتيجة ذلك تكون معرفة كل من الفريقين عرجـاء لا تـساعدهم عـلى الاجتهـاد 
الفكري المقاصدي في التطبيق، فكلا المفكرين المدنيين وعلماء الدين المعدين على هذا 
النحو يعانون من عجز معرفي وغياب المـنهج العلمـي الحـضاري الفعـال، ممـا يجعـل 

 . في الجمود وعقلية التقليدًفكر الفريقين مصدر إحباط للأمة وسببا

 وأقرب تصوير لعلاقة الكوادر الدينية والمدنية في واقع الأمة الإسلامية هو حال 
الممثلين وجمهور المسرح، وقد يكون فيما يقدمه الممثلون ما يسلي المشاهدين، لكنـه في 

ا،وهـذا ًالنهاية لا علاقة له بحالهم، ولا دور لهم فيه، ولا يعدو تـأثيره أن يكـون مؤقت
ًهو سر عجز الخطاب العلماني والديني التقليدي معـا في عـدم تحريـك طاقـات الأمـة 

 ).٢١٣-٢٠٧ص. (الكامنة على مدى عدة القرون

 وأساس حل هذا الإشكال الفكري المنهجي يكمـن في وجـوب وحـدة اسـتعادة 
 الـوحي: وحدة فكر الأمة في كل مجالات الحياة، ووحدة مـصادر المعرفـة الإسـلامية

والعقل والكون والوقائع، وجمع المفكر المـسلم بـين فقـه الـشرع وفقـه الواقـع، حتـى 
يتسنى تطبيق العقائد والقيم والمبادئ والمفـاهيم اللازمانيـة واللامكانيـة عـلى الواقـع 
النــسبي الزمــاني المكــاني، بــما يؤهــل الأمــة لاســتعادة الريــادة الاســتخلافية، فبوحــدة 

شئ الأمة فقيـه الـدين المبـصر والمـدني المنـتج القـادرين عـلى المعرفة والمنهج الفعال تن
 .استلهام مبادئ الرسالة وخبرة صدر الإسلام

 وبالإمــساك بهــذا الأســاس لحــل إشــكالية التــصوير يتــضح أن الأصــل الحيــاتي 



 

الشرعي هو الإباحة، وإدراك بعد الزمان والمكان يوصـلنا إلى حقيقـة نفـي الإشـكال 
ــث النبًأصــلا ــع المعــاصر، ومفهــوم ، فالأحادي ــع مختلــف عــن الواق ــق بواق ــة تتعل وي

يختلفان في دلالاتهـما المعـاصرة عنـه في العهـد النبـوي، ) التماثيل(ومفهوم ) التصوير(
وعدم إدراك هذا الفرق ووحدة المعرفة ووحدة مـصادرها، وقـصور منـاهج الفكـر، 

ــير مــن إشــكاليا ت الفكــر هــو الــسبب في التخــبط الفكــري في هــذه المــسألة وفي كث
ن يختلفـان االإسلامي المعاصر المماثلة، فالتصوير المسطح والتصوير المجسم المعـاصر

 .عن التصوير والنحت المشار إليهما في الحديث النبوي

على العهد النبـوي هـدف غـير ) الأصنام( فلم يكن للصورة المرسومة والمجسمة 
ورة في مواضـع لا تتعلـق  لم يأبه حـين وضـعت الـص لذا فإن النبي ؛الغاية الدينية

بالغرض الديني، ولا بالصورة المجسمة التـي صـنعت لتـسلية الـصغار، ولا يختلـف 
مــسلمان في حرمــة اســتخدام الــصورة المجــسمة وغــير المجــسمة لغــرض دينــي، ولا 
تستدعيها عقيدتهما، والصورة التي يـدور اللغـط حولهـا الآن ليـست لغـرض دينـي، 

ي ترويحي، ولا علاقة لها بالتالي بالأغراض الدينية وإنما لغرض علمي تعليمي إعلام
 .ولا بالأحاديث النبوية، ولا بالغاية التي توختها تلك الأحاديث

 ومن الواجب عدم النظر في تلك المسألة باستدعاء حرفي لغـوي للنـصوص، بـل 
بقراءة مقاصدية لها، وأي عاقل يدرك أن أمتنا بحاجة إلى التـصوير، وبخـوض غـمار 

 والتقنيات العصرية والاسـتفادة منهـا بحـسن اسـتخدامها، والمطلـوب لـيس العلوم
الخوض في حرمة التصوير وحله، بل وضع برامج تربوية لكفالة دفع ما يحيط بها من 
أضرار قد تنجم عن سوء استعمالها، فالتصوير سلاح ذو حـدين، مثلـه مثـل الـسكين 

 في القتـل، وبهـذه المنهجيـة التي يمكن أن تستخدم في تزكيـة الذبيحـة وقـد تـستخدم
 حلاله حـلال وحرامـه -والفنون عامة -العلمية المقاصدية الكلية يتبين أن التصوير 

ًحرام، فالشريعة لا تحرم ما هو مفيد ونافع إلا حين يصبح خبيثا ضارا ً. 



 

وعلينا أن نسعى لتخليص العقل المسلم من المنهاجية المعرفية الأحاديـة القـاصرة 
: لأمــة مــن ورائهــا إلا الإحبــاط، ولنتــذكر قــول الــشيخ محمــد الغــزاليالتــي لم تجــن ا

هـل هـي : العبرة هـي بـالنظر في مآلهـا: ، يعني)الفنون حلالها حلال وحرامها حرام(
ًضارة أم نافعة، فتصوير الأنبيـاء والرسـل في أفـلام هابطـة لا يـزال واحـدا مـن صـور 

صور الرامية لتحريك الـشهوات الاستخدام الديني المحرمة للصورة، ويضاف إليها ال
وللدعوة للعقائد الضالة، والفنون الهابطة الماجنة التي تحض على الرذيلـة والانحطـاط 

ح بالنسبة للفنون الباعثة لمعاني السمو والجمال في النفـوس، يالسلوكي، والعكس صح
 .)٢١٦ -٢١٣ص( السياق الصحيح لها فالعبرة هي بجوهر القضايا في

 : رؤية للعشر سنوات القادمة: عرفةإسلامية الم) ٢(

تحدد هذه الدراسة الغاية منها بمراجعة ما تم إنجازه على طريق الغايـة التـي نـذر 
الوقوف على ثغر الإصلاح الفكـري : المعهد العالمي للفكر الإسلامي نفسه لها، وهي

 على الحضاري الإسلامي المعاصر، فالأمة تحاول النهوض في مواجهة الهجمة الغربية
مدى ثلاثة قرون، لكن جهودها في الواقع شبيهة بحال الغريق الذي يتردد بلا رؤيـة 

 .ولا وجهة بين محاكاة الغالب القاهر، وبين اجترار ذكرى أطلال التاريخ

 ومن هنا انشطر عقل الأمة بين ثقافـة مدنيـة أجنبيـة وثقافـة دينيـة تاريخيـة نظريـة 
العــصر وتحدياتــه، وكــان الفــشل هــو مــآل عــاجزة عــن الإجابــة بأصــالة عــلى أســئلة 

مشاريع الإصـلاح المدنيـة الوافـدة، ومـشاريع الإصـلاح التقليـد التراثـي، مـع رمـي 
أنصار كل توجه الآخر بالقصور، وتلقـي اللـوم بـسلبية وعجـز وببحـث عـن كـبش 
فــداء، ووســط هــذا الوضــع فكــر فــصيل مــن شــباب الأمــة مــزود بالمعرفــة الدينيــة 

عــن التكامــل المعــرفي العلمــي المــدني الإســلامي وحمايــة هويتــه والعلميــة في البحــث 
                                                 

مركـز : رؤيـة للعـشر سـنوات القادمـة، القـاهرة: إسـلامية المعرفـة. أبو سليمان، عبـد الحميـد) ١(
 .  صفحة٣٢دراسة في . ٢٠/١٠/٢٠٠٧الدراسات المعرفية، 



 

وتعميق وعي شباب الأمة بمنطلقاتها الحضارية، وكانت جمعية الطلبة المسلمين هـي 
ًالمحضن الأول لرواد هذا التوجه الجديد، الـذي يعـد امتـدادا طبيعيـا للـوعي المبكـر  ً

 تـسلل إلى عقلهـا وثقافتهـا، لدى علماء الأمة بالعجز المعرفي والجمود الفكري الـذي
إحيـاء (و) تهافـت الفلاسـفة(ونلمس بواكير هذا الوعي في مؤلفي أبي حامد الغزالي 

 ).علوم الدين

ــشل  ــصور وف ــت درس ق ــا وع ــة أنه ــلامية المعرف ــة إس ــه مدرس ــد في توج  والجدي
حركات الإصلاح الإسلامي في القـرنين التاسـع عـشر والعـشرين، التـي سـعت إلى 

ــة عــن نظيرتهــا الإصــلاح بحلــول  أنتجــت لعــصور ماضــية عرفــت تحــديات مختلف
ًالمعــاصرة، جنبــا إلى جنــب مــع درس فــشل حركــات الإصــلاح الــسياسية والثقافيــة 
المحاكية للتجربة الأوربية القومية الحديثة، فكلا التوجهين لم ينجحا في تحريك طاقـة 

ائفـة، والحلـول الأمة، ولم يمنع تحول وضعها من سيء إلى أسـوأ، فوعـود التغريـب ز
التراثيــة أقــرب مــا تكــون إلى أحــلام اليقظــة، وفي عــصر مــا بعــد الاســتقلال دارت 
الحركــات القوميــة العرقيــة والتراثيــة الإســلامية والليبراليــة الرأســمالية والاشــتراكية 
اليسارية في حلقات مفرغة، لتعاملهـا مـع أعـراض داء الأمـة، والبحـث عـن حلـول 

 . تراث الأجدادجاهزة له من الغرب أو من 

 وعلى ضوء دروس الخبرة التاريخية للأمة هذه، جاءت مدرسة إسـلامية المعرفـة، 
التـي وجــدت في الغـرب بيئــة تـسمح بالحريــة الفكريـة، ويوجــد بهـا ألــوف الــشباب 
المثقف الباحث عن المعرفـة، الجـامع بـين أساسـيات المعرفـة الدينيـة والمدنيـة المتنـوع 

تــشوه الرؤيــة الحــضارية : رســة أزمــة الأمــة فيالتخصــصات، وشخــصت تلــك المد
الإسلامية الكلية وأزمة الفكر ومناهجه، ورأت أنه لا أمل في الإصلاح في أي مجـال 

 . دون بناء تلك الرؤية وإصلاح تلك المناهج، بفتح الملف الفكري على مصراعيه

 وأكد مفهوم إسلامية المعرفـة عـلى وحـدة مـصادرها وتكاملهـا، وضرورة تحريـر 



 

العقــل المــسلم مــن كوابحــه ومــن الخرافــة والتمكــين للعقليــة العلميــة القائمــة، عــلى 
التكامل بين الوحي والفطرة وثوابـت المقاصـد الإسـلامية، واسـتعادة الوصـال بـين 
الفكر وحركة المجتمع، فحركـة إسـلامية المعرفـة حركـة منهجيـة ناقـدة، تـأبى تلهيـة 

بــين المــورث والمــستورد، فوجهتهــا هــي الأمــة بأمجــاد الــسلف، والتلفيــق العــشوائي 
الدعوة المنهجية إلى التجديد والمراجعة والتنقية وإعادة بناء الأساسيات، والـتخلص 

 .من مصادر التشويه والجمود

 وتلتزم هذه الحركة مـن تـاريخ نـشأتها في النـصف الثـاني مـن العقـد الـسابع مـن 
في الولايات المتحدة وكندا بإنـشاء القرن العشرين بإقامة جمعية اتحاد الطلبة المسلمين 

ًمنظمة فكرية ثقافية مـستقلة في أدائهـا ومواردهـا، لا علاقـة لهـا مطلقـا بالـصراعات 

ــلامي  ــر الإس ــالمي للفك ــد الع ــة المعه ــك بإقام ــق ذل ــة، وتحق ــة الآني ــة والقومي الحزبي
 ليكــون مؤســسة فكريــة ثقافيــة مــستقلة متفرغــة لخدمــة الفكــر ؛بالولايــات المتحــدة

 .افة الإسلاميةوالثق

 وتمثل حصاد المعهد العالمي للفكر الإسلامي خلال العقدين الأولـين مـن عمـره 
ــلاح  ــة والإص ــدعوة إلى المراجع ــة ال ــاق مقبولي ــساع نط ــها ات ــلى رأس ــازات ع في إنج
الفكري بين المثقفين والجامعيين، وإنتـاج مـا يزيـد عـلى ثلاثمئـة كتـاب في الإصـلاح 

د من المـؤتمرات العلميـة الإقليميـة والمحليـة، وإتاحـة المنهجي الفكري، وعقد العدي
المجلـة الأمريكيـة للعلـوم الإسـلامية والاجتماعيـة، والتـي : منبرين للتجديد المعرفي

 . تصدر باللغة الإنجليزية، ومجلة إسلامية المعرفة التي تصدر باللغة العربية

مية المعرفـة؟ إن  مـن مـشروع إسـلاًما القدر الـذي تحقـق فعـلا:  ويرد هنا السؤال
ًإسلامية المعرفة ليست كتابا يكتب أو مؤتمرا يعقد، إنها مهمة فكرية لانهاية لها فيما لو 
أمكن الاقتناع بها والتمكين لتوجهها، وإرساء قواعدها وتنقية العوالق مـن أمامهـا، 
ًحتى تؤتي ثمارها في فكر الأمة وواقعها، وهي قطعت والحمد الله مشوارا ليس بـالهين 



 

لى طريق تنقية الفكر، وبنـاء منهاجيـة التفكـير، وتحريـر العقـل المـسلم مـن الخـوف ع
والسلبية إلا أن المعهد واجه في التسعينيات معضلة ضـحالة المـوارد ونـدرة الكـوادر 
وميــل أكثرهــا إلى الانــشغال بالقــضايا الآنيــة عــن العمــل عــلى الــصناعات الفكريــة 

 ).١٢-١ص(وعاته الثقيلة، مما دفعه لعدم إتمام بعض مشر

 وعلى ضوء هذه الخلفيـة، مـا الـذي تريـد حركـة إسـلامية المعرفـة تحقيقـه خـلال 
العقد الثالث من عمرها للمراكمة على ما تم إنجازه على صـعيد المجـالات الفكريـة 

 والقضايا الأساسية والوسائل؟

 تتصدر تلك الأولويـات توسـيع نطـاق: أولويات الخطة في المجال الفكري: ًأولا 
الوعي بما تم إنجازه، وتوسيع دائرة العمل خاصة في الجوانـب التطبيقيـة، ومراجعـة 
مــا تحقــق لتحديــد مــا يحتــاج منهــا إلى اســتكمال، والاجتهــاد في مواجهــة المــستجدات 
بمواصلة إزالة التـشوه الـذي لحـق بمفـاهيم الأمـة وإعـادة بنـاء فكرهـا ومؤسـساتها 

كون للتأصيل الفلسفي والبحث المدرسي غاية ومعالجة قضاياها الحيايتة، فلابد أن ي
عملية حية في ترشيد الرؤية، وإصلاح الفكـر والمفـاهيم وأنـماط الـسلوك والتكـوين 
العقــلي والوجــداني، ومعرفــة الأنــا والآخــر، وتعميــق أساســيات المنهاجيــة المعرفيــة 

 .الكلية المتكاملة، واختبارها في مواجهة التحديات المعاصرة

العشرية الثالثة للمعهد على مواصلة الالتـزام بعـدم صرف جهـوده  وتقوم الخطة 
إلى القضايا الحركية والسياسية اليومية والاهتمامات الجزئية والحزبية، وعدم التعجل 
والتركيز على القضايا الإستراتيجية طويلة الأمد في إعـادة بنـاء عقـل الأمـة وفكرهـا 

التراثـي والفكـر التغريبـي، ومـن سـوء وتنقية تراثهـا، وانتـشالها مـن الفكـر الفقهـي 
التوظيف للسنة بـالقراءة الجزئيـة لهـا، والبحـث عـن سـبل وقـف طـواحين الروايـة، 

 .بالخروج من النظرة الجزئية إلى النظرة الكلية للإصلاح الحضاري

 ومن الأهمية بمكان غرس الـوعي بـضرورة الاكتفـاء مـن الـسنة بـما صـح سـنده 



 

كمه، ففـي القـرآن الموثـق المفـصل الـشامل مـا يتكفـل ومتنه من كل الوجوه وإن قل 
بهداية الأمة، وهو الحكم والمرجعية المعصومة، ويكفي معه الصحيح من السنة الفعلية 

، التي ينفرد بها عن أي إنسان والقولية بفهم صحيح للأدوار المتعددة للنبي الخاتم 
ت يبنى عليهـا ويـضاف آخر، وإنجازات المبدعين من السلف يجب أن تكون مجرد لبنا

إليها، لا أن تكون هي الحد الذي يجمد عليه العقل المسلم رغم تغير معطيـات الزمـان 
 متغــيرات يلــزم عــدم تحويلهــا إلى اوالمكــان، فللأمــة ثوابــت يلــزم الحفــاظ عليهــا، ولهــ

 . وتنقيتهثوابت، ويجب توظيف السقف المعرفي المعاصر في تصنيف التراث ونقده

ملف مناهج دراسة السنة والتراث على مستوى إمكانيات العصر  ولابد من فتح 
وتحرير منهج فهمهم والتعامل معهم، وإعادة مركزيـة العقيـدة والتـشريع إلى القـرآن 
الكريم، والتاريخ لا يعيد نفسه؛ لذا يجب أخـذ الأسـوة مـن النمـوذج النبـوي، بفقـه 

ــنفس المــسلمة وينقــذهما مــن ــي العقــل وال  الجمــود، واســتعادة للواقــع المعــاصر يبن
 ) .٢٢-١٣ص(مؤسسات الشورى والتجديد والاجتهاد 

ً والشورى والحرية تنظيما وتربية هما الأساسان اللازمان لإطلاق طاقات الإبداع 
والاجتهــاد وإصــلاح أمــر الأمــة، عــبر دراســة منهجيــة في القــرآن والــسنة والفطــرة 

دليــل المثقــف :  عــلى إخــراجالإنــسانية والــسنن الاجتماعيــة، ولا يــزال المعهــد يعمــل
المــسلم في التعامــل مــع الفكــر الغــربي، الــذي يعــرض أمهــات هــذا الفكــر ومناهجــه 
ًومنظومتــه الفلــسفية والقيميــة وخلفياتــه التاريخيــة وخــصوصياته الذاتيــة، جنبــا إلى 

ــلامي ــرفي الإس ــالنموذج المع ــه ب ــع تعريف ــب م ــري ؛جن ــتلاقح الفك ــاب ال ــتح ب  ليف
ا يمكن للمنظومة الفكرية الإسلامية أن تقدمه لإصـلاح الحضاري، والتعرف على م

 . المنظومة الفكرية الغربية

 لأنـه لا قيمـة للإصـلاح ؛ ويأتي الإصـلاح التربـوي عـلى رأس اهتمامـات المعهـد
المعرفي إذا لم يتم تربية الأنفس وعقول الأطفال به، وتأخذ الأسر والوالـدان نـصيب 



 

لاعتماد على فطـرة الآبـاء ودافعيـتهم لتغيـير عقليـة الأسد من هذا الاهتمام، لمعقولية ا
الأجيال القادمة ونفسيتهم بإخلاص؛ ولذا فإن المعهد فـتح بـاب ملـف التربيـة أمـام 
الهيئات الجامعية وكون فرق للعمل العلمي المنهجي في هذا المجال، وفـرق عمـل في 

 ).٢٦-٢٣ص(مجال النظام الاجتماعي ومؤسساته 

النـدوات والمـؤتمرات والاسـتكتاب والنـشر : تلـك الوسـائلمن : الوسائل: ًثانيا
 لتتضح ؛والدوريات والوسائط الإليكترونية، وفكر المعهد في إنشاء المجلس العلمي

الرؤية وتتسع دائرة التعاون المعرفي ويتسع نطاق التواصل مع العلماء، ونـشر المعرفـة 
لمعهد بعمل مؤسـسي دائـم بين جمهور الأمة، ويتم تعميق كفاءة الأداء في مؤسسات ا

العطــاء، وتقــوم إســتراتيجية توســيع دائــرة المتعــاونين مــع المعهــد عــلى دعــم شــباب 
الدراسات العليا وفتح قنوات للتواصل معهـم وإشراكهـم في المـؤتمرات والنـدوات 
وفرق البحث، وتـشجيع المبـادرة والحـوار وتقـديم الـرؤى والبـدائل الفعالـة، وهـم 

ثقافية إصلاحية مفتوحة للأمة بكل أطيافها، بحيـث يـصير المعهد أن يكون مؤسسة 
 ).٢٩-٢٧ص(الإصلاح الفكري والتربوي قضية أمة 

 مهمة باقية: إسلامية المعرفة) ٣(

 تدهورت الأمـة عـلى مـدى قـرون، ولم تفلـح جهـود الإصـلاح في وقـف تمزقهـا 
بـادرة مـا لم وتراجعها أمام منافس حضاري ملك من المعرفـة والقـدرة والفاعليـة والم

تتمتع هي بمثله، وانـشطرت ثقافـة الأمـة بـين ثقافـة مدنيـة أجنبيـة مـستلبة وثقافـة دينيـة 
منقطعــة الــصلة بأســئلة العــصر وتحدياتــه، وفــشلت مــشاريع الإصــلاح المدنيــة الوافــدة، 
ــة، وفي  ــة الكامن ــات الأم ــك طاق ــة في تحري ــة التقليدي ومــشاريع الإصــلاح النابعــة التراثي

ًن القرن العشرين عرفت أمتنا توجها فكريـا بـين الطلبـة المغتربـين الـذين النصف الثاني م ً
                                                 

مهمـة باقيـة، مجلـة إسـلامية المعرفـة، المعهـد : إسـلامية المعرفـة. حمدأيد أبو سليمان، عبد الحم) ١(
 .  ورقة في ست صفحات٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ربيع ٥٢العالمي للفكر الإسلامي العدد 



 

 .ًيدرسون بالغرب لتشخيص دائها والبحث عن علاج له، على نحو أكثر عمقا وشمولية

 وفي هذا السياق ولدت حركة إسلامية المعرفة، التي شخصت الداء بكونـه أزمـة 
تكامل بين علوم الوحي والعقل فكر ووجدان، ومفتاح التخلص منها هو استعادة ال

بقراءة جامعة لفقه الوحي وفقه الواقع، وأكـد مفهـوم إسـلامية المعرفـة عـلى ضرورة 
الوعي بمصادر المعرفة وبتكاملها، ومراجعة التراث المعرفي للأمة وللإنسانية، وفهم 
الثوابت والمتغيرات واستحضار أثر الزمان والمكان، وعملية إسلامية المعرفة تعـرف 
نقطة انطلاق، لكنها لا تعرف نقطة نهاية في ترقية عقل الأمة ووجدانها، وهـي رغـم 
أهمية ما أنجزته حتى الآن، فإن أمامها الكثير مما لم ينجز بعـد نتيجـة تفـاقم الأزمـات 
وتواليهــا عــلى الأمــة وشراســة الهجمــة الفكريــة والثقافيــة والتربويــة الغربيــة عليهــا 

 ). ١٢-٧ص(

 ة في قضايا نقد متن الحديث الشريفحوارات منهجي) ٤(

 تنبع كثير من الإشكاليات المثارة في ساحة الفكر الإسلامي المعاصر من اختلاط 
المفاهيم، مما يطلق العنان لمعارك وهمية بين فئات المثقفين والمفكرين مـن أبنـاء الأمـة، 

لنبوي، وأحادية ومن بين هذه الإشكاليات المنهاجية الجزئية في التعامل مع الحديث ا
ــة للحــديث  ــة المقاصــدية الكلي ــاب الرؤي ــة، والفهــم الحــرفي للنــصوص، وغي المعرف
النبوي، وما لم يواجه علماء الأمة هذه الإشكالية بمنهاجية علمية وبصراحة، فسيظل 
ًالحوار الفكري عقيما يدور في حلقات مفرغة لانقـسام مفكـري الأمـة بـين تقليـديين 

ً، فخوفــا مــن الهجمــة الغربيــة عــلى الــدين، بــالغ التراثيــون دينيــين وعلمانيــين مــدنيين

 مما أدى إلى استقطاب، صار المدني العلماني في ؛المتدينون في الهجوم على المدني العلماني

                                                 
حــوارات منهجيــة في قــضايا نقــد مــتن الحــديث الــشريف، مجلــة . أبــو ســليمان، عبــد الحميــد) ١(

-٢٢٩، ٢٠٠٥ /١٤٢٦ شـتاء ٣٩سلامي، العـدد إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإ
٢٦٠ . 



 

 عـن واقعـه، وفي هـذا ً بأصوله الحضارية، وصار التقليدي الديني منعزلاًظله جاهلا
 . المناخ غاب الفكر العلمي الكوني السنني

ن هنا فإن نقطـة البدايـة الـصحيحة هـي الـسعي إلى كلمـة سـواء بـين الـدينيين وم
التقليديين والعلمانيين عـلى ثوابـت مـشتركة بيـنهم، وانفتـاح كـل مـنهما عـلى مـا عنـد 
الآخر، وتزويـد جمهـور الأمـة بمعرفـة متكاملـة جامعـة بـين علـوم الـوحي والعلـوم 

 الجمهـور مـن الانفتـاح بـشكل غـير الاجتماعية والإنسانية، في لحظة تمكن فيها ذلـك
 . مسبوق على المعرفة نتيجة ثورة المعلومات والاتصال

 وتتــوفر في هــذا العــصر إمكانيــات كبــيرة للمراجعــة المنهجيــة للحــديث النبــوي 
 لا يزيد على المئة ألف حـديث، ونقده من حيث المتن والسند، فما روي عن النبي 

خـتلاف في اللفـظ، وقـد تتعـارض الروايـات، مع تعدد الروايات بزيادة أو بنقص وا
كــما أنهــا لا تــستوي في درجــة الــصحة، ففيهــا الــصحيح والــضعيف، وفيهــا مــا هــو 
موضوع لا أساس له من الصحة، ومن الشواهد على ضخامة عدد المرويات التـي لا 
ُيستقر لها الـضمير العلمـي، أن الإمـام أحمـد أثبـت في مـسنده عـشر الأحاديـث التـي 

 . يديه فقطاستقرت بين

 وظل في المسند مع ذلك ما هـو ضـعيف، ويوضـح ذلـك هـول وضـخامة حجـم 
ًالمرويات المكذوبة، ومعنى ذلك، أن كثيرا مـن الإسرائيليـات وموروثـات الـشعوب 

، فالأمـة عرفـت في ًوجدت طريقا بالـدس والكـذب إلى سـاحة النـسبة إلى النبـي 
ًلحظة تدوين الحديث حرصا بالغا على توثيـق الم رويـات وتـدوينها دون تحـري الدقـة ً

 .والتمحيص البالغ في المتون

ــة المتــواترة وأحاديــث الــسنن   ويفــسر ذلــك ظــاهرة قلــة عــدد الأحاديــث النبوي
ــات الآحــاد، كــما تعرضــت  ــشأنها، بعكــس مروي ــة، وعــدم اخــتلاف الأمــة ب الفعلي

كثـار المرويات لتأويلات تعكس ملابسات الزمان والمكان، وكثر لدى المتـأخرين الإ



 

من روايات الآحاد، وسوء الفهـم الجزئـي لهـا، ولم يهـتم مـن دونـوا الحـديث النبـوي 
 بهـا في بتصنيف الحديث وفق كل دور من الأدوار المتعددة التي كان يقـوم النبـي 

ومنهـا مـا يتعلـق بـإدارة . الأمة، فمن تلك الأحاديث ما يتعلـق بـالحكم وبنـاء الأمـة
. الرعية، ومنها ما يتعلق بـالتعليم والتربيـة والتنـويرالدولة والمجتمع وتسيير شؤون 

ــة ــؤون الرعي ــسيير ش ــق بت ــا يتعل ــا م ــالات . ومنه ــات ح ــق بمعالج ــا يتعل ــا م            ومنه
 . فردية خاصة

نـه هـو بـشر، ومـن المهـم أما عدا الشأن الديني الموحى بـه،  يؤكد أنه فيوالنبي 

ن عـ عل هذا هو الـسبب في نهيـه التركيز على مقاصد الحديث النبوي وكلياته، ول

 . كتابة حديثه

، فلقد تعهد االله تعـالى بحفـظ القـرآن، ولكنـه لم يتعهـد بحفـظ حـديث النبـي 

 إن لم ندركها، فقيمة مجمل السنة والسيرة النبوية ئولابد أن تكون لذلك حكمة تخط

ً عمليا دامغًوتاريخ عهد الرسالة والخلافة الراشدة تكمن في كونها دليلا ا على أن قيم ً

تباعهـا عـلى االقرآن ومقاصده ممكنة التحقيق في أرض الواقع الإنساني، وعلى البـشر 

 . كافة مستويات الأنساق المجتمعية

 ويحتاج النقد الفعال إلى دراية الناقد بالموضوع، وهو شرط لا يتـوفر في كثـير مـن 
وا عـلى الـبرامج كوادر المتأخرين المتخصـصين في الدراسـات الإسـلامية، الـذين تربـ

الدراسية الرسمية التي تقتصر على جوانـب لفظيـة وشـكلية وقواعـد يحفظونهـا عـن 
ظهر قلب، مما أصابهم بضعف في ملكة الدراية والنقد والتدبر، إلى حد التغافـل عـن 
معــايرة مــتن الأحاديــث بــالقرآن الكــريم المحكــم الــذي لم يفــرط االله فيــه مــن شيء، 

ــاهج الفهــم الحــرفي ــة وغلبــت من ــدهم عــلى الاحتكــام لمقاصــد الــشريعة والرؤي  عن
ون عـلى الفتـوى بغـير ؤالإسلامية الكلية، وكثر في سـاحة العلـوم الدينيـة مـن يتجـر



 

 .علم، والجهلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وأهل الأهواء والمصالح الخاصة

ا مـوات والخرافـات والأشـباح، ويـساق إلى قـضايكمـه الأيح وبات المـسلم الآن 

غيبية يستحيل على العقـل الإنـساني حـسمها، ولـيس وراء حـسمها حتـى لـو أمكـن 

عمل، على حساب فقه الربط بين الوحي والواقع المعيش، والقرآن يبـين بكـل جـلاء 

أن لا مجــال في منظــوره لكــل ذلــك في عهــد بلــوغ الإنــسانية مرحلــة الرشــد الــسنني 

قــرآن ومبادئــه وكلياتــه، في الإســلامي، وعــلى مفكــري الأمــة أن يحكمــوا مقاصــد ال

ًالحديث النبوي متنا وفهما  ). ٢٤٩-١٢٩ص. (ً

 فلا مجال في عالم اليوم للخرافة باسـم الإسـلام، والمعوذتـان كافيتـان لوضـع حـد 

قاطع لأية هـواجس نفـسية عنـد كـل مـن تـسيطر عليـه مخـاوف مـن أضرار ماديـة أو 

ن المـاهر بـه لا يـضر إلا بـإذن معنوية من مخلوقين مثله، فحتى التخييل يقرر القـرآن أ

االله، ويبــين أنــه شر يتعــين الأخــذ عــلى يــد فاعلــه مــن الــدجالين، فالمعوذتــان حــصن 

للمــسلم، وهمــا دعــاء الله تعــالى بوقايــة العقــل والــنفس مــن التــدليس ومــن الأوهــام 

والأمراض النفسية والشرور والأضرار، وهما وسيلة للحماية الربانية، فسورة الناس 

 يستعيذ به الإنسان باالله من وساوس الشيطان والسائرين عـلى خطـاه مـن دعاء قرآني

ــم في  ــصية، وه ــل إلى المع ــن المي ــوب م ــول والقل ــه في العق ــما يلقون ــس، ب ــن والإن الج

وسوستهم هذه ليس لهم سلطان إلا على من يسايرهم باختياره الحر الـذي يـدعو لـه 

 .هو المسؤول الأول عن عاقبته

ني يستعيذ الإنسان فيه باالله من شرار الخلق من المشعوذين وسورة الفلق دعاء قرآ

ــزات  ــان للمعج ــئن ك ــسطاء، ول ــر بالب ــاليب التغري ــون أس ــذين يتوارث ــدجالين ال ال

والخوارق مجال ما في عصر ما قبل الرسالة المحمدية، فإنه لا محل لهـا البتـة في عـالم مـا 

 ). ٢٦٠-٢٥٠ص. (بعد تلك الرسالة الخاتمة



 

 : المنهجية والأداء التربويالعلاقة بين) ٥(

 نواة هذه الدراسة هي بيان أن فهم العلاقة بـين الرؤيـة الكونيـة ومنـاهج المعرفـة 
والتربية، يساعد على إعادة صياغة تلك الرؤيـة وتلـك المنـاهج بـما يتوافـق مـع واقـع 

، الأمة، بما يمكنها من مواجهة التحديات، وإعادة بناء عقل ونفسية ووجدان أبنائهـا
 . بمنهاجية فهم كلي لشبكة علاقاتها

 وترى الدراسة أن الأمة الإسـلامية تعـاني مـن أزمـة وجـود حـضاري، فمجمـل 
إنتاجهــا مجتمعــة أقــل مــن ربــع الإنتــاج اليابــاني، رغــم صــغر حجــم اليابــان وضــآلة 
مواردها الطبيعية، ومن علامات تخلف أمتنا تخصصها في تـصدير المـواد الخـام بـثمن 

اد المواد المصنعة بتكلفة باهظـة، والفـرق بـين منتجـات موادنـا ومـواد بخس، واستير
ًالغــرب المتقــدم تقنيــا وعلميــا هــو فعــل العقــل الحــضاري المبــدع في مجــالات العلــم : ً

والمعرفة والتقني، وتعاني الأمة من تخلف يضعها في موضـع حـرج في كـل المجـالات 
بقـي لهـا مـن مقومـات الأمـة غـير السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، ولا ي

 .ًشعارات مموهة، لا تغني عنها شيئا في مواجهة الهجمة الغربية المعاصرة

 ومن هنا يجيء سعي حركات الإصلاح في الأمة إلى الغـوص في مكنـون تراثهـا، 
ومراجعة الكيفية التي تحولت بها من الصدارة بين الأمم إلى تلك الوضـعية الراهنـة، 

ى حركــات الإصــلاح هــذه إلى رفــع معنويــات الأمــة، واســتعادة ولا يكفــي أن تــسع
وعيها بنفائس تراثها وماضيها، بل يلزم تشخيص داء الأمة والتنقيب عن عـلاج لـه 

 . بمنهجية علمية سننية كلية نقدية

 وبالتدقيق في خبرة تاريخ الأمة يتبين أن تخلفها نابع من سيادة المنهجية الأحاديـة 
                                                 

العلاقـة بـين الرؤيـة الكونيـة والمنهجيـة والأداء : الإصلاح التربوي. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(
، ٢٠٠٠/ هــ١٤٢١التربوي، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، خريف 

 . ١٢٣ -١٠١ص 



 

ــرى ــي لا ت ــة الت ــة الجزئي ــواهر الاجتماعي ــة للظ ــصورة الكامل ــوء ال ــات في ض  الجزئي
والإنسانية، ولا تعرف التكامل بين الفكر والحركة، والتنقية المتواصلة للمعرفـة مـن 
الدخيل ومن سوء التأويل، ومفتاح التخلص مـن تلـك المنهاجيـة القـاصرة والمبـددة 

قاصـدية التـي سـادت في لطاقات الأمة، هي استكشاف المنهاجية القرآنية الكونيـة الم
عصر الرسالة وعصر الخلفـاء الراشـدين، والنمـوذج النبـوي ونمـوذج الخلافـة عـلى 

 للتعرف على آفاق التخلية التي تتخلص بها الأمـة مـن عوامـل الركـود ؛منهاج النبوة
ــتعادة  ــق اس ــات وشروط تحقي ــشف مقوم ــي تستك ــة الت ــة التحلي ــضاري، وعملي الح

 .الإقلاع الحضاري

ة منهــا التوقــف عــن المحاكــاة والتقليــد، والتمكــين لملكــة الاجتهــاد  وفي الــصدار
الحضاري البنـاء في كـل مجـالات الحيـاة، واستحـضار العمـق الروحـي للعلاقـة بـين 
أركــان الإســلام وبــين المعــاملات، واســتعادة التكامــل المعــرفي بــين الــوحي بوصــفه 

 الكـون المنظـور، وبلـورة مصدر المعرفة الكافية والفعالة عن عالم الغيب، وبين قراءة
برامج تربوية تجفف منـابع الاسـتبداد والفـساد، وتعيـد إرسـاء قواعـد أمـة الـشورى 

العمـل عـلى الـتخلص مـن ثلاثـة مـصادر للتخلـف : وجوهر الإصلاح التربوي هـو
 .الرؤية العقيدية الكونية الاجتماعية المشوهة: أولها: الحضاري

المــنهج التربــوي الترهيبــي : وثالثهــا.  المــنهج الفكــري الجزئــي القــاصر:وثانيهــا 
 . التقليدي الاستظهاري

 وعلى المفكرين أن يقصدوا بالخطاب وبالإقناع صاحب المـصلحة الحـريص عـلى 
الــنشء، وهــو الوالــدين بحكــم الفطــرة وحــس الأبــوة والأمومــة، وتــوفير الثقافــة 

ويـة تـساعد السليمة للوالدين وتخليـصهم مـن الثقافـة المـشوهة، وإنتـاج أدبيـات ترب
ًالمعلمين، والإعلاميين، وترشد السياسات التربوية الحكوميـة، وتبنـي وعيـا عامـا في  ً
الأمة بمختلف مكوناتها، ومع أن ثغـرات الأمـة الـسياسية والاقتـصادية والتعليميـة 



 

والدعوية لها أهميتها، ومـن الواجـب تقـدير جهـود الـساعين إلى سـدها، فـإن الثغـرة 
، وهـي مفتـاح النجـاح في جهـود سـد ثغـرات واقـع الأمـة التربوية تظل هـي الأهـم

 ). ١٢٣-١٠١ص. (المعاصر الأخرى

 :المنهجية والأداء: معارف الوحي) ٦(

الإصلاح المنهجي هو جوهر القضية الفكرية في العصر الحـديث، وتقـارب هـذه 
ة، الدراسة تلك القضية من منظور كلي، وليس من الزاوية الأكاديمية الفنية التفصيلي

التي لا يعنيها غـير بيـان الحـد الأدنـى والأعـلى المتعـارف عليـه في منهجيـة البحـوث 
المتخصصة، بما يعني التركيز على بقاء الوضع القائم بنظرة جزئية للواقـع الإسـلامي 

الإلمام بمعالم الصورة الكبيرة للمنهاجيـة : الراهن، فالمقصد البحثي لهذه الدراسة هو
 . لقة بالإشكالية الحضاريةوقضاياها الكبرى المتع

ــوم الــشريعة، ذات ثــلاث شــعب،  ــة البحــث في مــسألة إصــلاح عل : أولهــا وعل
الطموح والرغبة في تحقيق القدرة على ممارسة ما نعتقد أنه حق، المنبثق من قناعة بـأن 

 .ما نمارسه في الواقع لا يمثل في جملته جوهر أمتنا الحضاري والعقدي

واقع المسلمين الـسيئ في جملتـه والـذي لا يقبـل عاقـل السعي لإصلاح : ثانيها و
ببقائه على مـا هـو عليـه، وضرورة الـسعي الجـاد للـتخلص مـن غلبـة النزعـة الماديـة 

 . وسيطرة المنهج العلماني الغربي على عقلها

الرغبة في استعادة الدور القيـادي للأمـة المعـبر عـن خصائـصها وطبيعـة : ثالثهاو
 ).٨٦-٨٥ص. (رسالتها الحضارية

ً صـوريا تبلـور في معاهـدات ًوالمتأمل في واقع الأمة يلاحظ أنها عرفت اسـتقلالا
أبرمتها الدول الاستعمارية مع مستعمرتها لدى تحويلها إلى دول قومية مستقلة، ومـع 

                                                 
المنهجيـة والأداء، مجلـة إسـلامية المعرفـة، المعهـد : عـارف الـوحيم. أبو سليمان، عبد الحميـد) ١(

 . ١٠٩-٨٥، ص١٩٩٦/ هـ ١٤١٦العالمي للفكر الإسلامي، رمضان 



 

نشأة منظمة الأمم المتحدة ومنظومة المـنظمات الأخـرى مثـل صـندوق النقـد الـدولي 
ير ترســخت الهيمنــة الغربيــة عــلى العــالم الإســلامي والبنــك الــدولي للإنــشاء والتعمــ

بخطط تخدم المصالح الغربيـة، وتـسوغ كـل الاسـتبداد وانتهاكـات حقـوق الإنـسان 
طالما كانت تصب في مصلحة الغرب، وانبهـر كثـير مـن المثقفـين المـسلمين بالأنظمـة 
الغربية وقلدوها رغم تكرار ثبوت عدم جدوى ذلـك في اسـتنهاض طاقـات الأمـة، 

بات من الـضروري التنقيـب في هويـة الأمـة وخـصوصياتها، وسـبل تخليـصها مـن و
المنهجية السطحية الجزئية وتنقية تراثهـا، بنظـرة تجـاوز الاهـتمام باللحيـة والجلبـاب، 

 .وتغوص في أغوار النفس ومناهج التربية

ً وثمة شروط ثلاثة للتغيير الحـضاري الفعـال يـؤثر عليهـا جميعـا فهمنـا للـشريعة 
 : ثلها في تربية الأجيال وتنظيم المجتمعات، وهذه الشروط هيوتم

درس التاريخ هو أنه لم تقم لأمة قائمة : قوة البناء النفسي والشجاعة النفسية -١
إلا إذا تحلت بالـشجاعة النفـسية والبنـاء النفـسي المتـين، مـن هنـا جـاء الأمـر الإلهـي 

لحــضارة والإصــلاح  بــأن يأخــذ الكتــاب بقــوة، والكتــاب رمــز للــسيدنا يحيــى 
أمـا . وأساس لهما، والقوة تشمل كل ألوان القدرة التي تنبع من القوة النفسية للأمـم

 . فتقع فريسة للقابلية للذل وللاستعباد؛الأمم التي تصاب بالضعف النفسي

لا سـبيل للتقـدم والتـدافع الحـضاري إلا : سلامة منهج التفكـير الحـضاري  -٢
ــساق وتحــري بمــنهج ســليم في التفكــير يتــصف با ــل والات ــة في التحلي ــة والدق لكلي

الأسباب، والوعي الكامل بتأثير عاملي الزمان والمكان على الواقع الإنـساني المتغـير، 
ــزوم  ــيم ومه ــسه عق ــلى نف ــئ ع ــالفكر المنكف ــاق، ف ــس والآف ــر في الأنف ــام النظ وإنع

هو بالضرورة، وعرضة للخرافة ولتربية روح الخوف، ومفتاح سلامة منهج التفكير 
إعادة اكتشاف حقيقة تعدد الخطاب القـرآني بتعـدد المخـاطبين بـه، مـع إيـلاء الأسرة 

ًاهتماما تفصيليا خاصا ً ً . 



 

نهج الخلافة المنطلق من رؤيـة حـضارية نابعـة مـن روح الحـب وقـصد الخـير  -٣
القوة النفسية ونجاعة النهج الفكري شرطين لدفع الحركة إذا كانت : للبشرية جمعاء

لحضاري، فإن سلامة الرؤية الحضارية وإيجابيتها، شرط لتحرك الأمة في في التدافع ا
اتجاه الخير والإصلاح، فالغلبة والقهر والسيطرة تكفي لتحقيقهما الشجاعة وسلامة 
منهج الفكر، ولكـنهما لا يفيـان بمتطلبـات الأداء الحـضاري الإنـساني، ولا يكفـلان 

ة القوية على مدى التاريخ، وما نـراه استمراريته، وهكذا كان مصير الشعوب البربري
الآن من مقاومة للحضارة الغربية هو رد فعل طبيعي على عنـصريتها القوميـة الماديـة 
وسعيها للغزو الثقافي والهيمنة، وعلى العكس من ذلك تكون الحـضارة المنطلقـة مـن 

 . المحبة وقصد الخير وتعزيز مؤسسات المحبة وفي المقدمة منها مؤسسة الأسرة

 ومفتــاح تحقيــق هــذه الــشروط الثلاثــة هــو تنقيــة المفــاهيم الإســلامية، فمفــاهيم 
التوحيــد والخلافــة والعبوديــة والتقــوى حــين تبنــى مــن القــرآن بمنظــور كــلي تكــون 
مصدر عزة وبناء للعقل والنفس والوجدان المسلم، ويتطلـب عمليـة تنقيـة المفـاهيم 

لوحي الإسـلامي والتنقيـة المنهجيـة الإسلامية إعادة النظر في أسلوب دراسة علوم ا
ًلها مما أصابها من شطط القرون المتأخرة، التـي صـيرت التوحيـد لاهوتـا، والعبوديـة 

ًانسحابا من الحياة، والتقوى هلعا، ولـيس يقظـة وصـحوة ودلـيلا ً  لـسلامة الطريـق، ً
فالتقي هو من يتسلق الجبل، وعـلى العكـس منـه الهلـوع الـذي يخـشى العـوالي، فهـو 

ض، ولـيس مـتحلي بتقـوى االله، وتعـاني معـارف الـوحي الإسـلامي في دراسـتها مري
وتدريسها مـن عـدم الفهـم العميـق للـنفس الإنـسانية عامـة ولنفـسية الطفـل بوجـه 

 عن عدم مراعاة وجوب اخـتلاف أسـاليب تربيـة الـصغار وتنـشئتهم ًخاص، فضلا
تمـثلهم لهــا، عـلى مقاصـد الــشريعة ومفاهيمهـا، عــن أسـلوب عرضــها عـلى الكبــار و

فالتهديد يولد الخوف في نفسية النشء ويقتل معاني الإيجابية والإقدام وروح المبادرة 
 .ً طلبا للسلامة؛ معاني العزلة والسلبيةيفيها، ويقو



 

 أن عجز مـنهج المعرفـة الإسـلامية هـو سـبب عجـز فكـر الأمـة، :خلاصة القول 
ســباب حالــة الــسلبية والأســلوب الــذي تعــرض بــه العقائــد الإســلامية هــو أهــم أ

والضعف النفسي لدى أبناء الأمة، ومـا لم يـتم إصـلاح فهـم العقائـد وتـصفيتها مـن 
الإسرائيليات والأسـاطير والخرافـات، بحيـث لا تقبـل في تأسـيس العقائـد وأخبـار 

 .ً فلن يستقيم بناء الأمة النفسي أبدا؛الغيب، غير القرآن والسنة المتواترة

 تدارك حقيقة تركيز الفقه على حياة الفرد وتركـه الـشؤون ً وتحتاج الأمة أيضا إلى
العامة للأمة ومؤسساتها للسلطة السياسية، فالفقه بوضعه الـراهن يوجـه خطابـه إلى 

 .ًالفرد ويربيه فردا في عباداته ومعاملاته، من مولده إلى أن يقبض ملك الموت روحه

يـق التجـزؤ، في حـين  ويفسر هذا النهج تفكـك الأمـة الإسـلامية وسـيرها في طر
تتجه الأمم الأخرى إلى مزيد مـن التكامـل والتوحـد، فكـل مـا تـشقى منـه الأمـة في 
حاضرها الآن نتاج لاختلال وقـصور المـنهج العقـلي والفهـم المـشوه للـدين وتنـشئة 
أجيال الأمة عليها، وتحتاج الأمة للـتخلص مـن ذلـك القـصور والتـشوه إلى اجتهـاد 

 . كر منهجي مبدع في كل المجالاتجماعي علمي يستند إلى ف

 وتتطابق معارف الوحي مع معارف الكون والطبيعة والإنـسان، وتتكامـل تلـك 
المعارف في تحقيق غاياتها الكلية في قصد الخير ونشره على الدوام، وتساعد كثـير مـن 
الإمكانيات المنهجية العلمية التي توصل إليها العقل الإنساني في العصر الحـديث في 

 أغوار التراث الديني والقراءة المقاصدية الكلية له، ولابد من التمييز بين مصدر سبر
القانون الإسلامي المتسم بالإطلاق والقداسة، وبـين القـانون الإسـلامي الـذي هـو 

 .اجتهادات الفقهاء في فهم النصوص الشرعية

ين  فذاك القـانون قابـل للمراجعـة عـلى الـدوام، وهـو بحاجـة شـأنه شـأن القـوان
ًالوضعية إلى توظيف مستحدثات العصر في تبويبه، وتنظيمه عـلى نحـو يجعلـه قانونـا 
ًحيا يستجيب لمتطلب الحفاظ على الثوابت والتكيف الإبداعي مع المستجدات، وفق 



 

رؤية كلية كونية إسلامية جامعة، والأمة الحية القوية هي تلـك التـي تجعـل المنهجيـة 
ًيا عاماًالاجتهادية مدرسة وأسلوبا علم  ). ١٠٤-٨٧ص . (ً

 ولقد عرفت أمتنا في تاريخها بعـد أن اسـتقر نظامهـا الـسياسي والاقتـصادي عـلى 
ًنحو يتضمن مزيجا من القيم الإسلامية والروح القبليـة، تـشوه الفـصل بـين العقيـدة 
وبين أنظمة المعـاملات، وانـصرف علـم أصـول الـدين إلى سـاحة البحـوث النظريـة 

طـة بـالواقع، ولم تظهـر خطـورة هـذا المنحـى في بدايتـه، إلا أنهـا ترتبـت المجردة غير المرتب
عليها مع تطاول الزمن لا تثمر إلا في حال بقاء الصورة الكلية ثابتة لا تتغير، وبانـصراف 
علم الكلام إلى البحث النظري تغيرت معالم مهمة من الصورة الكلية للعقيدة، ولم يدرك 

لم الكلام، تبعة ذلك، فعجز عن مـسايرة المـستجدات، علم أصول الفقه لانفصاله عن ع
 .ولم يعد يمثل أداة منهجية حية تولد الأحكام وتعين على تطويرها

ومن هنـا يجـب إعـادة النظـر في أسـلوب دراسـة الـدين وأصـوله بعـد تنقيتـه مـن 
الإسرائيليات مع مراعاة فقه تأثير الزمـان والمكـان، كـما يتعـين إعـادة النظـر في مجـال 

 لتربيـة ً ليـشمل ممارسـات الأفـراد وشـؤون الجماعـة وليكـون دلـيلا؛قه الإسلاميالف
ً ليـصير الفـرد المـسلم فـردا صـالحا وعـضوا صـالحا في الجماعـة ؛ًالمسلم فردا في جماعة ًً ً

والأمـــة الإســـلامية وشرط تحقيـــق ذلـــك هـــو إصـــلاح فلـــسفة التعلـــيم والتربيـــة 
عرفة الأحادية دينيـة كانـت أم دنيويـة ومناهجهما، وتحرير عقل الدارس المسلم من الم

 ). ١٠٩-١٠٥ص(

 : استفتاء علماء الأمة بشأن مواقيت الصلاة وصوم رمضان)٧(

 عبد الحميد أبو سـليمان من الشواهد على شمول مفهوم الأمة الإسلامية في ذهن 
                                                 

استفتاء علماء الأمـة بـشأن مواقيـت الـصلاة وصـوم رمـضان، مجلـة . أبو سليمان، عبد الحميد) ١(
 - ١٩٣، ص٢٠١٥/ـ  هـ١٤٣٦إسلامية المعرفة، المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، صـيف 

٢١١ . 



 

لكل مسلم يعـيش في أي بقعـة مـن بقـاع المعمـورة إثارتـه لإشـكالية تحديـد مواقيـت 
ًوصوم رمضان في المناطق التي يتفاوت فيها طول النهار والليل تفاوتا كبيرا، الصلاة  ً

ًوتلك التي قد يستمر النهار أو الليـل شـهورا فيهـا، وهـو يـدعو علـماء الأمـة في هـذا 
المقام إلى الاجتهاد في تلك القضايا المستجدة بما يحقق مقاصد الـدين ويحقـق الحكمـة 

ية، وهو يلاحظ أن القرآن فـصل ثلاثـة أركـان مـن المنشودة من التشريعات الإسلام
الــشهادتين وصــوم رمــضان، في حــين أورد كليــات ركنــي الــصلاة : أركــان الإســلام

والزكاة وحسب، وصلت أجيال الأمة وأقامت ركن الزكاة على هدي الـسنة النبويـة 
 .الفعلية المتواترة

مت في أدائها إلى  ومع أن وجهة فريضة الصلاة هي توحيد الأمة، فإن الأمة انقس
مذاهب، وانقلب شأن التوحيد إلى تشدد وتعسير وانـشغال بـأمور ثانويـة مثـل هيئـة 
وضع اليدين في الصلاة، وللصلاة التي تتكرر خمس مرات في اليـوم والليلـة غايـات 

حكمـة : روحية وحياتية يتعـين الـسعي إلى تحقيقهـا، ومـن جوانـب الحكمـة الحياتيـة
ًأحكام تجعل أداء الصلاة أمرا ميسرا في كل الأحوالتوقيت الصلاة، وإحاطته ب ً. 

 فتوقيت الصلاة يحقـق غاياتهـا الروحيـة والحياتيـة بالنـسبة للمـسلم، وفي جزيـرة 
العرب كان تحديـد مواقيـت الـصلاة يعتمـد عـلى الحركـة الشمـسية عـلى مـدار اليـوم 

ديد تلـك والليلة، والآن امتد الوجود الإسلامي بحيث لا تكفي حركة الشمس لتح
المواقيت التي هي كافية في المنطقة الاستوائية والمدارية، بينما لا يكفي ذلك في المناطق 

 .القارية القطبية

كيف تنظم مواقيت الصلاة على نحو ينظم :  والسؤال محل الاجتهاد المطلوب هو
 مــن الحلــول الاجتهاديــة التــي ؟حيــاة الفــرد وحركتــه الحياتيــة في مثــل تلــك المنــاطق

ت التسوية بين تلك المناطق وأقـرب الـبلاد التـي يـستوي فيهـا الليـل والنهـار، طرح
ولكن تلك الإجابة لا تسوي الإشكال تسوية جذرية، ففي بلاد مثـل بريطانيـا التـي 



 

 سـاعة في الـصيف، فهـل ١٨تعيش فيها جالية مسلمة كبـيرة قـد يـصل طـول النهـار 
ر أو المعـايرة عـلى طـول النهـار يمكن الاجتهاد بتطبيـق قاعـدة تـساوي الليـل والنهـا

ًوالليل في مكة، أو اعتماد خط الاستواء محـددا لليـل والنهـار، وتحريـك مـدة الـصيام 
ً وجنوبا بما يتوافق وطاقة البشر في تلك المناطق المتطرفة؟ وهل يمكن الاجتهاد ًشمالا

في ثبــوت رؤيــة هــلال رمــضان بعــدم التركيــز عــلى الرؤيــة البــصرية والاعــتماد عــلى 
 ). ٢١٢-١٩٣ص(الوسائل الفلكية الحديثة؟ 

مــا هــي أيــام الحــج في العــالم :  اســتفتاء في قــضية تخــتص بتجديــد فهــم الــدين)٨(
 :؟المعاصر

مـة لتنزيـل حكمـة الهـدي الأً مهما في اسـتفتائه هـذا لعلـماء ً يثير أبو سليمان سؤالا
سلمين، بحيـث لم يعـد النبوي على الواقع المعاصر، في ضوء الزيادة الهائلة في عـدد المـ

عدد حجاج بيت االله الحرام كل عام بالألوف بل بالملايين، ويتحكم ضـيق المكـان في 
عدد من يؤدي تلك الفريضة، مما يدفع السلطات في الحرم إلى فرض تدبيرات تجعـل 

هـل مـن : عدم استطاعة أداء تلـك الفريـضة غـير عائـد لـضيق ذات اليـد، والـسؤال
فريـضة لا يمكــن القيــام بهـا، ويــرى أبــو سـليمان فــيما يــسميه المعقـول أن يفــرض االله 

محاولة للاستنارة في ظل ظروف العصر وإمكاناته، تنطلق من التسليم بأن مثـل هـذه 
المسألة لا يفتى فيها برأي شخص بـل باجتهـاد العلـماء وإجمـاع الأمـة، أن الـدين هـو 

ن شيء وهـو تبيـان لكـل الوحي ولا شيء غير الوحي، وأن القرآن لم يفرط االله فيه مـ
أما التطبيقات النبوية والراشدة وما تلاها، فـأهم مـا يـستفاد منهـا هـو حكمـة . شيء

تنزيل مفـاهيم الـدين وقيمـه ومبادئـه عـلى الواقـع المتغـير عـبر الزمـان والمكـان، وأن 
التجديد واجب على العلماء بالاستفادة من حكمة تنزيل الرسول الدين عـلى الواقـع 

                                                 
مـا هـي أيـام الحـج في : استفتاء في قضية تختص بتجديد فهـم الـدين. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(

، خريـف ٧٨ مجلة إسلامية المعرفة، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، العـدد ؟العالم المعاصر
 . ١٤٧-١٣٣، ص ٢٠١٤/  هـ ١٤٣٥



 

لام، بمعنى آخر أن مطلوب العصر هـو اسـتلهام المرجعيـة القرآنيـة في في صدر الإس
فريضة الحج والانطلاق منها، وتلـك المرجعيـة تفـسح المجـال لأداء كـل مـسلم الحـج 

أشهر هي شوال وذو القعـدة : مهما كان عدد الراغبين في ذلك، فالحج في هذه المرجعية
الثلاثـة كاملـة في رأي الـبعض وعشر ذي الحجة في رأي بعض العلماء وتلـك الـشهور 

الآخر، فالحج أشهر معلومات، وفي شـهر رجـب يتوجـه الحجـيج إلى بيـت االله الحـرام 
 . الحرموفي شهر المحرم يعودون إلى ديارهم سالمين غانمين، وتلك هي الأشهر

 فهل يحصر الحج في الأيام من التاسع إلى الثاني عـشر مـن ذي الحجـة، مهـما تغـير 
؟ أم يــتم الاجتهــاد في ضــوء تلــك المفــاهيم القرآنيــة؟، ومــن تلــك الواقــع الإنــساني

ذكـــر االله في أيـــام (و) الحـــج أشـــهر معلومـــات(المفـــاهيم القرآنيـــة المرتبطـــة بـــالحج 
 فهل يمكـن الاجتهـاد باعتبـار أن كـل مـن ،)التنكير لا التعريف(بصيغة ) معلومات

 الحـج، وسـيرافقه في يحج أربعة أيام من تلك الشهور الثلاثـة يكـون قـد أدى فريـضة
ذلك ألوف من البشر وتتحقق حكمة التعارف بين الشعوب على امتداد أشـهر الحـج 

الذي ينحر فيـه الحجـيج الهـدي، وبـين ) يوم النحر(الثلاثة؟ وهل يمكن التمييز بين 
ًالذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو عيد المسلمين جميعـا ) عيد الأضحى(يوم 

أليس التفكـير في هـذا الاجتهـاد فيـه توسـعة عـلى أهـل الحـرم، في كل بقاع الأرض؟ 
ــرام وفي أداء  ــت الح ــيء إلى البي ــج في المج ــضة الح ــراغبين في أداء فري ــلى ال ــسير ع وتي
الشعائر؟، وفي ظن أبي سليمان أن النص القرآني وبناء قواعد اللغة لا يمنعان من هذا 

 ). ١٤٨-١٣٣ص (الاجتهاد بل يؤيدانه 

 :ين الحجاب والنقابلتعارفوا ب) ٩(

التوافق بين الفطري والشرعي، فالفهم العلمـي للطبيعـة :  نواة هذه الدراسة هي
                                                 

مجلــة إســلامية المعرفــة، المعهــد  بــين الحجــاب والنقــاب، لتعــارفوا. أبـو ســليمان، عبــد الحميــد) ١(
 . ١٥٩-١٤٥، ص ٢٠١٤/  هـ ١٤٣٥، شتاء٧٥العالمي للفكر الإسلامي، العدد 



 

الإنسانية وللقضايا الاجتماعية والحياتية يسهم في الوصـول إلى حالـة معرفيـة يتنـاغم 
فيها فهمنا لتوجيهات الوحي وللفطرة الإنسانية الـسوية؛ وبـذا تـصبح قـيم الطبيعـة 

السوية مـسألة التـزام دينـي، ولـيس مجـرد اختيـار إنـساني، فـاالله تعـالى ألهـم الإنسانية 
النفس البشرية فجورها وتقواها، وجعل الفلاح لمن يزكـي نفـسه، والخيبـة عـلى مـن 
ًيسديها، وكفى بالمرء حسيبا على نفـسه، واالله عنـد حـسن ظـن عبـده بـه، وبـه يحـصل 

 . سعادة الدارين أو شقوتهما

مع الفطرة الإنسانية الـسوية، وأي تـوهم لتنـاقض بيـنهما ناغم  والوحي الإلهي مت
يكون مصدره سوء الفهم، والانحطاط الحـضاري، ومـسألة عـورة كـل مـن الرجـل 
والمرأة مسألة من المهـم التـدبر في الحكمـة في اختلافهـا، فـاالله لم يخلـق الرجـل والمـرأة 

يـاة، والبـشرية ليقوم كل منهما بـدور ماثـل لـدور الآخـر بـل ليتكامـل دورهمـا في الح
انقسمت طرائق شـتى في مـسألة مـا يغطـى مـن جـسد المـرأة والرجـل، ووصـل هـذا 

تغطيـة جـسد المـرأة كلـه بـما فيـه غطـاء وجههـا : الانقسام إلى حد التردد بين نقيـضين
 . بالنقاب، والعري بأنواعه

وبين هذين الطرفين يوجـد الموقـف الإسـلامي الوسـط الـذي يحـافظ عـلى العفـة 
من الرجل والمرأة من القيام بدورهما في الحياة دون مشقة، فعورة الرجل ويمكن كل 

من السرة إلى الركبتين حتى لا يؤثر عريه على نفسية المرأة وحفاظها عـلى عفتهـا، مـع 
أما المرأة فتتحدد عورتهـا بمراعـاة نفـسية الرجـل بكامـل جـسدها . تمكينه من العمل

لعـصر بالحجـاب، فعقليـة المـرأة شـبكية لأن عدا الوجه والكفين، فيما يعرف في هذا ا
حاجات الأطفال والبيت تحتاج منها القيام بأكثر مـن عمـل في وقـت واحـد بعكـس 
ًالرجل الذي يقوم بعمل واحد وفي ظروف صعبة أحيانا تقتضي البـساطة في ملبـسه، 
وهو بستره ما بين السرة والركبة يـستطيع القيـام بالعمـل مـع عـدم التـأثير عـلى قـرار 

أما من تبدي مفاتنها لغـير محارمهـا فإنهـا ترسـل . لمرأة وخياراتها تجاه نفسها وأبنائهاا
 .رسالة جنسية إلى الرجل



 

ن حماية المرأة وتمكينها من القيام بمسؤوليتها تقتـضي جعـل جـسمها  ومن هنا فلأ
واليـدين همـا وسـيلة ) شخصيتها( لأن الوجه هو ؛كله عورة باستثناء الوجه واليدين

ا بأعمالها، ومع تقدم المرأة والرجل في السن بعد انقطاع الحيض عن المـرأة تزيـد قيامه
هرمونات الذكورة في الإناث ويرافق ذلك تغير في شخصية المرأة، وتصير قادرة على 
ًالعمل مثلها مثل الرجل، ويصير الرجل جدا لينـا رفيقـا يـداعب أحفـاده، ومـن هنـا  ً ً

البيت في مرحلة الإنجاب والأمومة على حساب يجب أن لا يكون عمل المرأة خارج 
دورها الأسري الأهم، ويمكن للمرأة التي يتجاوز سـنها الخمـسين أن تـشغل أعـلى 

 ). ١٥٠ -١٤٥ص. (درجات السلم الوظيفي وتقوم بمسؤولياته

ً وكثيرا ما تثار قضية الحجـاب والنقـاب وينقـسم المجتمـع المـسلم بخـصوصها إلى 
 قيم الحـشمة والعفـة والطهـارة، ينقـسم بـدوره إلى تـوجهين فريق يحرص على: فريقين

توجه متشدد ينكر الكثير من حقوق المرأة ويلزمها بالنقاب، ويطالب بالفـصل المطلـق 
بين الذكور والإناث من الطفولة، وتوجه يدعو إلى الاعتـدال والفهـم الكـلي للـشريعة 

لأسرة والأمومـة وينطلـق مـن أمـا الفريـق الثـاني، فيـدمر ا. وللفطرة الإنسانية الـسوية
 .  العريمرجعية غربية لا ترى للعفة والطهر قيمة، ويدعو إلى تبرج المرأة إلى حد

ــشم،  ــل في تواصــلها المحت ــرأة الكامــل بالنقــاب، ب ــيس الــصواب في عــزل الم  ول
فالحجاب يسمح للمرأة بالحفاظ عـلى حقوقهـا والتعبـير عـن ذاتهـا، مـع الاحتـشام، 

لهدي الإسـلامي تحـريم لـبس المـرأة النقـاب والقفـازين وهـي بعكس النقاب، ومن ا
 أمر المرأة بالنقـاب، بـل الثابـت أنـه أمرهـا  أن النبي تتؤدي شعائر الحج، ولم يثب

حين تبلغ المحيض بستر جسدها عدا الوجه واليدين، وكانت المـرأة المـسلمة تـشارك 
 .فقه الرجالفي الغزوات وفي الحسبة في الأسواق، وتجلس مجالس العلم وت

 أن الحجاب إلزام، أما النقاب فهـو خيـار لا علاقـة لـه بالـدين، :وخلاصة القول 
ويرى المتشددون معاقبة المرأة على جمال وجهها بـالقول بوجـوب النقـاب عـلى المـرأة 



 

الجميلة بذريعة أن لا تفتن الرجال، بدل حض الرجال على غض البصر وعدم النظر 
 مسألة نسبية، وهناك من يرى أن امرأة مـا جميلـة، فقـولهم إلى الحرمات، ثم إن الجمال

هذا يعني إلـزام جـل النـساء المـسلمات بالنقـاب، وحتـى لـو وجـد بـالمجتمع شـباب 
مــستهتر، فهــل مــن يجــب معاقبتــه ووضــع حــد لــسلوكياته غــير الــسوية هــو أولئــك 

 .  بأذى فالرجل السوي حين يرى امرأة محجبة محتشمة لا يعرض لها؟الشباب أم المرأة

التـي ) آيـة الحجـاب( ومن الإشكاليات التي أخطأ كثـيرون في فهمهـا، مـا سـمي

فسر مفهوم الحجاب فيها بأنه يعني الخمار، وظن كثيرون أنها تـأمر بالنقـاب أو حتـى 

بالحجاب، مع أنها لا صلة لها بـأي مـنهم، فهـي تتعلـق بـستار البيـت أو بـاب الـدار، 

ئذان بالدخول، والخمار يعني تغطية المرأة لـشعر الذي يجب على الأجنبي طرقه للاست

الرأس والصدر ولا علاقة لذلك بغطاء الوجه، والخمار يعين المرأة عـلى إسـداله عـلى 

 .  لتتمكن من إرضاع صغيرها حتى أمام محارمها؛ثديها

 وفرض االله عـلى المـرأة في الحـج أن تكـون سـافرة ،)لتعارفوا( وحجاب الحج هو 

 الحجيج، فإذا نقبت المرأة وجهها في يـوم عرفـة فـإن التعـارف لا الوجه للتعارف بين

يتم في يوم التعارف، ومن العجيب أن يكـون حكـم الإسـلام أن تكـشف المـرأة عـن 

وجهها بعرفة في حضور ملايين البشر، ثم يقـول أحـد مـن النـاس بوجـوب النقـاب 

 .عليها في غير موضع الحج

ادت حرة مختارة أن تلزم البيت أو أن تلـبس  ويبقى القول بأن من حق المرأة إن أر

ــشرع  ــي، وروح ال ــزام دين ــه إل ــلى أن ــصيا، لا ع ــارا شخ ــفه اختي ــن بوص ــاب، لك ًالنق ً
الإسلامي تقضي بتربيـة بناتنـا عـلى أن الخـمار التـزام دينـي لموافقتـه للـشرع وللفطـرة 

 ). ١٦٠-١٥١ص(السوية وحفاظه على شخصية المرأة 



 

 :لكونية الحضارية القرآنية مع التربية العلميةالرؤية ا: مطلوب العصر )١٠(

 يتوقف حسن تربية الأبناء وإعـادة بنـاء أمـة الإسـلام ومجتمعاتهـا عـلى أن يكـون 
معـرفي وأئمة المـساجد بوجـه خـاص عـلى وعـي أبناء الأمة عامة والوالدين والدعاة 

. ا الفلـسفيةبالمفاهيم الاجتماعية، على مستوى معرفة غاياتهـا ومقاصـدها ومنطلقاتهـ
من هنا تـأتي ضرورة الإدراك الـواعي للرؤيـة الكونيـة الحـضارية القرآنيـة التـي هـي 
بمثابة البنية التحتية للبناء التربـوي، وهـي رؤيـة متناغمـة مـع الفطـرة التـي فطـر االله 
الناس عليها لبناء أمـة العـدل والمـساواة والإخـاء والتكافـل والـتراحم الإنـساني، في 

على نحو لا تفاوت فيه، ولغاية وحكمة بالغـة، وجميـع مكونـات عـالم كون خلقه االله 
الإنــسان المــستخلف تتكامــل ولا تتماثــل، ولكــل إنــسان حــق في الثــروات الطبيعيــة، 

 .والزكاة تطهر المال والنفس

 ومن أهم العوامل التي عصفت بالأسرة الغربية افتراض المساواة بمعنى التماثـل 
اواة لا تعني التماثل بل التكامل، وإلا كان وجود جنـسين بين الرجال والنساء، فالمس

 . ذكر وأنثى بمثابة عبث

 ويحتاج الدعاة والوالدين لثقافـة تـشمل أساسـيات مـداخل العلـوم الاجتماعيـة، 
وليس معنى هذا احتياجهم إلى دراسة تخصـصية مهنيـة في تلـك العلـوم بـل التعـرف 

مقاصـدها، بحيـث يـستطيعون المقارنـة على القيم الاجتماعية وفلسفة تلـك العلـوم و
ًبين الرؤى الكونية والقيم والمفاهيم الحاكمة لرؤية الجماعة، فلقد أنتج الغرب علوما 
طبيعية واجتماعيـة حققـت إنجـازات مهمـة، إلا أن توظيفـه لتلـك الإنجـازات كـان 
ًمــردوده ســلبيا عــلى الإنــسانية لانطــلاق فلــسفتها مــن رؤيــة كونيــة كليــة اســتعلائية 

 . يوانيةح
                                                 

أيها التربويون الرؤية الكونية الحضارية القرآنية ثـم التربيـة والتربيـة . أبو سليمان، عبد الحميد) ١(
 . ١٥٢ - ١٤٣، ص ٢٠١٣/ هـ ١٤٣٤ء ، شتا٧١العلمية، مجلة إسلامية المعرفة، العدد 



 

 تلك الثقافة يبدأ بمدخل في علم الاقتصاد، حيث وقـع العـالم ل والمدخل لتحصي
الإسلامي في فخ الافتراس المـادي الغـربي، الـذي فـتح الطريـق أمـام تعميـق التبعيـة 
الثقافية، ففي مجال الاقتـصاد أصـبحنا نقلـد النظـام الرأسـمالي الغـربي دون أن نـدرك 

ــة، ممــ ــا الكلي ــه لرؤيتن ــة مخالفت ــة المادي ــة الغربي ا يحكــم عــلى المحاكــاة بالفــشل، فالرؤي
الاستعلائية نجحت لتوفر ظروف لها لا تتوفر مثلها لأمتنا، من بينهـا غـزو القـارتين 

سيا وإفريقيا ونهب ثرواتها، ولمـا  استراليا، والاستعمار الأوربي لآ وقارة،الأمريكيتين
الفة للرؤيـة الكونيـة القرآنيـة الكليـة، كانت الرؤية الكلية الغربية المادية العنصرية مخ

 .فإنه كان من المستحيل أن تتبناها الأمة الإسلامية بقناعة جوانية

ــازات  ــن إنج ــتفادة م ــن الاس ــتخلافية م ــة الاس ــة الكوني ــع الرؤي ــل لا تمن  وبالمث
الدراســـات الـــسياسية العلميـــة في مجـــال إدارة الـــشؤون الـــسياسية، لكنهـــا تقـــضي 

م السلام والعدل والإخاء والتكافل والشورى التي تتناغم مـع  لتحقيق قي؛بتوظيفها
 . كل من الشرع والفطرة الإنسانية السوية

 أما عن برامج علم الـنفس والتربيـة التطبيقيـة والاجـتماع، فإنـه مـن الملاحـظ أن 
علم التربية يستمد مناهجه من كافة العلـوم الأخـرى وبخاصـة العلـوم الاجتماعيـة، 

بية بشدة على علم النفس وعلم الاجتماع، ولابد أن يتغـير الخطـاب ويعتمد علم التر
التربوي بتغير المرحلة التـي يمـر بهـا الفـرد الإنـساني، ومرحلـة الطفولـة المبكـرة مـن 
الولادة حتى سن السابعة التي هي أهم مراحـل حيـاة الفـرد، ومـن المهـم أن يتكـون 

 .وعي الطفل في هذه المرحلة على محبة االله

لك مرحلة التمييـز التـي تبنـى فيهـا المفـاهيم والـسلوكيات والأخلاقيـات  ويلي ذ
السليمة بالدعم المادي والمعنوي للطفل، ثم تأتي مرحلة المراهقـة مـن الحاديـة عـشرة 
حتى الثامنة عـشرة، وهـي مرحلـة ضروريـة لبنـاء الـذات وتحمـل المـسؤوليات، مـن 

لة الرشـد مـن سـن الـسادسة خلال الإقناع وتجنب القسوة والإخضاع، ثم تأتي مرح



 

 ليـصير الفتـى ؛عشرة، ويتحمل فيهـا الفتـى المـسؤولية عـبر مرجعيـة ودودة ناصـحة
ص . ( في مرحلة شبابه، وليبنـي أسرتـه في مرحلـة اكـتمال رجولتـه أو أنوثتـهًمسؤولا

١٥٢-١٤٣ .( 

والأداء  العلاقة بـين الرؤيـة الكونيـة والمنهجيـة المعرفيـة: الإصلاح التربوي) ١١(
 : تربويال

المقصد المعرفي لهذه الدراسة هو بيان العلاقة بين الرؤية الكونية والأداء التربوي، 
والبرهنة على توقف نجاح الإصلاح التربوي على تصحيح المناهج المعرفيـة التربويـة 
بما يتوافق مع الرؤية الكونية القرآنية، حتى ترقى لمستوى مواجهـة تحـديات العـصر، 

مؤسسات، ويتطلب ذلـك منهجيـة كليـة، تقـوم وًمة أفرادا وجماعات وتجويد أداء الأ
على النقد البناء لواقع الأمة بما يكشف الإمكانات الكامنة والإيجابيات والـسلبيات، 
ويوجه إلى الثغرات، وإلى وسـائل سـدها، وينقـي المـدخلات الثقافيـة في نظـام الأمـة 

ج الفكر إنما هي الأدوات التي يبنيهـا المعرفي وفي مناهجها وأساليبها التربوية، ومناه
 .ًالعقل ويرسم خطتها متأثرا بمنطلقاته وببيئته وبما بها من تحديات وإمكانيات

 ويكــشف التنقيــب في الخــبرة التاريخيــة لــسيرة أمتنــا وصــيرورتها، عــن تعرضــها 
للعديد من عوامل الانحطاط من داخلها ومن تعاملها العـشوائي مـع المنـتج الثقـافي 

رات أمم أخرى، ومن تبنيها لمنهاجية نظر جزئية أحادية المعرفة، وانجرارها إلى لحضا
منهجية المحاكـاة المورثـة للتخلـف والرؤيـة القـاصرة، وأثـر هـذا الخلـل في المنهجيـة 
المعرفية في مناهج التربية بالإغراق في التعقيدات النظرية الفلسفية المدرسية الحاجبـة 

ص . (ســتبداد والخرافــة والمحاكــاة التراثيــة المعرفيــةللرؤيـة والمؤســسة للخــضوع للا
١٦٠-١٤٧.( 

                                                 
العلاقة بـين الرؤيـة الكونيـة والمنهجيـة المعرفيـة : الإصلاح التربوي. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(

، صـيف ٢٩والأداء التربوي، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، العـدد 
 . ١٧١-١٤٧، ص ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣



 

 ولقد بين القرآن طريق الإصلاح الحضاري الإسلامي بكل وضوح، حيث حث 
على إعمال العقل والتفكر في السنن واجتناب التقليد الأعمى، والقرآن كتاب هدايـة 

ع، فهـو لـيس كتـاب يقدم كليات الحياة، ولا يفصل فيما هو ثابت من السنن والطبـائ
 عن تدوين تعليمات إدارية وميدانية، بل كتاب إرشاد وتوجيه، ومن هنا نهى النبي 

أقواله وتعليماته في إدارة شؤون الدولة والمجتمع لتعلقها في كثير من وجوهها بظروف 
زمانية ومكانية، ولو كانت توجيهاته بمثابة القرآن لما نهى عن كتابتهـا، فـالقرآن ينفـرد 

 . نه هو النص الموحى به المطلق الدلالة اللازماني واللامكانيبكو
ويــرتبط بــذلك حــرص الخلفــاء الراشــدين عــلى أن لا يتــداول النــاس مرويــات 
الأحاديث النبوية وينشغلوا بها عن القرآن، كما نلاحظ اجتهاد الصحابة في مواجهـة 

اعتزل رجال العلم المستجدات الناجمة عن تغير الواقع، وليس من المستغرب بعد أن 
ــدارس، أن  ــا والم ــساجد والزواي ــوا في الم ــام وتفرغ ــشأن الع ــتماع وال ــسياسة والاج ال

 وأصـحابه مـن حـديث يحرصوا على جمع كل شـاردة وواردة ممـا نـسب إلى النبـي 
ــة  ــة الاجتماعي ــا المعرف ــب عنه ــة تغي ــة جزئي ــة بمنهجي ــا المعرف ــستقوا منه ــنة، وي وس

 .قداسة عليها تحول دون الاجتهاد في نقدهاوالسياسية والإدارية، مع إضفاء 
 وأدى ذلك إلى تشوه الرؤية الكونية الاجتماعية الإسلامية، وإهمال الحياة العامـة 
في فكر الأمة وضميرها وتربية أبنائها، وتحتاج الأمة في ضوء ذلك إلى منهجية كليـة، 

ع والعقـل وخـبرة تعيد التوازن بين مصادر المعرفة وتحقق التكامل بين الوحي والواق
 ). ١٧٢-١٦١ص( التراث

 : رؤية منهجية:  ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية)١٢(

 يقع المنافحون عن الإسلام وعن حقوق الإنسان في حيرة تجاه مسألة حق الزوج 
                                                 

 مجلـة رؤيـة منهجيـة،: ضرب المرأة وسيلة لحـل الخلافـات الزوجيـة. ميدأبو سليمان، عبد الح) ١(
، ونــشرت هــذه ١٤٠-١١٧، ص ٢٠٠١/ هـــ ١٤٢٢، ربيــع ٢٤ العــدد إســلامية المعرفــة،
هــل هــو الفهــم الــصواب لحــل : عبــد الحميــد أبــو ســليمان، ضرب المــرأة. د: ًالدراســة أيــضا في

المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، : هرندن رؤية اجتهادية قرآنية معاصرة، ؟الخلافات الزوجية
 . صفحة ٩٤: ، كتيب في٢٠١٠دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، : القاهرة



 

في ضرب زوجه الناشـز، واعتبـار ذلـك وسـيلة لمعالجـة النـزاع بيـنهما، وتواجـه أمتنـا 
ة حالة حقوق الإنسان فيها، ومن هنا تحتـاج هـذه الإشـكالية إلى هجمة شرسة بذريع

دراسة منهجية مبدئية تستلهم القراءة القرآنية الـسياقية الكليـة لموقـف الإسـلام مـن 
المرأة، المؤسسة على قناعة تامة بالتنـاغم بـين الـشرع والفطـرة الـسوية، واسـتحالة أن 

 . ًيظلم الإسلام أحدا

كات الإصلاح في الأمة على مدى القرون الأخيرة تبـين  وبالتدبر في سر فشل حر
أن الفشل راجع لتغييب الطفولـة في المـشروع الحـضاري الإسـلامي، وعـدم العنايـة 
ًبالأسرة التي هي المحـضن الطبيعـي الـرئيس لتكـوين شخـصية لطفـل، اعـتمادا عـلى 

لتربـوي فطرة الوالدين في التنشئة وفـق رؤيـتهم وقنـاعتهم، ومعنـى هـذا أن الـدور ا
للأسرة لا يعدله في أهميته دور أية مؤسسة أخرى، فهل يعقل في ضـوء ذلـك أن يقـر 

 الإسلام في التعامل بين الأزواج إلا كل ما يرسخ المودة والرحمة والسكينة بينهم؟

 المتدبر في القرآن الكريم يجد أن الرسالة الإسلامية جاءت هداية وتوجيها لما فيـه 
ان ومكان، والوعي بمعاني القرآن يتأثر باعتبـارات الزمـان صالح الإنسان في كل زم

والمكان وبالسقف المعرفي المتغير، مما يمثل دليل إعجاز له يكـشف عـن كونـه صـالحا 

ــورة فــصلت ــالى يقــول في س ــد الــدهر، واالله تع Ä Ã Â Á À  ﴿: أب
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تتكـشف إلى أن تعـرف البـشرية جمعـاء  فآيات االله تعالى في النفس والآفاق ستظل 
 .أن القرآن هو الحق من عند االله تعالى

 ولذا فإنه من الخطأ الاكتفاء عند النظر في أمر تشريعات الأسرة في الإسلام قراءة 
أي منها بمعزل عن صورتها الكاملـة التـي تـستوجب استحـضار أثـر عـاملي الزمـان 

ر في المجتمـع الإنـساني، والتـدبر في خـبرة والمكان على المفاهيم والإمكانيات والأدوا
 وأول مـا ،ما أصاب أمتنا من تحولات في فكرها، وفي نفسيتها، ووضعيتها بين الأمم



 

ضرب الزوجة يمدنا به الانطلاق من هذه القاعدة المنهجية في معالجة إشكالية جواز 
 عـلى هانـة وأذى بـدني يولـد الـسلبية والكـره والانـصراف،إالناشز، هو أن الـضرب 

 .النقيض من الرفق والتكريم الذي يولد الإيجابية والحب والإقبال

ثقافـة :  وخبرة تاريخ أمتنا يبرهن على نحو قـاطع عـلى أن مـن أخطـر مـا أصـيبت بـه
الوصاية والاستبداد على كل المستويات بدء من المعلم وصبي المعلم والمدرس والتلميـذ 

 فتلك الثقافة حكمت العلاقات ،والمرؤوسوالصغير والكبير والمرأة والرجل والرئيس 
 . بين كل قوي وكل ضعيف، فغاب الإخاء وذهنية الجسد الواحد المتراحم

 ومـن الحقـوق المتبادلـة بيـنهما أن لا ، أن المسلم أخـو المـسلم ومن هدي النبي 
حــدهما الآخــر ولا يحقــره ولا يخذلــه، وأن يتقــي االله في حرمــة مالــه وعرضــه أيظلــم 
 الخيريـة  وينفـي النبـي ، عن البذاءة والفحـش في القـولهى النبي  وين،ونفسه

 وهو القدوة والأسوة  ومن الثابت أن النبي ،عن من لا يحسنون عشرة أزواجهن
 . ًالحسنة لم يضرب امرأة ولا خادما قط

 ويقتضي التحليـل المنهجـي القـويم لمـسألة ضرب المـرأة الـسعي لفهمهـا وتحديـد 
ًانطلاقـا مـن تلـك الكليـات الإسـلامية، ولمجمـل التوجيهـات موقف الإسلام منها 

القرآنيــة المتعلقــة بنظــام علاقــة الزوجيــة والأبــوة والأمومــة في الأسرة المــسلمة، وفي 
 ولم يرو بالسنة بخصوص مـسألة ،الصدارة منها تأسيسها على المودة والرحمة المتبادلة

 وهـو مـا فـسره ابـن عبـاس ضرب الزوجة الناشز غير التوجيه بأن يكون غير مبرح،
 ويعزز ذلك شاهد قـرآني مهـم، هـو ،بالضرب بالسواك، بما يؤكد على رمزيته البالغة

 لما حلف أن يضرب امرأته بأن يضربها بـضغث التوجيه الرباني إلى سيدنا أيوب 
 .ضربة واحدة تحلة ليمينه) قبضة حشيش مختلطة الرطب واليابس(
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المرأة، لسوء تأويل ) ضرب( ولقد تعرض النص القرآني الذي وردت به مفردة 
 والسياق الذي ،صرفه إلى معاني اللطم والصفع وما شابه من دواعي الألم والإهانة
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فالقوامة هي القيام بما يصلح به أمر المرأة بـاحتمال مؤنتهـا والتكفـل بهـا وإعانتهـا 
تـسلط على القيام بدورها الأسري، ولا تمت بصلة لما روجه البعض من كونهـا تعنـي 

 والرجل مفضل على المرأة بالـسعي وبـالأبوة، وهـي مفـضلة عليـه ،الرجل على المرأة
ضـمن سـياق ) الـضرب( والآيات الكريمة تأتي بمفـردة ،بالأمومة وبكونها سكن له

أساليب غايتها إصـلاح ذات البـين بـين الـزوجين، تـتم داخـل الأسرة ولا يعلـم بهـا 
 ثم ،ل تلك المساعي إلى تحكيم قرابي في الأمرغيرهما، قبل أن تفتح المجال في حال فش

إن العلاقة الزوجية محكومة برمتها بمبـدأ كـون الرجـال والنـساء يتحـدون في أصـل 
الخلــق مــن نفــس واحــدة، وإيجــاب الــشرع أن تكــون المعــاشرة بــالمعروف، وأن يــتم 



 

ــروف  ــساك بمع ــون الإم ــأن يك ــشرة ب ــتحالة الع ــال اس ــى في ح ــذلك حت ــزام ب الالت
 .بإحسانوالتسريح 

 ومعنــى ذلــك أن الإســلام يوجــب قيــام العلاقــة الزوجيــة عــلى المــودة والرحمــة 
إلى ) الــضرب( ويــستحيل في ضــوء ذلــك أن ينــصرف مفهــوم ،والرعايــة والإحــسان

 لأنه بهذا المعنى لا ينسجم وروده ضمن ترتيبـات للتمكـين للألفـة ؛الإيلام والإيذاء
 المفهوم إلى ذلك المنحى ناتج من فتـاوى وجيه ذلكت ف،وإزالة الخلافات بين الأزواج

تراثية تعسفية تبـالغ في إطـلاق سـلطة الرجـل في شـؤون الأسرة عـلى نحـو يتنـاقض 
 ). ١٢٦-١١٧ص.(وروح التشريع الإسلامي

في القرآن الكريم عن كـون ذلـك الفهـم ) ضرب( وتكشف القراءة السياقية لمادة 
ة مخـالف لـروح القـرآن الكـريم التراثي المؤسس لسلطوية الرجـل في مؤسـسة الأسر

ــه ــه ومقاصــده وكليات ــة ،ولمبادئ ــة حمــل المــرأة عــلى المعــاشرة الزوجي  فــالقول بإمكاني
بالضرب، كان يمكن تصوره في غير الشريعة الإسلامية التي تفتح المجال أمام المـرأة 
لطلب الطلاق، إن هي لمست سوء معاملة لها من زوجها، بل للخلـع إن هـي كرهتـه 

 وآيـات النـساء توجـه إلى ترتيبـات لتـسوية الخـلاف ،تقصير منـه في حقهـاحتى دون 
الـوعظ والهجـر في المـضاجع : الزوجي دون تدخل من طرف ثالث بثلاث خطـوات

 وفي حال الفشل توجه الآيات الأزواج إلى التماس العون ،والضرب لاستعادة الوئام
 . من الأهل المقربين في استعادة الود وإنهاء الشقاق

عنى ذلك، أن كافة تلك الترتيبات القرآنية تهدف عـلى نحـو إيجـابي لاسـتعادة  وم
 وحتى إبـداء الغـضب في ظـل مثـل تلـك الترتيبـات يمثـل ،الآصرة الأسرية المتراحمة

وسيلة إلى غاية هي تحريك الإحساس بجدية خطورة الشقاق، والحث عـلى الخـروج 
ً أبدا أن يؤديا بامرأة تعرف حقوقها  ومما لاشك فيه أن الإيلام والإهانة لا يمكن،منه

 وصرف مفهــوم الــضرب إلى ذلــك لــيس وســيلة ،وواجباتهــا إلى العــودة إلى الطاعــة



 

 .لإزالة الخلاف الزوجي

 ومن هنا يأتي الوقوف به عند رمزية الضرب بالسواك وما شابهه، كوسيلة لمجـرد 
 وهــذا ،دليلالتعبــير عــن الغــضب، والمعاتبــة بــالتوقف عــن بــث رســائل المحبــة والتــ

التأويل لا بأس به لكونه لا يهـدم علاقـة الكرامـة والاحـترام المتبـادل بـين الـزوجين 
 . المتخاصمين

 ومن هنـا يتبـين عـدم صـحة مـا قالـه بعـض الفقهـاء مـن إمكانيـة ضرب الـزوج 
 ولم يغلـق تأويـل ابـن عبـاس ،لزوجته بما هو أدنى مـن العـشرين أو الأربعـين ضربـة

 والمتدبر في المضامين ،ف وسوء التقدير في المسألة محل البحثالباب أمام سوء التصر
 مرة بمعـاني مجازيـة فيهـا ة عشرفي القرآن يجد أنها وردت ست) ضرب(الدلالية لمادة 

) الـضرب( ولم يستخدم القرآن مفـردة ،معنى العزل والمفارقة والإبعاد والترك والدفع
فـيما يتعلـق بجريمـة الزنـا، ) الجلـد(حين قصد إلى الإيذاء البدني، بـل اسـتخدم مفـردة 

 ينـصرف مفهـوم الـضرب كوسـيلة لتـسوية الـشقاق ؛ وبـذاوبجريمة رمي المحـصنات
الزوجي إلى تجاوز الزوج هجر الزوجة في المضاجع إلى هجر بيـت الزوجيـة، بـما يعنـي 
حاجة الأسرة إلى تدخل طرف ثالث موثوق به في تسوية الشقاق، مع إشـعار الزوجـة 

 . لتي يمكن أن تترتب على مواصلتها العناد من طلاق ومفارقةبالعواقب ا

الزوجة يجب فهمـه في سـياق ترشـيد ) ضرب( وخلاصة هذا التحليل أن مفهوم 
العلاقة الزوجية ووضع أطرافها أمـام مـسؤولياتهم والعـودة عـن الـشقاق والنـزاع، 

بوية مـا يؤكـد عـلى  وبالسنة الن،الترك والمفارقة والاعتزال لمنزل الزوجية: بإجراء هو
ً بيوت أزواجه شهرا كاملا فلقد اعتزل النبي ،هذا الفهم ، حين نشب خلاف بينه ً

وبينهن لم ينفـع فيـه الـوعظ، ثـم خـيرهن بـين طاعتـه والرضـا بـالعيش معـه عـلى مـا 
 .يرتضيه من العيش، وإلا انصرف عنهن وسرحهن بإحسان

 ولـو كـان الـضرب ،دني لأي من أمهـات المـؤمنين بـأذى بـ ولم يتعرض النبي 



 

 ولكـن ، أول مـن التـزم بـهًبقصد الأذى النفسي والبدني توجيها إلهيا لكان النبـي 
 لم يضرب ولم يأذن لأبي بكـر وعمـر بـأن يعنـف كـل مـنهما ابنتـه لإغـضابها النبي 

 وأثمر هذا الهدي النبوي الثمرة المرجوة، حيث أدركت أمهات المـؤمنين ،لرسول االله
.  كل منهن لرشدها وعـادت للرضـا بالعيـشة المرضـية لرسـول اهللالعواقب، وفاءت

 ). ١٤٦-١٢٧ص(

 :محاضرات بمركز الدراسات المعرفية بالقاهرة ) ١٣(

 :مفهوم التزكية في ا لقرآن) أ(

 يحدد أبو سليمان سر افتقاد روح البـذل والعطـاء والإخـلاص رغـم الثـراء القـيم 
ب الديني لم تعـد تتعامـل مـع الإنـسان بوصـفه لأمتنا الإسلامية، هو أن طبيعة الخطا

ًكيانا متكاملا ً أخلاقا وسلوكا، والقرآن يحـدد أصـحاب الـدرجات العـلى في الآخـرة ً ً
، وحــدد مهمــة النبــي الخــاتم بــتلاوة الآيــات عــلى البــشرية وتــزكيتهم )تزكــى(بمــن 

 . وتعليمهم الكتاب والحكمة وإخراجهم من الضلال إلى الهدى والنور

قرآن الكريم أن لا قيمة للمعرفة ما لم تتحـول إلى سـلوك يـتم مـن خلالـه ويبين ال
ًتنزيلهــا عــلى الواقــع المتغــير زمانــا ومكانــا، وأن التزكيــة ليــست مجــرد عطــاء مــادي  ً
وعبادات فحسب، بل هي تربية وسلوك، فتعريف المكذب بالدين في سورة المـاعون 
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R Q T S﴾  ، فالمكذب بالدين هو من يسهو عن قيمـة الـصلاة
 .فيؤديها تأدية الغائب عن روحها

                                                 
مركــز الدراســات المعرفيــة، : مفهــوم التزكيــة في القــرآن، القــاهرة. عبــد الحميــدأبــو ســليمان، ) ١(

 . ١٩/١١/٢٠٠٨الموسم الثقافي، 
مركز الدراسات المعرفيـة، ورقـة : القاهرة: مفهوم التزكية في القرآن. يدعبد الحمأبو سليمان، ) ٢(

 . في عشرين صفحة



 

ــة،   والمــشكلة إذن كامنــة في أن الخطــاب الفقهــي يحــول القــضايا إلى قــضايا نظري

ويختزل مفهوم العبادة في الشعائر والذكر، مع أن مضمونها هو تعبيـد الأنفـس لكـل 

 .اب، بما يجنب المسلم الأنانية ويربطه بحمل هم أمتهما هو حق وصو

 ومن هنا فإن أمتنـا تحتـاج إلى خطـاب إسـلامي صـحيح يهـتم بالتربيـة والـسلوك 

ــك  ــا تل ــدم له ــصالح، ولا يق ــول ال ــصالح والق ــل ال ــق وللعم ــوس للح ــد النف وتعبي

حيحة التكليفات على أنها نوع من المعاناة والتضحية، بل على أنها مقتضى الفطرة الص

المحققة للذات الإنـسانية الـسوية وللتغيـير الوجـداني بـالربط بـين الهدايـة والفطـرة، 

ودور الوالدين مهم في التربية، فهو أشبه ما يكون بمفتاح التشغيل للسيارة، فحـسن 

 التوعية الكفيلة بتغيير ما بـالنفس باتجـاه تنـشئة الإنـسان هتربية الوالدين للطفل تحقق

، وإذا لم ننته عن إخضاع العلـم الاجتماعـي لنظـرة الفقـه الـضيقة الصالح لخدمة أمته

وللأخــذ عــن الرؤيــة الغربيــة، ونوظــف العلــم الاجتماعــي لخدمــة الرؤيــة الكونيــة 

 فلـن تتحقـق التزكيـة، ؛الإسلامية التي هـي أسـاس العمـل، ونـستعيد رابطـة الـدين

ج جيـل ناضـج والخروج من أسر قانون الغاب الـسائد، وللكبـار دور مهـم في إخـرا

يعلم الصواب بما قد يحسن سلوكه، إلا أن الطفولة هي التـي تـصنع معـدن الإنـسان 

 .نفسه، والناس معادن

 ويحتاج التغيير إلى وقـت يـتم عـبره تـصويب المفـاهيم، والتحـول مـن المعرفـة إلى 

تجسيدها في أرض الواقع، ويتطلب ذلك إعـادة توجيـه دور الوالـدين ودور التعلـيم 

بمنظومة القيم الدينية والرؤية الإسلامية الكونية الحقة، باتجاه بناء الـوعي والإعلام 

، -١٢ص(بأن المادة ليست هي كل شيء، فالأهم هـو بنـاء الإنـسان الـسوي القـانع 

 ).٢٠، ص١٥ص



 

 :نماذج في دراسة النص في ضوء سنن الفطرة وتغيرات الواقع الاجتماعي) ب(

 بيان العلاقـة بـين العلـوم الاجتماعيـة وفهـم :ماأولهلمقاربة هذا الموضوع طريقان، 
 ضرب أمثلة مع التدبر في كيفية التعامل معها من مـدخل المعرفـة ثانيهماالنصوص، و

 : الاجتماعية، ويفضل أبو سليمان البديل الأخير، ويطرح الإشكاليات التالية

اثـي، يتعامل الواقع معها من خـلال نقـد منطوقهـا التر: العقوبات الإسلامية -١
ًويرى فيها غير الملم بالـشريعة الإسـلامية وبروحهـا عنفـا وبدائيـة، وتوظـف بعـض 

الأنظمة الحدود الإسلامية بالفعل لترهيب الناس، وبتدبره في أفضل وضـعية ممكنـة 
لإعاشة الطلاب في المدينة الجامعية بالجامعة الماليزيـة، رأى أن الوضـع الأكثـر قـدرة 

ًية هو سكنى كل أربعة طلاب معا، وهذا الوضع مستقى على تحقيق الراحة الاجتماع
فـيما  الجمع بين قراءة معرفية اجتماعية لحـديث نبـوي يقـول فيـه النبـي الخـاتممن 

ُّالبخـاريأخرجه  ُِ َ ٌومـسلم ْ ْ ُِ ْعـن َ ٍابـن مـسعود َ ُ ْْ َ ِ   َأن رسـول ُ َ َّ َ قـال االلهَ ْإذا كنـ«: َ ُ ْتم َ ُ
َثلاثة فلا يتناج َ َ َ َ ََ ً َ َ اثنان دون الآخر حتى يختَ َّ َ َْ َ َ ُِ ْ َ ِ ُلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنهْ ْ ُْ ِ ْ ُ َ ِ ِ َِ َّ َ َِ ِ َّ ِ ُ«. 

ً فعند وجود الأربعة لن يكـون أيهـم وحيـدا، وإذا اختلـف اثنـان فـسيكون هنـاك 
طــرف ثالــث يحكمونــه، وإذا اتفــق اثنــان فمــن الممكــن أن يتفــق الاثنــان الآخــران، 

للـة عقوبتهـا ويكشف ذلك عن الحكمة في جعل الشهود في إثبات جريمة الزنـا، المع
بالنص بعدم شيوع الفاحشة بين النـاس، أربعـة ولـيس اثنـان؛ وبـذا يتبـين أن عقوبـة 

 .الزنا لا تستهدف شخص الزاني بل نقاء المجتمع من استشراء الفاحشة فيه

 وهكذا تتوجه الحدود الإسلامية صوب حفظ الفطرة الإنسانية، وتحقيـق الأمـن 
االله عليهم، على وجوب تجنب التجسس الاجتماعي، ويؤشر هدي الصحابة رضوان 

                                                 
نماذج في دراسة الـنص في ضـوء سـنن الفطـرة وتغـيرات . أبو سليمان، عبد الحميد أبو سليمان) ١(

 ١٧محــاضرة في . ٢٠٠٩/ ٢٧/٩مركــز الدراســات المعرفيــة، : الواقــع الاجتماعــي، القــاهرة
 . صفحة



 

والتلصص، وتتبع عورات الناس، فذاك يعوق الأمن الاجتماعي ولا يخدمه بأي حـال 
 . من الأحوال، ففي ذلك حتى في وجود خطيئة بالفعل، دفع لمنكر بما هو أشد منه

ويستبطن هدي عمر بن الخطاب حين رأى أن الحجة قد لزمتـه حـين تـسور عـلى 
لخمر، فقالوا له إنهم ارتكبوا خطيئة وارتكب هو ثـلاث خطايـا، فهـم قوم يتعاطون ا

وجـد فعلـتهم  ًتعاطوا محرما، وهو تسور ولم يدخل من الباب وتجسس، ولو كـان 
هذه التي يفعلونها في خفاء تضر بغيرهم كأن يكون قـد ضـبطهم في تلـبس بـسرقة أو 

لبشرية، ومنهـا مـا يتعلـق ا قتل لأوقع العقوبة عليهم، فمن الحدود ما يتعلق بالطبيعة
 . بالأمن الاجتماعي

 والحدود الإسلامية بذلك، لدى التدبر الصحيح فيها هي مجرد عقوبات رمزيـة، 
ًفالحد ليس مقـصودا لذاتـه، ومـن المهـم مراعـاة تنزيـل القـرآن تنـزيلا ً صـحيحا عـلى ً

ص هـو الواقع، والإسلام يحث على سبيل المثال عـلى العفـو في القتـل ويعتـبر القـصا
ًالحد الأعلى المتاح، ويؤكد على دفع الحدود بالشبهات، وهو يحدد سقفا للجـرائم بـما 

 .  لأن غايته هي الوقاية من الجريمة وليس الانتقام؛فيها الحرابة

وهكذا تتضح أهمية فهم النصوص من مدخل العلوم الاجتماعية، أي من خـلال 
يه الثقافـة الاجتماعيـة وفهـم العلاقات الاجتماعيـة لإدراك حكمـة الـنص، ومـا نـسم

الطبيعة البشرية وتغيراتها بتغير الزمان والمكان والخلفيـات يـساعد عـلى فهـم الـنص 
الفهــم : وعــلى توجيــه الــنص للفعــل الإنــساني، فــيما لــو التزمنــا بمحــددين منهجيــين

العلمي للواقع، وعدم تجزئة النص القرآني والنبوي، وعلى سبيل المثال ثمة أحاديـث 
يبدو من ظاهرها أن الإسلام ينهى في حال الفتنة عن الدفاع عن الـنفس وعـن نبوية 

ــي  ــو قرئــت تلــك النــصوص في ضــوء ســيرة النب  مقاومــة الظلــم والظــالمين، ول
 . ومجريات واقع الأمة بعد العهد النبوي لتبين حالها

  طيلة فـترة النبـوة، وهـو يحـذراً سياسياً واجه حالة فتنة وصراع فالنبي الخاتم 



 

مما سيقع حين يسيطر الأعراب من بعده وتكون لهم الغلبة بما يغير القاعدة السياسية 
للأمة، فما حدث هو تحويل الفكر الإسلامي من خطاب شامل للفرد والأمة، إلى مـا 
يــشبه قــانون الأحــوال الشخــصية، حيــث نــأى الفقهــاء بأنفــسهم عــن الحيــاة العامــة 

المرويات التي منها الصحيح وغير الـصحيح،  المساجد، وكثرت والتزمواالاجتماعية 
واستحكم التقليد، وبات الفقـه يطالـب بـالالتزام بمقولاتـه وكأنـه سـنة مـع القـرآن 

 .والسنة النبوية

فإن جمعنا بين فقه الواقع في كليته على هذا النحـو، فقـه النـصوص الـشرعية، فـإن 
 لنا أنه حفظ القرآن بنفـسه المفتاح الأول الذي سنجده بين أيدينا هو أن االله تعالى بين

ولم يترك حفظه لأحد، ولكنه لم يقل ذلك بالنـسبة للـسنة النبويـة، وبالتـالي فـإن فهـم 
ًالسنة وتنزيلها على الواقع يجب أن يكون مضبوطا بالقرآن، وخلاصـة الـسنة النبويـة 

هي التأكيد على السلام المجتمعي في دار الإسلام، وعلى علاقـة سـلمية تعاقديـة مـع 
لمجتمعات الأخـرى، لا موضـع للحـرب في ظلهـا إلا في مواجهـة مـن يـأبى الـسلم ا

والدخول في علاقة تعاقدية، ويصر على العدوان المسلح، والمتـدبر في مقارنـة ذلـك بـما 
عليه الغرب في لحظة سيادته الحضارية الراهنة يجد أنه يطبق في مواجهة الداخل الغربي 

ق في مواجهة الآخر قانون الغـاب المجـرد مـن القـيم قانون التعايش السلمي، بينما يطب
والدين والأخلاق، وفي حين ينطلق المنظور الإسلامي من إنـسانية الإنـسان ووحدتـه 
ومن البحث عن المشترك الإنساني، يتبنى المنظور الغربي المنظور الحيواني الباحـث عـن 

 .لفطرة الإنسانيةالفارق والصانع له، بما في ذلك من عدوان على كل من الدين وا

 ولتحديد العلاقة بين الفطرة والنص، نجد أن الفطرة قابلة للاستواء وللعطـب، 
ويمكن أن يكون فيها جانب سـوي وآخـر غـير سـوي، ودور الـنص هـو ترشـيدها، 
وعدم فهم الفطرة الإنسانية يحول دون إدراك دلالة النص، وعدم إدراك الـنص عـلى 

فطرة به، ومن هنا فإن العلاقة جدلية بين النص الوجه الصحيح يحول دون ترشيد ال



 

الموحى به والفطرة الإنسانية، والجمع بين حسن فهم الفطرة وفهم الـنص ضروري، 
الفهم العلمي للواقع الاجتماعي مـع الـوعي بالخلفيـة : ولباب العلوم الاجتماعية هو

أولويـات : نصولباب تنشئة النفس الإنسانية السوية هي الجمع بين فهم الـ. الثقافية
الشريعة والقيم والمبادئ، والواقع الثقافي، والمنطـق العلمـي الـذي لا موضـع فيـه لا 
للخوارق ولا للخرافات، ووزن هذا كله بالقرآن لكونه هـو المـصدر الوحيـد الموثـق 

القـرآن : والمتواتر، وعند الجمع بين هـذه اللبنـات ينطلـق خـط فكـري مقنـع وبـسيط
 بين يديه ولا من خلفه محفوظ بحفظ االله له يدعو إلى الخـير كتاب لا يأتيه الباطل من

والعدل والإحسان، وحق كل ما يتعارض مع هذا الميزان هو الرفض، والنبي الأمي 
هو الشخص الذي أتى بهذا النور الرباني، وبالتالي فإن من اليقـين أنـه صـادق أمـين، 

في الثقافة الاجتماعية وكليات القرآن ومقاصده حاكمة للجزئيات ولابد من البحث 
للأمة، ويحتاج من يتصدر لبيان تعاليم الدين إلى الوعي بهذا الخط المعـرفي والالتـزام 

 ). ١٤-١ص. (به، بالجمع بين المعرفة بالشرع وبالواقع الاجتماعي

 : سيمنار بين الأصحاب والأعراب عن الروية الكونية القرآنية)ج(

هل هذه الحلقـة العلميـة، يكـشف أبـو سـليمان  في التعريف بتلك الدراسة في مست
عــن خبرتــه في إعــادة بنــاء المفــاهيم الإســلامية، مــن مــدخل الــسعي إلى اســتخلاص 
مبادئ عامة من قراءة سياقية لجملة الآيات والأحاديث النبوية التـي تتعلـق بمفهـوم 
معين، مع استحضار فقه الواقع المكاني والزمـاني، وتجنـب تجزئـة النـصوص والفهـم 
الحرفي لها بالتركيز على المقاصد الكلية والرؤية الكونية القرآنية، وعدم الوقوف عنـد 
بناء المفاهيم من مضامينها اللغوية المعجميـة، وتحـري الـربط بـين الدراسـة الـشرعية 

                                                 
عــن الرؤيــة : بــين الأصــحاب والأعــراب: ســيمنار علمــي حــول. بــو ســليمان، عبــد الحميــدأ) ١(

مركــز الدراســات المعرفيــة، : الكونيــة الحــضارية المنطلــق الأســاسي للإصــلاح، القــاهرة
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 . صفحة، والباقي تعقيبات



 

الدينية، والواقع المهني الحياتي العقـلي والوجـداني، ورصـد الآثـار التـي ترتبـت عـلى 
سية الأمة وعقلها ومناهج تربيتها وشبكة علاقاتهـا، وبـدأ الانحراف الفكري على نف

 ).الاقتصاد الإسلامي(في ستينيات القرن العشرين بمفهوم 

 وعبر الالتزام بهـذه الموجهـات المنهجيـة، تبـين لـه أن بعـض مـا يفتخـر بـه علـماء 
الاجتماع المسلمون فيه من المنظور الوجداني ما هو صواب وما هـو خطـأ، مـن ذلـك 

التباهي باحتكاك أمتنا في لحظة تألقها الحضاري بالحضارة اليونانية : يل المثالعلى سب
ونقل الكثير من معارفها، فذاك الاحتكاك حين يعاير بالرؤية الكونية القرآنية، يعتبر 
ًمــدمرا ومــشوبا بكثــير مــن المآخــذ، فلقــد أدى إلى انحــراف حــاد في توجــه الحــضارة  ً

مادية كانت قد ماتت، فأحييناها بكل ما تحمله من الإسلامية، فهو احتضان لحضارة 
هرطقة، وأخذنا عنها المنطق الصوري، الذي كان هو باب مقولة الصراع بين العقـل 
والوحي، وتحولنا من التفكير للواقع العملي إلى الغرق في البحوث النظرية المجـردة، 

ــه و ــون ووحدت ــق الك ــالنظر في تناس ــد ب ــوم التوحي ــوهر مفه ــق ج ــدل تحقي ــه ب غائيت
 .وأخلاقيته والتكامل بين الإنسان وكل ما بالكون

 فالنظرة المادية غير المستنيرة بنور الوحي المنزل تجعل الإنسان بمثابة إلـه، وتجعـل 
ًعقله حكما على كل شيء، فتشوه كل ما في الوجـود، فمفهـوم التوحيـد يعنـي وحـدة 

رة والــشريعة والــسنة المــصدر وأن للخلــق غايــة وأخلاقيــة، وأن العلاقــة بــين الفطــ
متناغمة، وأن تحريك الطاقات البشرية يتم بالإقناع الحر أكثر ممـا يـتم بلغـة التكليـف 
بجفاء، فالحرية الإنسانية هي الأصل، وجوهر الرؤية الإسلامية ليس إنكـار الـذات 
الإنــسانية بــل تحقيقهــا، والثمــرة النهائيــة للــروح التوحيديــة هــي العلميــة والعالميــة 

 . بين الأمموالتعارف

 وفي مقابل بحث العنصرية الغربية عن الفارق واختلاف التضاد، يؤكد الإسلام 
ًعلى اختلاف التنوع المستحضر دائما لوحدة أصل الإنسان، بما يجعل للاختلاف غاية 



 

ن وسيلة لنظـرة أخلاقية عمرانية، فالتنوع آية من آيات االله في الكون يتعين أن لا تكو
قات من الولاءات الإنسانية المتحاضـنة، فحـين يـرى الإنـسان أن استعلائية، بل لحل

الآخر ينتمي إليه ويماثله لا يكون هناك صراع بين الـشعوب ولا تنـاقض، ولا جـرأة 
نفسية على قتل الآخر أو التصارع معه بمنطق الفلسفة الغربية المادية الحيوانية القـائم 

 .على فلسفة الغاب والبقاء للأقوى

ــة اًوميــة ظــاهرة تعــود إلى فجــر التــاريخ، فــإن اتخاذهــا أساســ ومــع أن الق  للدول
وللتنظيم السياسي في العصر الحديث، قلب مـوازين التنظـيم الإنـساني حيـث جعلـه 
ًمبنيا على العرق، وفي حين كان من يكتب مـن منطلـق دينـي يقـرر أن العـدل أسـاس 

 عـلى أنـه مخطـئ، مـن الملك، بات من يتكلم عن العدل والحق في عداد من ينظـر إليـه
المنظور السياسي الحديث الذي يقوم على حق القوة والاسـتعمار وتهمـيش الأخـلاق 
ًواعتبار الشذوذ سلوكا طبيعيا، فتغييب الأساس الديني للتنظيم الإنساني يغيب معه  ً
المنطلق الروحي للعدل الذي يقوم عـلى الـوعي بـأن العـدل جـوهري حتـى لـو عـلى 

لوق من طين وروح، وقانون التظـالم في الـشق الطينـي الـذي النفس، وأن الإنسان مخ
 . يشاطر الحيوان فيه الإنسان هو قانون الغاب وحق القوة

 فحين تقوم النظرة الإنسانية على التماسك الحيواني للسلالة مع بعضها ضد الغير 
ًخــلاق تابعــا للهــوى العرقــي، وتــسود يأكــل القــوي الــضعيف، ويــصير مرجــع الأ

قـوة الحـق، فللحـضارة الإنـسانية : خلاقية، أما قانون الروح فيقـوم عـلىالفوضى الأ
حـضارة ماديـة تقـوم عـلى : منطلقان، مادي وروحي يولدان نوعين مـن الحـضارات

ــد، وتغــرقهم في المنطــق  ــي تقــسم البــشر إلى ســادة وعبي ــة الــترف الت الخــوف وعقلي
ــة تقــوم عــلى الحــب، وتعــي أن لكــل  شيء في الــصوري الفلــسفي، وحــضارة روحي

 وفق منظومة الكون من الذرة إلى المجرة، يعجز الإنـسان عـن التعامـل يالوجود مبن
معها على نحو صحيح ما لم يفهـم طبيعتهـا ويتنـاغم معهـا، وخـبرة تفاعـل أمتنـا مـع 

 .برهن على خطورة التفاعل العشوائيتالفكر اليوناني 



 

الإقــلاع الحــضاري ووحــده التعبيــد الله بــإرادة إنــسانية حــرة هــو مفتــاح اســتعادة 
 ) .١٣-١ص(للأمة، 

 ومن متطلبات التعبيد الله التفرقة بين الـدعوة والدولـة، فالدولـة مـصالح وكيـان 
أما الدعوة فهي ساحة حرية لإبداء رؤية؛ لذا ينبغي عدم الخلط بين . وحرب وسلام

الدعوة والدولـة في تعامـل المـسلم مـع الآخـر، فالعـداء بـين الـدول وارد، في مقابـل 
. ًكانيــة أن تــؤدي الــدعوة إلى الإســلام عــلى بــصيرة إلى دخــول النــاس فيــه أفواجــاإم
 ).١٦ص(

 :البعد المفقود في رؤية الأمة وبرامج تطورها:  العقيدة الحضارية)د(

لمـاذا تخلفـت الأمـة التـي أخرجـت للنـاس لتقـدم لهـم :  سؤال هذه المحاضرة هو
ــدأ التوح ــة، كمب ــالم العالمي ــدة في ع ــاهيم جدي ــسببيةمف ــتخلاف وال ــد والاس ــذا ؟ي  ه

التخلــف هــو ثمــرة أخطــاء متراكمــة عــبر التــاريخ نجمــت عــن إشــكالات إنــسانية 
واجتماعيــة، وأدت إلى تهمــيش تلــك الأمــة وتحــول المــسلم مــن الريــادة والعمــل، إلى 
ًالاكتفاء بمجرد البقاء على قيـد الحيـاة حتـى يوافيـه الأجـل، وبـات المـسلمون حاليـا 

لرجل بيده كتيب تشغيل آلة أمامه، وهو يقرأ فقـط دون أن يحـاول أقرب ما يكونون 
 . تشغيلها، وهو ما لا يليق بأمة اقرأ، المفترض فيها أن تكون أمة المعرفة والعمران

ما هي مفاتيح التغيـير حتـى تعـي الأمـة :  والسؤال الذي يطرحه هذا الوضع هو
لـرئيس للتغيـير الـذي تحتـاج واقعها وتتحرك نحو الواقع الممكـن المـأمول؟ المفتـاح ا

الإصـلاح العقيـدي النفـسي :  لتحقيـق؛تدبر معاني القـرآن ومقاصـده: الأمة إليه هو
ثمـن الفهـم غـير الـصحيح للعقيـدة والفكري، فالإسلام عقيدة إعمار واسـتخلاف، 

 ).٤-١ص(باهظ، ولا أمل في تصليح الخلل بدون تداركه، 
                                                 

البعـد المفقـود في رؤيـة الأمـة وبـرامج تطورهـا، : العقيدة الحضارية.  عبد الحميدأبو سليمان،) ١(
 .صفحات ، محاضرة في ثماني١٦/٥/٢٠٠٥مركز الدراسات المعرفية، : القاهرة



 

السعي إلى تنشئة صناع للفكـر يحللـون  ودور المعهد العالمي للفكر الإسلامي هو 
جــذور أزمــة الأمــة ومــضاعفاتها عــلى نحــو علمــي منهجــي، بوصــفها قــضية أمــة، 

 ). ٨ص. (والحضارة الإسلامية مادة وروح بما يجعل القوة للحق

 :القرآن وإعادة بناء وعي الأمة )هـ(

در  القــرآن هــو المنطلــق للوجــود الإســلامي الحــضاري عــلى مــدى التــاريخ، وبقــ
الالتحام بين الأمة والقرآن يكون اقتراب الأمة مـن الرؤيـة الكليـة لعهـد الـصحابة، 
ومن المؤسف أن حال الأمة وصل في كل المجالات إلى تغييـب تلـك الرؤيـة لـصالح 

 . رؤية هاجرة للرؤية القرآنية ولمفاهيمها وقيمها الحاكمة

مـن هـي : ا لا تعـرف وأمتنـ؟من نحن؟ وماذا نريد:  وسؤال الرؤية الحضارية هو
ً وهذا هو سر تمزقها وسلبيتها الراهنة، والإسلام جاء ناظرا للإنـسان في ؟وماذا تريد

 أنهم كانوا على وعي تام بالقرآن، يقرؤونه كـل كليته، ومن هدي أصحاب النبي 
 الذي هو خـير ا حتى يفهموها ويعملوا بها، وأمامهم النبي نهعشر آيات لا يغادرو

القدوة، ويفهمـون القـرآن عـلى وجهـه الـصحيح وبروحـه التـي تـربط نموذج للمربي 
الفلاح بتجسد الشعائر في المعاملات وفق رؤية كلية جامعة قرآنية المنبع والميـزان، ولا 
يوظفون الدين لخدمة السياسة، ويرون أن العلاقـة بـين المـرأة والرجـل ليـست علاقـة 

 اً صـارخً بـشأن الأسرة والمـرأة دلـيلاتماثل بل تكامل، ولعل في تخبط الحضارة الغربيـة
 . على فحش الرؤية الكونية للحضارة الحيوانية المادية المعاصرة وتشوهها

 فالاختلافــات الجوهريــة العــضوية والنفــسية في تكــوين المــرأة والرجــل ليــست 
ًعبثية، بل لها غاية، وهـدرها ألحـق ضررا بالغـا بـالمرأة والأسرة والطفولـة، بتهمـيش  ً

لحقوق والواجبات المؤسسة على الفطرة السوية، وتغييـب الطـابع التكـاملي منظومة ا
                                                 

مركز الدراسـات المعرفيـة، : القرآن وإعادة بناء وعي الأمة، القاهرة. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(
 . صفحات محاضرة في عشر.. ٨/٥/٢٠٠٧



 

الغائي الأخلاقي للعلاقة بين المرأة والرجل، بما يستدعيه من مفاهيم المـودة والرحمـة 
والسكن والمعروف والإحسان، ومن هنا تمـس الحاجـة إلى إزالـة الغـبش الـذي لحـق 

لعلاقة بـين المـرأة والرجـل مـن منظـور كـلي بالرؤية الكلية القرآنية، ومقاربة مفهوم ا
يستدعي منظومات الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما في كـل المجـالات الاقتـصادية 

 . والسياسية والاجتماعية والتربوية، وعدم تقزيمها في العلاقة الزوجية المباشرة بينهما

ديـة إعماريـة  وخلاصة القول أن الرؤيـة الكونيـة القرآنيـة الحـضارية، رؤيـة توحي
غائية أخلاقية خيرة ترشد الفطرة الـسوية وتفعلهـا، بـنهج علمـي سـنني، يـسعى إلى 
تحقيــق الحيــاة الخــيرة في الــدارين، والأمــة جــزء في هــذه الرؤيــة مــن فطــرة الوجــود 

 ). ١٠-١ص. (الإنساني التي يتكامل في ظلها الوجود الفردي والجماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




 

 
 

 

 

 

 

 



 



 




 تضم الحقيبة المعرفية للدكتور عبد الحميد أبو سليمان ثلاثة أعمال أدبية إسـلامية، 
في الفكر الإبداعي التعليمي والتربية العقائدية والاجتماعية، للصغار والكبار، تدور 

بشكل رمزي على لـسان الحيوانـات، مبينـة ) جزيرة البنائين(اية أولاها الموسومة حك
كيف أدت السلبية والفرقة بالحيوانات الأليفة إلى استئساد الحيوانات المفترسة عليهـا، 
وتحويــل حياتهــا إلى جحــيم لا يطــاق، وكيــف اســتطاعت الحيوانــات الأليفــة بالعمــل 

 وتحكـي هـذه القـصة تـاريخ ، وتقهـر قـوى البغـي،الجماعي المنظم أن تـستعيد حريتهـا
مبينـة أن أبـشع داء ) كليلة ودمنة(الشعوب والأمم على ألسنة الحيوانات محاكية كتاب 

يمكن أن يصيب أمة من الأمم هو الاستبداد، حيث إنه يـورث الفرقـة والفـساد، وأن 
لأسريــة الــشورى والعــدل همــا أســاس نهــضة الأمــم، وأنــه لا يعــدل الأسرة والتربيــة ا

 . والتنشئة الحضارية للأجيال، شيء في بناء الأمم وازدهارها الحضاري

تكملة لها نواتها هي ) كنوز جزيرة البنائين( وتمثل القصة الثانية التي تحمل عنوان 
أمـة مؤسـسة الـشورى، : بيان معالم طريق استعادة الأمة، وتأسيس الأمة النابعة منها

ــه الروا ــذي تكــشف عن ــة في مقــدمتها وفي وهــو الهــدف ال ــة بــصراحة ودون موارب ي
 وتطـرح هـذه القـصة عـلى ،ملاحقها، وتؤسس له برمزية أدبية من بدايتها إلى نهايتها

المربين والناشئة والآباء والأمهات قضايا الأمة الاجتماعية، ومعالم الطريق إلى إعـادة 
لحـضارية الكليـة، بناء الرؤية الكونية للأمة على هـدي مـن الرؤيـة الكونيـة القرآنيـة ا

وحكمـة التطبيقــات النبويــة عـلى واقــع عهــد الرسـالة، وإزالــة مــا لحـق بثقافــة الأمــة 
وفكرها من تشوهات في عصور الجمود والتخلـف، وكيفيـة تجـسيد تلـك الرؤيـة في 

 . السلوك الأسري والتربوي والدعوي والاجتماعي والسياسي

 والكبـار، مفتاحهـا هـو التنبيـه  أما القصة الثالثة فهي قصة تربوية قصيرة للصغار
إلى فرادة الإنسان من بين سائر المخلوقـات، بـدليل بـسيط يبينـه عنوانهـا بكـل عمـق 



 

 وغايتها هي غرس نواة الرؤية الكونيـة الإنـسانية ،)القرد الذكي لا يعرف الحساب(
 .الإيمانية السليمة في الطفل من الصغر

 : القرد الذكي لا يعرف الحساب)١(

 صـغارها ىأبـو سـليمان هـذه القـصة إلى كـل أسرة يتواصـل كبارهـا وترعـ يهدي 
بالحب والتضحية والعلم والمعرفة، ولكل مرب ومعلم يـؤدي أمانـة العلـم والمعرفـة 
لأطفال الأمة، وإلى والديه وكل والدة ووالد يضعون صغارهم عـلى طريـق الـشرف 

 ).٦ص(والإخلاص والأمانة والعزة والقدرة والعطاء 

هــا بكلمــة إلى الآبــاء والأمهــات يــدعوهم فيهــا إلى العنايــة بأســئلة أبنــائهم  ويختم
البدهيــة المهمــة، وبالعلاقــات الأسريــة والمعرفــة التربويــة، وتــوفير وســائل التعلــيم 

ء من طفولتهم ما يغرس والتربية للأطفال وخاصة مكتبة الأسرة التي يجد فيها الأبنا
 .صلاحطلاع ومعرفة قيم الخير والفيهم حب الا

البيت الذي يستهين فيـه الآبـاء والأمهـات بالمعرفـة التربويـة ويغفلـون : ( ويقول
عن قيمة الكتاب والمكتبة المنزلية الغنيـة بالكتـب المفيـدة والقـصص الممتعـة الهادفـة، 
فإن هذا البيت أو هذه الأسرة هي الأقرب إلى عش الخراب وهي الجـاني الأول عـلى 

ة المهملة النصيب الأكبر فيما ستصير إليه حيـاة هـؤلاء الأبناء، وستتحمل هذه الأسر
 ). ٥٠ص) (الأبناء من قصور وانحراف

الطفل بحاجـة ( وتبدأ تلك القصة بمشهد للأطفال يتفرجون على ألعاب القرود 
 هنـاك مـن مهمتـه تلهيـة الأطفـال -إلى الترويح والانفتاح على المخلوقات الأخـرى 

 وهناك بالمقابل أسر توفر لأطفالها مكتبة -نة له ويقتات من ذلك ويتخذ من ذلك مه
يحقق من خلالها الطفل الترويح مع التقـاط حكمـة الأجيـال التـي تختـزن في قـصص 

                                                 
المعهـد العـالمي للفكـر : القـرد الـذكي لا يعـرف الحـساب، هرنـدن. عبـد الحميـدأبو سليمان، ) ١(

 .٢٠١٥الإسلامي، 



 

 .يحوي الحكمة

 ومما يعزز الثمـرة المرجـوة مـن تنـشئة الطفـل عـلى القـراءة، تـشجيعه عـلى سـؤال 
 وصـور ة الطفـل والديه عن كل ما يدور بخلده مـن أسـئلة مـن خـواطره وممـا يقـرأ،

ذين لـنور المحبـة للقـراءة التـي تـسأل والـديها، ال: الذكي كما تقدمها هذه القصة هي
 يهتمان بالتعاون فيما بينهما للإجابة على استفساراتها 

مـن خلـق النجـوم الكثـيرة التـي في الـسماء؟ :  السؤال الذي وجهته الطفلة لامها
ومــن خلــق االله؟ فتحتــار الأم في : ااالله وهــو خــالق كــل شيء، ويــأتي ســؤاله: الإجابــة

ــة  ــدهم(الإجاب ــد دار في خل ــن ق ــه لم يك ــل والدي ــا الطف ــت به ــيرة يباغ ــئلة كث ــه اأس  أن
 تحيل - الأم تفكر في إجابة شرطها هو، أن تكون مفهومة لابنتها الصغيرة ،)سيسألها

 بهـذه  لتطلب منه الإجابة عن سؤالها معللة ذلك بأنه أعلم منهـا؛الأم ابنتها على أبيها
لا عيب في أن يكون الإنسان حتى الكبـير لا يعـرف، العيـب أن : القيمة هنا(الأمور 

 .)يتكلم بغير علم

:  ومما يرفع من مقام المرء أن يحيل إلى من يرى أنه أعلم منه، مناخ توجيـه الـسؤال
علاقة ود وحنان بين الأب وابنته، وهي في حضنه تحكي له ما سألت أمها عنـه، ومـا 

طريقة إجابـة الأب . من خلق االله؟:  به، وأنها طلبت منها الإجابة على سؤالهاأجابتها
 قـال لهـا - أجلـسها عـلى المكتـب -وصـف الـسؤال بأنـه ذكـي ومهـم : على الـسؤال

 ؛ًحـضري لي كوبـا مـن المـاء وسـأجيبك عـن سـؤالكأالسؤال يحتاج لتفكير عميق، ف
 . وأسلوب سهلليعطي نفسه فسحة من الوقت للتفكير في إجابة مقنعة 

إننا نعلم أن االله خلقنا وخلق كل شيء، ولكننـا لا نـستطيع أن نعـرف :  قال الأب
ما هو االله، اعترضت على الإجابة وسألت عن السبب في معرفتنا أن االله خلقنا وعدم 

 .معرفة من خلق االله

هـذا غـير ممكـن، . لا: هل تظنين أننـا نعلـم كـل شيء؟ الإجابـة: تسلسل الإجابة 



 

نعلم أن االله خلق كل شيء وأعطانا كـل شيء، ونعلـم أننـا لا نعلـم كـل شيء، أجاب 
 .  لأنه لا يمكن أن يكون مثلنا؛ولا نستطيع أن نعلم ما هو االله

 لم يكتــف الوالــد بــصمت ابنتــه، بــل بــادر بمزيــد مــن الــشرح، واســتدل عــلى االله 
هـي ذكيـة أم لا؟ هـل : بالتأمل في مخلوقاته، سألها عن القرود في الحديقة وهي تلعب

أجابــت بأنهــا ذكيــة ومــسلية وتحبهــا وتركهــا تــستفيض في الحــديث عــن اســتمتاعها 
: بألعاب القرود في السيرك وبما تقوم به من ألعاب يطلبهـا منهـا القـرداتي، ثـم سـألها

هل تظني أن أي قرد يستطيع أن يفهـم كتـاب حـساب تفهمـه هـي؟ فـردت بـالنفي، 
هل عدم معرفة القرد الحـساب تجعلنـا نعتـبره : لهافالحيوانات لا تعرف الحساب، سأ

أنت الآن صـغيرة وأنـا : سألها. ًهو لا يعرف الحساب لكنه ليس غبيا. ًغبيا؟ قالت لا
هل تعلمين كل ما أعلمه؟ وهل تستطيعين أن تفعلي كـل مـا أسـتطيع أن أفعلـه : كبير

إعجــابي لكــن هــل يعنــي هــذا أنــك لــست ذكيــة ومحــل : ســألها. لا: أنــا الآن؟ قالــت
وإعجاب مدرساتك، وأجاب هو بأنها ذكيـة وعليهـا أن تـصبر وتـتعلم وقـد تتفـوق 
عليه في العلم والعمل، نحن كالقردة في عدم معرفة كل شيء رغم ذكائنـا وقـدراتنا، 
وعلينا أن نصبر حتى يأتي الوقت الذي نعرف فيـه مـا لا نعـرف الآن، ويكـون ذلـك 

 .  الآخرةحينما نموت ونذهب إلى عالم الأرواح في

حين دعت الأم الأسرة إلى الطعام، أخـذ الأب بيـد ابنتـه وجلـست الأسرة عـلى (
المائدة، حرص الأب على الثناء على الطعام الذي أعدته زوجته أمام أطفالـه مـع أول 
لقمة وضعها في فمه، نشيد الطعام في حلاوة الطعـام وقلـب الأم وروحهـا وحـلاوة 

 ).ة على الطعام عادة التهامس بين الإخو-الأب 

تبدأ الصغيرة من حيث انتهى أبوها، وتقـول لأخيهـا أن أباهـا أخبرنـا بأننـا حـين 
هـل تعلـم مـا عـالم الـروح؟ تـشاورت هـي : نموت سنذهب إلى عالم الروح، وسألته

ــروح  ــالم ال ــن ع ــدهما ع ــؤال وال ــا في س ــوس الأسرة (وأخيه ــة الجل ــتراحم في غرف ال



 

 نور تبدأ سؤالها بتلخيص ما عرفته من أخيها : والأب يجيب على سؤال نور،)والعمة
 .عن انتقال الأرواح إلى االله بعد الموت

 ً الأب يقدم أمثلة مشهودة من الواقع لتقريب ما هو من عالم الغيب، ضرب مـثلا
 اعتـبروا أنفـسكم :بالشجر الذي نزرعه ومـا يحملـه مـن أزهـار وثـمار، وقـال لأبنائـه

زارع ليحـصل عـلى الـثمار والزهـور، سـألت نـور مزارعين واشرحوا لي ماذا يفعل المـ
نأتي بالبذور وندفنها في التراب ثم نسقيها بالماء فتنبـت وتنمـو وتمتـد أخـصانها : أمها

ًوتخضر أوراقها، وتزهر ثم يصبح الزهـر ثـمارا، الـشجرة تنمـو ممـا تمتـصه مـن الطـين 
 .ًود تراباوالماء، وبعد طول عمر تموت ويزرع الناس شجرة غيرها، فالأشجار تع

ونحن البشر مثل الشجرة والطيور والحيوانات نموت وتفنى أجسادنا في الـتراب، 
ولكن في الإنسان وهو جنين في بطن أمه نفخة من الروح التي هي من عند االله، وهـذا 
هو ما يميز الآدميين عـن بقيـة المخلوقـات، وحـين نمـوت نـدفن وتفنـى أجـسادنا أمـا 

 . تعالىن نموت فتذهب إلى عالم الروح عند اهللالروح التي في بذرتنا بعد أ

 ونفخة الروح هذه كـرم االله بهـا بنـي آدم هـي مـصدر انفرادنـا بالعقـل والـضمير 
فـنحن . والقدرات، وحين نصير في عالم الأرواح سنعلم مـا لم نكـن ندركـه في الـدنيا

دنيا مثل الصغار الذين لا يعرفـون الحـساب قبـل الـذهاب إلى المدرسـة، فـنحن في الـ
مثل القرود أذكياء لكننا لا نعرف الحساب، وعلينـا أن ننتظـر حتـى نمـوت ونـذهب 

حتــى نــستطيع أن نــرى ربنــا ونــرى عــالم الــروح ) مدرســة عــالم الــروح عنــد االله(إلى 
ونعرفه، وهناك ستكون أبصارنا قادرة على رؤية االله الـذي لـيس كمثلـه شيء بجمالـه 

 .ه نضرة وبهائه وكماله، نراه بقلوب فرحة ووجو

علينا أن نشكر االله الذي كرمنـا بنفخـة الـروح، وبـذلك : ثم توجه الأب إلى أبنائه
يمكننا فعل الخير والعدل وعدم فعل الشر والظلم، ثم وجههم لتطبيق حبهم للخير 
والعدل في تعاملهم مع زملائهم في المدرسة، والاعتذار عن ما قـد يحـدث مـنهم مـن 



 

ث ذلـك مـن أي أحـد آخـر ضـد أي واحـد مـنهم إساءة لأحد دون قـصد، وإذا حـد
ه للأستاذ وهو الذي يأخذ الحق لهم ويعاقبه، أن يعتذر لهم، فإن لم يفعل فليشكفعليه 

 لأن الغـش يـضر ولا ينفـع في ؛ولا يأخذوا حقهم بيدهم، ونصحهم بتجنـب الغـش
َمــن غــشنا«:  قــال  وجــاء في صــحيح مــسلم أن الرســول ،في الآخــرةالــدنيا ولا  َّ َ ْ َ، 

َّفليس منا ِ َ ْ َ َ«. 

ثم بين لهم أن االله الذي كرمنا ونفخ فينا الروح سيحاسـبنا عـلى أعمالنـا في الـدنيا، 
وعــن اســتخدامنا لعقولنــا وضــمائرنا في الخــير أو في الــشر، والكــرام الــصالحون مثــل 
الجواهر الثمينة لهم الكرامة، والفاسدون الظالمون مثل القمامة التي تحرق في صناديق 

ت، وإن شـاء االله سـنكون مـن الـصالحين إن أطعنـا االله وفعلنـا الخـير، والمـوت النفايا
 .ليس نهاية لوجودنا بل لانتقالنا إلى عالم الروح الجميل بإذن االله

 لأنهم يحبون االله، ثم وصـاهم بالـدعاء في ؛تربية الأبناء على حب االله، هم يصلون
صالحين يـدعون لأنفـسهم صلاتهم فاالله يراهم ويسمعهم، وعرفهم أنـه هـو وكـل الـ

ولآبائهم وإخوانهم وأولادهم وأخواتهم ولكل من يحبون، لعلمهم أن مـن يموتـون 
 أحياء في عالم الروح ويفرحون بالدعاء لهم 

ًهم في إلقائـه معـا، اً الأطفال أعدوا نشيدا تعـاونوا جميعـا في نظمـه، واسـتأذنوا أبـ
لديهم ويسعدهم ويرحمهم هـم وكـل كلماته بسيطة، يدعون فيه االله تعالى بأن يكرم وا

 .المسلمين وكل الناس

المهم أن نعمل الخير في حياتنا سعداء في الدنيا وفي ( ختم الموقف بقول نور لأبيها 
ثم قالت لأمها أنها أدركت أنها بعد الموت لن تكون مثل القـردة ) الآخرة إن شاء االله

 عـالم الـروح مثـل كـل الذين لا يعرفون الحساب، بل ستعرف كل شيء، وستسعد في
الصالحين، وستفرح بكل عمل طيب عملته في الدنيا، وستكون مـع االله الـذي يحبهـا 

 لأننـا ؛وتحبه، إنه لأمر حلو وجميل أن نذهب إلى عالم الروح، وسنجد كل شيء جميـل



 

 ). ٤٨-٧ص(سنعيش إن شاء االله في هذه الدنيا طيبين صالحين ومخلصين 

 ليس كمثله شيء لا يمكن تصوره، ويختم بـشواهد ومن البدهيات العقلية أن من
قرآنيــة عــلى وجــوب عموميــة الرحمــة والــتراحم، ووجــوب الرحمــة حتــى بــالحيوان 

 ). ٥٣-٥٢ص(الأعجم 

 :جزيرة البنائين) ٢(

 يقــوم معــمار هــذه القــصة التعليميــة في الفكــر الإبــداعي والتربيــة العقائديــة 
ًية أمـة صـارت نهبـا لتفرقهـا ولافـتراس الاجتماعية على الانطلاق الرمزي من وضـع

ً مما جعل حياتها جحيما لا يطاق، وظل في تلك الأمـة مـن يبـذل قـصارى ؛أعدائها لها
جهده لتحذيرها من المخاطر الخارجية، وهي منقسمة بين تيار غالب يسيء الظـن بـه 
 ُويتشاءم منه ويصدق الصورة النمطية التي رسـمها أعـداء الأمـة لـه، وقلـة تقيمـه في

 .ضوء ما يقوم به بالفعل من أعمال أنقذت عناصر منها من افتراس العدو له

 هـم أمتـه، ً وهنا يكمن مفتاح التغيير، حيث شكرت تلك القلة من يسهر حـاملا
ويحذر من يتعرض منها لخطر خـارجي، وأقـرت لـه بالفـضل، وبأنهـا سـتجتهد هـي 

 أمته تنفر منه وتتجنبه ولا الأخرى في تغيير صورته النمطية التي رسمها العدو لجعل
 . تصغي إليه وتتشاءم منه

وهنا بين ذلك الساهر على أمن أمته إدراكه لعدم كفايـة جهـده هـو مـع بقـاء أمتـه 
نائمــة ومتفرقــة، وأن بوســع الأمــة إن التقــت كلمتهــا عــلى نحــو مخطــط أن تــستعيد 

جزيـرة (ن كرامتها وعمرانها وحضارتها، وتدفع كيد خصومها عن واديها، وتحولها م
 ).جزيرة بنائين متحابين مرهوبي الجانب(إلى ) مشتتين خائفين

 واللبنات التي يمكن تحقيق ذلك بها تبـدأ باستكـشاف الطاقـات الكامنـة في كـل 
                                                 

، ٢٠١٣المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، : ندنجزيرة البنائين، هر. أبو سليمان، عبد الحميد) ١(
 . صفحة٣٦٠قصة تعليمية في الفكر الإبداعي وفي التربية العقائدية والاجتماعية، تقع في 



 

المشاركة في دعوة : مكونات الأمة وتفعيلها، وسبيل ذلك الاستكشاف والتفعيل هو
ــة الم ــات الأمــة للمــساهمة عــبر الــشورى الجماعي نظمــة في تقــويم الوضــع كــل مكون

كيـف : ًوتشخيص الداء، ورسم خريطة الدواء، والـسؤال الـذي بـات مطروحـا هـو
يمكن تطوير فكرة إبداعية عامة طرحها أحد مكونـات الأمـة لتغيـير حيـاة الـوادي، 

 .بتفكير علمي سنني؟

كيفية التحـول مـن وضـعية الفـرار :  نقطة البداية في الإجابة على هذا السؤال هي
التكاتف الجماعي في الدفاع عن النفس : واجهة مع القوى المفترسة، إلى وضعيةمن الم

وعن الوطن، ويرافق ذلك البحث في كيفية تحقيق المتطلبات الأساسـية للحيـاة، وفي 
 .القوت اللازم للبقاء: الصدارة منها

 . تأمين الاتصالات ومعرفة العدو ورصد أخباره:وثالثها 

سلامية قائمة على الشورى والعدل والإصلاح والسلام إ إقامة حكومة :ورابعها 
للجميع، والوعي بمحورية الأسرة وحقوق الأخوة والاستفادة من عـبرة الآخـرين 

وتختم القصة بما يرسخ قيم التدافع الحضاري، وحفـظ ذاكـرة الأمـة، . والاتعاظ بهم
مـرة بـالمعروف والتعاون الجماعي، والتأكيـد عـلى مفهـوم الأمـة الداعيـة إلى الخـير الآ

 .والناهية عن المنكر

 ولا تخفى الدلالة العميقة لربط أبي سليمان بين جزيرة البنائين وبين كليلة ودمنة، 
ًفالأخيرة أدارها مؤلفها على لسان الحيوانات، مقدما خـبرة الأمـم في مواجهـة حالـة 

 العبيـد استبداد قد لا يكفي التصدي المباشر لها بخطاب بين بشر ترسخت فيهم نفسية
 متعاقبة، وتلك هي حال أمتنا في القرون الأخيرة، والأعمق من ًوالاستضعاف أجيالا

تلــك الدلالــة هــو المــستبطن في القــصة مــن أن الأمــة وصــلت إلى حــال مــن الــضعف 
والعجز عن معرفة قدراتها الكامنة الهائلة على التغيير، لو وقع مثله لحيوانات لما قبلتـه، 

لــذي كرمــه االله وأمــده بالعقــل وســخر لــه كــل الطيبــات التــي في فــما بالنــا بالإنــسان ا



 

الأرض، فيما لو استعاد الوعي بآدميته، وتحرك برؤيـة كونيـة كليـة قرآنيـة متناغمـة مـع 
 . فطرته، للتدافع الحضاري، المؤدي إلى دخول البشرية كافة في السلم

الكــرة ًومــن الــدلالات المهمــة أيــضا أن يكــون الإصــلاح في جزيــرة هــي يابــسة 
الأرضــية المحاطــة بالمحيطــات مــن كــل جانــب، والتــي تتخللهــا البحــار وتجــري بهــا 
الأنهار، ولئن كانت شبه جزيرة سـيناء قـد احتـضنت عمليـة إعـادة التأهيـل النفـسي 
والوجداني والمعرفي لبنـي إسرائيـل مـن نفـسية العبيـد التـي لازمـتهم في ظـل الحكـم 

عملية تخليص للأمة الإسـلامية مـن الاسـتبداد الفرعوني، فإن جزيرة البنائين تتعلق ب
ومـــن نفـــسية العبيـــد ومـــن قهـــر الحـــضارة الغربيـــة العنـــصرية العلمانيـــة الحيوانيـــة 
الاســتعلائية، لا لتنــتقم تلــك الأمــة ممــن أســاؤوا إليهــا، وإنــما لتــستعيد قــيم العفــو 

 .والصفح الجميل، وتنقذ البشرية جمعاء من الظلم وظلماته

ــد ــة،  وأرض االله الواح ــحب ندي ــماءها س ــلأ س ــيرة تم ــرة كب ــصور جزي ــذا الت ة به
ــة  ــا الطيب ــا وحيواناته ــا وزروعه ــا وجباله ــة بوديانه ــا، جميل ــستخلف فيه ــسان م والإن
السلامية، بيد أن تلك الأرض ساحة للابتلاء بين قوى الـسلام والعمـران والتزكيـة 

لبـشر طيبـة وبين قوى الباطل والتبديد والقهر، هي بتعبـير آخـر سـاحة لنوعيـة مـن ا
غايتها هي الحياة الطيبة القائمة على التعاون والعـدل والإحـسان، والأيـام دو ل بـين 
الحق والباطل، وتضعنا القصة أمام نتيجـة جولـة مـن جـولات التـدافع الأبـدي بـين 
الحق والباطل، كانت الغلبة فيها لأهل الباطـل، فتحولـت حالـة أهـل الحـق الطيبـين 

يعودوا قادرين على تعمير واديهم، فهجروه ولاذوا خـائفين المسالمين إلى جحيم، فلم 
 . ومتفرقين بالكهوف المظلمة، كل ينشد السلامة لنفسه، ومن بعده الطوفان

 وتضع القصة أيدينا على أخطر داء يمكن أن تصاب به أمـة في لحظـة انكـسارها، 
ه الذاتيـة الوهن النفسي، الذي يؤدي إلى ذهول الواقع فيـه عـن منـابع قوتـ: ذلكم هو

الكامنة، فيستخف بنفسه، ويقع في وهم العجز أمـام قـوة عـدوه الماديـة، ويظـن بـأن 



 

ًالقوة المادية التـي لا تـستند عـلى قاعـدة أخلاقيـة إيمانيـة يمكـن أن تكـسب حربـا، في 
 .مواجهة القوة الإنسانية الأخلاقية الإيمانية

الآخـر، و اليـأس مـن  وقد يدفع هذا الـداء بـالواقع فيـه إلى الخـوف المـرضي مـن 
إمكانية تحقيق الندية في مواجهته، وطلب رضاه ولو كان الثمن هـو العبوديـة لـه، أو 
معاونته في ظلم الأبرياء بأنانية قصيرة النظر سقفها هو اتقـاء شره عـلى الـنفس، عـلى 
حساب الأمة، فالافتراس فتنـة قـد تغـير حـال الإنـسانية مـن نعـيم إلى جحـيم، وقـد 

عــلى أمــره بتقليــد غالبــه، فــيعم الفــساد، وعــدم التــدافع الــسلامي تــصيب المغلــوب 
الاســتكبار والاستــضعاف، وفي : الحــضاري في مواجهتهــا لا يفــرخ إلا تعزيــز دائــي

ظلهما تنتفي الحرية التوحيدية المسؤولة التي لا عمران ولا تزكية ولا تسبيح مـشترك 
 . اتفي الكون إلا بالمحافظة عليها بحكمة مهما كانت التضحي

ــصرية  ــلى الأرض، أن العن ــسانية ع ــة للإن ــبرة التاريخي ــر، ودرس الخ ــع الأم  وواق
الافتراســية قــد تــسفر عــن كــسب معركــة، ولكنهــا شــجرة خبيثــة اجتثــت مــن فــوق 
الأرض ما لها من قرار، تورد مالكها دركات الهـلاك في نهايـة المطـاف، فالباطـل زبـد 

لناس، واالله تعالى كبـير متعـال عـالم يذهب جفاء، ولا يمكث في الأرض إلا ما ينفع ا
الغيب والشهادة، مطلع على سر الإنسانية وعلانيتهـا، وراع لهـا بحفظـة كـرام بـررة، 
ولا تغيير لحال أية أمة من خارجها، فاالله لا يغير ما بقوم حتـى يغـيروا مـا بأنفـسهم، 

تدقيق لمن وهو الحكم العدل بين العباد، له دعوة الحق، ولا وزن على الإطلاق عند ال
ًيحادده، فهم لا يملكون لنفسهم نفعا ولا ضرا، ناهيك عن قدرتهم على نفـع غـيرهم  ً

 . أو ضره، والنور والظلمات لا يستويان، كما لا يستوي الأعمى والبصير
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ومن هذا الخيط المعرفي تبين قصة جزيرة البنائين، إن جذر تمكن نفـسية الـوهن في 
ة التي غلبتهـا الأمـم الخبيثـة المفترسـة عـلى واديهـا، وهـددت بقاءهـا، هـو الأمة الطيب

 ). وليس لنا مخالب وأنياب...... لهم مخالب وأنياب(وقوعها في أسر أسطورة 

قـوة الـروح والعقـل والوجـدان (فالقوة الحقة ليست قوة المخالب والأنياب، بـل 
ناس عليها، المـستنيرة بنـور الـوحي النابعة من الفطرة السوية التي فطر االله ال) الأمتية

الرباني المنزل، والمنظومة به، وبالتدبر في سـنن االله تعـالى في الكـون التـي لا تتغـير ولا 
تتبدل، في الصلاح والإصلاح، وفي التخلص من النفايات بكل صـورها وأشـكالها، 

ادية، بل بما يجعل القوة للحق، وليس الحق للقوة، ولا يعني ذلك الاستهانة بالقوة الم
يعني وضعها في حجمها الطبيعي، بإعداد القوة المادية المرهبة المـستطاعة النابعـة مـن 
روح الوحي والفطرة ومن قابليات الإنسان في الإبداع في تطويع ما سخره لـه االله في 

 . ًالأرض من الأسباب، والاستعانة باالله، وإتباع كل سبب سببا



 

ً ذي القرنين الذي آتاه االله من كل شيء سببا  ومن المهم هنا الإشارة إلى نموذج
ًفأتبع سببا، وسار في الأرض بالإصلاح والعمران، وبين لمن كانوا على جمر اللظى 

 فيما لو ًمن إفساد يأجوج ويأجوج، أنهم جديرون بالوصف بأنهم لا يفقهون قولا
ا عن حقيقة أرادوا الاعتماد بما لهم على غيرهم في حمايتهم من هذا الخطر، وتغافلو

. وجود كل أسباب الحماية في أرضهم فيما لو أعملوا فيه عقولهم، وحركوا سواعدهم
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كيـف يـتم تخلـيص عقـل الأمـة مـن تلـك الأسـطورة :  هـوالـسؤال المهـم ويصير 
برؤية ) القوة المادية الحيوانية العنصرية الاستعلائية(الخطيرة، بتفكيك وتعرية مفهوم 

الانبهار بها، والخوف منهـا، فـذاك هـو : كلية كونية توحيدية، تخرجه من أسر كل من
د لاستعادة عافية مفاهيم الأمة الطيبة، وعدم الوقوع في فخ تـزيين أمـة المفتاح الوحي

زخرف القول لمفاهيمها، على نحو يسمي الأشياء بغير مسمياتها، ويغـري بتقليـد مـا 
حقه الفرار منه، فرار الـسليم مـن المجـذوم، ويـربي نفـسية القعـود والفرديـة الأنانيـة 

 . العقيمة، وشراء الحياة الدنيا بالآخرة



 

 ةإلى أن سقم محاولة تغيـير حـال الأمـة بواحـد مـن ثلاثـ) جزيرة البنائين( وتنبهنا 
 :طرق عقيمة

 .  البكاء على الأطلال وعلى اللبن المسكوب:أولها 

فـلا فـرد إلا ). نفـسي نفـسي(سعي كل فرد في الأمة إلى الانطواء بذهنيـة : ثانيهاو
والنـسل، واستـشراء الفقـر وعاقبـة ذلـك هـي هـلاك الحـرث . بأمة ولا أمة إلا بفـرد

 .والمرض، وتضرر الجماد والنبات والحيوان والطير

 التعويل على وعظ من لا يؤمنون إلا بمنطق الافـتراس والعـدوان ولغـة :ثالثها و
الاعتـصام بحبـل :  رجاء تغيير طبعهم، فطريق التغيير الصحيح واحـد هـو؛الأنياب

ب الــسفينة الواحــدة، والجــسد ًاالله جميعــا مــع عــدم التفــرق، والتــصرف بمنطــق ركــا
الواحد المتراحم، في إقامة المجتمع المتراحم المؤسس على كلمة التقـوى، فهـو وحـده 

 ليكـون حجـة الله تعـالى في ؛القادر على دفع العدوان، وعلى إقامة نموذج القوة للحق
الأرض، في مواجهة نموذج حق القوة، ليختار الناس عن بينة، ولينـصت الآخـر إلى 

 . إلى كلمة سواء قائمة على التوحيد وعدم استعباد فريق من البشر لفريق آخردعوته 
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ومعنى ذلك أن شعور أمتنا بالضعف المستدام، لا يمت للحقيقـة بـصلة، بـل هـو 



 

نتاج غفلتها عن قدراتها الكامنة، التي بين القرآن الكريم أنها تفوق مجرد تحقيق الحياة 
ًأن من البدهي أن االله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد كلف  فبما ،الكريمة لنفسها

تلــك الأمــة بــأن تكــون خــير أمــة أخرجهــا للنــاس تــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر 
وتوحده جل وعلا، فإن قابليات تلك الأمة الحقيقية تكفي فيما لو فعلت ووظفت على 

لـدين كلـه الله، وإخـراج الوجه الصحيح، لتحقيق منـع فتنـة النـاس في ديـنهم وجعـل ا
: البشرية من حالة الصراع التـي لازمتهـا طيلـة القـرون الخمـسة الأخـيرة، إلى وضـعية

 ). ١٧-٩ص. (الدخول في السلم كافة، على أساس من كلمتي السواء والتقوى

اسـتعادة الأمـة : مفتاح هـذا الطريـق هـو: معالم طريق تحرر الأمة من الوهن: ًأولا
رهــا مــن وهــم أســاطير يبثهــا أعــداؤها تزهــدها في دعــاة صــلاح ذات بينهــا، وتحر

 ووسـيلة كـسر تلـك الـصورة المفخخـة هـي ،الإصلاح، وتـشككها فـيهم، وتلـوثهم
إثبات دعاة الإصلاح بالأفعال قبل الأقوال حقيقة بذلهم كل مـا في وسـعهم للـدفاع 

 . عن أمتهم، مع توعيتها بعدم كفايته لتغيير حالها

لأمة بكاملها، المؤمنة بربها، الواثقـة في قيادتهـا، التـي تعـي أن فالتغيير لا يتم إلا با
كل ما يقدمه لها عدوها من مفاهيم، هو بمثابة غثاء سيل، ونفايـات مفخخـة، غايتـه 

ــو ــة ه ــا : الحقيقي ــاطير في عقله ــات وأس ــرس خراف ــا، وغ ــا وتفرقه ــتدامة عجزه اس
 .ووجدانها

 فالبومـة ارتبطـت ،ديك من الثعلب وهذا هو ما تبينه القصة برمزية إنقاذ البومة لل
 ، والـديك ارتـبط بـالأذان بـالفجر،في المخيال الشعبي بالتشاؤم وبالعيش في الخرائـب

 وتجـيء نجـاة مـؤذن الفجـر مـن أنيـاب المـاكر، عـبر ،والثعلب معروف بالخبث والمكر
 في هـذه - وهـي صـوته-استخدام الطرف المشوه السمعة، للقوة التي من االله بها عليه 

، ثم بالتعاون معـه، ومـع غـيره مـن القـوى ًالة في أداء واجب النذير العريان له أولاالح
 لإنجاز الخطوة الأولى على طريق التغيير الرشيد، الـذي تتحـول بـه ؛الخيرة المستضعفة



 

 ). ٢٠-١٨ص. (الأمة من موقع رد الفعل، إلى موقع المبادرة والتدافع الحضاري البناء

الصوت النابع من داخـل الأمـة : د من هذا الموقف هو أن المستفاالدرس المعرفيو
في الوقت المناسب، المصحوب بخطر مبـاشر ملمـوس، واسـتعمال العنـصر المعـرض 
للخطر غاية ما لديه من قدرة ذاتية، ومن معطيات بيئته، أفشل هجوم الثعلب، لكنه 

ه لو كـان في لم يضمن بأي حال إمكانية نجاحه في محاولة أخرى، ولم يكفل نجاة نظير
مكان بعيد عن صوت ذلك النذير، أو كان أسير الصورة النمطية التي رسمها العدو 

 وها هي البومـة لا يثنيهـا سـوء ظـن أمتهـا بهـا، عـن مواصـلة الـسهر في الظلـمات ،له
 لكن تلك البصيرة لا تأتي أكلهـا في الـسير بالأمـة ،لحمايتها من الخطر قدر استطاعتها

ضاري، إلا حين يقابل صنيعها بالعرفان والشكر ممن ساعدتهم على طريق التعافي الح
عــلى تجنــب خطــر داهــم، ومــراجعتهم لمــوقفهم منهــا، وتقريــرهم العمــل عــلى تغيــير 

 وهنا وجد من ينصت لكلمـة الإصـلاح ،الصورة النمطية لها بين كل مكونات الأمة
 . الجامعة، فأفصحت البومة عنها

م لتحذير مالك بن نبـي مـن أنـه ممـا يـضاعف مـن  ومن المهم الإشارة في هذا المقا
المــسعى الاســتعماري لمراقبــة حركــة الأفكــار في العــالم مفعــول أزمــة العقــل المــسلم، 

ولا يريـد زرع الأفكـار، وإنـما ) الرقـائق الفكريـة( فالاستعمــار لا يهـوى ،الإسلامي
كـار عـلي يحتفظ بها لنفسه ويبيع أشياءه للآخر، ويحرص للحفاظ عـلى احتكـاره للأف

 ليتخلص مما لا يروق له من أفكار، أو لينحـرف بهـا عـن المـدار ؛مراقبة حركـة الفكر
 لمراقبــة الأفكــار اً فالاســتعمار يملــك جهــاز،الــذي يريــد أصــحابها أن يوجهوهــا فيــه

 .  لتبديل قيمة الأفكار بالإضافة أو الحذفاًواستكشافها، ومنهج

لفكـرة مـن خـلال تـشويهها، أو تـشويه لنـسف ا) المرآة المعطلة(وقد يستعمل آلية 
القائــل بهــا، بــما لــذلك مــن انعكاســات عــلى الجهــاز المنــاعي المفــاهيمي الإســلامي 

 فكم من مصلح إسلامي ألصق به أعداء الأمة ما يـشوه صـورته ،ًالضعيف أصلا
                                                 

دار الفكــر، : الطيــب الــشريف، دمــشق: فكــرة كومنولــث إســلامي، ترجمــة. بــن نبــي، مالــك) ١(



 

 . بغير حق، وابتلعت قطاعات من الأمة هذا الطعم

كــن مــن الاســتفادة مــن صــوت البومــة، ومــن الملاحظــات المهمــة أن الــديك الــذي تم
واستطاع توظيـف قدراتـه، والـشجرة القريبـة منـه في تحـرك سريـع تـدارك بـه الخطـر، هـو 
العنصر الـذي حـافظ عـلى مؤسـسة الأسرة، ورأى أن واجـب الـشكر للبومـة، يـستوجب 

 فالبومـة أنقـذت الأسرة بكاملهـا بالحيلولـة دون حرمانهـا ،اصطحاب زوجه وفراخه معه
 وتقديم الـديك الـشكر لـيس باسـمه وحـده بـل باسـم كـل الحيوانـات الطيبـة ،هامن عائل

المسالمة، التي تناشـد البومـة مواصـلة الـسهر عـلى حمايتهـا، بـما يعنـي اسـتعادة حـس الأمـة 
وروحها، والإعلان عن أن الأفعال تتكلم بلغـة أفـصح مـن الكـلام، ومراجعـة أسـطورة 

 من تصديق العدو، والعزم على تحرير بقية عناصر تعكير ذات البين، والتوبة إلى غير رجعة
وحـرص الأمة من إفك أساطيره، ومن تصنعه لـدور الناصـح لهـم، وهـو يريـد هلاكهـم، 

بحضرة أسرته، هو نموذج في التنـشئة الوالديـة والأسريـة، التـي الديك على تقديم الشكر 
 ). ٢٦-٢٣ص. (هي عصب تربية أجيال على العزة والكرامة والبصيرة الحضارية

 ويحقق لقاء الشكر، والدعوة إلى مواصلة القيـام بالواجـب، صـدى نفـسي طيـب 
لدى البومة، فتعلن عن مواصلة القيام بواجبها مهما كلفها ذلك مـن مـشقة، وتتـذكر 
مع الجمع أيام ما قبل افتراس الحيوانات المفترسة للـوادي، وتحويلـه مـن واحـة أمـن 

اة رغيدة، يتمنى أهـل الـوادي الطيبـين أن وأمان وحب وتعاون ووئام وعمران وحي
إن الحيـاة الكريمـة :  وقالـت البومـة، وهنا ولد سؤال التغيـير واسـتعادة العـزة،تعود

 ، ونعيقـي لا يكفـي وحـده لحمايـة جميـع الحيوانـات،ثمرة فكر وعمل وإبداع وإتقـان
فهي عاجزة عـن تنبيـه كـل حيـوان عـلى كـل الأخطـار في جميـع الأوقـات في الوقـت 

 والحيوانــات الطيبــة متفرقــة وخائفــة ولا ، فالمفترســون كثــيرون ومــاكرون،ناســبالم
 . ها الجماعيةونتنيتعرف حقيقة ك

                                                 
 .٥٨-٥٣، ص١٩٩٠



 

ًاجتماع كل حيوانات الوادي المـسالمة الطيبـة والتـشاور جميعـا للبحـث : فالحل هو
جل مشكلاتهم، مع الاستفادة من كـل الآراء  عن حلول شاملة فعالة لمواجهة كل أو

إصلاح أحـوال الأمـة، وحمايتهـا مـن شر الحيوانـات :  لتحقيق غايتين؛اتوكل الخبر
 . الخبيثة الشريرة الماكرة

النخبة الرشيدة هي التي تعي أن دورها هو توجيـه : الدرس المعرفي الثانيوهنا يأتي 
الأمة وليس العمل بالنيابة عنها، مع ثقتها في إمكانية الإصلاح وفـق الـسنن الكونيـة، 

 فالحل ممكـن في حـال تـآزر الأمـة وإقامـة نظـام أمرهـا عـلى ، بهدف جامعوبناء الوعي
بنـاء المجتمـع الـسلامي :  والهدف الجامع هو،الشورى والتخطيط والتعاون والتكامل

القوي، وبناء مزرعـة كبـيرة غنيـة تكفـل العـيش في عـزة وكرامـة، وحمايـة الـنفس مـن 
 ). ٣٣-٣٠ص. (ةالحيوانات المفترسة وطردها من الوادي إلى غير رجع

واقتناع طليعة الأمة بأن تلك الفكرة ذكية وممكنة وواعـدة لا يكفـي للتغيـير، مـا لم 
يصاحبه الاتفاق على خطـة لإشراك الأمـة بكـل فـصائلها في سـبر غورهـا، وتفـصيلها 

 وهكذا اتفق الديك والدجاجة والبومة عـلى ،ووضعها موضع التنفيذ في أرض الواقع
 .يوانات الطيبة بلا تأخير في اليوم التالي في الساحة الخضراءالاجتماع ومعهم كل الح

 وتم تحديـد مكـان للاجـتماع يكفـل أقـصى درجـة تـأمين ممكنـة للمجتمعـين فيـه، 
 ثـم إن الـديك أحـسن اختيـار ،بتوظيف أثر الخرافة عـلى نفـسية الحيوانـات المفترسـة

ًت الأمـة لاحقـا أن  وقـرر،التوقيت الذي التقى فيه مع البومة، وهـو الـصباح البـاكر

تعقد اجتماعاتهـا فيـه، لمناسـبته للبومـة، ولكونـه موعـد اسـتيقاظ الحيوانـات الطيبـة، 
وموعد خمود الحيوانات الشريرة، فيدفع شر هجومها، وشر تنبهها لمـا تخطـط لـه أمـة 

؛ السلاميين الطيبين، ولكونه يتيح فرصة لكل الحيوانات الطيبة لحضور الاجتماعات
 ومعنى هـذا ،ية التعافي بالوعي بما لدى العدو من نقاط ضعف نفسية نلمس بداوبذا

هو الأخذ بالأسباب، ومراعاة التوقيت المناسب لكل الحيوانات، وفي الصدارة منهـا 



 

البومــة التــي تقــضي الليــل كلــه في حراســة الأمــة، والتــي هــي مــصدر فكــرة الــسعي 
الاتفـاق عـلى الإعـلام  وتـم ،الجماعي المخطط لاسـتعادة الأمـة والإقـلاع الحـضاري

 فالـديك ،بالاجتماع والغاية منه وموعده بجهد يشارك فيـه كـل عـلى قـدر اسـتطاعته
 تطـير لتبلـغ مـن ؛ والحمام والهداهد والعصافير والببغـاوات،يعلم من يصلهم صوته

 ،ً وقـام رسـل التبليـغ جميعـا بـواجبهم طـوال اليـوم،هم في مواطن بعيدة من الـوادي
الطيبة البعيدة والقريبة في الموعـد المحـدد عنـد اقـتراب الفجـر واجتمعت الحيوانات 

 وكانـت الرئاسـة هـذه المـرة للبومـة لكونهـا صـاحبة فكـرة ،وقبل أن تشرق الـشمس
الاجتماع والداعيـة إليـه، ولمـا هـي معروفـة بـه عنـد قـادة الفكـر مـن الحكمـة وعمـق 

ة الحيوانـات  ورتب المجتمعون أنفسهم بحيـث يكـون أقـدرهم عـلى مقارعـ،التفكير
المفترسة، على صخرة عالية كبيرة في المؤخرة، معرضين أنفسهم للخطر، فيما لو وقـع 

 . هجوم، يستهدف المجموعة أو أحد أفرادها

وهاهي البومة تفـتح الاجـتماع بتـذكير الحـضور بـما كـان عليـه واديهـم في ماضـيه 
المفترسـة مـنهم التليد، وما صار إليه في حاضرهم البئيس، حيث تفـترس الحيوانـات 

 وتنبـه الحـضور ،الواحد تلو الآخر، ويعجز كل منهم عن حماية نفسه حين يأتي دوره
ًأن مصدر هذا المآل لـيس كـون العـدو يمتلـك أنيابـا ومخالـب لا تمتلكهـا الحيوانـات 
السلامية، بل لأنها خافت وهربت من الدفاع الجماعي، وظن كل منهـا أنـه يكفيـه أن 

 .  وضاعت الجزيرة، وضاع الوادي، فضاع الجميع،سهيسعى إلى أن ينجو بنف

 وأضافت البومة أنها انشغلت بهذا الأمر كل ليلة تسهرها تراقـب وتنعـق، وتبـين 
لها أن جهدها هي وفصيل البوم لا يكفـي للـتخلص مـن الكارثـة الراهنـة واسـتعادة 

ــرة وازدهارهــا والــسلام في ربوعهــا :  فتلــك مهمــة لا يحققهــا إلا،عــصر عــزة الجزي
 فالقـدرات الفرديـة كالعـصي ،الجماعات والمؤسسات القائمة على الشورى والتعاون

 ).٤٢-٣٤ص. (تضعف حين تتفرق، وتستعصي على الكسر حين تجتمع وتتكامل



 

وا الخــوض في إجابتــه إلى الغــد، أ وخــرج المجتمعــون بــسؤال معــرفي محــدد، أرجــ
مل؟ كيف ننظم شؤون ف نتكاكيف نخطط؟ كيف نتعاون؟ كي: للتفكير والتدبر فيه

 ).٤٥-٣٤ص (وادينا؟

 فالديك ظـل عـلى الـدوام هـو مـن ، وتضع القصة يد القارئ هنا على مفتاح مهم
 ، لتــصحو الحيوانــات وتــسرع إلى مكــان الاجــتماع في الموعــد المحــدد؛يــؤذن بــالفجر

 ومن أسندت إليـه مـسؤولية القيـادة العليـا للـدفاع، ،ًولكنه لم يترأس أبدا أي اجتماع
الحصان، بقرار جماعي بعد صياغة خطة الأمن والدفاع عن الأمة، وهو الحصان، هو 

ً وهكـذا تغـرس القـصة واحـدا مـن أساسـيات ثقافـة ،لم يترأس أي اجتماعي سياسي
ــسلطة  ــتماع ال ــن اج ــذر م ــع، والح ــة القطي ــب ثقاف ــع الأدوار، وتجن ــشاركة، وتوزي الم

 .السياسية والعسكرية في يد واحدة

ً كل اجـتماع عـلى أن يختـار المجتمعـون رئيـسا لـه، وفـق طبيعـة  واستقر العرف في
 لا تقع الأمـة في فـخ الـزعيم الملهـم الواحـد، وتستكـشف القـدرات ؛ وبذاموضوعه

 ولا تتغير القيادة قبل الانتهـاء مـن البـت في ،القيادية الإبداعية في عناصرها وأجيالها
ماعــة باعتبارهــا أفــضل الموضــوع المــدرج عــلى جــدول الأعــمال، الــذي اختارتهــا الج

 ومـن ، فليس تداول الرئاسة غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية،المناسبين له
 . الأهمية بمكان أن يبني اللاحق على من أنجزه السلف

تماثلهـا : ً فها هي الحيوانات تختار القطة رئيسا لاجتماعهـا الثـاني، بمـؤهلات هـي
ضـافة إلى ذلـك بالدبلوماسـية والكياسـة وحـسن مع البومـة في الـذكاء، وتميزهـا بالإ

 ولئن كانت رئاسة البومة مناسـبة في الاجـتماع الأول الـذي شخـصت فيـه ،السياسة
الطريق إلى التغيير، فإن رئاسة القطة هـي الأنـسب : حالة الأمة، وتمت صياغة سؤال

لاجتماع من المطلوب فيـه مـشاركة الجميـع وتعبـيرهم عـن آرائهـم بكياسـة وبحريـة 
 إلى خطة متكاملة محكمة تحقق لهم وحدتهم، وتعاونهم في استعادة ًوشجاعة، وصولا



 

 . السيطرة على جزيرتهم، وإعادة بنائها، وحماية أنفسهم

 ويدور الاجـتماع عـلى نحـو يقـف فيـه دور الـرئيس عـلى التنظـيم، في حـين يبـادر 
ــة  ــات الطيب ــدء ً بطلــب الكلمــة، مقترحــا- الحــصان -واحــد مــن أقــوى الحيوان  الب

بالتفكير في كيفية تحقيق الأمن لانتزاع الخوف من نفوس أهل الوادي من الحيوانات 
 فهـو مفـترس بطبعـه، ، ومفتاح تحقيق هذا الهدف ليس الاسـتهانة بالخـصم،المفترسة

ً ولا يخشى رقيبا ولا حسيبا في عربدتـه وفتكـه،ولن يرحم  ثـم يقـرر الحـصان، وهـو ،ً
ًدراكـه أن أيـا مـن الحيوانـات بـما فيهـا هـو نفـسه، لـن أقوى تلك الحيوانـات الطيبـة إ

 واتفق الجميـع عـلى أولويـة وضـع الأمـن عـلى ،يستطيع حماية نفسه، بقوته هو وحده
 . جدول أعمالهم

 لأنـه ؛ًلابد من البدء بحل إشكالية الأمـن أولا:  هنا هوالمعرفي الخامس والدرس 
 ومفتـاح الأمـن لـيس بيـد ،لتنظـيممن دون الأمن، لا يمكن البنـاء ولا الإعـمار ولا ا

أن تـدرك الأمـة الـسلامية : الخصم، بل بيد الأمة، وهو كما تحدد عـلى لـسان الحـصان
طبيعة قوتها، وكيفية استخدامها على نحو متكامل ومخطط وبعزيمة قوية في مواجهـة 

 فالأنياب والمخالـب ليـست هـي ،قوة الأمة الحيوانية العنصرية الاستعلائية المفترسة
 . وسيلة الوحيدة للحماية ومواجهة الأعداءال

 حاجـة عنـاصر الأمـة التـي لا تعـي وجـود وسـائل عـلىوتضع القصة هنا أيـدينا 
أخرى للحماية والتدافع الحضاري، إلى سؤال أهل الذكر عنهـا، وعلـيهم أن يبينوهـا 

 ويختـتم هـذا اللقـاء بإبقـاء ،لهم ويعمقوا وعيهم بها، وبمـواطن الـضعف في عـدوهم
ً الأمن مفتوحا، لمواصلة بحثه في اللقاء القادم، مع إعراب الحـصان عـن الثنـاء سؤال

ًعلى البومـة، والحـرص عـلى انـصرافها للراحـة، وعـلى بقـاء أمـر الاجتماعـات سريـا، 
 ).٥٢ -٤٦ص(وتجنب التعرض لمواجهة في غير حينها مع الحيوانات المفترسة 

لـة الخمـود إلى حالـة اليقظـة لا مخـرج مـن حا:  هنـا هـوالمعرفي السادس والدرس 



 

واستعادة الأمة لروحهـا، إلا بجهـد تـشارك فيـه كـل فـصائلها، بقيـادة حكيمـة، مـع 
الأخذ بكل الأسباب، وحمايـة الأقـوى مـن عناصرهـا لمـن هـو أضـعف منـه، وأخـذ 
ــد  ــي، والتجدي ــسي الجماع ــل المؤس ــي، والعم ــشاور الجماع ــل والت ــذر، والتواص الح

 فالتفرق هو بيت داء ،ة الاعتزاز بجهود الرواد الأولالموضوعي للقيادة، مع مواصل
 . الأمة، وهو سر تمكن عدوها منها حتى الآن

 وفي الاجــتماع التــالي المخــصص لــصياغة خطــة لــدفاع الأمــة الطيبــة عــن نفــسها، 
والــذي عقــد برئاســة القطــة، يــستهل الحــصان حديثــه بــالتعريف بالموضــوع المــدرج 

مة لمشاركة كل من لديه فكرة تعـين في صـياغة تلـك ًبجدول الأعمال، مبينا حاجة الأ
الخطة على نحو محكم، بطرحها للمناقشة والتشاور، وأن يطرح كل مـن لديـه سـؤال 

 .بخصوصها سؤاله

لــن نعــرف الإجابــة الــصحيحة إلا إذا ســألنا : بالــدرس المعــرفي الخــامس وألقــى 
 فالـسؤال ، للنقـاشالأسئلة الصحيحة المتعلقة بكافـة أبعـاد قـضية الأمـن المطروحـة

 . الصحيح ليس نصف الطريق إلى الإجابة بل هو طريقها كله

 ومن الملاحظ أن دور الحصان اقتصر على طرح الفكـرة، والحـض عـلى الـسؤال، 
 وهنـا بـدأ كـل عنـصر في الأمـة يتحـدث عـن ،وعلى طرح كل من لديه فكرة لفكرتـه

 فتحـدث الفيـل ، عـن نفـسهاالدور الذي تؤهله قدراته للقيام به في خطة دفاع الأمـة
ًمؤمنا على حديث الحصان، ضاربا المثل بنفسه  فخرطومه يمكن أن يكون أشـد مـن ،ً

ًأنياب الأسد والنمر ومخالـب النـسر، فتكـا بالحيوانـات المفترسـة وإن كـان لا يمـزق 
 وركلات الحصان لا تحتملها كثير من الحيوانات المفترسـة، ويمكـن أن تحمـي ،مثلها

 .لذئاب والثعالب والضباع والخنازير الخبيثةالجزيرة من ا

 وهنا نبه الثور لقوة وحدة قرون فصيلته، وقـدرتها عـلى حمايـة الأمـة مـن قطعـان 
 وتلاه تنبيه الحمار لما يمكن أن يقوم بـه فـصيله ،الذئاب والثعالب والضباع والخنازير



 

الواقـف إلى  وأمـن البغـل ،وفصيل البغال في تعزيز قدرة فصائل الأحـصنة والثـيران
 . جوار الحمار على كلامه، بما له من قوة تضاهي قوة الحصان

 ومع توالي كشف كل فئة عن ما يمكنها المساهمة بـه في بنـاء قـوة الجماعـة وتنظـيم 
ًدفاعاتها، نبح الكلب بقوة محتجا، طالبا من الجمع أن لا يستحقر شأن فـصيله، وهـو  ً

، ولكنـه لا يـستخدمها إلا َ ومخالـباًله أنيابًحارس القوم وراعي الغنم، منبها إلى أن 
ضد أعداء الأمة، ويستطيع لصغر حجمه التسلل بين الحيوانـات المفترسـة الكـبرى، 

 .ونهش أرجلها وسوقها، وإشاعة الفوضى بين صفوفها بأنيابه وبنباحه

 وترد القطة رئيسة الاجتماع عليه بكياسة، مطيبـة مـن خـاطره، مقـرة بعلـم الأمـة 
لكلاب وأمانتها وإخلاصها وقوة بطش أنيابها ومخالبها، حـين تهـب للـدفاع بمكانة ا

 وأنيــابهم ومخــالبهم وحنــاجرهم مباركــة لكونهــا طيبــة ،عــن نفــسها وعــن أصــدقائها
 .وسلامية لا تستخدم إلا في حماية الأهل والأصدقاء

 ثم حددت القطة ما يمكن أن تقوم به فئـة القطـط مـن الـدفاع عـن نفـسها وعـن 
 وأهلها، بمخالبها وأظافرها، وفي إبعاد الفئران والجرذان القذرة عن العبث صغارها

ً وأخـيرا ، فهـي تفـر هاربـة حـين تـشم رائحـة القطـط أو تـسمع صـوتها،بقوت الأمة
استأذنت البومة وحددت دور فصيلها في مواصلة الحراسة والمراقبة الليلية، والنعيق 

ًللإنذار كلما رأوا حيوانا مفترسا يتجه   ،نحو الوادي أو يقترب من أي واحد من أهلهً
ــمها ــوة ش ــيلي وق ــتيقاظها الل ــط باس ــك القط ــساعدهم في ذل ــوف ت ــة ،وس ــلى بقي  وع

ًالحيوانات الطيبة حـين تـسمع نعيـق البـوم أو مـواء القطـط، أن ينبحـوا جميعـا بـأعلى 
 أصواتهم لإيقاظ الحيوانات السلامية، وقوى الجهاد والدفاع السلامية، للمساهمة في

 .الدفاع، ومهاجمة الحيوانات المفترسة التي تقترب من الوادي قبل أن تصل إليه

 في بنـاء الـوعي بكيفيـة تكامـل الأدوار في ً وهكذا يظل دور الرائـد الأول متمـثلا
الدفاع عن الأمة، بعد مبادرة كـل فئـة ببيـان الـدور الـذي سـتقوم بـه، وعـدم إملائـه 



 

بادرة البنـاءة بـإعلان الفيـل طلبـه أن تـسند إليـه  وهنا يأتي دور الم،عليها من خارجها
مسؤولية تنظيم الصفوف الدفاعية حين تحين سـاعة المعركـة، بحيـث يمكـن مهاجمـة 
العدو من الأمام ومن الخلف بقوة قتالية فعالة، ترده من أي جانب يأتي منه، أو اتجاه 

الجميـع خطـة  واستحـسن ،يتقدم منه، بما يجعـل نـصيبه هـو الهزيمـة والفـرار والعـار
 وقـرروا إسـناد رئاسـة ،الدفاع والأمن التـي توصـلوا إليهـا بالتـشاور وتبـادل الـرأي

القيادة العليا لفريق عمليات الدفاع، وتنظيم كل العمليات الدفاعية اللازمة للـدفاع 
عن جماعة الحيوانات السلامية وواديها ومقدسـاتها للحـصان، لمـا يتمتـع بـه مـن قـوة 

وأمانة وإخـلاص، تجعـل مـن الحكمـة إسـناد أمانـة إدارة شـأن وخفة ومهارة وذكاء 
 .الدفاع إليه

 واختتم اللقاء باقتراح من البومـة، بـأن يـلي الاتفـاق عـلى خطـة الـدفاع والأمـن، 
خطـة البنـاء وتنظـيم الإنتـاج، : وضع الموضوع التالي على جدول أعمال اجـتماع الغـد

 حتى تعود الأمـور هنيئـة ؛بة المسالمةوتأمين الغذاء والمؤن لكل حيوانات الوادي الطي
 ). ٦٧-٥٣ص. (رغدة كما كانت في الماضي، وأفضل بإذن االله

ًدرسا معرفيا مركبا ويقدم تحليل هذا الاجتماع  ً  فهـو يؤكـد عـلى ، غايـة في الأهميـةً
جماعية أمن الأمة المبني على قدراتها الذاتيـة الـسلامية المتكاملـة والمخططـة، والمـدارة 

 فمـن يحـارب عـدوه ، فلا أمـن باسـتيراد أسـبابه مـن العـدو، ومخلصة وقويةبيد أمينة
 مثـل الـسجين الـذي يطلـب مـن سـجانه أن - كما قال مالك بـن نبـي -بسلاحه هو 

 والتعويل على الأمن العسكري وحده هراء، يستدعي حكايـة ،يعطيه مفتاح السجن
القـوت أم : الاهتمامأولى بـأيهـما : رد بها أحد مستـشاري هـارون الرشـيد عـلى سـؤاله

ً فحكى له أن راعيا خاف على غنمه من الذئب، فـشكل قطيعـا مـن الكـلاب الأمن؟ ً
 .  وأخذ يطعم تلك الكلاب نعجة كل يوم،لحمايتها

 ،وانتهى الأمر بأن أكلت الكلاب كل النعاج، ولم يبـق لديـه غـير قطيـع الكـلاب



 

 ولا كرامـة ، كـدح يـده ولا حرية لمن لا يكون طعامـه مـن،فالأمن مفهوم كلي شامل
 فخطة البناء وتنظيم الإنتـاج، وتحقيـق حـد الكفايـة لكـل فئـات الأمـة، هـو ،لمتسول

العمود الفقري لاستعادتها لروحها، ولقدرتها على التدافع الحضاري، وتحقيق الحياة 
 : وهنا يأتي العمق المعرفي لأمرين،الكريمة

 على ضوء قول االله تعالى في رمزية الحصان في وجدان الأمة المسلمة،: أولهما 
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: ، التعبــير عــن محوريــة الأمــن الغــذائي بمعادلــة معرفيــة، منطوقهــا هــوثــانيهما و
ًلمفترسة خطـرا لا يـستهان بـه، فـإن  فلئن كانت الحيوانات ا،)القوت حتى لا نموت(

لكونـه يـوهن قابلياتهـا الدفاعيـة ؛ ًالجوع والتجويع، هو السلاح الأشـد فتكـا بالأمـة
 . الفطرية والمكتسبة

 وترأست العنزة، اجتماع تقدير الاحتياجات الغذائية، لما تتمتـع بـه مـن عواطـف 
رة واضـحة لـدور  وفي ذلك إشا،الأمومة والحرص على توفير الغذاء خاصة للصغار

 ،المرأة في الأسرة والمجتمع فيما يتعلـق بتحديـد الحاجـات المعيـشية عـلى قـدر الممكـن
وكشفت القصة في هذا الموقف عن حقيقة معاشة، وهي أنه فيما يتعلق بعملية تحديـد 
الاحتياجات، قد تظل هناك فئات يغلب على طبعها الهزل في مواقف الجد، مثلها هنا 

 . فالترويح مطلوب ولكن بقدر،تحتاج إلى المنع برفق من الاسترسالالقرد والببغاء، 

 وفكرت الحيوانات في الحاجة إلى زراعة كل ما تحتاج إليـه فئاتهـا، وإنـشاء مخـازن 
: لحفظ المحاصيل، وحظائر لحمايتها وحماية صغارها، مسترشدة بقاعدة بالغة الأهميـة

، وقيـام كـل مـنهم بالواجـب تحديد الاحتياجـات في حـدود القـدرات والإمكانيـات



 

 ). ٧٨ -٦٧ص. (المطلوب منه بالتعاون مع الآخرين، لسد حاجة الجميع

 ورأس الفيــل اجــتماع تخطــيط إنتــاج الطيبــين الطعــام بمــساهمة الجميــع لــصالح 
 حتى يحصل عـلى حاجاتـه الأساسـية بجهـده ؛الجميع، بحيث يعرف كل منهم دوره

ــإأ وبــد،وفكــره وبكرامــة وعــزة ــاء الحظــائر يحتــاج إلى  الاجــتماع ب علان الفيــل أن بن
 فتقلـع الفيلـة ،الأخشاب وهي مهمة يمكن أن يتعاون فيها الفيلة مع الجياد والبغـال

ــاد والبغــال ــا الجي ــدجاج ؛الأشــجار وتنقله ــاعز وال ــر والم ــة للبق ــي حظــائر كافي  لنبن
 ، لينتجــوا لنــا اللــبن والجــبن والبــيض؛وصــغارهم، ونتــولى أمــر صــيانتها وتجديــدها

وسألت العنزة عن من يزرع الحشيش الكافي للحيوانات، فـرد الثـور بـأن تلـك هـي 
ــذر الحبــوب،  ــسميد الأرض وحرثهــا وب ــه بالتعــاون مــع الأبقــار والحمــير، بت مهمت

 . وتساعدنا الماعز في جمع المحاصيل والحشائش، وتساعدنا الفيلة في جمع التمور

 وتزرع الزرافات ، مصفىًعسلا لتنتج لنا ؛وتقوم النحل بالأكل من كل الثمرات
الأشجار والنخيل وتتولى رعايتها وتقليمها، ولن تنسى زراعة الموز والفستق، حتـى 

ــاوات ــردة والببغ ــام للق ــوفر الطع ــيلهم ؛ت ــألاعيبهم وح ــة ب ــوا الأم ــى لا يزعج  حت
 وتتولى الحمير والبغال نقل الميـاه إلى المـزارع وإلى أحـواض الـشرب في ،وضوضائهم

 وتتـولى القطـط المطـاردة المتواصـلة ،قل المحاصيل إلى الحظائر والمخـازنالحظائر، ون
 .للفئران والجرذان

 والدرس المعرفي المستفاد هنا أن على الأمة أن تؤسـس خطـة أمنهـا الغـذائي عـلى 
نحــو يــساهم فيــه كــل فــرد عــلى نحــو يتوافــق مــع قدراتــه، مــع مراعــاة التعــاون بــين 

د، والتعـاون بـين الجميـع في تحقيـق حـد الكفايـة المتقاربين في قـدرات العمـل الواحـ
للجميع، بما في ذلك العناصر شبه الطفيليـة، لحمايـة الأمـة مـن حـيلهم وضوضـائهم 

 ). ٨٧-٧٩ص(

 وقال إن وضـع ، وبين الفيل في الاجتماع التالي أهمية معرفة العدو ورصد تحركاته



 

: ة المحـدد بـثلاثخطة للدفاع في حال التعرض لهجوم، لا يكفي لتحقيق هدف الأم
 فلابـد مـن خطـة لتـأمين الاتـصالات وجمـع ،طرد العدو، حماية الموارد، تأمين الغذاء

 وطلــب مــن ،لتحقيــق الاســتعداد الــدائم لمواجهتــه ودحــر عدوانــه؛ أخبــار الأعــداء
 وبدأ الحصان ببيـان محوريـة ،المشاركين في الاجتماع طرح رؤاهم لتحقيق هذا الهدف

ة في نشر المحبة بين سكانها، وفي تقوية دفاعاتهـا ر في الجزيةؤوجود وسائل اتصال كف
 واقترح أن ترأس الاجتماع الحمامة لمـا لهـا مـن خـبرة كبـيرة في ،بمعرفة خطط أعدائها

 وقبلت الحمامة رئاسة الاجـتماع معللـة ذلـك بخـبرة نوعهـا في نقـل ،شؤون الاتصال
 بعد ًزاجل في تلك المهمة جيلاالرسائل والبريد بين أفراد الجماعة، وتخصص الحمام ال

 .جيل من قديم الزمان

 فتقـوم هـي بالحراسـة ، واقترحت أن يكمل الحمام والهداهـد دور البـوم والقطـط
ً ويقومون هم بالطيران بالنهار للمراقبة النهارية للعدو سـواء كـان قريبـا مـن ،الليلية

 بحيث يكون على علم ًالوادي أو بعيدا عنه، ونقل أخبار تحركاته إلى مسؤول الدفاع،
 وهنا اقترحت العصافير والبلابل أن تقوم كل ،بكل ما يهدد سلامة الوادي والجزيرة

الطيور الصغيرة بالمـساهمة في عمليـة المراقبـة ورصـد تحركـات العـدو، مـستفيدة مـن 
 .صغر حجمها وتعدد ألوانها، وقدرتها على التخفي، وتغطية كل حدود الوادي

 أن تكون الطيور تحت قيادة الهدهد في مهمة المراقبة هـذه  واتفقت الحيوانات على
 وأضاف الهدهد إمكانية أن تقوم الطيور بمهمة إضافية بجانب مهمة ،وتوجيه الحمام

المراقبـة هــي التغريـد بأصــواتها الجميلــة، بألحـان شــجية تــدخل الـسرور عــلى الكبــار 
زلان والخيـل والإبـل في والصغار، وتمتعهم بألوان ريـشها البهيـة، بالتعـاون مـع الغـ

ــاد والمناســبات ــام بعــروض راقــصة، في الأعي ــا احتجــت القــرود ورددت ،القي  وهن
الببغاوات احتجاجها، مهددين بإفساد الكثير مـن شـأن الأمـة الجـاد، إذا لم تـشغلهم 

 . وتقر بأهمية دورهم في التهريج والتسلية والترويح



 

نــا أن نــضعهم في موضــعهم  علي،خــذوا الحكمــة مــن أفــواه القــرود: وجــاء الــرد
 لأن طبيعـتهم في التهـريج والتملـق ؛الصحيح في عروض الـترويح وتـسلية الـصغار

ً وكفانا تهريجا وتملقا ومحسوبيات أفسدت علينا حياتنـا في ،تفسد الآخرين من حولهم ً
 واتفـق الحـاضرون عـلى أن يكـون ،الماضي وحرمتنا من كثير من الكفاءات في وادينـا

 ).٩٥-٨٨ص(بحث تفصيلات خطة إدارة الوادي :  التالي هوموضوع الاجتماع

ً ويتضمن هذا الموقف درسا معرفيا مركبا ً  وهي التي جعلها ، فالحمام رمز السلام،ً
 والـصديق وهمـا في االله بعشها وبيضها آية، صرفت من كـانوا يتتبعـون أثـر النبـي 

 وفي ،مـن أمـد طويـلالغار في طريقهما للهجرة إلى يثرب، عن الظن بدخول أحد فيه 
ذلــك رمــز مهــم لكــون كــل خطــط أهــل الجزيــرة الــسلاميين الطيبــين لا تــستهدف 

 وغايتهـا هـي ،الافـتراس والعـدوان:  فهي مهمة سلام، عـدوها هـو،الإضرار بأحد
 .دفع العدوان والافتراس

ً ولاختيار الحمامة الهدهد رئيسا لكل الطيور في عملية المراقبة النهارية، مضمونه 
 ،)أحطت بما لم تحط به ( فالهدهد هو من قال لنبي االله سليمان ،مي العميقالإسلا

 وهو من وصل رسالة سليمان إلى ،وهو من تعجب من أن يسجد قوم لغير االله
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 فـذاك ،ويكشف هذا الدرس المعرفي أهمية الجمال والبهجة في المشروع الإسـلامي
 كما يكشف عن الفرق بين حـق ،من زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

العناصر المتملقة والمهرجة في الحصول على أساسيات الحياة، وبين السماح لها بإفـساد 
 فدورها هو التسلية والترويح للصغار، وفي المـواطن التـي لا تنـاقش فيهـا ،أمر الأمة

 وكم في أمتنا من أمثـال أولئـك القـردة، ، فذاك هو موضعها الصحيح،الأمور الجادة
 . وتلك الببغاوات

في الاجــتماع المخــصص لتــدارس : معــالم خطــة إدارة الــوادي والجزيــرة: ً ثانيــا
بناء مجتمعهم على : تفصيلات خطة إدارة الوادي، اتفق المؤتمرون باديء ذي بدء على

العوامل الجامعة بين جميع فئاتهم المعـبرة عـن المـشترك في فطـرتهم الـسوية مـن القـيم 
 ،التي يتطلعون إلى التزامهـا والتحـاكم إليهـا في تنظـيم مجـتمعهموالمبادئ والضوابط 

وينطلق هذا المشترك الفطري الجامع مـن الـوعي بوحـدة الأصـل واخـتلاف التنـوع 
 فــالفطرة المــشتركة هــي المبــدأ ،المحقــق للتكامــل بــين الــشعوب والأجنــاس والأمــم

 يعني التماثل، بـل الجامع الذي يقوم عليه الأصل السلامي لمجتمع الجزيرة، الذي لا
 ،التنوع التكاملي الذي يصب من روافـد متعـددة في بوتقـة الأصـل الواحـد المـشترك

واتفق الجميع على التمسك بمبدأ الوحدة والتعدد والتنوع والتكامل كأساس للأمـة 
السلامية، ولتحقيق فاعليـة طاقاتهـا الكامنـة، ولكفالـة بنـاء مجتمـع قـادر عـلى البقـاء 



 

 . دهاروالتدافع والاز

واتفق المجتمعون على تنشئة صغارهم على هذا المبدأ الجـامع، لـسد الطريـق أمـام 
 وهنـا تقـول الغزالـة التـي ،أعداء الأمة السلامية عن تمزيق وحدة صفها مـرة أخـرى

هي رمز للجمال، أنها يستهويها جمال مبدأ وحدة الأمـة الـسلامية القـائم عـلى التنـوع 
 وبينـت الغزالـة أن تنـوع الغـزلان لا ينفـي ،دة الوعي بهالتكاملي، والحاجة إلى استعا

 ويجمع ،ككل الحيوانات السلامية مفيدة لغيرها، ومستفيدة منهاهي  و،وحدة نوعها
ًبينها جميعا بوصفها حيوانات سلامية، سلامة الطبـع وسـمو الغايـة ووحـدة الـصف 

 إمكانياتـه والهدف، والسعي لإعمار الوادي وتسخير طيباته للجميع، والكشف عـن
 ولذا يجب حمد االله على أن قضى بأن تكون الأمة السلامية ،وطاقته الكامنة وتطويرها

 لتبنــي بتلــك الوحــدة ؛ وواجــب عــلى تلــك الأمــة أن تــستعيد وحــدتها،أمــة واحــدة
 . حاضرها ومستقبلها

وعليها أن تعي معنى وحدتها، وتنشئ صغارها على هذا المعنى، وتنـشر الـوعي بـه 
 وأثمر الاجتماع تولـد قناعـة ،ادها كبيرهم وصغيرهم وغائبهم وحاضرهمبين كل أفر

 ).١٠٨-٩٩ص (عامة بمبدأ وحدة الأمة، واختلاف التنوع التكاملي بين مكوناتها 

 فتنظـيم الحكومـة ، ويؤشر هذا الموقف على درس معرفي بـالغ الخطـورة والأهميـة
 وتنبثـق منـه ،نـسانيةلابد أن ينطلق من رؤية كونيـة كليـة تستحـضر وحـدة أصـل الإ

 وأساس النظام فيها لا ينفـي التنـوع، ولكنـه لا ينظـر إليـه ،وحدة أمة الخير السلامية
على أنه اختلاف تضاد، بل على إنه اختلاف تنوع بناء، يهدي إلى التعاضـد والتكامـل 

 ، وتنبثق تلك الوحدة وذاك التنـوع مـن الفطـرة الـسوية،والإبداع الفردي والجماعي
ًلإسلامي ليس تكليفـا فوقيـا، ولكنـه مقتـضى الفطـرة التـي فطـر االله النـاس فالشرع ا ً

 ،عليهــا، والمبــين لكيفيــة المحافظــة عليهــا واســتعادتها لــدى الانحــراف عــن جادتهــا
 . والعلاقة بين الإنسان وكافة المخلوقات السلامية علاقة تكامل ورعاية



 

مؤسـسة (ل، التـشاور لبنـاء  ويبدأ الاجـتماع التـالي بالاتفـاق عـلى أن يترأسـه الفيـ
: ، لتكـون هـي قـاطرة تنظـيم الـشأن المجتمعـي، عـلى أسـاس)شورى الأمة السلامية

 فالـشورى هـي المبـدأ التـوأم لمبـدأ ،مبدأ وحدة الأمة والتنوع التكـاملي بـين مكوناتهـا
 ولا تتحقـق وحـدة ولا تـدبير ،الوحدة والتكامل والتكافـل المجـسد لـروح المجتمـع

 ومفتــاح الــشورى هــو عــدم الاســتغراق في الــشكليات وزخــرف ،جمــاعي مــن دونــه
 .القول، والانطلاق من الخبرة المستفادة من التجارب والشدائد

 وبإقامة نظام حكم الجزيرة على الشورى تكون الأمة هي الوصي على حكومتها، 
وتكون قيمها ومصالحها هي الغاية، وتنضج القرارات والسياسات، ويتم التخطيط 

 ولابـد للـشورى أن تكـون ،بة للمؤسـسات العامـة والقـادة عـلى نحـو سـديدوالمراق
 فتتجسد في مجلس للشورى يضم عقلاء الأمـة المجـربين والحكـماء، الـذين ،مؤسسية

 ومهمـة هـذا المجلـس هـي دراسـة أحـوال الجزيـرة والـوادي ،تختارهم الأمـة بحريـة
بة، بـما يحقـق العـدل وينفـي وتجسيد القواسم المشتركة لرؤية الأمة، والمراقبة والمحاس

الظلم، ويحقق التوازن وحس المسؤولية بين كل مكوناتها، ويقيم علاقة ود بين الأمة 
 ، فأمر الأمة يجب أن يكون شـورى بينهـا،وحكامها، ويقطع دابر الفساد والاستبداد

 .واختيار أهل الشورى لابد أن يتم بالإرادة الحرة لكل أفرادها

الاســتبداد : تمــع يــسفر عــن نتيجــة بائــسة واحــدة وغيــاب الــشورى مــن أي مج
 ومن الأهميـة بمكـان تجنـب الـشورى الـصورية ،والفساد والفرقة والضياع والتبديد

المخادعة، المكرسـة لاحتكـار القلـة للـسلطة والثـروة، التـي تكـرس الفـساد وتفـسد 
عاونـة  فالشورى الحقيقيـة المؤسـسية المت،الفكر، وتؤدي إلى انهيار الحضارات والأمم

مع الرأي العام، والمرسخة لمبدأ خـضوع الجميـع في القيـام بواجباتـه والحـصول عـلى 
حقوقه، بالشريعة والقانون، هي التي تثمـر صـلاح نظـام الحكـم والعمـران لـصالح 

 ). ١١٧-١٠٩ص . (الجميع

ــالي  ــتماعهم الت ــون في اج ــث المجتمع ــث وبح ــاس الثال ــة الأس ــم الأم ــام حك  لنظ



 

 فلا نظام دون مؤسسة قـضاء مـستقلة ،ل باعتباره أساس الملكالعد: السلامية، وهو
ونزيهة لإرساء قواعد العـدل والـسلم بـين أفـراد الأمـة الـسلامية، بالفـصل بحكمـة 
وعلم فيما يطرأ بينها من خصومات، دون تفرقـة بـين قـوي وضـعيف أو بـين صـغير 

 .  فالعدل هو أساس الوحدة والولاء والعزة والكرامة،وكبير

القــصة النظــر هنــا إلى وجــود عنــاصر في الأمــة تــرى أن العــدل في غــير  وتلفــت 
 ويمثـل القـرد هنـا ،مصلحتها، فتتململ من الحديث عنه، ومـن الـسعي إلى مأسـسته

 فهـي ، ويمثل موقف البومة منه الرد الواجـب عـلى مثـل تلـك الفئـات،تلك الفئات
 ومـن اللفتـات ،دتنقره في ظهره، حتى تـضطره إلى التوقـف عـن الهـزل في مـواطن الجـ

ًالمهمة في القصة أن الحيوانات اختارت البغـل رئيـسا للاجـتماع الخـاص ببنـاء مؤسـسة 
والمستبطن في هذا أن البغل كما البغلة، ينفـردان مـن بـين الحيوانـات بالتـسوية . القضاء

 والدرس المعرفي هنا أن من يخطط لمأسسة العدل ، في كونهما لا ينجبان،بين ذكره وأنثاه
 من أول مـدماك ً لكي لا يخرج الميزان مختلا؛ أن تنتفي عنه شبهة المصلحة الخاصةيجب

 . التوريثفي بنائه، ولكي تنتفي شبهة إمكانية التفصيل على المقاس والسعي إلى

 وهنا تتحدث القصة على لسان الدجاجة مبينـة أن العدالـة لا تعنـي إقامـة جهـاز 
از لـن يـؤتي أكلـه، مـا لم يكـن تؤكـد  فمثل ذلك الجهـ،قضائي مستقل ونزيه وحسب

اختيـار كـل فـرق العمـل في مؤسـسات إدارة الجزيـرة، عـلى : الأمة على مبدأ عام هـو
أساس من الكفـاءة والنزاهـة، ولـيس عـلى أي معيـار آخـر مـن المحـسوبية والـشللية 
والطائفية فلابد من تجفيف منابع عودة المحسوبيات والفساد والعرقيات في المجتمع 

ي، حتـى يـتم استئـصال جـذور الفـساد والاسـتبداد ومـا يترتـب علـيهما مـن السلام
ً فمن أن أراد أن يبر صديقا أو قريبا، فليبره من ماله الخـاص، ولـيس ،مآلات وخيمة ً

 ). ١٢٥ -١١٨ص. (من مال الأمة العام

 ومن الرمزية العميقة أن يختار الثور للاجـتماع المخـصص لدراسـة خطـة تجفيـف 
الفــساد في الــبلاد كالثعلــب في حظــيرة (وأن يكــون شــعار الاجــتماع منــابع الفــساد، 



 

 لأنه مفسد بطرقه الملتوية الخبيثـة قبـل ؛ فالفساد يحتاج إلى التصدي له بقوة،)الدجاج
خطـر منـه هـو فـساد  وفساد الحكومات والقيادات خطـير، ولكـن الأ،طرقه الظاهرة

ــة المثقفــين والإعلاميــين ــل ال،كهن ــدجاج فمــثلهم في الأمــة مث  ،ثعلــب في حظــيرة ال
 ولا يكتفي حتى بقتل ما يستطيع أن يأكله من الدجاج فيما لـو تمكـن ،فالثعلب جشع

 .  فهو همجي شرير يقتل حتى الكتاكيت البريئة،من دخول حظيرتهم

 وينصب الدرس المعرفي هنا على خطورة دور الإعلام المريض والمثقفين المصابين 
جـدانها ونفـسيتها، وبـالأخص عـلى تربيـة أبنائهـا بمرض عقوق الأمة على عقلها وو

 .  وتاريخ الأمة الإسلامية خير شاهد على ذلك،على الاستكانة والخوف والتبعية

وأخطـر مـا يمكـن أن يـصيب مجتمـع مـا هـو : ويحضرني هنا قـول مالـك بـن نبـي
 .النشاط الاستعماري غير المرئي، لعدم إمكانية إدراك وسائله ومجالات نشاطه

ضافة إلى ذلك فإن الأخطار التي تتعرض لهـا شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة  وبالإ
 فلذعة إبرة في موضع حساس في بنية المجتمع قد تـصيب شـبكة العلاقـات ،تتفاوت

 . فيه بالشلل

 يـربيهم في بؤرتـه الثقافيـة ) من القوارض المجازةاًنوع(كما أن الاستعمار يستخدم 
 إلى عـدم الـوعي بـما يتمعهم في صمت ممـا يـؤدليتولوا هم مهاجمة شبكة علاقات مج

 .يقومون به من تدمير

:  والقــوارض التــي تتعــرض لهــا شــبكة العلاقــات في المجتمــع الإســلامي أنــواع
 مــن قبــل ثقافــة أجنبيــة، لم يجيــدوا تمثلهــا، بــل وقفــوا عنــد قــشرتها النــواتج المجــازون

 يؤدى إلى خلـق الــفراغ  بهدم المبـادئ والأخـلاق مماومن يهدمون روحهمالخارجية، 
 المبدعـة ومن يوجهـون كـل الملكـات) وهؤلاء هم من يجهلون أوامر االله(الاجتماعي 

والفضائل الأخلاقية في المجتمع إلى خارج عالم الوقائع الظـاهرة، فيهـدمون وسـائل 
 .)وهؤلاء هم من يجهلون مقتضيات الأرض(المجتمع 



 

 فكـل حقيقـة لا تـؤثر عـلى ،وكل هذه سبل تتفرق بالأمـة عـن طريقهـا الـصحيح
الأشخاص والأفكار والأشياء، ولا تحمل جنين نشاط معين، هي كلمة فارغة ميتـة، 

 .القاموس: مدفونة في نوع من المقابر يسمى

ن القـوارض لأمـتهم هـم أحـد الـثمار الخبيثـة للفـساد ون والمثقفوعلاميوهؤلاء الأ
التخطيط لإنهاء الفساد والاستبداد  وبالتالي فإن سبيل التخلص منهم هو ،والاستبداد

يفـسدان همـا  فهـما يفـسدان الـذمم والأخـلاق، و،من الجزيرة والوادي إلى غير رجعـة
 . فيهاذات البين، ويمكنان الأعداء من النيل من الأمة التي تضعف بتفشيهما

حكـم المؤسـسات، والحـذر مـن الفـساد والاسـتبداد، بـضبط : وللمخرج ركنـان
 فتركيـز الـسلطات في يـد ،ة، وبتبني مبدأ التخـصص واللامركزيـةالحسابات والمراقب

واحــد مــدعاة للفــساد والاســتبداد، ولإنجــاب المنــافقين والمــضللين للأمــة وانتهــى 
الاجتماع بقناعـة الأمـة بكـل فـصائلها بنبـذ الفـساد والاسـتبداد، والعـزم عـلى إقامـة 

ن اختيـار كـل  وحـس،الحكم على الوحدة والشورى والعدل وصدق القول والعمـل
 ). ١٣٢-١٢٦ص. (المسؤولين العموميين، وتقسيم العمل

 لعملية التخطيط الحضاري لاسـتعادة ً ومن غير الواقعي أن لا ينتبه العدو طويلا
 ففي بداية الاجتماع الذي تلي إنجاز مـا ،العزة والكرامة التي تقوم بها الأمة السلامية

د، فـأخبرت الحيوانـات المجتمعـة، ًسبق لمحت البومة ثعلبا يتحسس الوضـع مـن بعـ
 ،وأبلغــتهم أن الــضجة التــي أحــدثوها ربــما نبهــت ذلــك الثعلــب للتجــسس علــيهم

 - وفكرت الطيور الـضعيفة في الهـرب، فـأعلمهم الحـصان،وطالبتهم بالتزام الهدوء
 أن الهـرب لـيس هـو الوسـيلة الـصحيحة لمواجهـة الحيوانـات -قائد الدفاع الأمتـي 

 هو الثبات والتخطيط التضامني للتصدي له، فهـذا هـو مـا اتفقنـا المفترسة، بل الحل
                                                 

عبـد الـصبور شـاهين، : قـات الاجتماعيـة، ترجمـةشـبكة العلا: مـيلاد مجتمـع. بن نبي، مالـك) ١(

 .٦٤ – ٥٠دار الفكر، ص : بيروت



 

 .ً ولابد من تلقينه درسا لا ينساه، إن هو بقي على قيد الحياة،عليه

 فكــل حيــوان مفــترس مــاكر ، فسيتــصدى لــه الحــصان والثــور والكلــب والفيــل
ضــعيف في حقيقــة أمــره، إن واجهتــه الأمــة الــسلامية بقوتهــا المتــضامنة المبدعــة 

 وفكر الببغاء في خطة حرب نفسية ضد الثعلب، ما دام قد جاء هذه المـرة ،لمخططةوا
 ومن مزايا هذه الخطة أنها لا تفضح مكان الاجتماع إذا ما اضـطروا للهـرب، ،وحده

وتدخل الرعب في نفوس الحيوانات المفترسة، باستغلال ما في رؤوس كثير منها من 
ًرسا في التحـصين ضـد الخرافـات بالتربيـة خرافات، فنزيدهم منها، ونعلم صغارنا د

 حتى لا يبقى بيننـا حمقـى ولا جهـلاء ولا أغـرار، بـما يعـزز مناعـة ؛والعلم الصحيح
 وحرصت الجماعة على معرفة ،الأمة ضد الحرب النفسية التي يوجهها أعداؤها إليها

 .الخطة قبل الإذن لببغاء بتنفيذها

ثعلب ما دام الضوء غير منتشر، وإطلاق  وتبين أنها تتمثل في طيرانه فوق رأس ال
 ويطير الببغاء بـبطء ،أصوات مثل صوت الدجاج الهارب، فيتبعها بلهفة دون تفكير

ًرات ضيقة بعيدا عن موقع الاجتماع، إلى أن يوصله إلى منطقة تـساقط الـصخور ممفي 
حيث يسكن البوم والنحل والكلاب والحمير والأحصنة، فيطلـق سربهـم أصـواتهم 

 وأثناء فراره يتبعه سرب مـن النحـل بلـدغاتها، في ،، مع دحرجة الصخور عليهفجأة
 وعبر الببغاء عن وجوب التصرف عـلى نحـو لا يـؤدي إلى هـلاك ،كل أجزاء جسمه

 . ليبث الرعب والخوف في نفوس بقية الحيوانات المفترسة؛ذلك الثعلب

كينـه مـن الهـرب،  واتفق المؤتمرون على أن الهدف ليس إهلاك ذلك الثعلب بل تم
ــة  ــسكن منطق ــي ت ــة الت ــة الرهيب ــباح الحيواني ــن الأش ــدو ع ــوس الع ــصه في نف وقص

 ،الصخور، فيشيع الخوف والانهزامية في نفوسها، فيتمـزق صـفهم بالحيلـة والمكيـدة
 وتـم الاتفـاق عـلى تلـك ،فالخائف من الخرافة يعجز عن التدبير ولا يقـدر عـلى شيء

 وفـوجئ الثعلـب بأصـوات الحيوانـات ،والعتمـةالخطة وتنفيذها متسترة بالـصخور 



 

الهلعــة، وأصــوات الخيــل والكــلاب الغاضــبة وصــوت حــوافر الخيــل البريــة أعــلى 
الصخور، التي يسمع صـوتها دون أن يراهـا، وسـيل الـصخور المتـساقطة، مـع لـدغ 

 وعادت تلـك الوحـدة الفدائيـة المتكاملـة إلى ، فلاذ بالفرار من تلك الأشباح؛النحل
ا ً وكان هـذا درسـ، وعادوا سالمين إلى ديارهم،جتماع، حيث تبادلوا التهانيموضع الا

 ). ١٥٣-١٣٣ص.(ًعمليا في الحرب النفسية الجماعية المخططة

ًدرسا معرفيـا بـالغ العمـق وتقدم القصة هنا  ، في خطـورة الخرافـة عـلى عقـل أمـة ً
ف عن العلم  لكونها تصر؛التوحيد، ووجوب تخليص عقلها وقلوبها ووجدانها منها

 وتؤكـد في نفـس الوقـت عـلى أن توظيـف تلـك ،وطلب السنن والأسباب العمرانية
الأمة لأساليب الترهيب النفسي ضد العدو سلاح دفاعي مـشروع، يلـزم بـذل غايـة 
الجهــد في اســتعماله عــلى نحــو يحمــي حيــاة الخــصم، ويــضعف قدرتــه عــلى العــدوان 

 ولا يفوتنـا في ، والحرب خدعـة، فالأمة توظف هنا جهل الخصم بمنطقتها،وحسب
: رصد الدرس المعرفي هنا، الإشارة إلى ضرورة التمييز بـين نـوعين مـن فئـات الأمـة

 فالنوع الأول لا يمكن أن تعول عليه الأمة في أكثر ،أشباه القرود، وأشباه الببغاوات
 .مما يثير الضحك

 فلقد رأينا الببغاء في ، أما النوع الثاني المقلد، فيتوقف دوره على من يقلده ويحاكيه
 ورأيناه هنـا يوظـف مهارتـه في التقليـد في ،دور هزلي من قبل يقلد القرد وينحاز إليه

ً وفي عمـق هـذا الـدرس أيـضا ضرورة ،رسم معالم خطة لحرب نفسية محكمة البنيـان
 فهذا الموقف العملي كان فرصـة لإقنـاع مـن سـولت لـه ،الجمع بين التنظير والتطبيق

 من مواجهة العدو، بأن هذا مضاد لما اتفقت عليه الأمـة، وأن الحـل هـو نفسه الهرب
 . تخطيط محكم ينتجه عقل الأمة، ويطبقها

 الأمة في اجتماعهـا التـالي في دسـتور للمجتمـع، تفكرو: معالم دستور الأمة:ًثالثا
العبرة بالنسبة له ليست بتنميق مواده ونصوصه، بل بالالتزام به، بتربيـة الـنشء عـلى 



 

الأسرة، والاســتفادة مــن عــبرة الخــبرات : قيمــه ومبادئــه مــن محــضنهم الأول، وهــو
 ومن عمق الدرس المعرفي الذي تقدمه هذه القصة أن تختار الأمة أن تـرأس ،السابقة

اجتماع صياغة فلسفة الدستور وأساسياته، الغزالة بما هـو معـروف عنهـا مـن كياسـة 
 لتقـدم خـبرة نوعهـا التـي ؛الحمامـة: وجمال وحكمـة، وأن يكـون أول المتحـدثين هـو

ًجعلتــه عــلى مــدى التــاريخ رمــزا للــسلام والتعــاون والانــضباط والجديــة والــروح 
 وبينـت الحمامـة أن أهـم صـفات ،الأسرية المتراحمـة والمحبـة، وحـسن تربيـة الـصغار

 ،الولاء النابع من الحب وحسن اختيار الشريك وتقديره، والثقة المتبادلة: نوعها هي
ــسن ــرة، فح ــع وللجزي ــولاء للمجتم ــة ال ــاس لتنمي ــروابط أس ــق ال ــار وتوث  الاختي

 ). ١٦٦-١٥٤ص. (وللصمود في وجه كل التحديات

 وتبرز القـصة في درسـها المعـرفي هنـا محوريـة دور الأمومـة والأبـوة القائمـة عـلى 
 المودة والولاء والثقة المتبادلة في بناء الأمم، على أن تتحـول تلـك المـشاعر الوجدانيـة

إلى حقيقة واقعة، بالتعاون في تنمية روح البـذل وبالعـدل في تقـسيم الأعبـاء وتحمـل 
 فـأسرة الحـمام ،ًالمسؤوليات، وبأن تكون العبرة دائما ليـست بـالأقوال، بـل بالأفعـال

 ،تقوم على المساواة بـين ذكـره وأنثـاه في تحمـل الأعبـاء الأسريـة، وفي تنـشئة الـصغار
 فكــل ،لعمــل، فإنــه يولــد الأســوة الحــسنة للآخــرين لاًوحــين يكــون القــول مطابقــ

المخلوقات السلامية فطرت على حب السلام برمزه التاريخي وهو الحمام، لفرادته في 
 ، وكانت خلاصة هـذا الـدرس أن الأسرة هـي أسـاس البنـاء،نظامه الأسري البديع

 .وأن النموذج الحمائمي هو القدوة والسقف المبتغى التطلع لمحاكاته

، تغني الشحرورة أنشودة الحمام، التي كـان )الأسرة هي أساس البناء(اجتماع  وفي 
لإيقـاظ الطيـور والحيوانـات، ) الأذان(الديك يحفظها، لكنه رأى أن لـصوته دور هـو 

 وعنـوان الأنـشودة هـو ،ورشح الـشحرورة لأن تـسمعها هـي بـصوتها الجميـل للأمـة
 واللعــب قــاء دعــت جارتهــا للهــوأن حم:  وعــصارتها هــي،)الفتــاة العاقلــة والــدخان(



 

 ،بشرب الدخان، فسكن الدخان الأسـود في صـدرها، وأدمـع عينيهـا وفتـك بقلبهـا
 .  الشيطان، ويرضي الرحمنفالعاقل من لا يشرب الدخان، ولا يلعب بالنار، ويعصي

 وجــذر الأمــة والنظــام الاجتماعــي هــو تربيــة نــشء ، فجــذر المجتمــع هــو الأسرة
الحــب والعــدل والجديــة والــولاء والمــسؤولية والانــضباط، عقــلاء، وتــربيتهم عــلى 

وتدريبهم عليها، وعلى الاستقلال بشأنهم عند رشدهم، مع تجنب العنـف الجـسدي 
 ، فـالعنف في التربيـة دليـل عجـز وجهـل وتقـصير،والقمع النفسي في تربيـة الـصغار

الجماعـة، فالأبوة تعني المودة والتواصل والألفة والتعاون، والعمل ضـمن الـسرب و
 وليس أسوأ مـا في الحيـاة مـن قـول ،بروح الحب بالعاطفة وبالفعل وبالتعبير الجميل

 وليس في شأن الأمة ما هو أهم من تربية النشء على الحـب وعـلى مطابقـة ،بلا عمل
الإخـوة في المجتمـع : القول للفعل، وعلى الاحتكام فيما ينشب من خلافات إلى مبدأ

 فـلا مجـال للعنـف في علاقـات أفـراد وجماعـات ،لمـصيرالواحد، ووحدة المصلحة وا
 فطريق ، ولا مجال لتصحيح من يقع عليه ظلم، للوضع عنوة وبيده،المجتمع الواحد

حل الخلافـات الوحيـد في المجتمـع الواحـد هـو التحـاور والتـصالح، فـإن لم تفلـح، 
عيـة الحـادة،  وحتى في الخلافات الفردية والجما،فاللجوء للقضاء والوسائل القانونية

يجب اللجوء للمقاومة السلمية، مع قيـام الأمـة بـدورها في إخـضاع المعتـدي للحـق 
 ولابد أن يستقر في ضمير القوي والضعيف مبدأ الإخوة والمـساواة ،بالطرق المناسبة

 ،في المجتمــع، وأن يكــون هــذا هــو أســاس ثقافــة الأمــة، وعنــوان تنــشئتها لــصغارها
 وتضمن لكل مظلوم حقه، ولا يعود أمام العـدو سـبيل عندها لا تقبل الأمة الضيم،

 لأنــه يعلــم أنــه ؛ ولــن يفكــر أحــد في الاعتــداء عــلى حــق غــيره،لــشق وحــدة صــفها
 . سيستطيع استرداده بالوسائل القانونية السلمية

إذا كانت الخلافات داخل الأمة السلامية لن تسوى إلا :  هنا استفسر الحصان
فماذا عن الخلافات مع العدو الخارجي والخطط بالطرق السلمية القانونية، 

العسكرية المتفق عليها في الاجتماعات السابقة لمقاومته؟ وهنا يأتي الدرس المعرفي 



 

المؤمنين رحماء بينهم، أشداء : لهذا الموقف مستقى من القرآن الكريم الذي يقرر أن
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 وهـي ،فالأمة السلامية تنشئ أجيالها على مسالمة من يسالمها ومعـاداة مـن يعاديهـا
تبني الأسرة على المودة والتراحم فيما بينهـا،  وعليها أن ،تحب العفو، لكن عند مقدرة

والعاقبـة مـن جـنس ،  فمن شب على شيء شاب عليه،وعلى الشدة على أعداء أمتهم
 فلا عنف في الأمة إلا أن يكـون رياضـة وديـة أو ، ولا يحصد المرء إلا ما زرع،العمل

ًاستعراضا مسليا الـتراحم :  هـو فعنوان العلاقات بين أفراد الأمـة الـسلامية وفئاتهـا،ً
 ). ١٩٠-١٦٧ص. (والسلام للجميع

ً وتقدم القصة هنا درسا معرفيا بالغ العمق، قوامه أن لا مجال للعنف في تسوية : ً
 ولا لجوء للعنف تجاه مكونات ،أية خلافات تنشب بين مكونات الأمة السلامية

تدي  ولا تخاذل عن مدافعة من يع،الأمم الأخرى التي لا تعادي الأمة السلامية
 : يقول االله تعالى في سورة الممتحنة. حتى ترد صولته مع العفو عند المقدرة؛عليها
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يأتي الدرس المعـرفي الأعمـق : مرتكزات رسالة الأمة الإسلامية في الأرض: ًرابعا
ًجــتماع الــذي يرأســه الجمــل، مــستوحيا حقيقــة أن رســالة الأمــة الإســلامية في في الا



 

الأرض لا تقف عند حدود تحقيقها العزة والمنعة والحيـاة الطيبـة لنفـسها، فهـي خـير 
 ولا تخفـى دلالـة أن يـترأس ،)الـسلام للجميـع( وشعارها هو ،أمة أخرجت للناس

وة التحمل، وهو من حمـل النبـي ًالجمل اجتماعا يبحث هذا الموضوع، رمز الصبر وق
والصديق من مكة إلى المدينة مهاجرين . 

 وهو يؤكد أن سلام الأمة السلامية وأمنها مرتبط بنـشره الأمـن والـسلام في كـل 
 فهـي تتطلـع ليـوم يقلـع فيـه الكـواسر ،ربوع المعمورة، وبنشر قيم منهجها السلامي

ويسخرون قوتهم للعمران بدل المفترسون عن عدوانهم على غيرهم وعلى الضعفاء، 
 ليحل مجتمع الإخاء والسلام والبناء الـشامل، محـل مجتمـع الخـراب والعـداء ؛الدمار

 ولتلــك الأمــة ســابقة تاريخيــة في تحقيــق هــذا الهــدف في الواقــع ،والعــدوان الــشامل
 . الإنساني المعاش

ال الأمـة  ومتطلبات تحقيق الأمة هدف بناء مجتمع السلام العالمي، هي تنشئة أجي
 . الحوار الإيجابي البناء:أولها:  دعائمست على ً وعملاًقولا

 . إقامة النموذج الأسوة الناجح: ثانيها و

 نشر ثقافـة الأمـن والـسلام، داخـل الأمـة، وفـيما حولهـا، وعـلى الـصعيد :ثالثهاو
 .العالمي

تفكـر  تنشئة النشء على بغض الثرثرة الفارغة، والإقدام عـلى العلـم وال:ورابعها 
في السنن الكونيـة، مـع العنايـة بالرياضـة والجـمال بوصـفها هـي مفتـاح حـب طلـب 

 فـالأمم الـضعيفة البائـسة ،المعرفة والإبداع عند النشء وفي فنـون العمـران وعلومـه
تكثر الكلام، وتجيد تنميقه، لكنها لا تجيد تحويل ما تقول إلى أفعـال، ولا تجيـد تربيـة 

التعاون والجـمال، فـلا تنفعهـا الثرثـرة بـل تلهيهـا عـن صغارها على روح المسؤولية و
 وما أورد الأمة موارد الانحطاط شيء أكثر مـن الثرثـرة ،الاستعداد لمواجهة الأعداء

 فلابـد مـن الحكـم عـلى كـل ،الفارغة وإدمان الأحلام، والانخـداع بـأقوال الأعـداء



 

 ومثلـه مثـل ، تنفع الأمـة فحسن نية الغبي الجاهل لا،فئات الأمة بأفعالها، لا بأقوالها
 يقتـل الأمـم ا وممـ،الدب الذي هش الذبابة عن فم صاحبه بـضربة مـن رجلـه فقتلـه

 فالعـدو ،الاستماع لمعسول كلام أعدائها، دون فحصه وتوفر دليل قاطع عـلى صـدقه
 . للثقة فيما يقول، وإن لبس مسوح الرهبانًليس أهلا

 وســوابق ، إلا إلى ســبيل البــوار وخــبرة التــاريخ تثبــت أن عــدو الأمــة لا يهــديها
ــال ــادم الأفع ــن ق ــذر م ــستقبل، وتح ــوء الم ــئ بمخب ــصال، تنب ــوم الخ ــمال ومعل  ،الأع

فالدعاوى سواء كانـت مـن الـداخل أو الخـارج يجـب أن تمحـص، وتعـاير بالأفعـال 
وبالجوهر، لا بالأقوال والمظهر وبذا يتعرى أدعياء العلـم والعمائـم وأربـاب الأقـلام 

 وتصير حياتها حياة حقيقيـة، لا ،ً ويصبح كلام الأمة خططا حقيقية،وزائف الإعلام
مجــرد مــسرحية هــي عليهــا في موقــع المتفــرج وتــصير قيــادة الأمــة قيــادة جــد وعمــل 
مسؤول، وليس فئة تعمل لصالحها الخاص، ويجـافي معـسول كلامهـا، سـوء فعالهـا، 

 .ولا تؤوي إليها إلا المتملقين المزيفين

دة من خبرة الماضي بتحريم الأمـة الظلـم عـلى نفـسها، وعـدم الاستفا: خامسها و
 فالقوة الإسلامية قوة سلام لحماية الأوطان ورد العدوان الخـارجي ،قبوله من غيرها

 .عليها، وهي لا تعرف العدوان ولا الظلم

 .  بناء الوعي بأن العاقل من يتعظ بغيره:سادسها و

هنا أن مثابرة الأمة في التخطـيط، وفي  والدرس المعرفي البليغ الذي تقدمه القصة 
ًتحويل خططها إلى عمل، أسفرت في هذا الاجتماع عن تحول القرد إلى الجدية، معترفا 

بــأن الحيوانــات الــسلامية الجــادة، مــن حقهــا أن تنظــر إلى القــردة والببغــاوات بعــين 
اق  لكونهم لا يقتربـون مـن القيـادات بالجـد والعمـل والإخـلاص، بـل بالنفـ؛الريبة

لأنهم يدعونهم ؛ والتملق والكذب، ما يدفع القيادات المخلصة لعدم الاستماع إليهم
 وقال لقد تابعت حـديثكم في الاجتماعـات ،إلى الفساد والاستبداد والإضرار بالعباد



 

الــسابقة، وآن الأوان لأن نــسمع لنــصحكم، فنجعــل دورنــا هــو الفكاهــة والتــسلية 
 يعـرف الجميـع أن جزيـرة ؛ وبـذالق والفسادوالتمثيل، وليس الغش والكذب والتم

 .البنائين غيرت طباع القرود والببغاوات المعروفة

 وهنا تأتي الإشارة إلى ، فلا مجال لها في مجتمع الفضيلة والعدل والشورى والإخاء
 لتـستبين الأسـئلة الكـبرى النهائيـة، ؛محورية الرؤية الكونية الحضارية القرآنية الكلية

 . الغيب مع عالم الشهادة في خطة إحياء الأمةوليرتبط عالم 

 تقول الشحرورة أنها لزمت الإنـصات :مرتكزات الرؤية الكونية الكلية: ًخامسا 
ًكثرة الكلام دون حاجة إليه مرض وقانـا االله جميعـا ( لأن ؛طيلة الاجتماعات السابقة

اضي، وسلط  فهي ترى أن ما دار في الاجتماعات قد كشف الكثير من أخطاء الم،)منه
 ،الضوء على كثير من دعائم بناء مجتمـع الـشورى والعـدل والقـوة الدافعـة للعـدوان

بيـان الرؤيـة الكونيـة لمعرفـة :  وبقيـت نقطـة واحـدة هـي،فلم تجد حاجة إلى الكـلام
ــا مــن  ــا بغيرن ــاة، وأســاس علاقتن ــى الحي ــة معن ــا بوضــوح، ومعرف ــة مــن حياتن الغاي

 ،اني والعقلي للأمة لابد أن يرتكز على هذه الركيـزة فالبناء النفسي والوجد،الكائنات
 .ولابد من تنشئة الأجيال عليها

 فكل ذلك وسيلة لغاية ، فالغاية من الحياة ليست مجرد الأكل والشرب والترويح
هي تحقيق المعنى الحقيقي للحياة، والهدف الأخير منهـا عـلى شـاكلة مـا بـالكون مـن 

يـاة الحيوانـات الطيبـة هـي الخـير لكـل الطيبـين،  فغاية ح،خير وجمال وروعة وإبداع
بنـاء :  فهدف أمة جزيرة البنائين هـو،ونبذ الحياة المادية القائمة على العنصرية والظلم

حياة خيرة في جزيرتها وواديها، وحمايته من العدوان، وتـسخير كـل مـا بـالوادي مـن 
ــوفير ال ــة، وت ــات الطيب ــة لخدمــة كــل الكائن ــة وجمالي ــات مادي ــة والأمــن إمكان رفاهي

 ؛والترويح البريء لهم وللأجيال الناشئة من بعدهم، وبناء نظام عالم العدل والسلام
 .لتنعم به كل الكائنات الطيبة في كل ربوع الأرض، ولتحمى به من كل الشرور



 

وما دامت الغاية نبيلة وأخلاقية، فلابد أن تكون وسائل تحقيقها نبيلـة وأخلاقيـة 
 حتى لا نأسف يـوم النـشر ؛التي فطر االله الكائنات الطيبة عليهاومتناغمة مع الفطرة 

 ). ٢٢٢-١٩١ص. (والحساب

ولا تخفــى دلالــة اختــصاص الــشحرورة ببيــان الرؤيــة الكونيــة الكليــة، بــما هــو 
معروف عنها من جمال ومن حسن صوت، على ضرورة تقديم تلـك الرؤيـة للـنشء 

هي تدعو الحضور إلى غاية سلوكية  وها ،وللعالم كله من مدخل حب االله والحب فيه
 فـالكون آيـة في ،التسبيح الإنساني المشترك مع كل ما بالوجود مـن كائنـات: فحواها

 وتكليف االله للأمة السلامية هو أن يكـون نظـام حياتهـا عـلى ،الخير والروعة والجمال
 . شاكلة العالم الذي استخلفها االله تعالى فيه

لي، شج فيه رأس الحمار بجـوزة هنـد سـقطت وهنا تضعنا القصة أمام موقف عم
إحـضار الـسنجاب المـتهم بإسـقاطها، وتـولي القطـة :  وتتـضمن المعالجـة،على رأسـه

 ، ويضعنا هذا الموقـف أمـام معنـى مهـم،تنظيف مكان الجرح في رأس الحمار بلسانها
 . ًفالذي جاء بالسنجاب إلى مكان المحاكمة صاغرا هو القرد

، بـل باتـت تـشارك  وحسبوعدها بقصر دورها على التسليةوهكذا لم توف القردة ب
 وتحرص البومة على تهدئـة الـسنجاب الخـائف، ،ًإيجابيا في إقامة العدل في جزيرة البنائين

 وعرفتـه ، فالاجتماعات لمصلحة الجميع، وهو واحد من الأمة،وتدعوه إلى حكاية قصته
 وسـألته عـن ،الجزيـرة وتعميرهـابأن غاية الاجتماعات هي جمع شمل الأمة وإعادة بناء 

 فقال السنجاب ،سبب عدم حضوره، ووجوده على شجرة جوز الهند وتسببه فيما حدث
 فمعـذرة عـن ،أن السبب هو الخوف من الجوع، والرغبة في تأمين الغذاء لبياتـه الـشتوي

 .عدم المشاركة في الاجتماع، وعن التسبب بغير قصد في أذى للحمار

 فالحمـد الله ، لا تخـف:الحـضور لحجـة الـسنجاب، فقالـت لـه ولمست البومة تفهم 
 ولـو كنـت حـضرت الاجـتماع وأبلغتنـا بمـشكلتك كنـا ،إصابة الحـمار ليـست خطـيرة



 

 فذاك كان سـبب ،ً فنحن لسنا أفرادا لا يهتم كل واحد إلا بنفسه،سنساعدك على حلها
ر لأخيك الحـمار  ولم يبق إلا أن تعتذ، ولن تكون في خوف من الجوع بعد اليوم،ضعفنا

 ). ٢٣٨-٢٢٤( فاعتذر وقابل الحمار اعتذاره بالصفح والغفران ،عما سببته له من ألم

 ويــضع هــذا الــدرس المعــرفي أيــدينا عــلى أساســيات التعامــل مــع الأضرار غــير 
 فلقـد بـين هـذا النمـوذج أن ،المتعمدة التي قد يلحقها أحد مكونـات الأمـة بـآخرين

، ثــم أعطــت المتــسبب الفرصــة لــشرح مــبررات ً أولاالأمــة اهتمــت بمعالجــة الــضرر
الوقوع فيه، ثم وعدته بـأن تعينـه في معالجـة تلـك الأسـباب، ودعتـه فحـسب إلى أن 
ينتظم في صف شوراها واجتماعاتها، يفصح لها عن ما يصادفه، ولن يجوع بعد اليوم، 

اد هذا  ويزد،وسيعاونه آخرون في سد حاجته، بل في سد حاجة أجيال صنفه القادمة
 وواصـلت ،ًالموقف المعرفي عمقا، حـين تقـرر الأمـة أن يـترأس الـسنجاب اجتماعهـا

الــشحرورة حــديثها عــن الرؤيــة الكونيــة الكليــة، بوصــفها أســاس عقيــدة المجتمــع 
 وسـعت لتعلـيم الحـضور جـوهر الرؤيـة الكليـة ،السلامي والمحرك لطاقاته الكامنة

 .بضرب الأمثلة

لشجرة التي لا زهر لها ولا ثمر، والتربة الجـرداء التـي لا  فالحياة دون غاية تماثل ا
ماء فيها ولا زرع، وعين الماء التـي تنبـع مـن الجبـل وتجـري بـين الـصخور إلى البحـر 

 ، والحيـاة التـي لا غايـة لهـا مماثلـة للـشوك، فالحياة التي لهـا غايـة مماثلـة للزهـر،المالح
 والكائنـات تنقـسم وفـق ،صـديدعسل مصفى، أو قـيح : ومعنى الحياة هو خيار بين

أمثال الـذباب المتتبـع للقـاذورات، والنحـل المتتبـع للزهـور ورحيقهـا : اختيارها إلى
 وتضمن هذا الدرس المعـرفي ،النافع، والناقلة للقاح، ولا تلسع إلا من يعتدي عليها

عــدم الــسماح لأحــد بالعيــب في حــق أحــد، وضرورة التفرقــة بــين أســلحة الــدفاع 
 . وانوأسلحة العد

ــة  ــايتهم الحياتي ــسلاميين وغ ــاة ال ــى حي ــن معن ــديث ع ــشحرورة الح ــت ال  وتابع



 

 فالحيـاة عديمـة الغايـة والمعنـى وغـير ،الإعمارية، وبناء الحـضارة الـسلامية الراشـدة
القائمــة عــلى الفطــرة الــسوية والعــدل والــضمير والخلــق والتماثــل مــع جمــال الكــون 

 ،ن يتطلع أحد مـن الطيبـين إلى أن يحياهـاوإبداعه، لا تستحق أن تسمى حياة، ولا لأ
 والعمـل الهـادف الـذي يبنـي ولا يهـدم ،فالحياة الطيبة حياة إبـداع سـوي جميـل خـير

 ودرس التاريخ هو التلازم بين الاستبداد ،ويصلح ولا يفسد هو أساس معنى الحياة
حياة إلا  فلا معنى لل، والتضحية واجبة، فلا حياة طيبة ما لم تجفف منابعهما،والفساد

 ). ٢٥٢-٢٣٩ص. (أن تكون حرة كريمة مثمرة

ومن المهم ملاحظة أن تلـك الاجتماعـات الأمتيـة رتبـت عـلى نحـو يراعـي عـدم 
 . توقف عجلة العمل والإنتاج

 ، وهنا يأتي الـدرس المعـرفي المتعلـق بكيفيـة الـتخلص مـن آفـة الفـساد والاسـتبداد
لأن ذلـك ؛  أو مؤسسة واحـدةومفتاح ذلك هو عدم جمع السلطة في يد شخص واحد

ًيجعل منه ومنها خصما وحكما في آن واحد .  ومن أمن الحساب والعقاب أسـاء الأدب،ً
ولكن الخبرة المستفادة من تجارب أمم عديدة هي أن تقسيم السلطة وتعدد المؤسسات 

 . والسبب هو ضعف وعي الجماهير،لا يكفيان لتجفيف منابع الفساد والاستبداد

ر الأمة لممثليها لا تكفي، ما لم يتـوفر لـدى أفرادهـا مقومـات حـسن فحرية اختيا
 والاكتفاء بالاختيار الشكلي، يوقع في فخـاخ ،فحسن الاختيار يبني الديار ،الاختيار

ــاعق،  ــل ن ــتماع لك ــاوات في الاس ــاة الببغ ــة، ومحاك ــار الرذيل ــصالح وتج ــحاب الم أص
سـس عـلى معرفـة صـحيحة في  فلابد من بنـاء الـوعي المؤ،والاغترار بقول كل طامع

  .جمهور الأمة

 وهناك سنن وقواسم مشتركة في المجتمع نابعة مـن منظومـة قـيم أديـان المجتمـع 
 فـإلى جانـب ،ومعتقداتـه، تمثـل أسـاس الـوازع الحـضاري لـدى الأفـراد والجماعـات

دستور الأمة الذي يجب بناء وعي الأمة بجوهره وبمبادئـه كقاسـم مـشترك بـين كـل 



 

: مع وتأسيسها على قيمه الدينية والأخلاقية، يجب إقامة ثلاث مؤسساتفئات المجت
 ،سلطة الـشورى والرقابـة وسـن القـوانين، والـسلطة التنفيذيـة، والـسلطة القـضائية
 ،وكل من تلك الـسلطات مـستقل بمهمتـه، لكنـه متعـاون مـع الـسلطتين الأخـريين

 ويؤسـس ،لتداخل بينهاوتتعدد البرامج السياسية بحسب تعدد المصالح مع مراعاة ا
القــرار عــلى توافــق الأغلبيــة مــع رعايــة حقــوق الأقليــة الأساســية، مــع اختــصاص 

 . مؤسسة الأسرة برعاية مجتمعية فائقة

 وعلى تلك المرتكزات يأتي الدرس المعرفي الخاص بضرورة تحريـر العقـل المـسلم 
ســتبداد محاريــب ضرار الفــساد والا(مــن الخرافــات والــشعوذة، ومــن الترهيــب في 

باســتعادة نقــاء منظومــة العقائــد والقــيم والمبــادئ الإســلامية الــصحيحة، ) والتبديــد
وتفعيلهــا في واقــع الأمــة، ورفــض خيــار إنكــار دور عقائــدنا وأدياننــا في ســلوكنا 

 فهي قوة معنوية لا غنى عنها في ترشـيد ،ومقاصدنا، وفي تربية أبنائنا، وبناء شخصيتنا
 .كل وجوه الخير والإبداع والجمال في نفوسنا وفي مجتمعناخياراتنا وحياتنا وتدعيم 

 ويجب عدم قبول خيار تهميش الدين أو توظيفه لخدمة السلطة أو استغلاله لغير 
 وحده التفعيل البناء للدين والقـيم والعقائـد ومعرفـة الخطـة ،الحق والخير والعمران

 .المحققة له، هي التي يجب التفكير فيها وصياغتها

ــراه في المعتقــدات وفي الــدين ولا إ ــق بالماديــات، بــل بــالروح ،ك  وهــي لا تتعل
 وهـي تغـرس في الـصغار مـن نعومـة أظـافرهم، وفي ،والضمير والقلـب والوجـدان

أمـا الـبرامج .  وهـي مـسألة اقتنـاع شخـصي،الكبار بالإقناع والحجة والاختيار الحـر
 ويجب ،المجتمع ومعتقداتهالسياسية والاجتماعية فهي قابلة للتعدد وإن تأثرت بقيم 

 ويجـــب إبعـــاد الأديـــان ،التوافـــق بـــشأن أساســـياتها في الوثيقـــة الدســـتورية للأمـــة
 . وعن سطوة رجال المال،والمعتقدات عن يد السلطة السياسية

 وليس في هذا إنكار لقدسية الدين، بل تنزيه لـه عـن تلاعـب أصـحاب المـصالح 



 

للمجتمـع وفي التـأثير القيمـي عـلى برامجـه الخاصة به، مع دعم دوره في الأداء الكـلي 
 حتـى تظـل الـساحة الـسياسية سـاحة خيـارات متعـددة، تقـوم عـلى ؛وعلى أولوياتـه

 ولـيس في هـذا ،مقارعة الحجة بالحجة، وعلى البحث عن التوافق والقاسـم المـشترك
 فالعقائد والقيم والأديـان ،فصل بين الدين والسياسة، بل فصل بين الدين والسلطة

 ولا يمكـن الفـصل بينهـا وبـين ،أهم أسـس الـسياسة وتنظـيم الـشأن المجتمعـيهي 
 فقط يرمي فصلها عـن الـسلطة، إلى جعلهـا الوصـال بينهـا وبـين الـسياسة ،السياسة

 .ًمأمونا لا يقود إلى توظيف الدين ولا إلى تهميشه وسوء استغلاله لمآرب خاصة

ت عليهـا غـير مبنيـة عـلى  ومن المهم نبذ الوصـاية عـلى الأمـة وفـرض أيـة خيـارا
 ، والأمـة هـي الأصـل، والجهل يعالج بمزيد من التوعية والتعليم والتنـوير،قناعاتها

 والطريق إلى هذا الفصل بين الدين والسلطة هو إنـشاء ،والدولة هي الفرع التابع لها
مؤسسة مستقلة للدعوة تجمع المؤهلين مـن العلـماء ممـن تنتخـبهم الأمـة لعـضويتها، 

 وتتـولى تلـك المؤسـسة مهمـة تعلـيم ،ليها من المال العام والأوقـاف الخيريـةوينفق ع
 .الدين والدعوة الحسنة إليه لكل من يبتغي تلك المعرفة

ــة  ــة مــن هــذا الفــصل المؤســسي بــين الــسلطة الــسياسية والمؤســسة الديني  والغاي
 ، فــالمؤمن لا يلــدغ مــن جحــر مــرتين،الدعويــة، هــو الاســتفادة مــن درس التــاريخ

الهــدف مــن ذلــك هــو الــتخلص مــن مجتمــع القهــر والوصــاية والقــسر، واســتعادة ف
 ومفهـوم ، فذاك هو مقياس قوة المجتمعات وضعفها،المجتمع الراشد التوافقي الحر

 ولا تتعلــق ،الدولــة أوســع مــن مفهــوم الحكومــة، فالعنــصر الأهــم فيــه هــو الــشعب
هــور الأمــة وخياراتــه  فــالأخيرة متروكــة لجم،مؤســسة الــدعوة بــالبرامج الــسياسية
ــدة ــة المعق ــه الحياتي ــه وظروف ــشئة ،وأولويات ــو التن ــة ه ــسة الدعوي ــك المؤس  ودور تل

والتعليم والترشيد، القائم عـلى معرفـة جامعـة بـين الـوحي المنـزل والـسنن الكونيـة 
ً وكفـى الأمـة اسـتبدادا ، فهي مؤسسة تعليمية تربوية مقاصـدية،والعلوم الاجتماعية



 

ًوظلما وفسادا، حـ ين اسـتولى الـديني عـلى الـسياسي، أو حـين اسـتولى الـسياسي عـلى ً
الديني، أو حين أقصى السياسي الديني أو حين همش الـديني نفـسه بخرافيـة محتـواه، 

 .أو حين همشه السياسي بقصره على الموالد والمناسبات والمآتم

فـة هل مجرد إقامة مؤسـسة دعويـة مـستقلة ومؤهلـة لنـشر ثقا:  وهنا تسأل البلبلة
دينية صحيحة في الأمة، يكفي لمنع توظيف الدين وتهميشه وتحرير إرادة المجتمع من 

ــالي باســتعراض جمــالي صــداح ،التزييــف والتــضليل؟ ــة الاجــتماع الت ــدأت البلبل  وب
كيف نحمـي ( وموضوع الاجتماع هو ،ًللطيور، أعقبه اختيار الزرافة رئيسا للاجتماع

 ).يل؟إرادة المواطنين من التزييف والتضل

 ولكـن كيـف ، فبدون الإرادة الحرة الواعية لا يـستقيم أمـر ولا تنظـيم ولا حكـم
ًيتم بناء تلك الإرادة الحرة الواعية؟ خبرة التاريخ تقول إن كثيرا مـن الأمـم صـاغت 
ًخططا محكمة لتنظيم شأنها، لكنها لم تصمد مع مرور الزمن وتغير الواقع، ولم تحمهـا 

ً، وكانت مؤسـساتها سـتارا لكثـير مـن المـاكرين الفاسـدين من تزييف إرادة مواطنيها
المتعاونين مع الإعلام الدخيل المغرض، والمنظمات الاستغلالية الـسرية والعلنيـة، في 

 وهؤلاء يجعلون الشعوب تأن، واهمة أنها هي ،تزييف إرادة الشعوب، لخدمة مآربهم
 ،ة أن تلك الـشعوب واهمـة والحقيق،صانعة القرار، وأن ليس بالإمكان أبدع مما كان

فهي سلمت قيادها لمتآمرين يزينون بضاعتهم الزائفـة، ويحجبـون عنهـا كـل صـوت 
 .ناصح أمين

 فالأمم القابعة في بحر الظلمات، تأخذ منهـا الـسلطة باليـد اليمنـى مـا تعطيـه لهـا 
الدساتير من ضمانات وحريات باليد اليمنـى، وتبقـى معاناتهـا مـستمرة، وإن كانـت 

أقــل مــن الوديــان التــي تنعــدم فيهــا الدســاتير والمؤســسات، أو توجــد فيهــا بدرجــة 
 فالأمـة دون إعـلام ،مؤسسات ودساتير وقوانين صورية غير مفعلة في أرض الواقع

 . حر نزيه مستقل مثل الأطرش في الزفة، والأعشى في الظلمة



 

  وماضي الأمة غني بدرس وجود ماكرين من بني جلـدتها وأعـداء متربـصين بهـا
يخادعوها بمعسول الكلام عبر فضائياتهم وقنواتهم وصحفهم ودوريـاتهم وكتـبهم، 

 فـلا إصـلاح للأمـة إلا بـإعلام مـستنير يحقـق ،ويغزون بسمومهم عقلهـا ووجـدانها
 ،وعيها بالحقائق، ويرسخ قيمها ومبادئها، ويعصمها مـن المظـاهر ومعـسول الكـلام

 البنـاء هـو إسـناده إلى مؤسـسة شـعبية، والسبيل إلى إقامة مثل هـذا الإعـلام المـستنير
بمجلس إدارة منتخب بشكل مبـاشر مـن الـشعب، مـستقلة شـأنها شـأن مؤسـسات 
الدعوة والشورى والقـضاء، تمـول مـن مـال الأمـة، حتـى يكـون ولاؤهـا لهـا وتمثـل 

 والأمة بحاجة إلى إعلام له حدة أذن القط، وحـدة نفـاذ عـين اليمامـة، وولاء ،إرادتها
 ). ٣١٤-٢٥٢ص . ( حتى يستحيل تضليلها؛لحراسةويقظة كلب ا

 وتختــتم هــذه القــصة الطيبــة بــدرس معــرفي خــاتم هــو ضرورة التــذكرة بالمعــالم 
 ،الكبرى لخطة الإحياء والإعمار التي يجب أن تظـل في بـؤرة وعـي الأمـة وأولوياتهـا

ُفالقدرفالأمور لا تستقيم إلا باكتمالها وتوفر شروطها،  ْ وقـد إلا إذا لا يستوي عـلى الم ِ
ُبالقدر والمجتمع شبيه ، ولا مثلث إلا بثلاثة أضلاع،كانت له ثلاثة أرجل ْ  من ثلاثة  ِ

 :وجوه، لن يستقيم أمر الأمة إلا بها

 .فهي محضن تنشئة جيل المستقبل الحر الواعد. الأسرة: أولها 

واهـا  ووفـق محت،التربية والتعلـيم والثقافـة المولـدة للقـدرات والمهـارات: وثانيها 
 التي تعتـبر ،المدرسة:  ومؤسسة التأهيل هنا هي،ووسائلها تكون نوعية شباب الأمة

 .المعرفة عمل وحياة تستلزم التطوير والإبداع والتجديد المتواصل

 فهـو مـصدر رؤيـة ،الإعلام بكل صوره المسموعة والمقروءة والمرئية: هووثالثها  
ع يـصير أعمـى وأصـم يرهـف بـما لا  فإن لم تكن أذنـه سـليمة، فـإن المجتمـ،المجتمع

 وبدون تلـك ،يعرف، ويسيء حيث يظن أنه يحسن الظن، ويضر حيث يظن أنه ينفع
 فـدون إعـلام مـستنير يهـدر الكثـير مـن ، ينسكب الطعام على الرمالةالأرجل الثلاث



 

 فعلينـا حمايـة إرادة الأمـة وذوقهـا وأخلاقياتهـا مـن تـضليل ،جهود الأسرة والمدرسة
إعلام أصحاب المصالح، ودعاة الرذيلة، ونوفر قنوات إعلامية حـرة مـستقلة كافيـة 

 ).٣٢٦ -٣١٥ص. (للتعبير عن إرادة الأمة ومصلحتها الحقيقية

 وسـلامة الأفـراد تكـون ، ولا وجود للفرد دون الجماعة، ولا للجماعة دون الفرد
 والبعد الجمعـي ومؤسـساته ، وسلامة الجماعة تكون بسلامة الأفراد،لامة الجماعةبس

 ، ومــن دون مؤســساته وخــدماتها لا وجــود للأمــة ولا للفــرد،هــو عــماد حيــاة الأمــة
 ومـن ،والحياة العامة ومؤسساتها إن صحت وسلمت هـي درع حيـاة كـل فـرد فيهـا

لذا يجـب تنـشئة الطفـل عـلى  و، فإن صلحوا صلحت،أفراد الأمة، تتكون مؤسساتها
 ولا موضع للعنف في ،الولاء لأمته والارتباط بها والمساهمة في بناء مؤسساتها العامة

.  ولا يبقــى للعنــف دور إلا في رد العــدوان عــن الأمــة وديارهــا،المجتمــع الــسلامي
 ). ٣٣٥-٣١٥ص(

 : وتختتم هذه القصة بدرسين معرفين هما مسك الختام

 إلى  يختم هو الهدهد حامـل رسـالة التوحيـد مـن سـليمان أن الذي هو: أولهما 
يثنـي فيهـا عـلى ) ةالقدر ذي الأرجل الثلاثـ( وحديثه هو قصيدة شعرية عن ،بلقيس

الرسول، ويؤكد على قيمة العقل، ويرجو االله تحقيق أمل الأمـة، وترديـد الجميـع مـع 
 .صغارهم ذلك النشيد

بة بأنه يحكي في هذه القصة عـلى ألـسنة هو إفصاح أبو سليمان دون موار: ثانيهما و
، ويجـلي أسـس الرشـد )قـصة الأمـم والـشعوب في نهـضتها وانحطاطهـا(الحيوانات 

الحـــضاري للأمـــم، ومنـــابع الانحطـــاط والـــتردي الحـــضاري، وحاجـــة الأمـــة إلى 
شــورية وتنفيذيــة وقــضائية ودينيــة وتربويــة أسريــة وتعليميــة : مؤســسات ســبع

ة المؤسسية التحتية للتقدم والإبداع واستئصال الاسـتبداد  لتكون هي البني؛وإعلامية
 .والفساد في كل مجتمع



 

تناقش ما ورد بقصة جزيرة البنائين من ) كنوز جزيرة البنائين( وينبه إلى أن قصته 
، بهـدف مفاهيم وقيم ومبادئ كـما فـصلها الإسـلام الـذي جـاء بـه النبـي الخـاتم 

 ). ٣٤٣-٣٣٦ص(بوية حسن فهمها وتفعيلها في العملية التر

 :كنوز جزيرة البنائين) ٣(

ــشباب  ــات وال ــاء والأمه ــل الآب ــديها إلى ك ــي يه ــصة، الت ــذه الق ــمار ه ــوم مع  يق
والشابات، وإلى الأمة كلها لتحمل مسؤولية بناء أجيال الغد، وأمـة الـروح والعـدل 

ي والإخاء والتكافـل والعطـاء والـسلام والإنـسان والإسـلام والـدارين وغايتهـا هـ
تعميــق المفــاهيم والمبــادئ والقــيم النابعــة مــن الرؤيــة الكليــة الإســلامية الحــضارية 
للإنسان المعاصر، وإعادة صياغة مفهوم الأمة عـلى أسـاس الرؤيـة الكونيـة القرآنيـة 

 ويرويها أبو سليمان عـلى ،اللازمانية واللامكانية، وترشيد مسيرتها الحضارية المعاصرة
الشهيرة، التي تتحدث على ألـسنة ) كليلة ودمنة(ب قصة لسان الفيلسوف بيدبا صاح

الحيوانات عن كيفية تخلص الأمـة مـن الاسـتبداد والفـساد، عـلى أنهـا حلقـة مفقـودة، 
 وهكـذا يفـصح المؤلـف مـن ،تضمنت الحوار بينـه وبـين الرحالـة المـسلم ابـن بطوطـة

-٧ص. (يلـة ودمنـةالبداية عن أن بيدبا لا يروي فيها حكمة الهند كما هو الشأن في كل
 .، بل هو فيها في دور المتلقي لحكمة الشرق الإسلامية التي غابت عنه)١٣

كنـوز جزيـرة ( ومن الملاحظـات عميقـة الدلالـة التـي يجـب أن لا تفـوت قـارئ 
أن الحكمة الإسلامية تنقل هذه المرة مـن المـشرق الإسـلامي، إلى فيلـسوف ) البنائين

بمفرده، بل لجمهور الشباب والـشابات مـن طـلاب  وهي لا تنقل إليه ،الهند الشهير
 ويؤشر ذلك على تعويل مؤلفها على غد إسـلامي مـشرق، لا يقـف عنـد حـد ،العلم

                                                 
كنــوز جزيــرة البنــائين، قــصة حواريــة تربويــة في التنــشئة الــسوية . أبــو ســليمان، عبــد الحميــد) ١(

. ٢٠١٣المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، : العقديــة الاجتماعيــة للــشباب والكبــار، هرنــدن
 .  صفحة٤٤٨: وتقع هذه القصة في



 

نهضة الأمة الإسلامية في الفضاء الجغرافي الذي وصلت إليه، بل يعم الأرض كلها، 
يم ولا ينشغل بهاجس تحدي الحـضارة الغربيـة الماديـة العنـصرية، بـل يتطلـع إلى تقـد

ًخطاب إسلامي رشيد للأجيال القادمة، تدخل به في دين االله أفواجا، عـلى غـرار مـا 
دخلت شعوب الهند وجنوب شرق آسيا به بأخلاقيات وسلوكيات التاجر المسلم في 

 . لحظة الازدهار الإسلامية الأولى

ً محــورا، وملحقــين أحــد عــشرعــلى ) كنــوز جزيــرة البنــائين( ويقــوم معــمار قــصة 
نتقــل فــيهما المؤلــف مــن الخطــاب غــير المبــاشر إلى التنظــير المبــاشر لمؤســسة ختــامين ي

فيما يلي إطلالة عـلى المعـالم و ،شورى الأمة، ولبناء مفهوم شخصية القانون وإقليميته
 : الكبرى لمفاصل هذه القصة التربوية

لـه يروي الفيلسوف بيدبا مـا حكـاه : تفرد التربية الأسرية في جزيرة البنائين: ًأولا
ابن بطوطة عن كنوز الحكمة الإسلامية، كما تجلت له في جزيرة البنائين، التي زارها، 
ورأى فيها من الأمن والسلام والازدهار، ومن المؤسسات المتكاملـة، ومـن التنـشئة 

 الكرامة لدى المواطنين، وحـسن المعاملـة، ووضـوح سنالحضارية الرشيدة، ومن ح
 وأول مـا شـد ، وما لا يمل من حكاية أخباره ووصـفهالرؤية الكونية، ما لا نظير له،

شـجر الرمـان في الثمـرة  أن الأمهات لا يربون أبناءهم عـلى الخـوف فلجـودة هانتباه
ًترك بقعـا لا تمحـى عـلى الثيـاب، وعـلى أثـاث المنـزل، تـ  حباتـهتلك الجزيـرة، وكـون

الرفيعـة التـي خاصة حين يتناولها الصغار، ابتكرت الأمهات ذوات الثقافة التربويـة 
تباعها، إلى حيلـة طريفـة اتعف عن إصدار أوامر للأطفال، يصعب عليهم تذكرها و

 حتى يحـرص الأطفـال عـلى عـدم ؛تمثلت بالقول بأن في كل ثمرة رمان حبة من الجنة
 وأثـارت الأمهـات بتلـك الحيلـة التربويـة البريئـة مفهـوم الحـب ،وقوع أي حبة منها

 . وتلك هي التربية الإنمائية الإبداعية للنشء،لطفلوالرغبة بكل إيجابياتها في ا

 وتحدث ابن بطوطة عن أنماط التربية السيئة التي لاحظها في البلاد الأخرى التي 



 

زارها، القائمة على القهر والأمر والترهيب، التي تغرس في نفـسية الطفـل الكراهيـة 
ا كـذلك تربيـة الطفـل  ومـن أنماطهـ، أو بالجبن والكذب والنفاق،التي تنتهي بالعناد

 فالأم الجاهلـة ، نتيجة جهل الأمهات والآباء وقصور معارفهم التربوية؛على الخرافة
 فـالأم الجاهلـة تـسعى إلى حمايـة ابنهـا بمنعـه مـن ،تؤذي أبناءها وتجني عـلى الأبريـاء

الخروج في الظلام بتلقينه خرافة وجود جنية وعفاريت تؤذي الأطفال وتفتـك بهـم، 
 حتــى لا تلــتهمهم تلــك الحيوانــات ؛ الخــروج مــن المنــازل في الظــلامفيحــذرون مــن

 .الخرافية

 وتغرس تلك التربية السلبية الخوف في نفس الطفل من الخروج إلى غير المـألوف 
من الأماكن، ويمتد هذا الأثر السيئ إلى الشعوب والأمم، رغم صدوره عـن حـسن 

 ومثلـه مثـل الـدب الـذي قتـل ،ل فالعدو العاقل خير من الـصديق الجاهـ،نية والدية
 والأمم التي تقع في الخرافـة تتبـدل صـفاتها ،صاحبه لهش عنه ذبابة وقفت على رأسه

 ، فالخرافـة ملازمـة للكـذب،بمرور الزمن ويضعف بنيانهـا وتـضعف نفـسية أبنائهـا
 فحين يحل الكذب محل الصدق يتبـدل حـال ،والأخير باب لضعف الأمم وانهيارها

 . إلى الضعفالأمم من القوة 

والصدق يشيع في الأمم بحب القراءة والمعرفة وانتـشار المكتبـات العامـة في كـل 
ــادرة  ــه مــساحة للتــصرف والمب حــي، مــع احــترام الطفــل، والتحــاور معــه، وإعطائ

 فحـب المعرفـة واحـترام الإنـسان همـا عـماد التمكـين ،والتجريب والإبداع والمعرفـة
 . لصفة الصدق في الأمة

 ولابد أن يتاح لـه في التربيـة ،سعيه لاستكشاف عالمه، قد يقع في خطأ فالطفل في 
ً وإن كان الخطأ فادحـا ولابـد مـن عقـاب فلـيكن ،السوية فرصة الاستفادة من الخطأ

 يقصد به التعبير عن الجديـة وعـدم الرضـا، كالحرمـان مـن النزهـة في ًالعقاب محتملا
ًل حين يقع في الخطأ، فيصير طبعا  يتعود الطفل الصدق في القو؛ وبذاعطلة الأسبوع



 

 وهـذا هـو سـبب حـرص أمـة جزيـرة البنـائين عـلى الـصدق في ،له في شـبابه وشـيبته
المعاملة وعلى الرقابة والشفافية في عمل المؤسسات، وعلى عدم مغفرة كذب القـادة، 

 . اً ومذموماً مرفوضًبحيث يغدو الكذب بينهم استثناء

ن الأمم؟ باب انتشار الكذب في أية أمة هـو  ولكن كيف يتأصل الكذب في أمة م
 وهــو مــا حــدث في أمتنــا ذات ،ســيادة العقليــة الخرافيــة والثقافــة الجاهلــة الــسلطوية

 وأصـبح الكـذب ،التاريخ التليد في الصدق والقيم السامية والإنجـازات الحـضارية
ًفيهم وبينهم شيئا معتادا  وما كان ، بل باتت شعوبها لا تتوقع من قادتها غير الكذب،ً

 فلقـد ،للقادة والمؤسسات أن تفتقد المصداقية، لو كان خلق الأفراد لا يتقبل الكذب
 . صار الكذب وسيلة سلبية لطلب المكاسب، وطوق نجاة سيء للتخلص من المآزق

ً فكيــف حلــت تلــك الكارثــة الخلقيــة الاجتماعيــة؟ لقــد كــان بدايــة الخلــل يــسيرا 
 ،اونوا في بنـاء الـوعي بالأسـاليب التربويـة الـسليمةًومغلفا بالنوايا الطيبة، حيـث تهـ

وكان الآباء والأمهـات شـديدي الحـرص عـلى حـسن تربيـة أبنـائهم، ولكـن انتـشار 
الخرافة والمفاهيم السلطوية بينهم، دفعتهم إلى العنـف الـذي هـو وسـيلة العـاجز، في 

ا مـنهم أن ً ظنـ؛ فقابلوا خطأ الطفـل بعقـاب بـدني ونفـسي بـالغ،تعاملهم مع أطفالهم
ه، وكــره والديــه، ئــ فلــم يــتعلم الطفــل معنــى خط،ذلــك ســيمنعه مــن معــاودة الخطــأ
 .ورغب في التشفي، ولاذ بالكذب

ــه هــو الكــذب اتقــاء لقــسوة   فــأدى العــلاج الخــاطئ للخطــأ إلى خطــأ أبــشع من
 وبتكريس إحساس الطفـل بحاجتـه ، وأصبح تصحيح الخطأ أشد صعوبة،الوالدين

 فآثـار التربيـة ، هو طبعه مدى حياته في تعاملاته مع المجتمـعإلى الكذب، يصير ذلك
 وهـذا هـو سر فـشل ،العلمية الأسرية لا تقتصر على الأفراد بل يمتد أثرها إلى الأمم

 والجهـل ، فـالعلم نـور،مؤسسات الأمة التي ينتشر فيها الكذب في تحقيق مقاصـدها
 .  والصدق منجاة،ظلمة



 

ًضافته بجزيرة البنائين أياما، فدفعه ما رآه مـن  ويصور ابن بطوطة حال أسرة است
علاقة ناعمة حميمة مرحة بين أبنائهـا، بـما فـيهم مـن هـم في سـن المراهقـة، إلى سـؤال 

 فقال له والابتـسامة عـلى وجهـه أن تلـك ثمـرة التربيـة ،مضيفه عن سر تلك العلاقة
ب المعرفـة الأسرية السوية القائمة على احترام الـصغار والتحـاور معهـم وغـرس حـ

فيهم وتعويدهم عـلى المحاولـة والتجربـة وعـلى قيـاس معـاملتهم مـع أنفـسهم ومـع 
غيرهم على النتـائج، لا عـلى الـدعاوى، وعـلى أن يـسمعوا بـأعينهم لا بـآذانهم، وأن 

 وجمعنا لهم في التنشئة بين المعرفة والأنـشطة ،يعاملوا غيرهم بما يحبوا أن يعاملوهم به
 .شغلناهم بما هو نافع ومفيدوالرياضة والترويح، و

 وتعاملنا مع رغبة المراهق في إثبات ذاته عـلى أنـه أمـر طبيعـي، نتفهمـه ونـصبر عليـه 
ونسمعهم ونسمع مـنهم ونقـنعهم بالنـافع، ولا نـرفض إلا مـا يتجـاوز الخطـوط الحمـر 

ً ونسلم بأن الكبير رغم سـنه وخبرتـه لـيس معـصوما مـن الخطـأ في تقديراتـه، ،وبحكمة
 أما المراهقات فتتـولى .حتمال خطئه أقل بكثير بالضرورة من المراهق عديم الخبرةولكن ا

 ومثـل هـذه ، لكونها أعـرف بخـصوصياتهن؛الأم تربيتهن وتوجيههن والتواصل معهن
 . التربية تنمي الإيجابية والإبداع وحرية الفكر والرأي والمبادرة والكرامة مع التواضع

لوالدين وقدراتهم ووعـيهم التربـوي، هـي مفتـاح  وهكذا يتضح أن تنمية ثقافة ا
 أمـا حـين يـنحط المـربي المعلـم المـدرب، .شيوع الـسلام الأسري والـصدق في الأمـة

وتتخبط نوعية الإدارة الاجتماعية والسياسية، فإن نوعية المجتمع ومؤسساته تنحط، 
تخـسر  و،ويهرب منه النوابغ من أبنائه إلى حيث يجدون من يقدرهم ويرعـى نبـوغهم

الشعوب ما أنفقته على تعليم الهاربين من خبرائها وعلمائها ونوابغها، والـسنين التـي 
 ). ٤١ -١٤ص (قضتها في إعدادهم، وقد تعجز عن تعويضهم

ــا ــائين: ًثاني ــرة البن ــين الأزواج في جزي ــة ب ــمات العلاق ــة: س ــن بطوط ــروي اب أن  ي
اللهم اجعـل (عزة الأمة الزوجات في جزيرة البنائين تطبقن دعوة جداتهن في ماضي 



 

ًسوق بنتي نارا، وزوجها حمارا ً .( 

 لكـن قـد يبـدو ،وقد لا تكون هناك غرابة في دعوة الجدة لابنتها أن يكثـر خطابهـا
 غـير أن مـن ،ًللوهلة الأولى أن دعوتها لها بأن يكون زوجها حمارا أمـرا غـير مستـساغ

في عــصرنا الحــالي وتفــاقم يتــدبر في الخلافــات الأسريــة والحماقــات عــلى أمــور تافهــة 
) الحـمار(معدلات الطلاق والتفكك الأسري وشقاء الأبناء، ويراعي تحريـر مفهـوم 

 من التشويه الذي لحق بـه، أن المـرأة المعـاصرة بحاجـة إلى تمثـل هـذه الحكمـة البالغـة
 .  تدرك قيمتهاحتى

ة بتلك  فلنحرر مفهوم الحمار بالعودة به إلى جذره الدلالي حين نطقت تلك الجد
 كان الناس قبل تقدم المواصلات ينقلون أمتعتهم على الحمير والجمال ،الحكمة
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ن صاحب الحمار يعيش على ما يرزقه االله به مـن تـأجيره بالنهـار، فكـان حـين وكا
ً حتى يكون قـادرا عـلى مواصـلة القيـام ؛يأتي الليل يعتني به عناية تفوق عنايته بنفسه
 وكانـت الحمـير لـصبرها وقـوة تحملهـا ،بدوره في نقل الأثقـال، وإدرار العائـد عليـه

ًلحيوانـات اسـتخداما في النقـل والتنقـل بـين وهدوء طبعها وقلة كلفة علفهـا، أكثـر ا
 وكانت عجائز جزيرة البنائين ينصحن بناتهن اللاتي في سن الحمل والأمومة ،القرى

 بـه حـين وأن يتعـينبالعناية البالغة بأسرهن وبأطفالهن، مع عـدم إهمـال أزواجهـن، 
يـسعى ً حتـى يكـون نـشطا في الـصباح ف؛يعود إلى البيت عناية صاحب الحمار بحماره

 فالزوجـة تعنـي بفطرتهـا بأطفالهـا، وتحتـاج إلى مـن يوصـيها ،لجلب زرق االله لأسرته



 

 فلـتكن ، لتنـير الـدرب لهـا ولأطفالهـا؛ًخيرا بزوجها، الذي هو مثـل الـشمعة تـذوب
 . العشرة الطيبة والمودة بالليل هي غذاء روحه وعزيمته على السعي بالنهار

ى الدارج الذي ظلم بـه، المـرتبط بالغبـاء، بـل  ولا تعني الجدة بمفهوم الحمار المعن
 فكم ظلم الناس الحلـيم العامـل في صـمت مـن ،الصبر والجلد: تعني سماته الحقيقية

ــوان ــاس والحي  فــالحمير ظلمــوا ســواء كــانوا مــن ، وكــم بالــسجن مــن مظــاليم،الن
  فخـير، ونساء جزيرة البنائين سعداء بكـونهن أزواج الحمـير،الحيوانات أم من البشر

الأزواج لأهله من كانت له صـفات الحمـير، وليـت الزوجـات المعـاصرات يـدركن 
قـوي وذكـي ومثـابر وهـادئ :  فالحمار،ذلك ويعاملن أزواجهن معاملة الحمار لحماره

الطبــع وشــديد التحمــل، وصــاحب ذكــورة، ولــيس في طبعــه العنــف والمشاكــسة، 
 وهـو لا ،ليل ولا موجـهويعرف الطريق الذي تعود عليه، ويستطيع السير فيه دون د

 .ً عندها يصير عنيدا وصعب القياد،يغضب إلا إذا اشتد عليه الأذى

 ولـو تمـت ، وكل الرجال الذين تربوا تربية سوية يتمتعـون بـصفات الحمـير هـذه
 لتحقق الوئـام الاجتماعـي، ولـساد ؛التنشئة على تعرف النساء على طباع الرجال هذه

 .وصار سمة للعلاقات على مستوى الأمةالتعاون والتكامل داخل الأسرة، 

 والمرأة ذات الفطرة السوية والتنشئة الأسرية الجيدة تـرى في نفـسها أمـة وجاريـة 
ًلزوجها وأبنائها وإخوانها وأخواتها وأهلها، أما وزوجة وأختا وخالة وعمـة، وتعـي  ً

 ،الـسويةأنه إن كان الرجال خدم للنساء، فإن النساء إماء لهـن رحمـة ومـودة بـالفطرة 
 والفطـرة الـسوية هـي التـي تجعـل كـل بنـي آدم ،نهئفالنساء شقائق الرجال وشركـا

 ونساء متساوين في الكرامة يكمل كل منهم الآخر، كأعـضاء في جـسد جماعـة ًرجالا
 .سوية واحدة

 والمــرأة ، فــالتنوع بــين الرجــل والمــرأة مفتــاح تكامــل واختيــار عقــلاني ووجــداني
 فحـين ،ا جادة الفطرة الـسوية، ويـشقيان إذا انحرفـا عنهـاوالرجل يسعدان إذا التزم



 

ً وقـديما ،ًيعتبر الشباب أنفـسهم عبيـدا لزوجـاتهم، تـصبح الفتيـات إمـاء لأزواجهـن
كوني له أمة يكـن لـك (قالت الأم الحكيمة لابنتها وهي في طريقها إلى عش الزوجية 

 . فجوهر الأمومة والأبوة هو الحب والتضحية،)ًعبدا

دد هذا الجوهر بسوء التنشئة تتهدم الأسرة وتزول قيم الكرامة والـتراحم  وإذا تب
من ( وكما جاء بالمثل ، وخير الأزواج من اختير لخلقه ودينه،والإخاء من المجتمعات

 والحاجات المادية للإنسان ،) يروح المال ويبقى القرد على حاله؛تأخذ القرد على ماله
 والاقتـصاد واكتفـى بالـضروري المناسـب لحاجتـه بالغة الضآلة إذا ما أحسن التدبير

 وأكبر خطأ تقـع فيـه الفتيـات الآن هـو الرغبـة في البـدء ببيـت أثاثـه مكتمـل ،وحاله
 والقيمة ،ها وأمها بعد جهاد عمر طويلووبحياة في مستوى تلك التي وصل إليها أب

ين أبنائنـا الكبرى ليست تحقيق الثراء المادي، بل حسن تربيـة الأبنـاء حتـى لا نـرى بـ
 .ذئاب وثعالب وخنازير، ولا بين بناتنا أفاعي وعناكب وعقارب وسائبات المعيز

حسن التربية والتعليم والتدريب بالأسرة :  فالنجاح في الدنيا هو بالدرجة الأولى
 ويحتـاج ذلـك إلى ،وبالدار، بأن يعطي كل منا الحق من نفسه دون إرهاق ولا شـطط

التــي يجــب أن تكــون مــن المقــررات الدراســية خاصــة في التربيــة الوالديــة الــصالحة 
 . التعليم العالي للإعداد للأبوة والأمومة والوئام الأسري

 وعلى المرأة واجب آخر تجـاه أمتهـا في سـن مـا بعـد الخـصوبة والأمومـة والحمـل 
 فالمرأة في سن ما بعد الخامسة والأربعين تصير أقوى مـن ،والوضع والتربية الأسرية

لمناظر لهـا في الـسن عـلى العمـل، وتعـاني مـن فـراغ، مـن صـالح المجتمـع أن الرجل ا
نفـع عملهـا لهـا ولأسرتهـا، وحمايـة : يشغله بعمل لها، فيـصيب هـدفين بـسهم واحـد

 . الأسر الناشئة من تدخل الحموات المتفرغات

 ومن العجيب أن ما يحدث في كثـير مـن المجتمعـات عكـس ذلـك، حيـث يـدفع 
بابها وخصوبتها وأمومتها إلى العمل خارج البيت على حساب بيتهـا بالمرأة في فترة ش



 

وأطفالها، مما يؤدي إلى التفكك الأسري وسوء تربيـة الأبنـاء، بـل حتـى إلى العـزوف 
عن الزواج وعن الأمومة والإنجـاب، ثـم تحـال المـرأة العاملـة إلى التقاعـد والمعـاش 

 تـربي، فتـصير عاطلـة هـي في أوج المبكر، بعد أن تكون قد باتت متفرغة، لا تلـد ولا
 . قدرتها البدنية والنفسية على العطاء

 وخلاصة القول أنه يجب على الأمم السلامية أن تعنى بأصـل الفطـرة الـسوية في 
العلاقة بين الرجل والمرأة، كأساس للأسرة والأمومة والأبـوة والبنـوة، ولإعـادة بنـاء 

الرؤيـة الحـضارية اللاميـة البديلـة القائمـة الأمة المخرجة للناس، وتعريف عالم اليوم ب
ًعلى الفطرة الإنسانية السوية بعيدا عن حمى النزوات والشهوات والتفسخ والانحلال 
الحيواني الصراعي المدمر المتنكر لتلك الفطرة، والقائم على الظلم والعدوان، والمتـاجر 

ون وازع من أخلاق بالمرأة وأنوثتها، بإعلام مضلل ومزيف ودعاية جنسية رخيصة، د
 . الأسرةأو خوف من حساب، بما يصب في معين تدمير مؤسسة

ومــن اللافــت للنظــر هنــا رمزيــة ملازمــة قطــة ابــن بطوطــة لــه، وقيامهــا بــضبط 
 فهي تشير لدور الزوجة الودودة الذكية المدللة ،سلوكيات من يتلقون العلم على يده

كروه وسـوء، التـي تمنـع الفئـران في البيت، الحارسة على وداعتها، لزوجها من كل م
والحشرات والأفاعي، من التسلل إلى بيتها أو إيذاء من فيه، حتـى لـو كـان البيـت في 

 فالمرأة في حضن الأسرة هي أم وزوجة وأخـت ،مكان تكثر في محيطه تلك الحشرات
 .وبنت وحبيبة للرجل

 ،ًة والرجـل معـا ولا تقوم الحيـاة ولا الأسر ولا المجتمعـات ولا الأمـم إلا بـالمرأ
 فبـئس دار لا توجـد فيهـا ، والكـل راع ومـسؤول عـن رعيتـه،فكل منهما راع للآخر

دون مبرر قطة جميلة محبة، تسهر على أسرتها، وتـداعب صـغارها، وتـوفر لهـم العـش 
 فالبيت الذي يخلو من أم رؤوم وزوجة محبة مخلصة هـو بيـت خـراب، ،الآمن المريح

 والرجـل ،ولا يحلـو فيـه العـيش ولا تطيـب بـه الحيـاةلا يسعد فيه صـغير ولا كبـير، 



 

 فكيــف لا ،أم وأخــت وزوجــة وابنــة: للمــرأة هــو أب وأخ وزوج وابــن، وهــي لــه
 .يتحابان؟وكيف لا يؤسسان الأسرة المتكاملة التي هي أساس الأمة السلامية؟

 تلك هـي معـالم الرؤيـة الإسـلامية الحافظـة لكرامـة المـرأة المنـصفة لهـا بتـشريعات 
ائبة وبتربية رشيدة فعالة، كبديل للرؤية الغربية الصراعية العنصرية الماديـة الـسائدة ص

 ). ٦٧ -٤٣ص(الآن، المضيعة لكرامتها وإنسانيتها مع الزعم بأنها تسعى إلى تحريرها 

يثني ابن بطوطة على التكامـل : خبرة جزيرة البنائين في تجفيف منابع الفساد: ً ثالثا
لبنائين، المرتكـز عـلى الـدعوة والتعلـيم القيمـي النـابع مـن إرادة المؤسسي في جزيرة ا

الشعب الناشر للقـيم والمبـادئ والكرامـة في نفـوس الناشـئة، والإعـلام الحـر النزيـه 
المبدع المستنير المستقل المعبر عن إرادة الأمة، والنظام الـشوري الـساهر عـلى المراقبـة 

 الثوابـت مـع التكيـف مـع المـستجدات، والمحاسبة والإبداع التشريعي المحافظ عـلى
والنظام الإداري المنصف للعاملين والقائم على الـشفافية والمراقبـة، ونبـذ الرشـاوى 

 فمثــل هــذا النظــام المؤســسي الحقيقــي المتكامــل لا يعطــي الفرصــة ،والمحــسوبيات
للخفــافيش وضــعاف النفــوس لنــشر أمراضــهم النفــسية وتعليــة مــصالحهم الأنانيــة 

 .قول والأنفس والحياة العامةوتخريب الع

ً لم يكن غريبا أن خلت جزيرة البنائين في ظل هذا النظام من البطالـة والعنـف  لذا
ــتبداد ــساد والاس ــة والف ــا ،والجريم ــرة خيراته ــيس كث ــرة ل ــك الجزي ــار تل  وسر ازده

 الفـارق هنـا ، فثمة بلدان كثيرة تشاطرها تلك السمة، بل تزيـد عليهـا فيهـا،الطبيعية
ية الإنـسان ومـا يـتحلى بـه مـن رؤيـة كونيـة فطريـة إيجابيـة سـوية، ومـن قـيم هو نوع

 .ومبادئ وأخلاق، ومن تعليم وتربية يبني بها مؤسساته ويحقق بها إنسانيته

 ثم إن مـا يـؤدى بـه واجـب الـضيافة في مجلـس ابـن بطوطـة التعليمـي هـو التمـر 
) التـدخين(وهـو  فلا موضع للداء الذي وقعت فيـه أمـم معـاصرة ،وشراب الزهور

 فهـي ، فذاك هو صناعة البلدان المتخلفة وهـو جـزء مـن دائهـا،بكل صوره وأشكاله



 

 فما السيجارة إلا لفافة عـلى أحـد طرفيهـا نـار، ،)صواعق السحب السوداء(بلدان لا تعي 
 ومثلها في ذلك مثل كافة أشكال الأدخنة التي تؤذي ،وعلى الطرف الآخر فم إنسان أحمق

 والرحالة الـذي ، فهي تسمم المجالس وأماكن العمل والبيئة،يجلسون معهمتعاطيها ومن 
 . يسير في الأرض يعي خطر التدخين، ويستحيل أن تبلغ به الحماقة أن يقربه

 بيد أن مثل تلك الظـاهرة الخطـيرة ليـست هـي الوحيـدة المتفـشية في المجتمعـات 
ان والعنـف والتفكـك الإدمـ:  فثمة ظـواهر أخـرى أخطـر منهـا، مـن بينهـا،المتخلفة

 ،الأسري والاجتماعـــي بـــسبب الطـــلاق والعنوســـة، وانتـــشار المفاســـد الأخلاقيـــة
ضعف الوعي لفشل الأسرة : والأخطر من ذلك كله، بوصفه هو منبعه، والمغذي له

 . والمدرسة والإعلام في أداء أدوارهم في تلك المجتمعات

 ومـن ،ك الظـواهر الـضارةوالتربية الأسرية الرشيدة هي مفتاح تجفيف منـابع تلـ
أمثلة جزيرة البنائين الدالة على ذلك، أن أحد أبنائها الرفيعـي الخلـق، خـرج في بعثـة 

 وفي مجلس ،ًإلى الخارج طلبا للعلم، فاحتاج لأن تكون له معارف يؤانسهم ويؤانسوه
 فتعجبوا من سلوكه وسألوه في نفس واحد ، فأبى،ًأولئك الأصحاب، قدموا له خمرا

 سـيطرحه علـيهم يعرفـون مـن إجـابتهم اً واحدً فقال لهم أن لديه سؤالا،ببعن الس
ًهل لو شربت ذلك المسكر، يمكن أن أتصرف تـصرفا مـا :  وسألهم،هم عليه السبب

فهـل أنـا مـن الغفلـة أن :  قـال،نعـم هـذا ممكـن: شربها؟ فأجـابواأ كنت أتصرفه لو لم
رادتي ورغبتـي؟ فـأرادوا أن أفعل ما يجعلنـي يـصدر عنـي مـا لا أرغـب فيـه بكامـل إ

ولمـا لا :  قالوا له، فأبى،يستدرجوه بأسلوب الخطوة خطوة، بإغرائه بتذوقه وحسب
تجرب فإن أعجبك شربت، وإن لم يعجبـك تركـت؟ فـرد علـيهم بأنـه لا يجـرب مـن 

 لأنـه إمـا لا يعجبـه فيكـون في غنـى عـن التجربـة، ؛ًباب الاستطلاع ما لا يقبله عقلا
 لأن العـودة إليـه تمثـل حماقـة ؛ة رغم أن عقله يرفـضه، فـلا يعـود إليـهوإما يجد فيه لذ

 فلن أشرب، وأترككم ،وهوى وضعف إرادة وإهدار للمسؤولية وللعقل وللضمير
 . ًداعيا لكم بالنضج والعقل والهداية



 

كيف تـأتى لـك مثـل هـذا الـوعي بهـذا الاختيـار :  وسأل ابن بطوطة ذلك الفتى
 مــن دار وأسرة وأم احتــضنت صــغارها، كــما :ين؟ قــالالمطــابق لعــين العقــل والــد

 وكانـت بـدارنا ،تحتضن الحمامة صغارها بفؤادها وأجنحتها بحنـان وهـدوء وسـلام
مكتبة نقية غنية بكل أنواع المعارف الدينية والأدبية والاجتماعية والتاريخيـة الأصـيلة 

قــول وأرشــد والحديثــة والمعربــة صــحبنا مــن خلالهــا مــن نعومــة أظافرنــا خــيرة الع
ً وتــصرفت بعفويــة في موقــف التعــرض للإغــراء بــالخمر، متــذكرا حــديثا ،الخــيرات ً

 ،ني بـه أمـي في طفـولتي عـن واحـد مـن الحـي قتـل صـاحبه تحـت تـأثير الخمـرتحدث
 فعافت نفسي كـل ،فغرست في عقلي معنى السكر وغياب الإرادة والوعي وعاقبتهما

 . يئي إلى هنا لطلب العلمًالمسكرات، رغم أنني لم أرها مطلقا قبل مج

 ولم ينج ذلك الفتى مـن شرب الخمـر وحـسب، بـل نجـا مـن داء التـدخين رغـم 
نشأته في أسرة طال هذا الداء فيها والده لانتمائـه إلى جيـل رأى فيهـا وسـيلة للتـسلية 

 والــسبب مــرة أخــرى في نجاتــه مــن التــدخين هــو نوعيــة التربيــة ،ولتــضييع الوقــت
ًالده حريصا على أن يغرس في وعيه أن التـدخين بـالغ الخطـورة  فلقد كان و،الأسرية

 فالوالـد وقـع في فخـاخ ،على الصحة، وأنه داء يدعو االله أن يعينه عـلى الـتخلص منـه
 ولمـا تـوفرت المعرفـة عـن مخـاطره كـان التعـود عليـه قـد ،التدخين عن جهـل وغفلـة

مع ذلك فإن التربية  و، ولم يعرف الناس في ذلك الزمن وسائل لعلاجه،استحكم فيه
الصحيحة نفعـت حتـى في غيـاب القـدوة في حمايـة الـنشء مـن كثـير مـن الأمـراض 

 فـالأب لم يـدخن ، فنشأ كثير من الشباب الأخيار على غير شاكلة آبـائهم،الاجتماعية
ًصامتا، ولا متباهيا، بل أكثر من الشكوى ومن قلة الحيلة أمام أبنائـه  وحـرص عـلى ،ً

ن على سيخ تنظيف الشيشة، وعـلى أن يـذكره بـأن أضـعاف ذلـك أن يري ابنه القطرا
 وبمثل هذا الأسلوب التربوي كان مـن المـستحيل أن ،القطران قد سكنت في صدره

ً وتعلم الفتى مـن هـذا الأسـلوب درسـا معرفيـا ،يقدم عاقل على التدخين وما شابهه ً
سـلوب تربيــة ًأعمـق أثـرا مـن مجـرد نجاتـه مـن التـدخين، وهـو أن عـلى الأبـوين في أ



 

 ،هنـعنـه، ولا يبررون صغارهم، واجب الاعتراف بما يقعون فيه من خطأ، ويعتـذرو
 . فتبرير الخطأ عذر أقبح من الذنب

 ومـن المـزري الآن ، وتحتاج التربية الأسرية إلى تربية مدرسية تتناغم معها وتثريها
أهميـة لقمـة  فرغم ،)سوق العمل(أن يكون دور المدرسة هو تخريج موظفين لما يسمى 

العيش، فإن عدم العناية بسلامة الغاية والوسيلة، قد تقلب السعي الإنساني إلى وسيلة 
دمــار، عــلى مــا نــرى في هــذا العــصر مــن تحلــل أخلاقــي وتفكــك اجتماعــي وحــروب 

 فكـم هـو سيء حـال ،وصراعات، وتركيـز عـلى إنتـاج أسـلحة الـدمار وعـلى ترويجهـا
ــيم وفــشل ــي نجحــت في التعل ــةالــشعوب الت  تلــك ً والأســوأ منهــا حــالا،ت في التربي

 . ومؤشرات التفوق العلمي المهني قد تكون واضحة،ًالشعوب التي فشلت فيهما معا

 لكن الأهـم منهـا أن تكـون منظومـة بنقـاء الثقافـة والتربيـة والرقـي الأخلاقـي، 
الرقي الـسلوكي التراحمـي الخـير، المقـدر للحـق والعـدل وللمـسؤولية : ومؤشره هو

 فانتشار المخدرات في بعض الشعوب نتاج غفلة وجهـل ،صلحة الإنسانية العامةوالم
 وضررها لا يقف عند حد الأضرار البدنية الخطيرة، بل ضررها الأكـبر ،وسوء تربية

 وسـببها الـرئيس هـو سـوء ،في تدمير القوى العقلية والنفـسية والاجتماعيـة والدينيـة
ة بشؤون الدعوة والتوعية والإعلام، مما يعمي التعليم والتربية والثقافة، وعدم العناي

 ). ٨٩-٦٨ص(.البصر، ويغيب البصيرة

لا يغـرد إلا الطـائر الطليـق، : الحرية والأمن الاجتماعـي في جزيـرة البنـائين: ًرابعا
 ،ً ومـن أكثـر المفـاهيم تعقيـدا مفهـوم الحريـة،ولا يصدح عند الفجر غير البلبل الحـر

 وترتـب عـلى ،مـدى التـاريخ بإشـكاليات عويـصة ومحـيرةفلقد ارتبط هذا المفهـوم عـلى 
 وها هو ابن بطوطة ينقل لنـا ،العبث به كثير من التخبط والتردي في الأنظمة الاجتماعية

 ففـي عـصرنا بـلاد عبثـت بهـذا ، لنبني عبرها هذا المفهوم المفتاحي؛خبرة جزيرة البنائين
الحـدود، وبـلاد أخـرى ضـيقت ًالمفهوم على نحو جعله مرادفا للفـوضى التـي لا تعـرف 



 

الخناق على المواطنين وكأنهم صبية يجهلون مصالحهم ويحتـاجون للوصـاية التامـة للقلـة 
 . الحاكمة عليهم، فلا يجوز لهم الكلام ولا التنفس إلا وفق إرادتها وهواها وبأمرها

 وعــلى النقــيض مــن هــذين النمــوذجين المــضيعين للحريــة، فــإن جزيــرة البنــائين 
 وكـل ،مًا يحقق الحرية المسؤولة بمعناه الحق، الذي يسوي كـل إشـكالياتهاتعرف نظا

 فالبشر يتداولون ،العالم بحاجة إلى التعرف على هذا النموذج المثالي الواقعي ومحاكاته
ً وقد يكون سعي الـبعض مـبرورا مـأجورا، ، بعد جيلًمهمة السعي في الأرض جيلا ً

ًوسعي البعض مأزورا مذموما  ،لحرية لا يبنى في فـراغ، ولا بنظـرة جزئيـة ومفهوم ا،ً
الـوعي بـأن للحيـاة الإنـسانية عـلى الأرض غايـة إعماريـة أخلاقيـة : فمفتاح بنائه هو

 والإنسان فيهـا حامـل أمانـة مكلـف بتأديتهـا لأهلهـا عـلى ،حضارية إصلاحية خيرة
 وهو بعد ميت، فمبعوث فمحاسب على مـا قـدمت يـداه في دنيـاه مـن خـير ،وجهها

 . شرومن

 لتعينـه عـلى القيـام برسـالته ؛ واالله تعالى سخر للإنسان كل ما بالكون من طيبات
العمرانية الاستخلافية في أرض االله، لتقوم الحياة الطيبة المتناغمة مع كل مـا في نظـام 
الكون من جمال وإبداع وعمران وتناسـق وتـوازن واعتـدال، بتجـسيد منظومـة قـيم 

والتراحم والإحسان والتكافل والسلام في الأرض، وسد الحرية والعدالة والمساواة 
 .كل أبواب الشر والظلم

 والمفهوم الحضاري الاستخلافي للعقل هو الإبداع المعرفي لتعبيد النفوس للخـير 
والسعي، بالعمل النافع الذي يسخر المنافع وييسرها للآخرين، ويرتقي بنوعية حياة 

؛  النهائي يكون في يـوم الحـساب الربـاني وكشف الحساب،الإنسان في كل المجالات
 ومـن إبـداع االله ، فإنه لا معنى للمادة ما لم تجسد قيمة أخلاقية عمرانية حـضاريةوبذا

 وهـذا هـو المعنـى الـصحيح ،في الخلق أن نوع قدراتهم وسماتهم، مـع وحـدة أصـلهم
 .للحرية الذي يجب على الأمة أن تعيه، وأن تنشئ أجيالها عليه



 

 وم على حسن استخدام الإنسان لعقله للسعي وفق ما جاء بـه الـوحي فالحرية تق
وما تقتضيه الفطرة السوية، وما تتطلبه الطبائع والـسنن الكونيـة المبثوثـة في الأنفـس 

 ولا حـضارة ،وفي الآفاق، التي تتكشف للبشرية عبر الأزمان بتطور سقفهم المعـرفي
 .  الإبداع، وتظلم نفسها أو غيرهاولا عمران لأمة تلغي العقل وتكبت الحرية وتقتل

 :ً لا يعلم شيئا يقول االله تعالى في سورة النحل، والإنسان يولد صفحة بيضاء
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 Å Ä Ã Â﴾   ومن هنا فإن فعل الشر أو الخير ليس صفة موروثة بل
  واختلاف البشر في، فالإنسان في الأصل حر مختار مسؤول،هو اختيار إنساني

 وهذا هو معنى إنسانية ،القدرات والقابليات ليس اختلاف تضاد، بل تنوع تكاملي
 وكل سمة للإنسان خيرة فيما لو أحسن توجيهها بالتربية ،الإنسان وتكامل وجوده

 ولذا ؛ فبدون التنوع في الأمزجة والقدرات يستحيل بناء العمران والحياة،الصالحة
التنشئة الأسرية على معرفة سبل : ًوياتها دائمافإن الأمة يجب أن تضع على رأس أول

 وللمربي نصيب ،الخير والبناء وعلى اجتناب سبل الانحراف وندم التجارب الخاطئة
 . من المسؤولية الأخلاقية عن أخطاء من يربيه

تباع الضلالات كما هـو ا فالحرية في جزيرة البنائين لا تعني الفوضى والانفلات و
الغاب المادية، التي تصيب ببعض أضرارهـا الحـاضر، ولكـن شأن فهمها في حضارة 

 فالحرية في منظور حضارة الغـاب الماديـة ،عواقبها الوخيمة على المستقبل أنكى وأمر
 وهذا في منظور جزيرة البنائين لا يمت ،تعني الحق في فعل الخطأ والترويج للمفاسد

 وذاك ،التحلـل والتفـسخلمفهوم الحرية بصلة، بل هو الحماقة والفـوضى والتخلـف و
 وهـو سيـسير بـسالك طريقـه إلى اللحـاق بـالأمم ،هو المفهوم الفاسد الضال للحرية

 . البائدة ولو بعد حين

ــضمائر  ــول وال ــيرة والعق ــة الخ ــرة الطيب ــحاب الفط ــد أص ــة عن ــوم الحري ــا مفه  أم



 

واجــب اجتنــاب الــضرر والــضرار، وحــق إشــاعة الخــير : والأخــلاق الــسوية، فهــو
 الــصلاح والإصــلاح والتناصــح وحفــظ الحقــوق ونــشر قــيم الــشورى والــدعوة إلى

 وفي ظل هـذا المفهـوم للحريـة يكـون تنـوع ،المجتمعية والتكافل والعدل والإحسان
ًقدرات البشر وخصائصهم، تنوعا تكامليا يصب في وعـاء أصـلهم الواحـد، ولـيس 

يـه مثـل اللـون أو ًسببا كما في حضارة الغاب للتمايز العنصري بما ليس للإنـسان يـد ف
 فجزيرة البنـائين تعـرف التنـوع ،النوع أو القدرات والقابليات الفطرية غير المكتسبة

مثــل كــل المجتمعــات، لكــن بمعنــاه الإيجــابي، حيــث لا مجــال لقهــر ولا لإذلال ولا 
 فالتفـاوت في القـدرات لا يرتـب ،لفساد واستبداد، ولا جهل ولا خرافة ولا جهالة

 . لإنسانية، ولا يعصف بمبدأ المساواة بين الجميعأي مساس بالكرامة ا

 ومن مضامين مفهوم الحريـة في تلـك الجزيـرة أن لا يـسأل أحـد وهـو قـادر عـلى 
 وإنسان هذه الجزيرة لـيس ،العطاء، ولا ينس أحد واجب التكافل بين مكونات أمته

المـساس  ولكن نظام العدالة فيها يفرق بـين الجـزاء عـلى الخطـأ و،ًمعصوما من الخطأ
 فلـيس هنـاك مجتمـع أو مخلـوق معـصوم عـن الوقـوع في ،بإنسانية الإنـسان وكرامتـه

 فالوقوع في الخطأ عن غفلة أو بغير قصد أو ،الزلات، إلا من عصم االله وقليل ما هم
 لكنه تصحبه في ظل التربية الصالحة نفس لوامة وتأنيب ،عن تسويل نفس، أمر وارد

 .لى الخطأ فالنفس السوية لا تصر ع،ضمير

 ومن واجب السلطات العامة أن لا تتبـع عـورات النـاس بـدعوى الحـرص عـلى 
الأخلاق في المجتمع، فـذاك سـبيل لهـدم المجتمـع، ولـزرع الفـساد والاسـتبداد فيـه، 

ً فما لم يشعر المجتمع بالأمن فلن يكون مجتمعا إنسانيا ،حتى لو كانت وراءه نية حسنة ً
لمجتمع لا تكون بالتلصص والتجسس والتطفل على  فحماية الأخلاق في ا،بأي حال

الناس، بل بالتصدي للجهر بالمفاسد والموبقات، لكون ذلك يـؤذي الآخـرين، وقـد 
 لتحقيـق ؛ وهذا المنـع هـو مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،يغري صغارهم

 . الأمن الاجتماعي، ومواجهة الفساد في الأرض، وحماية الحريات في المجتمع



 

 فالوسيلة الأكثر فعالية لحماية الفضيلة والأخلاق ،ًالوقاية دائما خير من العلاج و
حسن التربية، والتصدي للعبث بالمفـاهيم وبـالقيم، وحمايـة الـنشء : في المجتمع هي

 أما التجسس والعصا فلا يولدان غير النفاق والخوف والإمعـان في .من تجار الرذيلة
عن جرائم المعاملات وتبادل المنـافع بـين النـاس،  وتختلف زلات الطباع ،الانحراف

وا للقـضاء أ وبوسع ضحايا تلك الجرائم أن يلج،التي تتطلب حفظ الحقوق والدماء
 ويكون العقاب المناسب هو الكافي للردع لا أكثر ،ويقيموا البينة على صحة دعواهم

يس قــسوة  فإحــساس المــواطنين بــالأمن، ولــ،بالوســائل المناســبة الممكنــة المــشروعة
العقوبات، هو سبيل منع الجريمة والتزهيد فيها، لوجود أطر مشروعة لرد المظالم إلى 

 . والعقوبات والحدود في الإسلام، تمثل سقف العقوبة المشروعة،أهلها

 أما الذي كلفت به الأمة فهو حسن التربيـة للوقايـة مـن الحاجـة إلى العقوبـة مـن 
بحيث يراعي كل ملابسات الوقـوع في الخطـأ، الأصل، وتقدير ما يطبق من العقوبة 

 فنظام العقوبات يتأسس على وحـدة أصـل ،بحد هو أدنى من سقف العقوبة المقدرة
الإنسان، ووجـوب أن يحـب كـل منـا لأخيـه مـا يحبـه لنفـسه، والتربيـة عـلى الكرامـة 
والمسؤولية والضمير الحي، والانضباط النفسي الجواني من الطفولة، وروح التكافـل 

 والبـون ،لجماعي، وحب االله تعالى والحب فيه وله، ولـيس عـلى التهديـد بالعقوبـاتا
شاسع بين أن يخطئ الإنسان ويضعف، وبين أن يجـاهر بالفاحـشة والمعـصية، ويظـن 
ًأن مفهوم الحرية يعني حقه في أن يتصرف علنا على هواه، دون مراعاة لحـق نفـسه في 

 . اية من السوءالستر عند الابتلاء، ولحق غيره في الوق

 وينبثق فضاء مفهوم الحرية الإنسانية الحقة من حقيقـة كـون كـل مـا بـالكون مـن 
الذرة إلى الخلية إلى المجرة منظومات لكـل منهـا غايـة وضـوابط تـصب في النهايـة في 

 وأي انحراف عن تلـك المنظومـات المتناغمـة والمترابطـة، يـؤدي إلى ،منظومة واحدة
ن لا يـتخلى الآبـاء والأمهـات عـن إسـداء النـصح ومـد يـد  ويجب أ،الفساد والدمار

 فمسؤولية الوالدين الأخلاقيـة والاجتماعيـة لا ،العون لأبنائهم بعد أن يبلغوا الحلم



 

 ومن الخطأ تـرك الحبـل عـلى الغـارب للابـن المراهـق، وللبنـت ،تنتهي عند هذا الحد
لحيـاة الإنـسانية عـلى المراهقة، كـما تفعـل مجتمعـات الحـضارة الماديـة، التـي تؤسـس ا

ًمفهوم فردي غريزي نفعي حيواني، بدعوى صيرورتهم مسؤولين اجتماعيا وقانونيـا  ً
ً ومن الخطأ أيضا معاملتهم على أنهم لا يزالون تحت وصـاية الوالـدين، ،عن أنفسهم

 .والمبالغة في حمل المسؤولية عنهم

 ،الغين هـو الـصواب وخيار أهل الجزيـرة في معاملـة الأسرة للأبنـاء والبنـات البـ
وقوامه اعتبار أن علاقة الآباء بالأبناء علاقة إنسانية تقـوم عـلى مـزيج مـن مـسؤولية 
الفرد نحو نفـسه، ونحـو الجماعـة، ومـن اعتبـار الحـق والواجـب الفـردي والجماعـي 

 فالفرد صاحب حق على الجماعة عنـد حقـه، وحامـل واجـب ،وجهين لعملة واحدة
 . مساعدة الآخرينتجاه الجماعة عند قدرته على

 ولن يكون أحـد أقـدر مـن الأبـوين ،ً والمجتمع القويم كالبنيان يشد بعضه بعضا
 وهذا هو النهج والتصور الصحيح ،على إسداء النصح للأبناء وتبصيرهم بالعواقب

لية في ولتحقيق الذات والحرية الإنسانية البناءة المـسؤولة، وتقريـر مبـدأ فرديـة المـسؤ
 ، االله فيه أن لا تتشابه بصمة فردين من أفراده، وأمر بتجنب التعميمكيان إنساني شاء

 ). ١١٨-٩١ص (، وليس للإنسان إلا ما سعى،فلا يحمل أحد وزر أحد

لباب مفهوم الحماقة هو التصرف على شاكلة حمامة : تعريف مفهوم الحماقة: ًخامسا 
الم ليس من ينقـل مـا  وابن بطوطة هنا يؤشر على أن الع،تلتقط الحب من شبكة الصياد

لديه من علم وحسب، بل من يتعلم ممـا يقولـه مـن يـستمعون إليـه ممـن لـديهم معرفـة 
 فها هو يتدبر فكرة بيدبا عن قيـام الكـون عـلى منظومـات لهـا ،بسنن العمران الإنساني

 والإنــسان وحياتــه ،حــدود وضــوابط تــؤدي بهــا مهمتهــا، فــإن هــي تجاوزتهــا انهــارت
 .ًع والحريات والثقافات ليست استثناء من ذلكومجالاته في الاجتما

 فما لم يعرف الإنسان منظومة حياته على الأرض وحدودها وضوابطها، فإن تلك 



 

ــة،المنظومــة تنهــار  فمــن لا يعــرف ضــوابطها ، وتلــك المنظومــة هــي منظومــة الحري
 ، فيكـون مـصيرها الهـلاك؛وحدودها يغدو كالفراشة التي لا تفرق بين النـور والنـار

مثل الإنسان الذي يتبع هواه على غير علم وبرهان، مثل الحمامة التي تلـتقط الحـب و
 والفرق كبير بين من يضعف ويخطئ، وبين من يتعمـد ،من بين خيوط شبكة الصياد

 . ًالخطأ، فيكون عدوا للحرية وللحياة، ولا يمت سلوكه للحرية والحق بصلة

 وتلـك ، لهـا ضـوابط وحـدود ومنظومة الحرية شأنها شأن كل منظومـات الكـون
 والتعامل مع منظومة الحريـة عـلى غـير أصـل طبعهـا وقواعـد ،هي سنة االله في الوجود

 ومــن المنظومــات المركبــة التــي يمكــن بتفهمهــا تفهــم كــل ،بنائهــا، يــؤدي إلى انهيارهــا
ــسان(منظومــات الكــون  ــدة،)منظومــة الإن ــه منظومــات عدي  ، فهــو جــسد واحــد، ب

نى عنه عبر الجهاز التنفسي، وهو قاتل لو دخل الجسد من أحد فالأكسجين نافع ولا غ
 .  والماء يفيد حين يدخل من المريء، ويقتل لو دخل من القصبة الهوائية،الأوردة

 فــالفهم ،الفعــل الأخلاقــي الإرادي المــسؤول:  ومفتــاح منظومــة الحريــة هــو
الأفـــراد الـــصحيح لمفهـــوم لحريـــة لا ينفـــع، مـــا لم يـــصاحبه العمـــل بـــه، بممارســـة 

والمجتمعات للمفهوم الصحيح للحرية، بحيث تغـدو الحريـة الحقـة هـي مـا وقـر في 
ــل ــدقه العم ــة، وص ــرد والأم ــدان الف ــب ووج ــة والإرادة ،قل ــأتي دور التربي ــا ي  وهن

 فمـن ، وتبدأ تلك العملية من يوم ميلاد الطفل، بل من لحظة اختيار أمـه،والوجدان
 .شب على شيء شاب عليه

بيـــة والـــوعي التربـــوي الوالـــدي، هـــو الـــسر الحقيقـــي في رقـــي فـــالأسرة والتر
 وإذا سلم بناء الأسرة سلم الفرد والجماعة والمجتمـع، وارتقـوا في سـلم ،المجتمعات

 وإذا تهــدمت الأسرة وســاءت التربيــة هــوى الفــرد والمجتمــع ،النــور وحــسن الخلــق
 فـالأمم ، قصروالأمة في دركات الظلمة والتمزق والصراع والضياع، طال الزمن أو

 والعاقـل ، وهذا هو درس التاريخ وعبرة الحضارات،ترتقي وتنهار بحركة حلزونية



 

 .من يتعظ بتلك العبرة وذاك الدرس، ولا يكرر الخطأ

 والأمم التي تضل الطريق، يمكنها أن تتوب، وأن تعيد صلاحها، مـا دامـت قـد 
ما حين تفقد الأمم ذلك  أ،بقي فيها بقية من حس الغائية والأخلاقية وروح التكامل

الحس وتلك الروح، فإنها تفقد الحرية البناءة المبصرة، وتغدو عاجزة عن التمييز بين 
 لكونهـا تغـدو ؛ وينعـدم الأمـل في إصـلاحها،الخطأ والصواب وبين الـضار والنـافع

 اً عندها تصير تلك الأمم أعجاز نخـل خاويـة ونمـور،شبيهة بالأنعام بل أضل منها
تــصمد أمــام ريــاح أمــة صــالحة ومــصلحة، تعــي جمــال تكامــل التنــوع مــن ورق، لا 

والاختلاف، ووحدة الغايـة، وجماعيـة رفقـة طريـق الـسعي الحـضاري، وتتطلـع إلى 
تحقيــق الــذات، والفطــرة : حــضارة إنــسانية عالميــة جامعــة، تقــوم عــلى الحريــة الحقــة

ريـة بهـذا المعنـى  وبدون تلك الح،السوية، والعقل السليم، وشرف الكرامة الإنسانية
ــسانية ــاة ولا للإن ــة للحي ــاك قيم ــون هن ــصف ،لا تك ــدة ال ــستتبع وح ــة ت ــي حري  فه

 ولا بقاء إلا ،والتراحم والإصلاح وتجفيف منابع الإفساد في الأرض بعد إصلاحها
 ). ١٣٢-١٢٠ص. (لأمة واعية حرة كريمة خيرة

 فـذاك هـو أهـم ،نفي الإكـراه في الـدين: والعمود الفقري لمفهوم الحرية الحقة هو
 ومـا دام الفـرد لا يـؤذي ،ثابت من ثوابت الرؤية الكونيـة البديعـة للأمـة الإسـلامية

 فجوهر الحريـة ، وفي الاختيار،نفسه ولا مجتمعه، فهو حر في التعبير عن رأيه وقناعته
تمكين كل فرد في الأمة من التمتع بالحرية الكاملـة دون أيـة : الاجتماعية الإنسانية هو

 .تحول دون العمل النافع البناء الباني للذات وللمجتمع وللأمةمعوقات 

 ليـتمكن ؛ ومن أهم متطلبات الفهم الصحيح لحرية العقيدة، إعادة بنـاء المفـاهيم
 مـن ،العقل الإنساني السوي من التمييز بين الخطأ والصواب، وبـين الـضار والنـافع

لأنفسهم، حـين يعارضـون حـق ذلك مناقضة دعاة الحرية الحيوانية المادية العنصرية 
المرأة في الاحتشام بما لا يؤذي الذات ولا المجتمع، بينما يجيزون حق المـرأة في العـري 



 

والتبرج الفاضح، بدعوى الحرية الفردية، بتقليد أعمى ترفضه عقائد الأمـم الـسوية 
ً حقيقة أن دعوى تحرير المرأة حطمـت كثـيرا مـن ،وقيمها وحضارتها الإنسانية الحقة

القيود الظالمـة البائـدة التـي عرفهـا التـاريخ، لكنـه لم يـرس أسـاس الحريـة الإنـسانية 
 .الحضارية الفطرية بغاياتها البناءة، بل انحرف بها إلى حافة هاوية البهيمية

 والدين المنزل كله يدعو إلى العفة والاحتشام ورعاية بناء الأسرة، والحفـاظ عـلى 
ــساني ــا الإن ــة وغاياته ــة الحري ــور طبيع ــة للفج ــضارة المادي ــروج الح ــنما ت ــسامية، بي ة ال

والتحلل بكل ما يترتب عليها مـن عواقـب وخيمـة عـلى الأسرة وعـلى الأمـم وعـلى 
 والاحتشام تعبير عن هوية دينية واعيـة، فـيما لـو تأسـس عـلى اختيـار حـر ،الإنسانية
مـر اختيـار  أمـا النقـاب فهـو أ. وغطاء المرأة البالغة رأسها أمـر التـزام دينـي،مسؤول

إنساني شخصي، لا علاقة له بالدين، كما قد تكون له تأثيرات سلبية على حق المرأة في 
 . كشف وجهها الذي هو عنوان هويتها وشخصيتها

 ومن حق كل إنسان أن تكون له هوية عقدية، وأن يكـون لـه انـتماء سـياسي يعـبر 
 وإذا وظف ،والعرفيةعنه، بما لا يتعارض مع حقوق الآخرين بكل هوياتهم العقدية 

ــه توظيفــا سياســيا، فــإن الخــلاف الناشــب بــسبب ذلــك يعــالج بــالحوار  ًأحــد هويت ً
 لتمييز الصواب من الخطأ، لكـي لا يكـون ذلـك ذريعـة للتمكـين للفـساد ؛والبرهان

 فــالرموز ومنهــا الحجــاب والنقــاب قــد توظــف للتعبــير عــن معارضــة ،والاســتبداد
ًأنظمـة سياسـية لهـا نوعـا مـن التوظيـف الخفـي  وقـد يكـون حظـر ،الأنظمة المستبدة

 .للتمكن من القهر بدعاوى أيدلوجية زائفة

 ومن العجيب أن تحرم المرأة وهي نصف المجتمع من حـق إنـساني أسـاسي لهـا في 
 والإسـلام يفـرض علينـا ،ً والرجال أكثر أدبا في المعتاد مع المـرأة المحتـشمة،الاختيار

 ، ما لا حاجـة لنـا بـه مـن خـصوصيات الآخـرين عن كل، ونساء غض البصرًرجالا
 والبـشرية بحاجـة إلى تعريـة كــل مـن دعـوى كبــت ، وللجـوار حقــه،فللطريـق حقـه

 .الحريات، ودعوى ترويج الرذيلة باسم الحرية، بالحجة والبرهان



 

 ولا حجة لدعاة فرض النقاب على المرأة الجميلة، بدعوى منع الفتنة، أو مواجهة 
 ولا يفكـر في سرقـة ،لإعجاب بالجمال طبيعي في فطرة الإنسان فا،التسلط الذكوري

 ومن يتجرأ على التعرض للفتـاة الجميلـة ،الجميل إلا من في قلبه مرض فاسد الفطرة
 فكيـف نواجـه ،المحتشمة، مستهتر عديمة المروءة، جدير هـو، ولـيس هـي، بالمعاقبـة

ل الجمال الذي وهبه االله لهـا استهتاره بحبسها وراء قناع أسود أو بين الجدران، بما يحو
 وفعــل هــذا يعنــي التقــصير في التربيــة، وتلمــس العــذر ،مــن نعمــة إلى نقمــة عليهــا؟

 .  ويداها هما وسيلة أدائها، فوجه المرأة هو شخصيتها،للمخطئ

 ،)شــال الأمــير( فحجــاب المــرأة فــضيلة، يخــشاها المــستبدون، مــن أتبــاع صــناع 
ًوا لأمير أن بوسعهم أن يصنعوا لـه ثوبـا لا يـراه فيحكى أن مجموعة من المحتالين قال

 وصدق ذلك الأمير الأحمق، أنهم سيصنعون له ذلك الثوب ،إلا الأذكياء المخلصون
الذي يميز به بين من يتمتعون بالذكاء والحكمة، مـن الأغبيـاء الحمقـى ومـن الخونـة 

ين مـن الـدهر زف  وبعد ح،الفاسدين المنافقين، وابتز أولئك المحتالون أموال الأمير
المحتالون البشرى إلى الأمير بأن قد فرغـوا مـن صـنع ذلـك الثـوب، وطلبـوا منـه أن 

 ولكنـه ،ً ونظـر الـسلطان فلـم يـر شـيئا، ليلبس ثوبهم الـذي لا وجـود لـه؛يخلع ثيابه
 وجـاراه وزراؤه ،لحمقه لم يجرؤ على القـول بأنـه لا يـرى شـيئا مخافـة أن يـتهم بالغبـاء

في يوم الاحتفال ركب الأمير العاري عربته الملوكيـة في موكـب،  و،بدورهم في ذلك
وجموع الشعب تنظر إليه، والكل لا يجرؤ على القول بأنه عريان مخافة الاتهام بالبلادة 

 ولم يكشف هذا الزيف غير طفل صغير بتلقائية سليقته، حين قال ،وعدم الإخلاص
 الــشعب كلــه أن الأمــير  فانكــشف غطــاء الخــوف وردد،)انظــروا الــسلطان عريــان(

 فلـن تكـشف ورقـة التوتـة عـن عـورة ، فليسقط الغباء والاسـتبداد والفـساد،عريان
 ومفتـاح ،المستبدين الفاسدين إلا بجمع عزيمة الأمة على الشورى والحرية والعـدل

 . تربية سوية للأطفال: ذلك هو

س من الحكمـة  ويبقى القول بعد تقرير حقوق المرأة على هذا النحو القول بأنه لي



 

 نـوادي وصـالونات الثرثـرة، في شيء، أن تضيع المرأة وقتها متبرجة في الطرقات وفي
 فما لم يكن خـروج المـرأة لمـصلحة ، بأي حالعزز التراحم الأسري والمجتمعيي بما لا

 وعليهـا أن لا ،ولعمل نـافع، فبيتهـا أولى بهـا وأصـون لكرامتهـا وحقوقهـا وعفافهـا
 وهكذا يزول الغبش والخلط باسم الدفاع ،)لحمار وأبناء الحمارا(تنسى أن في عهدتها 

 . عن الحريات وعن حقوق الإنسان

 وتــسأل فتــاة ابــن بطوطــة عــن ســبب حرصــه عــلى أن يجلــس الــشباب في جانــب 
 ويجيـب بـأن لمجـالس ،والشابات في جانب آخر ويتوسط هـو صـدر المجلـس بيـنهما

ت للبـالغين، جانـب روحـي، مثـل بقيـة طلب العلم والمعرفة النافعـة في كـل المجـالا
ًوهي تتطلب إخلاصا في الطلب وتركيزا في التوجه، وطلـب كـل مـا ، مجالس العبادة ً

 ثــم إن الوصــل المنفــصل والفــصل ، التركيــز وحــسن الأداء عــنلا يــصرف الــنفس
 وتلـك ، وهو ما أثبتتـه الدراسـات العلميـة،المتصل أدعى إلى الزواج، بحكم الفطرة

 ). ١٦٦-١٣٣ص . (ا الآفاق وخبروا حياة الأممخبرة من جابو

حـب االله تعـالى هـو مفتـاح تحـلي الأمـة : العـزة والفـلاح في حـب االله تعـالى: ًسادسا
بالــشجاعة الأدبيــة، وبحــس مــشاعر الأنفــة والعــزة والكرامــة، في تواضــع ومــودة لا 

مة رغـم  ولقد افتقدت كثير من البلدان في هذا العصر تلك الس،يشوبها تصنع ولا كبر
 .  فساد الخوف والكذب والنفاق والخضوع لكل ذي سلطان،كثرة حديثهم عنها

الكرامة مـع ( ويقول ابن بطوطة هنا أن مصدر التناقض بين الحديث عن خاصية 
: وبين سيادة مضاداتها في حياة كثـير مـن الأمـم المعـاصرة، هـو) التواضع دون تصنع

 الكرامة مع التواضع، عن نظيرتها الخاصـة الاختلاف بين الرؤية الكلية الكونية لأمة
 ،بأمة الاستعلاء والتكبر في الأرض، وكذا الحـال بالرؤيـة الكونيـة للأمـم المـستعبدة

فالأمة الحرة تبني رؤيتها الكونية الكلية الاسـتخلافية عـلى الحريـة والقـيم والتكافـل 
ف والعبث بالمفـاهيم  أما الأمم التي تتشوه رؤيتها الكلية فتقيمها على الزي.والكرامة



 

 وكثــير مــن الــشعوب الذليلــة العــاجزة كانــت ،وتــضليل البــسطاء وقهــر المخلــصين
 فالذوات السوية تقـدس ،سلامية بحق حين كانت تتمتع برؤية كونية كلية صحيحة

الحرية الحقة بفطرتها الاستخلافية، وتعبد نفسها ومؤسساتها لفعـل الخـير واجتنـاب 
 فاالله يبغض الظلم والفـساد ،يب من أسماء االله الحسنى ولتلك الأمم بذلك نص،الشر

 والنفـوس والـشعوب والأمـم الـسوية ،والقسوة والعدوان والإصرار عـلى المعـصية
 وتلــوذ ، وهــي لا تطيــع الــنفس الأمــارة بالــسوء،تحــب االله بفطرتهــا وتكــره الــشيطان

 . بالنفس اللوامة للتوبة النصوح من الهفوات والزلات

ــدركو ــشر ي ــل الب ــرتهم وج ــون االله بفط ــشيطان، ويحب ــفات ال ــفات االله، وص ن ص
 مـنهم لا يعلمـون ذلـك بـسبب تـشوه رؤيـتهم الكونيـة الكليـة، اً ولكن كثير،السوية

 على خطاب التهديد والتخويف الموجه إلى المعاندين المعتدين الأشرار، تبحيث قام
ضمن  وتـ،الذي صاغه المستبدون وأصحاب المصالح لإخضاع الـشعوب لأهـوائهم

ًهذا الخلط في الخطاب جعل الخطاب الموجه للأشرار خطابا موجها للأخيـار الـذين  ً
زرع الخـوف في يـ ؛ وبـذاتهوى أنفسهم قيم الحرية والحق والعدل والتكافل والـسلام

 ومـن ،النفوس الذي يجعلهـا لا تـرى في نفـسها غـير الهفـوات والـزلات والعـورات
 ومن هنا فإن الأمم التـي تـربي أجيالهـا ،يثمر أما من يحب قيقبل و،يخاف يدبر ويبتعد

 . تألم وتنحسرت أما التي تربي أجيال على الخوف والرهبة، ف،على الحب والرغبة تزدهر

 وفي ظــل تــشوه الرؤيــة الكونيــة للأمــة، يغيــب البعــد العــام الإنــساني في حياتهــا، 
دي الأناني، وتدبير  وتصير غاية الإنسان فيها هي البقاء الفر،وتتمدد الأنانية الفردية

 فتتحول الأمـة إلى أفـراد متنـازعين مجـردين ،لقمة العيش بأقل جهد حتى يأتي الموت
 فيغدو حالهـا كـما يعـبر عنـه القـرآن بأسـلوب بليـغ في سـورة ،من قوة الأمة والجماعة

 فــلا فــرد مــن غــير ،﴾§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±  ﴿: الحــشر
 والفـرد الـسوي الفطـرة مـسؤول عـن ، ولا أمة من دون سلامة بناء الفـرد،حس أمة

 . حفظ أمته



 

 ولقد استمدت الشعوب السلامية رؤيتها الكونية في لحظة عزتها من الفهم 
 فصارت ذات ،الصحيح لعلاقتها باالله، بحبها الله الرحمن الرحيم الحق العدل السلام

،  كانت بذلك لا يحركها غير حب االله،نفس معبدة الله ولفعل الخير، وليست مستعبدة
 والقرآن ، وكانت تخاف من االله خوف العباد، لا خوف العبيد،وحب صفاته الحسنى

[ ^  ﴿ :يقول االله تعالى. الكريم يجلي الفرق بين نفسية العبد الله، ونفسية العبيد
 m l k j i h g f e d c b a ` _

 { z y x w v u t s r q p o n﴾ ]٧٦: النحل[ . 

لت عن حريـة الاختيـار وأوكلـت مـصيرها  ومن هنا فإن بعض الشعوب التي تخ
لوصايات كثير من الإجازات الأكاديميـة العقيمـة، والمغرضـة، فتحـت البـاب أمـام 

 . فالخوف يولد المذلة،تجهيلها وتضليلها واستعبادها

 وأدى عدم فهم الشعوب لمعنـى الحريـة إلى انزلاقهـا إلى ، أما الحب فيولد التذليل
ــة الخــضوع للنــزوات والــشه ــة ،وات والمطــامعهاوي ــة الأمــم المادي  وتلــك هــي حال

الكواسر في عالم اليوم، التي لم تعد لها غايـة في الحيـاة غـير الملـذات الحـسية والـسلب 
 وهــي وإن كانـت قــد حققــت قـوة ماديــة، فإنهــا ،والنهـب وقهــر الـشعوب الــضعيفة

 ودرس التــاريخ هــو أن ذلــك علامــة عــلى الــسير نحــو الأفــول ،ًتفــسخت أخلاقيــا
 ). ١٧٩-١٦٧ص. (ضاريالح

ومــن أهــم مــداخل تــضليل كهنــة الظــالمين والمــستبدين للــشعوب لخدمــة الفــساد 
تفـاوت القـدرات : والظلم الخلط بخبث بين أمرين من شؤون الفطـرة الـسوية، همـا

 . بين الآدميين، وتساوي الكرامة الإنسانية فيما بينهم

لمعقــود لتجليــة هــذين  ســليمان يــروي أن الاجــتماع اا ومــن اللافــت للنظــر أن أبــ
 ،الأمرين عقد في السوق، وعبأ له بيدبا الحضور للاستماع لما يقولـه عنـه ابـن بطوطـة

وفي ذلك إشارة مهمة، هي وجوب تعميم الوعي الجماهيري بهما في مواجهة حضارة 



 

 .السوق المادي المفترس

 :  فيما يلي إطلالة على هذين الأمرين

ن بطوطة هنا أسس بناء المجتمـع الإنـساني وشـبكة يجلي اب: يد االله مع الجماعة -١ 
فكما هـو معـروف فـإن . العلاقات والحقوق والواجبات المتبادلة بين الفرد والمجتمع

 أما الكرامة الإنـسانية فـإن .القدرات تتفاوت بين الأفراد لتتكامل في مجمل جماعاتهم
تخلاف في االله تعــالى ســوى فيهــا بــين كــل البــشر بأصــل خلــق الإنــسان وحــق الاســ

في إشـارة إلى ) سـيدنا أعتـق سـيدنا( وفي عمق ذلك تأتي المقولـة الإسـلامية ،الأرض
 ومن هذا المنطلق تبرع أبـو بكـر ،)أسياد كرام( فالكل ،عتق أبي بكر لسلمان الفارسي

بكل ماله، لعلمه أن أبناءه لن يضيعوا في أمة صاحبة رؤيـة كونيـة كليـة حقـة، كـالتي 
مـاذا تركـت لأولادك بقولـه :  رده عـلى سـؤال جـاء ذلـك وفي عمـق،عاش في ظلهـا

  .)تركت لهم االله ورسوله(

 ودون التكافل والكرامة لا ، فتفاوت القدرات يحتم التكامل والتكافل بين البشر
 وفي ظــل ،توجــد أمــة ولا جماعــة بــل دواب مفترســة وعــصي متنــاثرة يــسهل كــسرها

 ليقينـه أن خلفـه سـيجدون ؛العطـاءالتكافل والكرامة لا يتردد قادر على البـذل عـن 
 ولن تزول الأحقاد بين الشعوب والأمـم طالمـا كـان هنـاك ،حاجتهم في عزة وكرامة

 .ظالم وضحية لظلمه

 ولا تتطلب الرؤية الكونية الكلية السوية إنكار الـذات، بـل تـسعى إلى تحقيقهـا، 
 ويـزداد ،لأفرادهـا والأمـة راعيـة ،ً يكون الفرد راعيا لأمته؛ وبذادون التمركز حولها

المعنى ويكبر كلما جرت التنشئة من الطفولة على التـضحية والبـذل المـسؤول في عـالم 
 . النور والخير والروح، ومقت روح القومية العنصرية، والتمكين للحرية الحقة

 حتـى تفهـم الأمـة كبيرهـا وصـغيرها، ؛ ومن المهم أن يبـذل المربـون غايـة الجهـد
 . عهم الديكمفهوم الحرية، ويفهم م



 

، هـي وجـوب التـزام الواقعيـة بـالوعي )ويفهم الـديك معهـم: رمزية( وفحوى 
بحاجة أمتنا لإزالة ما أصاب رؤيتها الكونية الكلية من غبش، ومن تشوه، إلى جهـد 

 فمـن الـصعب عـلى النفـوس أن تغـير مـا ،جهيد، قد يطول مداها حتى يفهم الـديك
 ، والبركـة في الـشباب،ق طعم ما لم تألفاعتادت عليه، ومن الصعب عليها أن تتذو

فما إن يدركوا حقيقـة الرؤيـة الكونيـة الكليـة الـسوية وجـدواها، فـإن التحـول إليهـا 
 والمهم هـو المثـابرة في تجليتهـا والتنـشئة عليهـا، حتـى ،ًسيكون بإذن االله تعالى كاسحا

لأمـل في  وا،يهتدوا بنورها، ويتخلصوا مـن جحـيم نفـسية العبيـد، ونفـسية الطغيـان
إصــلاح حــال الأمــة وإقلاعهــا الحــضاري التوحيــدي كبــير، بــشرط بــذل التربــويين 

 ).١٩٥-١٨٠ص. (والإصلاحيين غاية جهدهم

 فـسيحل عمـران ، وسنة االله في الوجود أن الباطل يزهق ويحقق االله الحـق بكلماتـه
 . الخير محل عمران الاستدراج بمشيئة االله، فيما لو غيرت أمتنا ما بنفسها

 فيروى أن فتـى كـان ،)العصفور(في هذا السياق تأتي الحكمة المتضمنة في قصة  و
 ولمهارته ،ًمولعا بتسلق الجبال واستكشاف الغابات، فزلت قدمه من قمة جبل وعرة

ًلم يصب بحمد االله بغير كسر هين في ساقه، ألزمه عدم الحركة وممارسـة هوايتـه حينـا 
 ً مقعـده تحـت شـجرة، فـشاهد أطفـالا وذات يوم جلس ذلك الفتـى عـلى،من الدهر

 وأخذ ذلك العـصفور يلـتقط ، وحط عصفور على الشجرة التي يجلس تحتها،يلعبون
 وذاك الفتـى الـذي يخـيم الـضيق عـلى ،ًثمارا من الـشجرة ويقلـب بـصره في الأطفـال

 أسـقط العـصفور بعـض ،وجهه بجبيرته وعكازيه، والشمس توشك عـلى الغـروب
: لم فعل ذلـك؟ قـال:  فسأله الفتى، ليقطع تأملاته؛ الفتىوريقات الشجرة على رأس

ًلأنني رأيتك ساهما واجما مهموما بـل :  قـال، ولم يخفف عنك مرح الأطفال ولهوهم،ًً
 الحمـد الله الـذي ، وبعـد قليـل تتعـافى،أهذا مـا أهمـك:  قال العصفور،هو سبب همي

لقـت مـثلكم أخطـو  ولـو خ،ًخلقني عصفورا أجوب الفضاء وألتقط الثمار بلا عنـاء
ــا لــست مــن جنــسك، ولا ،عــلى الأرض لأكلتنــي القطــط والثعالــب والــذئاب  وأن



 

 تأسى على أن بعض بني جنـسك أسرع منـك في لحظـة ك أنني أسرع منك، فلمؤيسو
ــات ــن اللحظ ــوازل ؟م ــزك الن ــلا تعج ــل والإرادة، ف ــاك االله بالعق ــسان حب ــك إن  إن

 فــلا تتجاهــل ،قــدرة عــلى الجــري فقيمتــك هــي بالعقــل والإرادة، لا بال،والعقبــات
 .الجانب المضيء من حياتك ووجودك

 فـإذا ،يقوم كيان الإنسان وكيان المجتمع على الإيمان: الإيمان هو قاعدة الهوية -٢
تـصاب هـويتهم بالـسيولة والـضبابية، ويفـسد الـشك عـزائمهم تناقض حس البشر 

 ولــب ،كيــانهم هتــز يفويزعــزع التنــاقض بنيــانهم وواقعهــم مــع إيمانهــم وعقائــدهم، 
 فأكثرت الدعاء والـشكوى ، أحلت القول محل العمل إذاالإشكالية هنا هو أن الأمة

 والقواعد المشاهدة هـو أن االله ،إلى ربها طالبة رفع ما بها من بلاء دون جهد ولا عمل
 والمظالم تتزايد هـي والنـوازل والآفـات والأمـراض، دون أي بارقـة ،لا يستجيب لها

 وسر ذلك أن الأمـة التـي تـشوهت رؤيتهـا ،سلطين عليهم ومن أعدائهمأمل من المت
الكلية لم تعد تميـز بـين الإيـمان بالقـدرة الإلهيـة المطلقـة، وبـين وجـوب اسـتجابتها الله 
بتغيــير مــا بنفــسها بقــول يــستقر في قلبهــا ووجــدانها ويــصدقه العمــل في ســلوكها، 

 . دعاءهاوتستحضر حقيقة المصير بعد الموت، حتى يستجيب االله

 وحقيقة المصير بعد الموت، عند الوقوف عند المقاصد والكليات التي تبقى في 
نعيم وسعادة ما بعدها نعيم وسعادة للصالحين العاملين : الوجدان وفي القلب هي

في الدنيا وفيما بعدها، وشقاء وتعاسة ما بعدها تعاسة للأشرار القاصدين للظلم في 
 والمحصلة الأخيرة يعبر عنها ،ئتنا الحرة نحدد مصيرنا ونحن بمشي،الدنيا والآخرة
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 ، والموضع الطبيعي للجـواهر هـو الخـزائن، هو المزابلوالموضع الطبيعي للنفايات
 ومــصير الإنـسان الطــالح هـو الــذل ،فمـصير الإنـسان الــصالح هـو النعــيم والتكـريم

 ومـن الواجـب ، وكما نرى في دنيانا فإن مصير القاذورات السامة هو الجحـيم،والمهانة
 ). ٢١٤-١٩٦ص. (تنشئة النشء على هذه الكليات والمقاصد دون تخويف وترهيب

إشكالية عـدم الاسـتجابة لـدعاء الـشعوب المـضطهدة المستـضعفة في عـالم : ًسابعا
ــسلطة ــة المت ــة العدواني ــواسر المادي ــاس : الك ــن الن ــير م ــدعاء بكث ــم ال ــوء فه أضر س

فريق ينكر : والشعوب وغيب وعيهم، وأوهن عزيمتهم، وجعلهم ينقسمون إلى فريقين
 وسـبب تلـك ،عـن العمـل والبحـث في الـسنن ًأسرار الدعاء، وفريـق يتخـذ منـه بـديلا

الإشكالية هـو الخلـط في الخطـاب والرؤيـة المنهجيـة الجزئيـة القـاصرة، ومنـاهج التربيـة 
 فلا ،والتعليم المشوهة، وعدم بناء مفهوم الدعاء على الوجه الصحيح بالبصر وبالبصيرة

االله خلـق كـل  و، فكلمة الوحي متكاملة مع نـواميس الخلـق،تناقض بين الإيمان والحس
 . العيش والشعوب العالمة العاملة تعيش في بحبوحة من،شيء بقدر

 أما الجهلة البسطاء الذين يحمل بعضهم إجازات أكاديمية فيطلقـون القـول دون 
فهم صحيح لحتمية التطابق بين صحيح العقائد وبين ما أودعه االله في الكائنـات مـن 

مقلد لداثر من غث التراث، أو للأجنبـي،  وكل هؤلاء إما ،السنن والطبائع والمصالح
 ومن هنـا تحتـاج الأمـة إلى إصـلاح ،مع عدم السير في الأرض، والجهل بحقيقة الواقع

 ، حتى تعرف جـوهر معنـى كلمـة الحـق ومقاصـدها وكلياتهـا؛الفكر والرؤية والثقافة
 ولـيس العمـل ،فالإحسان هو الإتقان في كل شيء مع الجـد والبـذل في كـل المجـالات

الصالح هو ريادة حلقات الذكر، بل السعي في الأرض وفـق الفطـرة الـسوية والـسنن 
ً طلبــا للتزكيــة والعمــران والإبــداع، والتنقيــب في الأرض عــن الــرزق، وفي ؛الكونيــة

 .  والعدلالكون عن سننه وأسراره، بما يحفف التسخير والتيسير في سبيل الحق

الحرص عليها، بل هو حـب الذريـة وليس العمل الصالح هو حب الحياة الدنيا و



 

الـــصالحة لإنجـــاب الأجيـــال للأجيـــال الـــصالحة لحمـــل الأمانـــة وترشـــيد الخيـــار 
ــتخلافي في أرض االله ــر ولا ،الاس ــل ولا يفك ــن يتواك ــون أن م ــنة االله في الك ــن س  وم

 فالفقر ليس فقـر إمكانيـات في الأرض، ،مصيره هو ما اختاره لنفسهو ،يعمل، يعاني
 ولو أن طلاب المعـادن دعـوا االله مئـات الـسنين ،وب وفكر وثقافةبل فقر عقول وقل

ــتخراجها  ــسهم لاس ــوا أنف ــاطن الأرض دون أن يؤهل ــن ب ــادن م ــم المع ــرج له أن يخ
 . بالكدح والعمل والعلم، فلن يستجيب االله لهم

 ، لكــن ذلــك لا يعنــي أن دعــاء االله وهــم وسراب، تلــك هــي ســنة االله في الخلــق
ــتجا ــة أن شرط اس ــا االله فالحقيق ــي أعطاه ــباب الت ــتنفاد الأس ــي اس ــدعاء ه بة االله لل

لإنسان وللأمم، مع الاستعانة باالله فيما هو وراء تلك الأسباب مما هـو في قـدرة االله، ل
 فاالله تعالى يستجيب دعاء من جدوا ، فلا جائزة للخامل ولا للظالم،لا في قدرة البشر

 فيمــدهم االله تعــالى بالإلهــام ، ثــم دعــوا،واجتهــدوا وعملــوا وتوكلــوا، ولم يعجــزوا
 .والتيسير واللطف الإلهي الذي هو في كلياته ثمرة الإيمان والاجتهاد وحـسن الأداء

أمــا العــاجز المتواكــل المفــرط، فهــو صــنو للظــالم والمفــسد لا دعــوة مــستجابة لــه ولا 
 فالــدعاء المــستجاب عنــد االله هــو جــائزة المــؤمن ،جــائزة، لا في الــدنيا ولا في الآخــرة

ــه ســبحانه وتعــالى مــع المحــسنين،العامــل  ، فــاالله يرزقــه مــن حيــث لا يحتــسب، لأن
 . فالمؤمنون العاملون المجتهدون المتوكلون هم أهل الدعاء المستجاب

 وهــو قــوة للــروح ، وينبعــث الــدعاء الــصحيح في جــوهره مــن عاطفــة حــب االله
ية الـصحيحة،  وحين تستعيد الأمة رؤيتهـا الكونيـة الاسـتخلاف،وطلب لألطاف االله

 وليـست ،وتعمل بها، تصير من أهل الـدعاء المـستجاب، كـما كـان حـال سـلفها الـصالح
 ،الإنسانية إلا صورة مكبرة للإنـسان الفـرد، ممتـدة في الـزمن والمكـان، بتعاقـب الأجيـال

اسـتخلاف الخـير أو تـسلط الفـساد والظلـم : وهي مثلها مثل الفرد أمام خيـار مـن اثنـين
ــيس أمــرا  وعــلى ا،والعــدوان ًلأمــة أن تنــشئ أجيالهــا عــلى أن الاســتخلاف في الأرض ل

 ًوإلزامــا، بقــدر مــا هــو مقتــضى الفطــرة الــسوية التــي خلــق االله الإنــسان عليهــا، وعززهــا



 

ــزل ــالوحي المن ــرة ،ب ــا االله في فط ــي أودعه ــار والإرادة الت ــة إلا الخي ــوم الأمان ــيس مفه  ول
 .  والظلمات، وبين حق القوة وبين قوة الحقالإنسان للاختيار بين الخير والشر وبين النور

 ولتحقيق الأمة لأهلية الدعاء المستجاب فإنهـا تحتـاج إلى إقامـة سـت مؤسـسات 
ــستقلة ــس : م ــسة مجل ــشعبي، ومؤس ــلام ال ــسة الإع ــيم، ومؤس ــدين والق ــسة ال مؤس

الــشورى والتــشريع، ومؤســسة التنفيــذ، ومؤســسة هيئــة القــضاء، ومؤســسة مجلــس 
مة مؤســـسات النظـــام الاجتماعـــي، عـــلى أن تكـــون تلـــك صـــيانة الدســـتور وســـلا

ــة ــدأ اللامركزي ــلى مب ــة ع ــة، وقائم ــستقلة ومتكامل ــة وم ــسات منتخب ــك ،المؤس  فتل
 ولا يمكـن ،المؤسسات الست لازمة لبناء مجتمع العدل والتكافل والسلام في أية أمة

سـسات القضاء على الظلم والفساد والعدوان والاستبداد إلا بهـا، عـلى أن تكـون مؤ
 ). ٢٥٧-٢١٥ص(حقيقية وليس مجرد حبر على ورق 

مثــل : مثــل المجتمعــات الماديــة والمجتمعــات العــاجزة المــشوهة الرؤيــة: ًثامنــا
المجتمعات المادية مثل من لديه سيارة كاملة العدة جيدة البناء لا تتخلف عن خدمته 

يارة  ومثــل المجتمعــات العــاجزة المــشوهة الرؤيــة كمثــل صــاحب ســ،وحمــل أثقالــه
مفككة، يستحيل استعمالها والاستفادة منها مهما كانت قيمتها واعتزازه بها، ما لم يعد 

 ومـن العجـب أن الأمـة التـي تقـوم عـلى ،تركيبها برؤية سليمة وكيـان كـلي متكامـل
مفهوم وحدة الإنسان وتراحمـه، وحقـه في الاختيـار، تتـشوه رؤيتهـا الكونيـة الكليـة 

 وفي ،لمثل في التخلف والتناحر والفساد والاسـتبدادومفاهيمها حتى تصير مضرب ا
ًالمقابل نجد أمما مـن الكـواسر تنطلـق مـن مبـدأ الـصراع والعنـصرية القوميـة، وبنـاء 
الهوية الإنـسانية عـلى الاخـتلاف في الجـنس واللـون واللغـة، تـنجح بـسبب وضـوح 

امة منظمات عالميـة رؤيتها المادية الحيوانية وبناء مؤسساتها، في توحيد شعوبها، وفي إق
يسمونها عصبة أمم تارة وأمما متحدة تارة أخـرى، مـدعين أنهـا أداة للـسلام والأمـن 

 فهـي نجحـت ،العالميين، مع كونها في الحقيقة أداة لهيمنتهم على الشعوب المستضعفة
ًفي تجنيب بلادهـا أن تكـون سـاحة وحطبـا للحـروب، بيـنما تجتهـد في صـنع الـسلاح 



 

 لتنهب ثـرواتهم بأقـل ؛وب والصراعات بين ضحاياها وفرائسهاوبيعه وإشعال الحر
 . تكلفة وبثمن بخس

 ولو قدر للأمـة التـي تبـاهي بتراثهـا القيمـي التوحيـدي، أن أزالـت الغـبش عـن 
 لكـان مـن ؛رؤيتها الكونية واستعادت عافية مفاهيمهـا ومبادئهـا، وبنـت مؤسـساتها

 فبنـاء المؤسـسات ،والإنـسان والعمـرانً عالميـا لحـضارة النـور ًالممكن أن تقدم بديلا
ـــة  ـــضمان للاســـتمرارية والفاعلي ـــق مقاصـــدها هـــو ال ـــل رؤى الأمـــم وتحقي لتفعي

 ومفهــوم المؤســسات الآن لم يعــد أمــر اختيــار، بــل ضرورة لا يقــف في ،والاســتقرار
ــوم والأنظمــة ،وجههــا إلا كــل مغــرض مفــسد ــشابكا في العل ــات مت ــوم ب ً فعــالم الي

 وأصـبح العمـل ضـمن فريـق يـضم كـل ،على نحو غير مسبوقوالمعارف والتقنيات 
 .ًالتخصصات لازما

 ولم يعـد التأمـل الفـردي ، فنحن اليـوم في عـصر المؤسـسات العلميـة والإنتاجيـة
 وعـلى الأمـم أن تـربي ،ًكافيا، بل تلزم معامل المعرفة ومراكـز البحـوث والدراسـات

ــتعلم شــباب الأمــة ،الــنشء عــلى روح التعــاون والتكافــل والتكامــل المؤســسي  ولي
ضرورة روح الفريق مـن درس تمكـن الكـلاب الوحـشية مـن افـتراس صـغار البقـر 

 لأن ؛الوحشي، رغم أن قوة الكلب الوحـشي أدنـى بكثـير مـن قـوة البقـرة الوحـشية
ًالبقر الوحشي يدافع عن صغاره فرادى، والكـلاب الوحـشية تهجـم عليهـا قطعانـا، 

 وبــالكر والفــر تعجــز البقــرة الأم عــن ،رادىولا تقــترب مــن البقــرات الأمهــات فــ
 ومـع أن البقـر ،مواصلة الدفاع عن صغيرها، فتجره الكلاب وتفترسه دون مقاومـة

ًيسير قطيعا، فإنه حين يتعرض صغير إحداها للهجوم، ينظـر البـاقون للمـشهد دون 
 . ًأن يحركوا ساكنا

 حتـى لا يواجـه ؛اقـهفذاك هو درس يقدم لمن تبلغ به الحماقة أن لا يتعـاون مـع رف
 والقوي يخـسر بذهولـه عـن ، فالضعيف يفوز بمعرفته معنى التعاون،ًمصيره منفردا
 وكثـير مـن الـشعوب تقـع في حماقـة البقـر الوحـشي هـذه، بـل تتفـوق ،معنى التعاون



 

 ليقـع ؛عليها في الحماقة والغباء، حيث تتنازع وتتفرق، وتستعدي أعداءها على نفسها
 ،أكلت يوم أكل الثـور الأبـيض:  وصدق من قال،خر فريسة لهمالواحد منها تلو الآ

 ). ٢٧٨-٢٥٨ص (. فالخروف الأحمق هو من يطلب العشب من يد الجزار

من الأهميـة : معالم الطريق إلى توضيح الرؤية الكونية الاستخلافية السوية :ًتاسعا
الغايـة مـن بمكان توضيح الرؤية الكونية الكليـة، بكـل الـسبل الممكنـة، لارتباطهـا ب

ــاة  ومفتــاح التوضــيح المقاصــدي الكــلي هــو أن أمــام ،وجــود الإنــسان في هــذه الحي
رؤية الأمة الروحانية النورانية، النـاظرة : الإنسانية رؤيتين كليتين متقابلتين، أولاهما

إلى حياتها من بـدايتها إلى منتهاهـا عـلى أنهـا ذات معنـى وغايـة بنائيـة إعماريـة خـيرة، 
 .ة بنفسها عن الجور والظلم والعدوانيالرحمة والتكافل، نائملتزمة للعدل و
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 F E D﴾. 

 هي رؤية الأمـة الماديـة الحيوانيـة باهتـة الـضمير مـشوهة الإرادة التابعـة :وثانيها 
الأمـة الثانيـة فهـي  أمـا شريعـة . وشريعة الأمة الأولى هي قـوة الحـق،لهواها ونزواتها

 وقانونهـا ،شريعة الزيف والافتراس والتسلط العنصري العرقي، بدعوى حق القـوة
 وتلـك ،)المصلحة القومية، وسياسات الأمر الواقع، وسياسات القوة(هو ما تسميه 



 

 والإنسانية بكـل أنـساقها العمرانيـة ،هي ثنائية النور والظلام، وثنائية الحق والباطل
 . دافع السلامي، والصراع العدوانيالت: مخيرة بين

 فمــن يعــرف قبلتــه ، ولوضــوح الرؤيــة صــالحة كانــت أو طالحــة، أهميتــه البالغــة
 أما من تلتـبس عليـه رؤيتـه، فيهـيم .ووجهته عن يقين، يجد في عمله وفي طلب بغيته
 ومـن هنـا فـإن أهـم مـا ينبغـي عـلى ،على وجهه وتفتر همتـه، ويفقـد بـصره وبـصيرته

القيام به هو أن يوضحوا الرؤية الكلية الاستخلافية، ويمكنوا للوعي مفكري الأمة 
بأن الأجيال تتعاقب، ويبقى المتغير الوحيد هو نمو المعارف والجد في طلب العمران 

 وحـين تمتلـك الأمـة رؤيـة وغايـة، ،وتحقيق الذات السوية المؤمنة الصالحة المـصلحة
الأفراد والأمم دون غاية ورؤية ومـنهج  وحال ،فإنها تجتهد وتتحرك طاقاتها الكامنة

 وكل أمـة ،علمي سببي، هو حال الآلة المفككة، لا تقوى على الأداء ولا على الإبداع
هـل :  فمقياس فلاح الأمم هـو،توزن بمعنى الحياة عندها في ميزان المعاني والغايات

ى المـصير  وهـذا هـو معنـ،قبلتها ووجهتها هي الخير أم الفساد والإفساد في أرض االله
 ولا تجيد الأمة حين تتشوه رؤيتها الكلية، وتفقد ذلك المقياس الحضاري، إلا ،والمآل

المحاكاة والتقليد العشوائي الأعمـى، دون درايـة بحالهـا وحـال مـن تقلـده، فتكـون 
 ). ٢٨٦ -٢٧٩ص. (كمن يأخذ الأكسجين في الوريد، فيهلكه

تنقيـب فـيما هـو فـوق قدراتـه،  عـرف قـدر عقلـه، فلـم يكلفـه الاًؤ ورحم االله امـر
 فكم أضر بأمتنـا سـفه الخـوض في غيبيـات لا سـبيل ،وخارج نطاق طبيعته ووظيفته

للعقــل الإنــساني للوصــول إلى بــرد اليقــين فيهــا، ولــو كــان لمعرفتهــا ضرورة في قيــام 
ً فاالله لا يكلف نفـسا ، لبينها الوحي المنزل؛ستخلافية في الأرضنسان بوظيفته الاالإ

 فلقد خلق االله كـل ، وفيما كشفه الوحي من الغيب المطلق الكفاية الوافية،هاإلا وسع
 ودور العقل هو البحث في تدبر الوحي المنزل، وفي التعرف ،شيء في الوجود بمقدار

على سـنن الأنفـس والآفـاق، واستكـشاف الغيـب النـسبي، الـذي باكتـشافه يتحقـق 
 .العمران ويزدهر عبر الزمان والمكان



 

لمحدد المنهجي يتخلص عقل الأمة من السفسطة الفسيفسائية، التي تقوم  وبهذا ا
على الجدل العقيم، الذي يجد الواقع فيـه نفـسه بعـد جهـد جهيـد يـراوح مكانـه دون 

 وخير الرؤى ما تلقاه الإنسان عن الحياة وما بعدها من مصدر موثوق لا يأتيه ،طائل
 فهـو ،ا الوصـف إلا عـلى القـرآن ولا يـصدق هـذ،الباطل من بين يديه ولا من خلفه

 وبقـدر ،دليل الأمة في كل الأسئلة النهائية الخاصـة بالحيـاة ومعناهـا وغايتهـا ومآلهـا
التعمق في فهم الواقع بإمكانياتـه وتحدياتـه، تتحـدد قـدرة الأمـة عـلى الاسـتفادة مـن 
الوحي المنزل، في الإجابة عـلى سـؤال كـل عـصر وترشـيد حركتـه، بـالعلم والتعلـيم 

لتربية، وليس بالادعـاء والتعـالي والتمـترس وراء الـشكليات، والوقـوع في بـراثن وا
 فرشاد الأمم هو مسألة ذكاء قلب وكليـة فكـر، وسـلامة عقـل ،الوصايات المتسلطة

 ولا سبيل لذلك كلـه إلا بتنـشئة الـنشء عـلى رؤيـة كونيـة ،ووجدان، وصحة معرفة
تركـز عـلى المقاصـد والكليـات، كلية واضحة، بمنهجيـة سـننية علميـة كليـة سـوية، 

وتــنظم الجزئيــات في ســلكها، ولا تخلــط في خطابــات الغيــب بــين الخطــاب المتعلــق 
بأحوال الصالحين العاملين، والخطاب المتعلـق بـأحوال الطـالحين المعانـدين، وتنـوع 
الخطاب بما يستجيب لتنوع البشر، وتوجه الخطاب على نحو يحيي النفوس ويبصرها 

 فحـال الخطـب كحـال الـدواء، إن لم نكـن ،لحجة الله ولرسوله ولكتابـهبالحق ويقيم ا
 والعدو العاقـل خـير ،عالمين به وبحال المعالج به، فإن ضرره قد يكون أكبر من نفعه

 ولا ثمـرة للسفـسطة ، ورحـم االله كـل مـن عـرف سـقف عقلـه،من الصديق الجاهل
 الفوضى الفكرية، وتـشويه النظرية غير النابعة من واقع الحياة وقضاياها، غير إشاعة

 ).٢٩٤-٢٨٧ص . (الرؤية الكلية للأمة، وشل عزيمتها

، حرص المؤلف )كنوز جزيرة البنائين( ومن الملاحظات التي لا تفوت المتدبر في 
 وها نحن الآن ننصت ،على إبراز دور الفتاة المسلمة سائلة ومحاورة ومتعلمة ومعلمة

خـبرة ذاتيـة لهـا تؤكـد عـلى محوريـة وضـوح لفتاة في مجلس ابن بطوطة العلمـي، عـن 
 تحكي تلـك الفتـاة أنهـا كانـت ضـمن جماعـة في مجلـس ،الرؤية الكونية الكلية لأمتها



 

تحـدث الـشيخ المتفلـسف ي و،علم أحد تلاميذ الفلسفة الإغريقيـة الـصورية البائـدة
 ، لهـاًاليوناني عن معضلة، استعصى عليه حلها، ويسأل تلاميذه إن كان عند هم حـلا

ً إنه كان لديه قطـا ذكيـا يـسليه، أفلـح في تعليمـه الكثـير مـن الحركـات والحيـل:قال ً، 
ًوخطر له يوما أن يعلمه مبادئ الجبر والحساب، فلم يفلح، رغم أنه لم يعـرض عليـه 

 فكيــف أفــسر لغــز يقينــي بــذكاء القــط وبجــودة ،إلا أبــسط مبــادئ الحــساب والجــبر
 في تحقيـق غـايتي، مـع قـدرة الطفـل عـلى الكتاب الذي أردت أن أعلمه منه، وفـشلي

 ، لاذ الطلبة بالصمت فلقد احتاروا في الإجابة عـلى سـؤال أسـتاذهم؟تعلم الحساب
ولكـن هـذا يـا أسـتاذ قـط ولـيس (وفي تلك اللحظة دخل طفل صغير وقال بتلقائية 

 وتبينـوا أن ، فأفاق الطلاب من غفوتهم وعـادوا إلى صـوابهم،)ًإنسانا يتعلم الحساب
 .قضية وهمية من أساسهاال

 فمن الجهل والاستكبار أن يخوض الإنسان بلا دليل فيما هو فوق سـقف منطقـه 
 ، فلقــد كانــت فــضيلة الملائكــة هــي الاعــتراف بــسقف معــرفتهم،ومعرفتــه وقدراتــه

 والعلـم يـأتي عـلى الـدوام ،ًوكانت خسة الشيطان في المكابرة بإنكار أن لمعرفته سـقفا
، ويجعـل صـاحب الفطـرة ً على أنه لم يؤت من العلم إلا قلـيلابجديد يبرهن للإنسان

 والظـن ،السوية يقر بأن من العلم، معرفة أن من الحماقة الظن بعدم وجود مـا يجهلـه
 فلندع ، واالله يأمرنا بأن نيسر ولا نعسر، وكل ميسر لما خلق له،ًلا يغني من الحق شيئا

 ) ٣٠٢-٢٩٥ص (لبعث والنشور معرفة عالم الغيب والروح، إلى يوم القيامة وا

خلط المفاهيم والخطابات أنكـى مـن : خطورة خلط المفاهيم والخطابات: ً عاشرا
 ويقول مالـك بـن نبـي في هـذا المقـام أن فـساد ،خلط الماء العذب بالماء الملح الأجاج

 ولقد وقعـت أمتنـا في فـخ الخلـط بـين ،المفاهيم أصعب في معالجته من فساد السلوك
 :وصور ذلك عديدة ،المفاهيم

 فالـذكر هـو ،الخلط بين مفهـوم الـذكر ومفهـوم الجهـاد في سـبيل العمـران: أولها 
 . ولا معنى لدليل لا يؤدي إلى غايته في العمل وإغناء الحياة،دليل عمل



 

الخلط بين مفهومي الدولة والدعوة، الذي يخرجهـا مـن دائـرة التكامـل : وثانيها 
 فلبـاب ،لقيم، إلى دائـرة الـصراع والخيـار الـسياسيوالتعاون المؤسس على المبادئ وا

مفهوم الدعوة هو الحب والإرشاد بالحسنى بعاطفة الإخاء الإنساني، الذي لا متسع 
 وهذا أمر غير أمر الدولة التي تقوم على الاختيـار ،فيه لأي إرغام أو إكراه أو كراهية

بكـل مكوناتـه مـن  فالدولـة كيـان بـشري ،السياسي المـوقفي في مواجهـة التحـديات
 ، وســلوكها يتــأثر بالــدين،الأرض والــشعب والــنظم والمــصالح والــدين والثقافــات
 والعـالم في منظـور الدولـة ،ًلكنها تتأثر أيضا بعوامل أخرى عديـدة، بعكـس الـدعوة

 .يتسع لأن يكون دار مودة ولأن يكون دار خصومة وصراع

دار سـلم، ودار :  ثـلاث دور إلىالدولـة وينقسم العالم لدى النظر إليه من مفهوم 
، فإنه لا يتسع إلا لأن يكـون الدعوةأما حين ننظر إليه من مفهوم . حرب، ودار عهد

 .فضاء لأمة إجابة وأمة دعوة يرجى على الدوام قبولها وهدايتها

 وهكــذا كانــت طبيعــة الدولــة عــلى مــدى التــاريخ في جــوهر رعايتهــا لرعاياهــا، 
 . عاملتها لغير رعاياها ولغيرها من الدولوللتمييز بين تلك المعاملة وم

 ومن هنا فإن الخلط بين مفهوم الدولة ومنطقها، وبين مفهوم الدعوة الإسـلامية 
ًومنطقها، يمثـل تزييفـا، لا يثمـر غـير الحـروب النفـسية لهيمنـة الكـواسر لبـث روح 

ه مـن  ولـذلك فإنـ،الهزيمة في الأمة، وقتل روح المقاومة في ضحايا الظلـم والعـدوان
الباطل القح تكاتف الدول في عالم اليوم على تحميل العقائد والأديان تبعة سلوكيات 

 ومقتضى الإنصاف هو معايرة ،الدول، لشن حرب نفسية، تمكن للهيمنة والاستبداد
 . الواقع الإنساني برؤية كلية، تكشف المتسبب الحقيقي فيما هو فيه من صراع وبلاء

عو إلى التــسامح والــسلم، القــائم عــلى الإقــرار بحــق  وكــل الأديــان والعقائــد تــد
الضعيف في الدفاع المشروع عن نفسه، وفي التكافـل الإنـساني لـصد عـدوان القـوي 

 وليس مـن الإنـصاف أن تطلـب الـدول الكـواسر المفترسـة في عـالم اليـوم مـن ،عليه



 

 في رجال الدين والفكر في الأمة المستضعفة، عـدم دفـع المظـالم عنهـا، وجحـد حقهـا
 فسياسات القـوة في ،الدفاع المشروع عن النفس، ودعوة المقهورين إلى الرضا بالظلم

 . عالم الكواسر المعاصرين لا تعرف الحلول الإنسانية العادلة

 وعلى الأمة الإسلامية أن تعي درس التاريخ، بأنها لن يحميهـا مـن العـدوان غـير 
، وتـدبر طبـائع النفـوس في الأفـراد استعادة رؤيتها الكونية الكلية الـسوية وتفعيلهـا

والأمم، والعنايـة بالرقابـة عـلى الـسياسة الخارجيـة لبلـدانها، بـنفس درجـة الاهـتمام 
 فلقد عانـت ،بالرقابة على سياستها الداخلية، لامتلاك القدرة على التدافع الحضاري

ل أمتنا من سيل من حـروب الـسياسة الخارجيـة الحمقـاء، التـي لا ناقـة فيهـا ولا جمـ
للإنسانية وللشعوب التي تشبه فيها الخروف حين يلـتمس العـشب مـن يـد الجـزار، 

 ولـو عقـل الحمقـى مـن قـادة أمتنـا ذلـك لمـا طمعـوا ولمـا ،قبل أن يقـوده إلى المجـزرة
ًطعموا، ولما سمنوا من علف الجزار ومن تدابيره، وجعلوا دماء شعوبهم زادا لجـشع 

ً والبـون سـيكون شاسـعا حـين ،في الخـارجأصحاب المصالح المتسلطين في الداخل و
يكون أمر الأمة بيد قيادة حرة خيرة منتخبة معبرة عن إرادتها، مخلصة لها وللإنـسانية 

 والأمل معقود على أن يعتدل الميزان، وتغرب ،جمعاء، في سياستها الداخلية والخارجية
ور والخـير شمس حضارة الغاب الاستعلائية، ويمكـن االله تعـالى مـن جديـد لأمـة النـ

 والـشرط المطلـوب الـسعي لتحقيقـه ليـصير ،والفطرة الـسوية، في الأرض مـن جديـد
اجتهاد المخلـصين في الأمـة في التنـشئة : ًذلك الأمل واقعا، وفق سنن االله في الكون هو

 حـرة واعـدة، ًعلى صحيح الرؤية والعقيدة، حتى يـصح عـزم الأمـة، وتنجـب أجيـالا
خطط المتقن، وتخلص العهد لأسرهـا ولأمتهـا، مـسلحة تتبع القول بالعمل الصالح الم

 ). ٣٢٣ -٣٠٣ص.(بصحيح دينها وبعبرة التاريخ وبالفهم العلمي السنني لواقعها

في نهايـة مجلـس علـم ابـن بطوطـه في : مرتكزات الاستقرار الأسري: حادي عشر
 ابـن  عـلىًمدارساته مع بيدبا وإخوانه وأخواته، تعرض فتاة جميلة تفوق البـدر جمـالا

 مواصـلة الاغـتراف مـن وصـاياه  عـدم لكونها لم تعد قادرة على؛بطوطة أن يتزوجها



 

ومن حكمته، وجاءت ثمرة ذلك مجموعة من الدروس المهمة في التمكين للاستقرار 
 : الأسري، نوجزها فيما يلي

يرد الشيخ عـلى طلـب تلـك : الانتهاء عن تعدد الزوجات إلا لضرورة قاهرة -١
انتهاء من تقدم بهم السن عن ظلم البنات الصغيرات بـالزواج مـنهن الفتاة بوجوب 

 ويقول إنه محب لشباب العلم والصلاح، ولكنه رحالة لا ،مهما كانت العلة والسبب
 ولـه في بلـده أسرة وأبنـاء وأحفـاد، وقـد أخلـص العهـد مـع زوجتـه ،يستقر له مقـام

 وكيـان ،، وسعدت الأسرةفأخلصت العهد معه، وساد الود والسكينة والوئام بينهما
 ومـن واجـب ،الأسرة يحتاج إلى الخلو من التربص، ومن تعدد المـصالح والحـسابات

 فالثقة بعفـة ،الزوج أن يحذر من نصائح الحمقى له المؤدية إلى إثارة غيرة زوجته عليه
 والأساس الثاني لهذا الاستقرار هـو رعايـة كرامـة ،الزوجة هي عماد استقرار الأسرة

 وبعـد ذلـك لا توجـد خلافـات ،وكرامة الأبناء وتقـدير المـسؤولية الأسريـةالزوجة 
 .أسرية يستعصي حلها بالحوار

 عـن ً والعجوز الذي يتزوج شابة، يظلمها لعجزه عن حمل أمانـة عـشرتها، فـضلا
 ،م لأرملـة شـابة مـسكينةهكغار، يلقاه الأجل، وهـم ضـعاف ويـترتضييع أطفال ص

العـدل والإحـسان الإقـدام عـلى تعـدد الزوجـات لغـير ولذا فإنه من الظلـم ومجافـاة 
ه ويتركـه و أما ابن الـشيبة فيـضيعه أبـ. فابن الشباب يسند أبويه عند شيبتهما،ضرورة
 فمن بدء الخلـق خلـق ،ً والأصل في المجتمع الإنسانية وأن االله خلقنا أزواجا،للخيبة

ة هــي وحــدة  ومــن هنــا فــإن القاعــد،االله آدم، وخلــق لــه زوجــة واحــدة هــي حــواء
 لتغطية الحالات التي يقل فيها عدد الرجال ؛ والاستثناء هو تعدد الزوجات،الزوجة

عــن النــساء بــسبب الحــروب، أو في حــال عــدم وجــود مؤســسات لرعايــة اليتــامى 
ًوأسرهم، أو بهدف الحفاظ على حسن عشرة زوجة عاقر فتكون أما ثانية لأبنائـه، أو 

ً لا يكـون التعـدد بابـا ؛ وبـذالحـق سـابق العـشرةً حفظـا ؛لرعاية زوجة مريضة معاقة
 ،لتضييع روح الأسرة وحقوقها، ولا للاستهانة بنفسية الزوجـة والأبنـاء وحقـوقهم



 

ًفالتعدد طلبا للمتعة يمثل تعديا على حقـوق الأسرة والمجتمـع والأمـة  وهـو بمثابـة ،ً
قـوق  وتكـون العلاقـة بـين الـزوج المفـرط في ح،حل لمشكلة بمـشكلة أعـوص منهـا

أسرته علاقة شك يشيع فيها الـصراع ويقـل الـولاء وينهـدم البنـاء، فتـضيع الأسرة، 
 ). ٣٣١ -٣٢٢(ومعها الرجل والمرأة والطفل والأمة 

انهيـار الأسرة في الواقـع : العواقب الوخيمة لانهيار الأسرة في الواقع المعاصر -٢
ة، مــؤشر عــلى المعــاصر وارتفــاع معــدلات الطــلاق والعنوســة والخلافــات الأسريــ

 ويحكـي ابـن ،الضعف الأخلاقي، وسوء التربيـة، وتـشوه الفطـرة الإنـسانية الـسوية
أسس بناء الأسرة وتكامـل أدوار (تيمية خلاصة ما سمعه من عالم في حلقة علم عن 

ًردا عـلى سـؤال ) أعضائها وتـراحمهم وأثـر ذلـك عـلى نفـسية الأبنـاء وعـلى تنـشئتهم
 ولكـن ، رزقـه بزوجـة فاضـلة طيبـة، وبطفلـة جميلـةه شاب إليـه، فحـواه أن االلههوج

ًزوجه تتضجر كثـيرا بتـأثير نـصائح جـاهلات لهـا، وبحكـم قلـة خبرتهـا، مـن القيـام 
 وهـو يخـشى أن ،بمسؤولياتها الأسرية، فتصرخ وتكرر على مـسامعه طلبهـا الطـلاق

 فـبم ينـصحه حتـى يتجنـب الطـلاق لمثـل تلـك الخلافـات ،يفرغ صبره فيلبي طلبهـا
 وحكى له قـصة طريفـة وقعـت لأحـد ، فشكر له ذلك العالم صبره وسؤاله،فهة؟التا

 . معارفه، شبيهة بقصته، وفيها مفاتيح الإجابة العملية على سؤاله

ً أن فتى مكيا معروفا بحكمته ودماثة خلقه وحـسن تحملـه للمـسؤولية، فروى له
ــه هــو بعــض ــه ذات يــوم، وطلبــت الطــلاق، رغــم أن مــا تــشكو من  غــضبت زوجت

 وأبدت جـديتها في طلبهـا ،مسؤولياتها الأسرية التي لا مفر منها تجاه بيتها وصغارها
ً صـمت الـزوج مليـا، ،الذي لا مبرر له، إلا أن يكون هو تقليد الجاهلات أو الـدلال

 فلست أنـا الـذي ،ًاسمعي يا زوجتي العزيزة واعلمي أنني لن أطلق أبدا: ثم قال لها
 وأنـت تعلمـين ، هذه الصغيرة ثمـن خطـأي وغلطتـي لتدفع؛يرتكب الخطأ بالزواج

صدق قولي في اسـتحالة الـتخلي عـن مـسؤوليتي بـالطلاق لمـا يترتـب عليـه مـن آثـار 
ــاء ــإنني ســأكتب صــيغة الطــلاق، وأتــرك فراغــات تمــلأ ؛وخيمــة عــلى الأبن ــذا ف  ول



 

 عنـدها ،ً وإذا كنت حقا تريدين الطلاق، فاكتبي ورقة الطـلاق بخـط يـدك،بالأسماء
 لأن الحيـاة ؛ًل عـلى إرادتـك مهـما كـان القـرار مؤلمـا، وأوقعهـا لـك دون تـأخيرسأنز

 المكـي وثيقـة الطـلاق ى وكتـب الفتـ،الأسرية لا تقوم إلا على الرضا والمودة والرحمة
ً ومن يومها لم تنطق زوجته أبدا مهما غضبت ،دون أسماء ولا توقيع، وقدمها لزوجته

 ).طلب الطلاق(واحتدت بلفظة 

علم الفتى المكي أن ليس من المروءة أن يطلق زوجته ويهدم أسرته ويضيع  فحين 
 وعاشـت الأسرة في مـودة ،أولاده، كان رد زوجته الفطري هو عـدم طلـب الطـلاق

ــاء ــزوجين، ،وهن ــين ال ــة ب ــة المتبادل ــودة والثق ــادت الم ــو س ــيما ل ــر ف ــالأسرة تزده  ف
لأمة، بل الإنسانية، في  ومن أخطر ما منيت به ا،والإحساس بوحدة الكيان الأسري

هذا العصر الغفلة عـن معنـى الأسرة والأمومـة والأبـوة والبنـوة، وأهميتـه أن يكـون 
، وأن نكون كلنا أطفال في )طفل زوجها(وأن تكون الزوجة  ،)طفل زوجته(الزوج 

أسرنا، وأن تعود الأسرة الممتدة متعددة الأجيال، التي يلتقي في حضنها الأب والأم 
دة، بالبنين وبالأحفاد، وأن تنبعث أواصر القربـى وصـلة الأرحـام، لـتعم بالجد والج

 والتعبير عن الحب بالقول والعمل هو بالنـسبة لـلأسرة بمثابـة المـاء ،جسد الأمة كله
 . للزروع، والهواء للأحياء

 وحـدها المـودة والـتراحم همـا اللـذان لا ، والماديات يمكن الاكتفاء منها بالقليـل
 فحاجـة القلـب والـروح يجـب أن لا تغلـب عليهـا ،ًلـسوية مـنهما أبـداتشبع الفطرة ا

 وشـعار ،ونـة تثبيـت لبنـات بنـاء الأسرةؤ والحب والتقدير هـو م،حاجات الأجساد
 فـإن تحـتم ،الكريم السوي على الدوام هو المعاشرة بـالمعروف والحـرص عـلى الوفـاء

 ودرس ،لقربــىالفــراق فلــيكن بإحــسان رعايــة للــرحم ومــشاعر الأبنــاء وصــلات ا
التاريخ أن الأمم التي فرطت في الأسرة، فتحت باب الرذيلة عـلى مـصراعيه، فانهـار 

 ).٣٥٣-٣٣٢ص(أساس مجتمعاتها وبادت حضارتها 



 

 ترتكب في حق من تربيهم زوجة أب ليست أمهم، حيث تتعرض ٍ وكم من مآس
ًللقابلية للتحيز ضدهم معنويا ونفـسيا لـصالح أبنائهـا، فتغـرس الكراه يـة بـين أبنـاء ً

ًالأسرة الواحدة، وقد يصل الغي بها إلى معاقبتهم جسديا على أمور، من الطبيعي أن 
 وحين سمع ابن بطوطة ضجة في البيت المجاور لمجلس علمـه، ،تصدر عن الأطفال

ًوعلم من تلاميذه أن ذلك أمرا معتادا لوجود زوجة أب فيه درجت على معاقبة أبناء  ً
 أرسـل إليهـا ثـلاث سـيدات مـسنات تلطفـن في خطابهـا، زوجها من زوجة غيرهـا،

 وتحـدث الـشيخ ، اسـتجابت لهـن،ًوطلبن موعدا لجلسة علم تحضرها هـي وزوجهـا
 وفي نهاية المجلس استأذن الشيخ في ،عن صلة الرحم والعطف على اليتامى والفقراء

 أن يخلو بأهل ذلك البيت لبعض الحديث، ثم انتقـل بـصحبة بيـدبا وزوجتـه وتلكـم
 وقال للزوجة ،السيدات الثلاث، والجار وزوجته وأمها وأختها، إلى بيت ذلك الجار

أنه سمع ما حدث في ذلك البيت بالأمس، ويقدر ثقل عبء مسؤولية أبنائها ناهيك 
عن أبناء الزوج الذين ينظرون إليها على أنها هـي المـرأة التـي اغتـصبت مكـان أمهـم 

تهدي لكسب ودهم، وسد الطريـق أمـام  وعليك أن تج،وحرمتهم من دفء حضنها
 ويبقـى ، أظهر الشيخ حسن تفهمـه لمعانـاة تلـك الزوجـة؛ وبذامن قد يبغضهم فيك

كيـف نحـول تلـك الـسلبيات إلى : ًه عـلى نفـسك دائـمايـالسؤال الذي يجب أن تطرح
وأجـاب بأنـه لا  إيجابيات؟ وكيف تكـسب معركـة ثقـة أولئـك الأطفـال ومـودتهم؟

لب هذا السؤال إلا من كان له أصـل في فطرتـه أو مـصلحة لـه في يقدر على تلبية متط
 فمـن المهـم أن تعنـي تلـك الأم أن لرعايتهـا لأبنـاء زوجهـا ،القيام به وتحمـل أعبـاءه

 ومفتاح ذلك هـو الـوعي بحقيقـة أن هـؤلاء ،أصل في فطرتها ومصلحة لها ولأبنائها
الحــق والعــدل أن  ومــن غــير موجبــات ،الأطفــال ضــحايا أبريــاء لأخطــاء والــديهم

 . يعاقبوا على أخطاء آبائهم وأمهاتهم

 وعلى زوجة الأب أن تجتهد في تصويب نظرتها إلى أولئك الأطفال الأبريـاء، فـلا 
تراهم على أنهم أبناء الزوج، بل على إنهم إخوة أبنائها، ويرتبطـون بهـم برابطـة دم لا 



 

 بالإيجاب على أبنائها، انفصام لها، بحيث أن ما ينالهم من خير وحسن سمعة ينعكس
 ثـم إن الأمومـة ليـست دمـاء ،هـاءوما يصيبهم من ضر ومن سوء سمعة، يطـول أبنا

 ولـو لمـس أبنـاء ،تجري في العروق، بل هي لمن تتفتح عين الطفـل عـلى حبـه ورعايتـه
ًالزوج صبرا وحنانا ومداراة، فإن تلك الأم التي لم تلد ستحـصد ثمـرة ذلـك عرفانـا  ً ً

ً، وثوابا مضاعفا يوم الدينمنهم في الدنيا وفي ) أمـا صـالحة واعيـة( فتكون في الدنيا ،ً
 ومـن يومهـا لم ينطلـق مـن ذلـك البيـت غـير أصـوات ،)أما مأجورة مكرمة(الآخرة 

 وكــم ســعد حــين رأى تلــك العــروس في ذلــك البيــت ،الــضحك والمــرح والــسرور
 . تقبل رأس كلتيهما، و)أم الحمل والرضاعة(كما تحتضن ) أم الرباية والبذل(تحتضن 

 ، وحكى الشيخ أن المرأة ليست وحدها هي المعرضة لإساءة معاملة أبنـاء الـزوج
فلقد كان هناك رجل يـصر عـلى أن لا يأكـل أبنـاء زوجتـه إلا مـن طعـام يـضعه عـلى 

 إلا أنـه ، وظـن النـاس أن ذلـك مـن بـاب المـروءة والكـرم،رأسه، مع التزام الصمت
 .  سر ذلك، بأنه لا يطيق أن ينظر إليهم وهم يأكلونصرح لصديق ألح عليه لمعرفة

 واقـتراح الـشيخ تأسـيس جمعيـة تطوعيــة خيريـة ترعـى جميـع الأطفـال الــضعفاء 
وأسرهم، وتقوم بمعالجة مثل هذه الحالات، بتصبير من تـربي غـير أبنائهـا، وتبـصير 

لحتهن من يربي أبناء زوجته، ولزيارة الأمهات المطلقات لبناء وعـيهن بـأن مـن مـص
 لأن ؛ومصلحة أبنائها، أن تكف عن تشويه صـورة أبـيهم وزوجتـه في عيـون أبنائهـا

عواقب ذلـك لا تـضر بأبنائهـا وحـسب، بـل بأمتهـا بتربيـتهم عـلى الكراهيـة وحـب 
 . الانتقام والعناد، وأن ذلك خنجر يرتد إلى صدرها

تهم بما يحبان أن  والقاعدة الذهبية لتربية الأبناء هي أن يعاملهم الوالدان في طفول
 فالوالـد الـذي يعامـل ابنـه عـلى أنـه ،يرياهم يتعاملان به مع الآخـرين وهـم بـالغون

 فليعامــل الآبــاء ،قــاصر يربيــه عــلى القــصور وعــدم الثقــة بــالنفس وعــدم احترامهــا
والأمهــات الأبنــاء معاملــة تغــرس فــيهم الاعتــداد بــالنفس والإحــساس بالكرامــة، 



 

 ً وحـين يكـون هنـاك لـزوم للعقـاب فلـيكن محـتملا،موعدم قبول الإهانـة ولا الظلـ
 فالطفـل الحـر تكفيـه مـن المـربي ،وبقدر، وبعـد البيـان والـشرح والتوضـيح والحـوار

 وعلى المربي أن يغـرس في وجـدان مـن يربيـه أن يعامـل النـاس بـما يحـب أن ،الإشارة
 نبـت ً ولنعلم جميعا أن عـود الـشاب الابـن لـن يـستقيم، إن اعـوج جـذر،يعاملوه به

ً مخرجــا في تعــدد الزوجــات، ولــيس في  ومــن تغلــب عليــه نزواتــه، فليبتــغ،طفولتــه
 فالضرر المترتب على التعدد المرتبط بالمسؤولية، أخف من الانهيار الخلقي ،الخليلات

 لوجـود مـن لا ً وحـسن التربيـة في الطفولـة، لا يـدع مجـالا،المصاحب لاتخاذ أخـدان
فيصيرون في حكم الاستثناء الذي يثبت القاعـدة  ،يقدرون على التحكم في شهواتهم

 . ولا ينفيها

 وبعد كل هذا البيان الحكيم النـابع مـن روح القـرآن، يتوجـه ابـن بطوطـة لتلـك 
 لالتـزام مجلـس علمـه ًالفتاة فائقة الجمال، التي أرادت أن يكون زواجهـا منـه، سـبيلا

ب لفتاة جميلـة في مقتبـل لست في مثل سني يا ابنتي الكريمة بالزوج المناس: وحكمته
ًالعمــر مثلــك، ولكــن أســتأذنك في أن تقبلينــي لــك أبــا، وأن أخطبــك لمــن أظنــه بــما 

 ليكـون خـير زوج لـك وخـير ؛ًتوسمت فيه من نجابة ومن مشاعر حب، زوجا لـك
 ويطلــب الــشيخ مــن فتــى وســيم أن يجلــس إلى ،أب لأبنائــك في رحلــة حيــاة ســعيدة

إلى شاب يضاهيه في حـسن الطلعـة، ويطلـب منـه أن  ثم ينظر ،ً فيلبي مسرعا،يمينها
 ثـم نظـر الـشيخ إلى فتـاة أخـرى جميلـة ،يجلس إلى يسارها، فيلبـي في سرعـة وخجـل

ًتضاهي الأولى حسنا وجمالا  ثـم ،، وطلب منها أن تجلس في الجانب الأيسر إلى جانبهً
تـي إلى جانبـه  أنـه لم تفتـه نظراتـه إلى فتاتـه الًخاطب الـشاب الجـالس إلى يمينـه قـائلا

ــا ــي ردت به ــاء الت ــرات الحي ــالس ،ونظ ــشاب الج ــك إلى ال ــأذنين لي أن أخطب ــل ت  فه
 ثـم التفـت ، وجاء صمت الفتاة الممزوج بحمرة الوجنتين أبلغ من الكـلام،بجوارك

هل يأذن له بأن يخطب له الفتـاة الجالـسة بجـواره لظنـه أن : إلى الشاب الآخر وسأله
لح لـه مـن ذلـك؟ ثـم التفـت إلى الفتـاة وسـألها هـل مثلهما لن يجدا شريك حيـاة أصـ



 

 أنـت بمنزلـة الأب لنـا : وقـال الـشابان لـه، فردت بمثـل مـا ردت بهـا أختهـا،تقبلين
سـأدبر فـرح زواج هـذين :  وقـال ابـن بطوطـة لبيـدبا،ونحن راضون بـما اخترتـه لنـا

ك  وسيكون العرس في داري وعلى نفقتي، لأكـافئ صـبر،الشابين من هاتين الفتاتين
 فلقـد كنــتم خــير ،وصـبر إخوانــك عـلى عنــاء الحـوار والــدرس طيلــة الأيـام الماضــية

 ).٣٨٥ -٣٥٤ص . (محاورين، وخير مستمعين



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 



 



 




 على مدى أيام عديدة من مدارسة بيدبا وابن بطوطة، يجـد الأخـير مـا يثـير قلقـه، 
ترك أي أثـر يـدل عـلى هويتـه، أو من تسلل شخص إلى بيته، والعبث بأثاثه دون أن يـ

على غايتـه مـن وراء ذلـك، وهـو مـا أسر بـه إلى بيـدبا، الـذي وجـه الـشرطة لفـرض 
 وهـا هـو الـشيخ يقـرض ، للكشف عن هوية ذلك المتسلل؛حراسة على منزل الشيخ

 لتزف بها ؛قصيدة شعرية، ويدفع بها إلى بيدبا، ويطلب منه أن يقدمها لأفضل ملحن
 .ان، كان هو الأب الروحي لهم، والمنتقي لهمعروستان إلى عريس

 ، وهو هنا يؤسس لقاعـدة تقـديم رضـا المخطوبـة بخطيبهـا، عـلى رضـاه هـو بهـا
ويرسم معالم لرسالة مجالس العلم الحقيقية التي تنشغل بهم الأمة، من منبعه الأصيل 
وهو الأسرة، فيصاحب التنظـير فيهـا، الـسعي العمـلي في إصـلاح مـا اعـترى بعـض 

سر القائمة من خلل، وبناء الوعي الأسري، وفي القضاء على ما استقر مـن تقاليـد الأ
بالية تـضر بـالأسرة في العقـل والوجـدان المـسلم، والحـرص عـلى تأسـيس أسر عـلى 
التقوى، وحث الشباب والشابات على الزواج، والفرح بهن، وتحمل أعباء عرسهن، 

يـت الزوجيـة، والـشقق المنفـردة والتخلص من أثقال مـا يـسمى بالأثـاث الكامـل لب
الموحشة الخالية من بركـات الجـدود والجـدات، الحارمـة لهـم وللأحفـاد مـن حـضن 

  .، ومن خبراتها في التربيةءالأسرة الممتدة الدف

 فلندخل ساحة هذا العرس في ذلك المجتمع الراقي الأخلاقي بحق، حيث تعـم 
اتن الجــنس والجــسد الفرحــة وجــوه كــل الحــضور، ويخلــو الجمــع مــن عــروض مفــ

 فلا يرى فيها من النساء ،وحرماته، بينما يفيض بالحشمة والعواطف الإنسانية النبيلة
 . يع الألحاند ولا يسمع فيه إلا طيب القول وب،غير وجوههن الوضاءة وأيديهن

 فما الشعر الذي يؤسس به ابن بطوطة العصر، لميلاد أسرتين مسلمتين؟ إنه يفتتح 
 والصديق أبي بكـر، فجـر شعر الأنصار في استقبال النبي الخاتم الحفل باستدعاء 



 

 والـشكر الله واجـب، مـا دعـا الله ،على البشرية َهل بدر  فالنبي ،يوم الهجرة المجيد
 أما قصيدة الزفاف فتخاطب أهـل . المبعوث رحمة للعالمين مطاعوأمر النبي . داع

جمل وأنبل العرسان، وتدعوهم لأن ًالحارة والبلدة، بأن الفرحة هي فرحتهم جميعا بأ
يغنــوا كلهــم بأجمــل الألحــان ويهنئــوا الحبايــب بالحــب والــشعر والــورد والأزهــار، 

 وتختـتم ،ويفرحوا بنيل حبايبهم للمنى والهنا، ويدعوا االله لهم بأن يحميهم ويسعدهم
القصيدة بالصلاة على النبي وآله الأطهار وصـحبه الأخيـار كلـما أشرقـت الـشمس، 

 . ور الفجر، وتفتحت الزهوروطل ن

 ثم كانت وليمة العـرس، التـي تنتهزهـا الأمهـات لانتقـاء مـن تـرى أنهـا مناسـبة 
 وفي أثنائهــا جلــس قــيم الــدار بجــوار الــشيخ، وشــغله عــن تنــاول ،لخطبتهــا لابنهــا

 واستهل حديثه بشكره على إصلاح شـأن تلـك الأسرة التـي ضـمت زوجـة ،الطعام
 ثـم ،د بحكمة، أثمرت إنشاء جمعية لرعاية الأطفال الضعافًثانية خلفت أما لها أولا

 للتعاون وللحـد مـن ًأثنى على كونه قد سن سنة الفرح الجماعي، الذي سيكون مثالا
 ثم قال له القيم أن أمه وأبيه بما لهما من خبرة لمـا يعـودا ،التكاليف وتيسير أمر الزواج

سعى لأن يحـسن اختيـار أزواج  وله وأخوات يقوم على رعايتهن وتربيتهن، ويـ،معه
 فـما هـو الـسن الـذي يجـب عليـه أن يجتهـد فيـه في أمـر زواجهـن؟ ومـا ،صالحين لهن

 حتى تتأهـل كـل مستوى التعليم والتدريب الذي يكتفي به في إعدادهن قبل الزواج
 منهن لرعاية أسرة؟

 أجاب الشيخ بأن السن المناسب لزواج الفتاة والقسط الذي يجب أن تحصله مـن 
 المهـم أن لا تعـرض الفتـاة للـزواج قبـل ،التعليم يختلف باختلاف ظروف كـل مجتمـع

نضجها الجسدي والنفسي والتعليمي، وأن لا يزيد الفرق في السن بينها وبين العريس 
 أمــا الــسن المناســب للفتــى للــزواج فهــو إتمــام إعــداده التعليمــي .عــن عــشر ســنوات

ادية في كثير من المجتمعات باتت تتـسبب في  ولسوء الحظ فإن الأعباء الاقتص،والمهني
 ومـن ،تأخر الزواج للجنسين، مما يـتمخض عـن مـشكلات اجتماعيـة بالغـة الخطـورة



 

 والمهـم ،واجب الوالدين أن يحرصا على عدم تفويت فرصة زيادة الطلـب عـلى بنـاتهن
 وتوسيع الأسرة لدوائر علاقاتها الاجتماعية يساعدها عـلى حـسن ،هو حسن الاختيار

 ). ٤١١ -٣٨٦ص: كنوز جزيرة البنائين(الاختيار، في التوقيت المناسب 

ً فعلى مدى أيام عديدة اشـتكى الـشيخ مـن أن شخـصا ،ويأتي حل لغز كنز الشيخ
ًيتسلل إلى بيته بعد خروجه إلى مجلس العلم ويقلبه رأسا على عقـب بحثـا عـن شيء،  ً

دبا مـن قائـد الـشرطة أن  وطلـب بيـ،دون أن يترك أي دليل يهـدي إلى التعـرف عليـه
 وبعد انتهاء الفـرح، فـوجئ بيـدبا ، ليحل هذا اللغز؛يكثف الحراسة على بيت الشيخ

 ليخـبره بـأن الـشرطة نجحـت ؛والشيخ بقائد الشرطة يأتي والجدية بادية على وجهـه
 وما يسره ويؤسفه في نفس الوقـت أن المتـسلل ،ًأخيرا في القبض على المتسلل إلى بيته

اء بلاده، بل هو البحـار مـسعود الـذي صـحبه عـلى المركـب الـذي حملـه ليس من أبن
 وسـنعاقبه عـلى ،إليها، والذي كـان مـن بـين رواد مجلـسه والمـواظبين عـلى حـضورها

 . فعلته هذه أشد العقاب

لا بـأس :  فوجئ الشيخ بالأمر كـما فـوجئ الجميـع بـه، لكنـه قـال بهدوئـه المعتـاد
 لأتحدث إليه، ثم نتشاور بـشأن : أرجو أن تأخذوني إلى حيث أوقفتم الرجل،عليكم

 ، استقبل الشيخ في مركز الـشرطة بالحفـاوة الواجبـة،مصيره بما فيه الخير، إن شاء االله
 طلـب الـشيخ مـن مـدير ، والخزي يعلو وجهه ممـا فعـلًوأوتي بالبحار مسعود مكبلا

 ،أله الشيخ عـن الـسبب في فعلـه مـا فعـل س،المركز أن يفك أغلاله، وأمره بالجلوس
فلقد صحبتني ولزمتني، وكنت أجدر الناس بالاستفادة من علمي، مع اليقين بأنني 

 فأنـا لا أملـك كـما يعلـم ،ليس لدي شيء يتطلـع إليـه أحـد أو يرجـو الحـصول عليـه
 ،فـسر لنـا لغـز تـصرفك:  وقال الشيخ لـه،الجميع إلا ما يسد رمقي؟ صمت مسعود

 . ا القول، كان ذلك منجاة لك مما قد ينتظرك من عقابفإن صدقتن

 ،لا عليـك:  قـال لـه،أخـشى أن لا تـصدقني إن أخبرتـك بالحقيقـة:  قال مسعود
ً قال البحـار أنـه فقـير ووراءه زوجـة وأم وصـغار يـشقى شـهورا في ،فالصدق منجاة



 

ث  وسمعتك على ظهر المركب في عرض البحر تتحـد، ليدبر لهم لقمة العيش؛البحر
إلى أحد ركاب السفينة عن كنز عزيز عليك لا تكاد تفارقه قط في حلـك وترحالـك، 

 فـانتهزت فرصـة صـلاتك عـلى المركـب، ،ولا تعدل به الأموال الطائلـة ولـو كثـرت
 .ًوفتشت في متاعك فلم أجد شيئا

ً رأيت ساعتها متـاعي مبعثـرا، لكننـي ظننـت أنـه ًفعلا:  صدق الشيخ على كلامه
ومن يومها حرصت على ملازمتـك :  قال مسعود،نة والرياح المتقلبةمن حركة السفي

 وانتهـزت ،وتتبع خطواتك لعلي أعثر على الكنز، وأقضي به على حيـاة العـوز والفقـر
ًفرصة انشغالك بدروس العلم في التسلل إلى بيتك مرارا بحثا عنه، فلم أجده  وليلة ،ً

لاسـتغلال انـشغالكم بـه، لأن الفرح، سولت لي نفسي أن تلك هي الفرصة الأخيرة 
 فأقدمت رغم علمي بتشديد الحراسة على فعلتي بـدافع الحاجـة ،لا يضيع مني الكنز

 . والطمع والأمل

 مـاذا في كـلام مـسعود ،أضحك االله سـنك:  فقال له بيدبا،ً انفجر الشيخ ضاحكا
 وما حل هذا اللغز؟ وما هو أمر ذلك الكنز الـذي يتحـدث عنـه ،يدعو إلى الضحك

 ولقد أضنى هذا ،أجاب الشيخ بأن مثله لا يكنزون المال والجواهر الثمينة. سعود؟م
المسكين لجهله بذلك نفسه في البحث عن كنز لا وجود لـه، وأزعجنـي وورط نفـسه 

 كنــزي هــو ، ولــو كــان لديــة ذرة مــن عقــل وفطنــة مــا فعــل ذلــك،بفــضوله وطمعــه
ًكنـت أصـلي صـغيرا عـلى ي، وان ورثـتهما عـن أبـوذاالل) مصحفي وسجادة صلاتي(

 وكنت أشاركهما تلاوة ،ً وأحيانا أنام عليها بين أيديهما،َّتلك السجادة إلى جوار أبوي
 وهـذا المـصحف وهـذه الـسجادة يحمـلان رائحـة والـدي ،القرآن في هـذا المـصحف

ــولتي ــات طف ــإنني أدس رأسي في ،وذكري ــيخوختي، ف ــني وش ــن س ــرغم م ــلى ال  وع
 ، ولقد كان كنزي أمام عينيه على الخوان في مجلسي،تيحضنيهما كعهدي بهما في طفول

 . لكن هيهات أن يرى من استولى الجهل والطمع على نفسه مثل هذا الكنز



 

 وتجمع كل من بمركـز ،وبعد الفواق من دهشة المفاجأة، انفجر الجميع بالضحك

 وطلب الشيخ مـن قائـد الـشرطة أن ،الشرطة ينظرون لما يجري باندهاش واستغراب

 وقال إنه على ثقة أنه قـد ، لما علمه من حاله وحال صغاره،لي سبيل البحار مسعوديخ

  .تعلم الدرس، ولن يعود إلى تلك الحماقة، وسيقنع بالكسب الحلال إن شاء االله

 وعاهـد ،ً أراد مسعود تقبيـل يـد الـشيخ، ولكنـه أبـى احترامـا لكرامتـه الإنـسانية

 ؛ وعفـت الـشرطة عنـه،ا بـالرزق الحـلالمسعود الشيخ على التوبة النصوح، والرض

 وصار مسعود من خيرة تلاميـذ الـشيخ ،ًإكراما للشيخ ورأفة بصغاره، وثقة في توبته

 .  وصار على خير حال،الذي رحل إلى الجنوب

التـي ) فلـة( وحتى قطة الـشيخ ،وأصبح ربان سفينة من أكبر سفن بحار الجنوب

ً طماعا، باتت تحبه، وتأتي ً كان جاهلاكانت تمتعض من رؤية مسعود وتبتعد عنه حين
ً فكل من يحـب الـشيخ حقـا، فقـد عـرف الطريـق إلى قلـب ، ليداعبهم؛إليه بصغارها

 ). ٤٢٥ -٤١٢ص: كنوز جزيرة البنائين) (فلة(قطته 

 وما يجب العض عليه بالنواجذ في مـشروع الإصـلاح الـشامل الكـلي المقاصـدي 
ين لمبـدأ المعـاشرة بـالمعروف والتـسريح إقامـة مؤسـسة الـشورى، والتمكـ: للأمة هو

بإحسان، وعدم الخلط بين الدعوة الإسلامية، والسلطة السياسية، وإقامة مؤسسات 
مبـدأ إقليميـة القـوانين : الأمة المعبرة عن إرادتها الحرة، والوعي بالبون الـشاسع بـين

وربي  فإقليميــة القــانون نتــاج تطــور أ، وشخــصية القــانون)قــانون الدولــة القوميــة(
 وهــو قــانون يعامــل المواطنــون بموجبــه ،وصراعــات دينيــة كاثوليكيــة وبروتــستانية

ًمعاملة الأتباع الذين لا خيار لهم، ويتحيز ضد الآخر أفـرادا وشـعوبا شخـصية  أمـا .ً
 أو القانون الشخصي، فهو القانون الـذي يراعـي انـتماءات الرعيـة وهويـاتهم القانون

ظام القوانين فـيما لا ضرورة ولا مـصلحة عامـة في  فتتعدد في هذا الن،وخصوصياتهم



 

 وينعدم مفهوم شخـصية القـانون ،ً احتراما لإنسانية الإنسان ولخصوصياته؛توحيده
في عالم الحضارة الغربية والدولة القومية، بينما لا تزال بعض آثاره في كثير من الـدول 

 ). حوال الشخصيةقوانين الأ(القومية الهجينة في العالم الإسلامي، فيما يسمى 

 د الله الذي بحمده تتم الصالحاتوالحم
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 ٣٣٧........................................الأدب الأمتي: الفصل الثالث عشر

 ٤٣٣..............كنز الشيخ، والتبتل في محراب تأسيس أسر على التقوى: الخاتمة
 ٤٤١......................مرتبة حسب ورودها بها(قائمة مصادر الحقيبة المعرفية 



 




 

م، بمرتبـة الـشرف ١٩٩١اسية مـن جامعـة القـاهرة عـام دكتوراه في العلـوم الـسي* 
 .»الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام«الأولى في موضوع 

حاصل على درجـة الأسـتاذية في العلـوم الـسياسية في تخـصص النظريـة الـسياسية * 
 .الإسلامية

تولى مهام التدريس والتأليف والإشراف العلمي والمناقشة والحكم عـلى الرسـائل * 
ًفـضلا . وأسـيوط/ والقـاهرة/ حلـوان: الجامعية والتحكيم العلمـي بجامعـات

عن التحكيم العلمي بلجنة ترقية أساتذة العلوم السياسية بفـرع جامعـة الأزهـر 
 .ولجنة ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجمهورية مصر العربية، بغزة

النظريــة الــسياسية : يبــؤرة بحوثــه ومؤلفاتــه المنــشورة التــي نــاهزت الخمــسين هــ* 
 .الإسلامية والفكر السياسي الإسلامي

  .جامعة حلوان –أستاذ النظرية السياسية الإسلامية * 
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